مو دم اتام 


ان من غابات دار مكتبة‌الحياة للطباعة والنشر ان تىقی مجلة 
ني کل مضار برتبط بالکتاب › مېا اختلف نوعه ومنحاه ٤‏ 
شرط ان يكون ذا قيمة انسانية يسهم في البناء الثقافي العربي 
المعاصر؛ وقد الف القراء مفاجآت هذه الموسسة النشطة بكتب 
التراث العربي الضخمة أمثال «الاغاني» لاي الفرج الاصبماني 
و«حاضرات الادباء» لابي القاسم حسين عمد الراغب الاصبهاني 
ومع الامثال» لمىداني و«عون الانباء في طبقات الاطباء» 
لان ابي أصيبعة واخيراً الموسوعة التارخبة الاديبة الضخمة 
«شرح نهج البلاغة» لابن ابي المحديد . كا نشرت «معجم متن 
اللغة» للشبخ احمد رضا في خسة مجلدات . مع عشرات الكتب 
ا ماثلة ني الادب والفكر والتاريخ“يقابلما ثروة من التر جات العامة 
لمفکرین امثال : اشبنغلر ووایتہد وبرتراند رأسل وجان بول 
سارتر وكامو وجون ديوي وکثیرين غيرهم في خقول مختلفة 
من اقتصاد وعم وسماسة وفلسفة وفن الخ.. وغاباتما من هذا 
النشاط الرصين هي اغناء المكتبة العربة وتهيئة الجوار فما 
٠‏ للكنب العامة “ الآمنة الجوار . 


وهي اذ تقدم كتاب « الحلل السندسة» في حلته هذه فاا 


تعتبره حلقة من سلسلة في موضوعه تواصل با رسالتما 
أمام تراث الحضارة العربة ولخدمة ثقافة العرب المعاصرة . 


اررھہاء 

هدية روحية من ا ملف إلى روح أن المطرف 
الخليفة أمبر المؤمنين عبد الر ج الناصر 

الاّموى الذى يعجب 4ه المؤلف ڪر 
E.‏ كل خليفة حاشا الخلفاء الراشدين 


ور 
الولف 


ا حه ا ا 


i : 


ررم ركد ٤ه‏ رو ° زمر ب 


وقل ربا ی ر 
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مد م سے ٥‏ 


الجد له قبلة اللكلامء والصلاة على رسول الله باب السلام » ونشد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » شمادة تشنى الأوام » رتقشع الظلام » وتكون لنا المدة 
الواقية فى حشرجة الأنفس وسكرات ال جام ؛ ونشمد أن مدا عبده ورسوله ء النى 
المربی الأ ال کرم بآم بنعمة الاسلام » وجتيهم عبادة الأصنام » وسمهم 
من التوحيد نممة دانمة لا ترم ءوذروة عالية لا ترام » والذی نر بدعوته یافوح 
الشرك را لیس له من بمده نظام » الى الذى مخض لظهوره ااكون قبل أن تلج 
الأیام فى اللیالى واللیالى فى لأيام » والرسول الذی بلغت به الرسالة أمدها الأقصى 
فانطوت من بمده الصحف السماو ية وجفت الأقلام » إذ ليس وراء توحيد الله تعالى 
مذهب ولا بذیر حبه تمالی هیام » صلی الله عليه وسل صلاة لباسما الدوام وشمارها 
ازام « وسل لاما نفحه الّند ونشره ازام . ورضى الله عز وجل عن آل وأعابه 
جوم المدى و دور الام وا تضباره انين ألزمهم كلة التقوى وکانوا ہا احق الأنام» 
الذن أقباوا على لام بالمقيدة الى والأخلاق المظام » وطلموا بخيل اله على المشرق 
والمغرب بسمام غير خطاء وسیوف غي رکهام > ونشروا عل الفرقان الذى فرقت له 
قلوب الطوا غيت وخفقت من الموف ساثر الأعلام » فنتحوا عذارى امالك وأدركوا 
غرر الأمانى بثدة E‏ احزام . 


وبمد» فان من غرائز الجبلة البشرية الى لا جدال فيا تک ر الحوادث 


الاضية » والتحدث بالوقائع المالية » والوقوف على الرسوم العافية » والاعتناء حفط 
الفابر إلى الد الى جعل الناس ينقشون الأأخبار على الا حجار » و بز رون القصص 
على الجاد » فضلا عن أن يكتبوها فى الأوراق و بحفظوها ضمن الا جلاد » خشية 
عليها من الضياع بتقادم المهد» وذهاباً بها عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك عا فطر 
الله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع » والغرام بالرواية والسياع ؟ وبأن ٠‏ 
لا نسان ينهد أبداً أن بمحفظ الماضى » كا مجنهد أن يستدرك الآنى » غياته عبارة عن 
وصل آخر بأول » ور بط ماضر مع مستقبل » وتملیل حدیث بقذرم » » فلیذا لا پبرح 
ن او کی ن دی ورسم طامس يتعرّف خطبه » وكتابة مطاوسة يفك 
حروفها » وحكاية مأثورة بتندس نصوصما » ارة يعرضها على أصوهما » وطورا 
بقیسما بشکوهما ؟ وهو لا بزال مجمع بین قرانها » حی يدرك مبادیما و یفقه مغاز اء 
وم الاتسان من سر لیال» و بذل غوال ء وآعال حل ورال ورا فة اة 
بستوحي حديها » وقضية مر "نة استوخی ي جیا ؟ وک من واقمة مبهمة بشد عند 
N NR‏ اناس علبها باإزاء 
ی عل وأمام أی سر » لا یتقیدون فما بقریب دون بمید » ولا بقصرونه لی حاضر 
دون غابر ؛ ولامختصون به موضاً دون موضع ؛ بل استشراف الأسرار » واستشفاف 
الأستار » وها من ا م الانسان ابا کان اتاق ا ا ق اافكر . إلا أنه إذا 
تمل بالاباء ا النقوس به أولم » و إليه تزع ؛ و إذا اتصل بالقرابات 
والكلالات » أواتنسب إلى الديارات والباءات »كان الحنين إليه أء عظم » والہافت 
عليه سرع ؛ فان الرء لیحرص لى مار آبائه » ما لا حرص عل ما رسوام » و می 
بالقصص وراء أصوله مالا يمى وراء من تمدام ؛ بل إن قط همه من هذا الأمر 
هو على نسبة القرب والبعد » و بقدار القصل والوصل . 
وكل أمة من الأمم تدرس توار بخ البشر جم » إلا ألما جل تاريخ سلفها هو 
ال امقدم » والدرس المقد“س » والبغية الى جب أن تتوجه الما خواطر ناشتما » 


ألقدمة ۷ 


والغاية الى يتعين أن تستحث وها ركاب تاها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقدیم » ور بط آخر بأول » و إعادة فرع إلى أصل » و رد تجز على صدر . فان كان 
الحاضر ماثلا للماضى › والطر يف غير مختلف عن التليد ٠‏ مغزى التاريخ هو حفظ 
الساسل ومنع التخاف » وحث الأخلاف على متابعة الأسلاف » و بناء الجد ساق 

من فوق ساف » فان الأمم ھی فی تنازع بقاء لا یفتر وتزاحم ورد لا سکن » وکل 
ما ان حفظ کانه » و یوطد بنیانه » و می حقیقته » ول سحیته . بل 
بحاول أنيتقدم اکان » وأن يطاو لكل درجة إمکان . و إن کان الال مقصتراً عن 
الال وقد عاذت الدور اه ردهت الد إل اقل ومارت الأوساط أطرافا ٠‏ 
واستحالت الأثواب أطاراً > وا من تلات المعالى السوالف إلا اخاروسر 
ولات « وذ کر وحکایات > بعتبر ہا من اعتڊر »کان درس تار يخ السلف أحسن 
وسائل النشاط من المقال » وأفضل حوافز الاستباق إلى اللكال » لبقال للناشىء : 
هكذا كان آباۋك › فأين إباؤك ؟ وهذا ما فمله أجدادك » فأن جهادك ؟ و إذا 
کان هذا ری ت ری ان ر د و زف ان قف 
pee‏ > فقد يستيعد المقل أن تكون مم . آبرضفى أعاب النقوس الأبية أن 
دا مع اماف » وق دكان أوائلهم من السابقين اذل ؟ أو أن بکونوا تابمین » 
بعد أن کانوا متبوعين › وأن يسودم من کان هم من جل الول ؟ 

فإذا كان عل التاريخ ضرورة من ضرورات البقاء » فضلاً عن الارتقاء ؛ 
زرا ن شر وط الان ٤‏ فقا عن التاق ية اة اتر اه د هن 
الأمة العر بية ذات التار يخ الأمجد والستام الأقمس » والعرق الأنجب » واللسان 
الأذرب» و الى شرق وغرب . يام ملأت من الدهر مسمعيه» وضر بت 
کل ارق ادغ 6 وروت الذلة مى ج اج الأ كاسرة » وأطارت اة من 
مماطس القياصرة . 

قوم ابتساوا لوت نفوسیم » فرفعوا فی الیاة رژوسهم ؟ ب رکون من البر والپحر 
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کل قارب ۰ و لفون باطیش دار الحازی 4 اجن أا فم خا الق اعت 
نقوسهم الرمال العفر ؟ فکانت بلادم عذاری تلف ظن كل فاح » وعقائل 
لا بنتهى إلمها الطيف فضلا عن الطاثف . 

شم ما جاءم الا سلام بزاع الفرآن عرز ماقم من خم 5 بم وطبع سلے » 
بصلابة الا مان ؟ اندفقت سيوم من منابمها » وخرجت سنابلهم من قناعها ؛ وملکوا 
ما بين الصين ومحر الظلمات فى أقل من مائة عام » وأتوا من الأعال ما لو حدثوا 
أتقسهم به من قبل لقيل إنه من الأحلام . على أنهم م بليثوا بعد ذلك المز الأمنعم» 
والسناء الأسنع » أن انصاعوا انصياع اكوا كب عند انكدارها » وأسرعوا إلى 
المبوط سرعة المياه عند احدارها . وذلات بتجردم عا كان قد كسام الاإسلام من 
فضائل » وهب فم الفرآن من عزانم » و بسقوطهم فى مثل ما كان قد سقط فيه 
أعداؤم من الأعاج ؛ و باناسهم ف الشهوات البدنية » وانصرافهم إلى السََْساقات 
الزمنهة ؛ وولوعهم بالانتقاض على أمرامهم » واشتفال الأمراء بأغراضهم وأهوايم » 
وف الملماء عن قوم نادم » وردعهم عن فسادم فثی القساد ف ا 
وطار الطيش مذ بام ء وتنازعوا ففلشت ر هم » وجاءت تبار هم ؟ وتن کروا؟ حى 
او عرضوا على الدلف ف أ جدامم لاوم » وتغير واء حت لو تشر الآباد وتلاقوا بأبنائیم 
لأهاوم ؛ نوا من انقلاب أخلاةم فقد حلاقھم ؛ ولوا مس اعوجاج مسالل کهم» 
ضياع ماا-كهم ؛ و بعد أ ن كانت أنقنهم ملء العرانين » و ينهم ملء المياز بم » ماروا 
ارون تکل طا ا و کون ن افوان کل خط هروا کن رات داف 
الجد امظم TT‏ وعیون وکنوز ومقام کرم . 

وان من أنفس ما سدم الله إلى فتحه + وقيّض هم بالجهاد الطو يل وسائل 
E E E‏ 
الجامعة بين الشموس والأفياء » الرافلة فى حال موشية من حوك الأرض وطراز الاء» 


فاتوها من کل فج » بين محتسب ومكتسب » وراغب فى الدنيا وماهد للا خرة » 


ألمدمة ۹ 


ا اولاما بالنفقات الوجيعة » والبطشاتالذر يمة ؛ والنقوس السائلة أنهارا والجاج 
الطارة أسزاباء والشن ار ا بش٠‏ :والمت تردف ابمث E‏ 
غيل لا تنحط ادها » وفوارس لا تفارقها زرودها او شان ون ادا و 
خلفها » وعن أمانما وشمائابا » إلى أن ذلوا أعرافها وأانوا أعطافها ؟ غيم الإا 
سقرتہا خی ۔ ن أجم الأعار ٤‏ وسكن إلباسكى 2 ي ألنى عصا النسيار » وأمدمم 
جز برة المرب بأفلاذ أ كيادها » ورمت أعداءم بأنجاد أجنادها ؛ وكانوا لولا المصبية 
بين القيسية والنية » والحلاف على اللافة بين الأمو ية والمباسية » وما أضيف إلى 
ذلك من ملاحم بين الفبا٠ل‏ العر بية والبر برية ؛ قد ألقوا بالأنداس جيع الأرض 
الكيرة » وصارت همم جوف جبال البرانس أندلسات كشرة ؛ ولسكن اشتغاهم 
بفتهم الداخلية » وامماكهم مشاجرانمم المائلية » و بقاء ما بت فى طباعهم من ية 
الجاهلية » واستبداهم ملوك الطوائف » مجيوش الصوائف » وحركات الفساد » محركات 
الجهاد » ورضام عن حمل احزام » بدلا من جر يد اله زام ؛كل ذلك أعاد تقد م 
ووز مجعهم تبعاراً » حى صار عدوم فی لاز برة قبا هم مشارکا » وخلیطاً 
4م مشابکا ؛ و کان هو ل يبق له من البلاد إا الجيال والصخور› ول لاك أ 
ما رکه له المرب من مسارح الفزلان وأُوکار النسور ؛ وکانوا م رتوا فی کل روض 
نضبر؛ وملك كير » ومالوا إلى طعامٍ انیقی وفراش ور ؛ وج روا من التیه مطارف 
سندس وحر بر ؛ وأغرنهم السعة بالاعة » وأففى بهم الرخاء إلى الارغاءء وأورهم 
رفاهية العش قل الانتخاء . وشتان بين من ألف الترف ومال إلى الهوى » و بين من 
د الشظف وطوى على الطوى . وللهدر من قال عن وقعة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 
محص فيا المسامون : 
لبسوا المديد إلى الوغى ولبستم حال المرر عليك ألوانا 
ما کان اقم وأحستك پا لوم یکن ببطرنة ما کانا 
وهكذا بزل الخشوشن يفتك بالتنثم » حى دوّخه؛ والحروم يوقم بلترف » إلى 
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أن ره ؛ و ا مم ذلك بين المسين لاتعق: تاره » ولا تنقطم اُخباره» 
والاإصلاح بيهم لی مداه وار اا 2 ادع افاعيه ؛ لا ينجم فى عقوم ليغ 
نصح » ولا عوج بأسماعهم نذیر خطب ؛ ولا يمو لون على شاهد نقل › ولا 
عقل » ولا بمتبر ون اول بق واقع على بش . تنزل بم کل هذه القوارع وم فی 
سکرنہم يبون » و يقرا علبهم الدهر کل بوم سورة الغاشية فلا خديرون + ولأ 
حون » و ( پفتنون ف یکل" م مرة أومر ٠‏ ن م لایتو بون ولا م یذ ˆ کرون ) 
ا تناثروا بد دا » وتططاپروا ددا » فلکل بلدة دول وأمیر» ومن وسر رر FE‏ 
جار لجاره مناظر لا نظیر » جور عليه ولا یر > ولا یغار عليه بل بير ! 
وتمرقوا شیا فک مدينة فا امار الؤمنين ومنير 
وم فی أنناء هذا يتسابقون فى ميدان الاستعانة » بعضمم على بعض » بالطاغية 
الذى يساومهم على المناصرة بتاع المحصون › ونمطیل ا 
والرضی بکل حیف » و بواطئون ٣‏ حوزة الا سلام عتا ( وأ خذون عرض هذا 
الاد ران اة ETO‏ يوم بتقدم » وحوض الا سلا مکل بوم بهدم ؟ 
والحلاصة : مازال شی وم محسرون » وید وم مجزرون » وبطول وم بقصرون › 
إلى أن عادوا إلی ع اکس وصوت خافت » وباتوا کا بقال _ طوع کل شامت ؛ 
وتوق ع کل عاقل القاقرة الكبرى » وأن من هو باق سيف البحر لس بثابت ؛ وما 
انت إلا شفافة فى إناء الأنداس أراد المدو أن بستصنی سُورها وبقية فما 
راء البحر صم ا قتلم جذرها ٠‏ وجاءم ذلك حيا ببق مرابطون ولا 
موحكون › ر سال مجاهدون ف سبيل الله فيقتلون وابقتاون » بل حی اکل ملاك 
ا و E‏ بشت فی مکانه » راض 
ان اض عادية جيرانه » بل من عائلة إخوانه . فكيفيستطيم أن ر ركب البحر 
لينازل الطواغيت » و جمع کک ذلك الشمل e‏ الله أن بت رکم 
وشام » وهو تمالى امحى اميت . واستأسد بذلت اعدو“ 5 بزل وائ 


المقدمة ۱۱ 


ویکاغهم› و یغاد م القتال و پراوحهم حى أجهضمم عن آم اکم » وجفاهم عن 
اک وا کہ کا ع سی رات اطم اال ولاسر کت ای ! 
ودرا الطافة )ضارا رشن هوى الأبة الظافة :ومن الاو ممم الجن انقلا 
تدر ا إلى دىن الطاغية ولسانه » خسروا الدنيا والآخرة » وصاروا عبرة فى المالين 
(وتلك الأيام نداو پا ين الناس » ولل لله الین آمنوا و پتیخذ ماک شېداء » وال 
لا عب الظالين ) 

نمم ؟ حواضر كالبحار الزاخرة » کانت عو ج بالبشر ؛ وون الال اا 
می بالألوف وتکو فیہا جیاد الکر » وجیوش کانت حمی الدهناء » ورمال 
البطحاء » ومساج دكانت فاجع المشورة تفص" بألوف الألوف من المصلين » ومدارس 
كانت مكتضة بالألوف من القراء والطالبين + وما شت من إسلام و إعان ؛ وحديث 
وفرقان ؛ وأذان ملا الآذان » وما أردت من حو ولغة وطب » وحكة ومعان و بيان » 
بلغة عر بية عر بء » حرسما علهاءكنحوم الاء “؛ وما أردت من عيش خضل 


0 قال العلامة دوزى المستشرق الكير الولاندى » أوثق آورنى كتب عن 
الاندلس» وذلك فی کتابه » مبأاحث عن تارځ اسبانية وآداہہا ف القرون الوسطى ¢ 
Recherches sur Y'histoire et la littéralure de I'espagne pendant‏ 
hı | le moyen ùge‏ : 
« انم کتبوا ( يعنى الاسبانيول ) تاريخ وطنيم الذى منه عدة مقاطعات تولاها 
العرب مدة نمانية قرون » وذلك بدون أن يعرفوا لغة العرب . ولا لم يكو نوا قادرين 
على مراجعة الكتب العربية کان لا متامن مم من الط عند کل خطو ةيا أرادوا 
الكلام عن الدول العر ببة أو عن الحرب والسل بح اليج رغد مه کي 
من الوا ئی الى ھ‌ ف الدرجة القصوى 4ن الال جهو لة عندم م أ | متعلقة باخبار 
مالك النصارى » وذلك لان هذه المعلومات لاتو جد فىالكتب اللاتينية ولا الاسبأنيواية 
بل فى كتب موؤرخى العرب وآدبائيم وشعرائيم » لان اسبانية المسللة هى البلاد 
الأوربية الى فى القرون الوسطى كتب فما أ ا من الميع » والتى كان فبا المذهب 
التارعخى أ كل وأدق منه فی ى مکان »› 


۱۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ورمن تعر وحر رات ا وضجکات قلوب .کل ها عاد کشم الحتظر ¢ 
کان لم ب ا س ٢‏ ول EES ay‏ 
کک نه 1 خد ال ا فی هله آلا مه غا ولا شر فا نامر قال ال > وا 
a‏ 8 من و إلا رما کاب ماو 

و بقيت الأمة المر بية تنو ح على هذا الفردوس المفقود الذى هبط منه أهل 


بأعاهم » وا من أر بمائة عام » نواح الث اکل لولده لا بر ید أن بى مصابه » ولا 
يفتاً يذ كر فصاله ؛ ولا كنت من جلة هذه الاّمة الباكية على ذلات ال ردوس الضائم » 
ا وال صباى بقراءة تار بخ الا لی وات ن ای ارت 
فى تلات الج ررة » حى إنى لا اطلعت على رواية « آخر بى سراج » لكاتب 
الاو i‏ بادرت نابا إلى‌العر بية وذياة با بتار يخ و دالس 
لشرته م فار لعن سنه » ٤‏ ا رما ا طبعه منڏ إحدى عشرة 
سنة » وقد قلت فى خانمة كتا ذاك مايناسبأن أعيده هنا > رَعياً لكون الفرض 
اذى حدانى يومئذ إلى نشر ذلات الملخص» هو نفس الفرض الذىحدولى اليوم إلى 
اشر هذا المطوّل ؛ فالروح الى أمات ذاك ھی النی قد ملت هذا » رکلامی الاٴول 
هھ وکلامی الآخر » ول و کرت الایام وتعددت الاٴعوام » قلت 

«ولاا لقاریء انی هو خلیی بأن لای عليه ذلا بشةوف بصره ولطف 
ا مر غير خال فی هذا الارٍملاء ٠‏ من نزعة جنسية » وحنوة عصبية › 
وهفوةللفؤاد وراء آ ثار بىاللدة » ماتستشعر فيه مرضاة هذه النفس » المظيهة السر» 
البعيدة مهوى الغرض ٠‏ الفر ببة شكل الهم ٠‏ وتوفر به اللذة والراحة هذا الوجدان 
الداخلى » السائح تماق با کک من جيم جھانہا » على ترجيح الاقرب 
فالا قرب ؟ وقد طبع المحالق | e‏ الرء على حب ا اء 
آبیه » فکا ما بتمثل بذلا 8 ة نقسه الى هى جزّء من هذا ان ET‏ 


من ان أقربأنواع الدم إلى دمه » هو الماري فى عروق قومه ؛ فهو حن الم و ګنو 


المقدمة ۱۳ 
علیہم ٤‏ ويال لاهم ؛ و منز بمزم ؛ وتراه إذا عابت أشخاصهم استأنس با ثارم بعد 
الا عيان ؛ وارتاح إلى مواطنهم ورغب فى الدوس على مواطى» أقدامهم ولو بعد أزمان . 
وقد عهدنا الذى صاب بعزيز أو بذى قرابة ختلف إلى قبره » و يشن بالبكاء عنده 
حرارة صدره ؟ و إذا ظفر بقطعة من ملبوسه » أو مفروشه أو برقعة من خطه » احتفظ 
بہا » وغالی ف قیمتپا » وجملها مدار آنسه » فی خاوات نفسه » وروح حیاته فی منتبذ 
مناجاته . و بناء غلى هذا الشعور ولم املق عفظ ار الغابر ين » وتطلعوا بغريزة 
فيهم إلى معرفة سير السالفين » ووقفوا على الا طلال الدوارس » و بكوا على الدمن 
البوالى » كأعا مجدّدون عندها عهودم مع آبالهم » ويشدّون لدا معهم عروة 
وفاہم . 

إلى أن أقول : « فياليتنا نتبع الان سین من قبلنا » ونقتدی ب لفنا » ونی ناء 
وانلنا» ونر حمراء غرناطتنا » وخضراء دمننا وشأمل فیسالف عزها » وسابی 
رعا خن الم ق الا لت ال قدا وتال زرا عا مضی من تیمها ء؛ 
فھی رسوم إن ل جيك حواراً ابتك اعتباراً ؛ فلا یکونن داماً من شأننا أن 
نتباهى مجد الأوائل وتفاخر بالمظم العم »دون أن نقتص أثر الأباء وى كر 
القدےم » ولا ببتی من نصیبنا فى الجد إلا حديث مر » وجرد كر . وما أحسن 
اقل رق فاش ا 


وذات, دلال من بى الروم حوا ‏ إذا ما تبدأت إخوة سبعة مرد 


ا 
ا 


نیت بہا حى القینا فھڑها ‏ فی عرب مله بردته مدا 

فقالت : أليب بعد عر وشدة؟ فقلت نمم مسك الا حاديث والند 

عطلنا من النعمى وطوق غيرنا تداولت الاأيام وائتقل المقد 

وما ضاءعت الدنيا علينا وحسنها ٠‏ ولكن عن أغصانه رحل الور 

هذا » وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ » ليلة السبت الواقم A‏ 
والمشرين من الحرم سنة س عشرة وثلائة بمد الأألف » اه 


٤‏ الحلل السندسبة : الجزء الأول 


ری ان ا ات اول فد می عله ار رن ی وی م ی 
را ولد مضت من كير من أعبان الأمة العر بية أنهمقرء وا كتابى ذاك فى وقته » 
وتتبعوا حوادث سقوط اة غرناطة وجلاء المسامين الا خير عن الا نداس باهتام 
عظم » ودم 2 . وقال لي بعضہم إہم قرء‌وه مرتین » و إن مم من کان پیک › 
ومهم من کان بتلهب وجدا ؛ ومهم م نکانٽ مېجته تذوبحسرة عند قراءته . وقد 
تضاعفت الآن هذه ال کری › و بمد مضى هذه السنين الأر بين ازداد الولو ع بتار بخ 
لأندلس » بازدياد الناشئة القبلة على الم » و بنع الشمور المر بى فى جيم طبقات هذا 
الشعب » سواء منم من فى الشرق ومن فى الغرب » ولا يزال هذا الشعور فى مو » 
وما برحت هذه اھ فی سمو ؟ ولا جب فان قوة الأمة هى على قدر ما ت من 
مشارب الل » وارتقت من 0 والأمة العر بية فى هذه المدة قد 
اجتازت عقبات جياداً » وقطمت أشواطاً راا ورت الوا ت 
التشمير الباعث على الرجاء ؛ فأخذت تى سؤال اریخ عن ماضى أ حوالما + کا 
صرفت معظم باهما » فی توطید استقباها . 

وهذا رأيت أنه من أمثل ما مكتى أن أخدم به هذه الأمة » قبل انصرافى 
هذه الدنيا » هو أن أهدى شتا عن هذه القطمة النفسة من تار ها ء كتابا 
شافياً لغليل » جامماً لأقطار هذا البحث » ناظا بهن القدع والحادث » مقابلا بين 
٠ا‏ قاله المرب وما قاله الاافر جح . 

وکت دمت ن دی دا انالف ر فج امن ست اتف 
ا راغا اسان ۷ فن اروا ا أجل اقم رذ عم او 
ان ال ارح انان اللكلام وواسطة النظام ا م التار جخ الما > وأفرع 
التخطيط علا . 

عن أجل ذلك كنت نويت أن أسمي هذا الكتاب « بالحلة السندسية فى 
“e‏ وار إلى هذا الامے فی كتابى النشور من سنتين » الوسوم 


1٥ القدمة‎ 


« بغزوات العرب فى جنو ٤‏ فرنسة وشمالى إيطالية وف سويسرة وجزائر البحر 
التوسط » الذى عددته ا کا الا دى :الا ای E‏ فيا بعد و 
ما حن بسنبيله قد اتسع جا عن الرحلة » وأن الاس قد ابتعد عن السبى» وأث 
الكتاب قد قم فى عدة محلرات کا › وقد ر کون اوس م کتاب عر ف کان عن 
الأ ندلس ؛ هذا إذا فسح الله فالا جل » ووفق لاعمل » فمدلت إلى ا ماخر ا 
اناوه ن ع الا حاطة بقد e‏ الحلل السندسية »فی الا خبار والاثار 
الا ندلسية » والتالماف فيه جهیدای » وأعقل به ما شرد عن سوای . .و 
أقصد فى ذلك تنبلا على الاق › ولا تزیداً فیا لبس مق › و إنما أردت النصح 
ما استطعت » والفحيص ماقدرت . والمأمانة » من ٣‏ لها فقد حل إا وشم ا 
والتار بخ من عله فقد ری حر ا » و رکب خشتاً . فان کنت قرطست أو قار بت › 
فد لفت ن ل اراد او ج لرا و إن کن ى طا فک فی 
E‏ أطرب » ولَكن شفع له الاهاد . 

ولقد سهرت ف‌هذا التأليف ليالي متمطيات بأصلا ا » قيا E‏ 
عن اسم »أو ضبطاً ارواية ختلف فما » أو لمدد أقل فيه الواحد وأ كر الآخرء أو 
ميا لبوم واقمة من ای شر اومن ابه سد اوا ا ن ما و عر ی و 5 
أور بى عن المادثة الواحدة» أو تمرياً ل اسبائيول عل الوجة الى كان قول 
ا مل عرب یکین کان يتلفظ به الاسبانيول » وماأشبه ذلا عا 
آذ 0 سواد الزن وا زت کا من اللیالى امون . ولا ازعم مع ذلك ی 

بلفت به الاٴمد الذى ينجيه من تعنت الاد » أو عليه على تصفح لنقاد » وال کی 

ات فيه امهد » وأبليت العذر» ول بق ف القوس مزع ظفر . 

وما لا بد لى من الاإشارة اليه فى هذه المقدمة أنى اخترت النقل عن المؤلنين 
ما استطعت » لتكون هذهاموسوعة ف هذا الوضوع معرضا لل راء وممماًللاأفكار الى 
يطلع منها القارىء على الصور الختلفة ال ىكانت عن مملكة المرب فى الأنداس » 


3 الحلل السندسية : الجزء الأول 


فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك العصر وكتبوا عنه » أو فى أذهان من كانوا على مقر بة 
منه . ول أشأ أن أصنم ما يصنعه ا-كثيرون من أخذ الشىء عن الآخرين وإبرازه 
اناس كانه من ورى زنادم » وفيض قراحهم ؛ فليس هذا مذهى فى الكتابة» 
ولا راه الطر بقة الثلى فى التأليف ؛ و إا تقل الانسان ما يستطيع الاتصال به من 
آراء الناس وروایاتہم ٭ تم بشفمہا برأیه اللاص › و بالروایة الى پکون قد جزم هو ہما » 
أو رجحها على غيرها محسب اجناده ؛ وله أن يستدل على صحة رأبه أو ثبوت روايته 
یما وجد من قران » وآ نس من شواهد » وللقاریء مد ذلات أن يذهب فى الترجيح 
والتحر ر 5 شاء حسب ما ودره اليه نظره . 

وشا فلات افدر أن عر عله من القضول :اة ادلي ب عن 
ادى وان حرفل > والقدسى والش ر ف الادر هى ٠‏ ران الأثيرء واقوت 
ا جوی » وان عذاری »وان بشکوال » وان عیرة » وان الا بار ؛ وان خلدون › 
ولسان الدبن بن الاطيب » وصاعد الطليطلى » والممدالى » والقاقشندى › والمفرى 
صاحب فح الطيب » وغيرم من مؤلنى المرب ؛ وثقات أيضاً عن دوزى المستشرق 
المواندي » وعن رينو المستشرق الأفرنسى ؛ وعن أبزيدور الباجى »> وغيره من 
مؤلنى القرون الوسطى » وعن أصحاب الانسيكلو بيدية الاسلامية » وعن لاوي 
ر وفنسال من الماصر سن » وعن اسي وجوسه ٥٠56۲‏ .۴ صاحب جفرافية اسبانية 
والرتغال ؛ وعن بدیکر » وعن بعض علاء الاسبانیول مل سیمونه Si» 016٤‏ 
وکوندي jeg Conde‏ ألار 5 صاحب تار يخ المدجنين » والمور يسك 
Abert de Circourt‏ وعن دو مارلیس sھmar1 de‏ و أخری اسما نيولية 
استعنت على تر تا ببعض اعا من الاسان > ومن غير م . وعروت الروايات إلى 
أحاما » ونقات كثيراً من الفصول بتصوصما ٠‏ أو تنخيصاً مم التعليتق علا في 
اللر ای غا ن ل خالا او مواقا 


وهناك اصطلاح آخر » جریعايه بعض مؤائی الافرجة » وتامهم فيه الشرقيون 


8 ١ القدمة‎ 


وهو إرسال الكلام من عندم ف الموضوع » ثم الاستشماد بأقوال الآخر بن بادماج 
إمض ال جل الأخوذة عم » وذلاك فى صاب الكلام مم E ANE‏ 
تلاك ا لجل ؛ ولست أرى في ذلك بأساً » و إغا ألاحظ هنا أن المؤلف قد يكون له 
ری ای ی ی ر ا ی ی اکب کل کل 
مايمرّز وجهة نظره » وكا وقم على جال لمؤاف رأى فبما تقوية النظر بته تقلها دون 
سواها » وأدجها فی کلامه › فر ما جاءت بتراء لا يعرف ما تقدما ولا ما تأخر 
عنهاء ور عا جاء تفل تلاك الجلة من قبيل « ولا تقر بوا الصلاة » وحذف « وتم 
سکاری » فن العلوم أن الك لايصح باعتبار جلة واحدة لمؤلف »› وإتمار يصح 
باعتبار موع کلامه بعد تصفحه عذافيره . وهذا الذى حدالى إلى نقل فصول 
بأصبارها » أخذ المذتق بشار مه » ول وکان فی خلاطما ما لیس عندى ثبت › وما 
E‏ 

وإناءاً للفائدة رأينا تزين هذا اللكتاب باطالس جغرافية > محررة فما أسماء 
بقاع والمدن ٠‏ بالغة المر بية ؛ وركمناه بتصاو بر لم بسب أن اطلم عليما المرب » 
وذلاك لان القصو ر بار يشة قد بعل مالا بقعله التصو رر ا ٤‏ ولات الصورة 
الحسوسة فى المين هى أوقع من الصورة الجردة فى الذهن » فا ظنك إذا كانت 

ا 

الواحدة ردقا للا خرى ؟ 

ولا كان القصود بنا الكتاب التوسم ف الموضو ع بقدر الطاقة » سسا إلى 
قسمين : جفرافية وتاريخ . وبدانا بالجغرافية لاما سابقة للتار يخ » و نقتصر فى 
الغرافية على ما كانت عليه آسبانية فى أيام المرب أو فىالقرون الوسطى » غير ناظر بن 
إلى أحوالما الجغرافية الاضرة ء بل جمنا القديم إلى الحديث ونظمنا بين المالى وال الى 
وقرتا ما كتبة العرب با كتبه الافرج » و إ ن كنا ) بحب أن ماكناب بالا رقام 
والاحصائيات »› فى الكليات وال ريات » ما قد عل الانفس مطالعته . 

(۴-جأول) 


۱۸ الحلل السندسة : الجرء الأول 


وقد أدخلنا نى القسم الجغرانی کر من بغ من أهل الم ىكل بلد من البلدان 
ان ذکرناها؛ ول محصر ذلك فى المرب » بل تجاوزناه إلى الاسيان » ولكننا 
استقصنا فى أسما, المرب بالبديمة ما ل نستقص فى أسماء أولئك » و اكتفينا من 
الأسبان بالمشاهير » لأن قراءتا م من المرب وغرضنا إلما هو تمر يف ناشئة المرب 
الان افر ول را كا بن ر الت ال من غا ااجهين: 
وقد کان مراد نا بادی" ذی بدء أن نسرد أساء الملماء والادباء المنسوبين إلى كل 
بلدة سردا مجرداً من دون رجة» نم رد تراجم أحوالمم إلى جزأبن فى الآخر؛ 
مخصصين بذلك الوضوع ؛ ولكننا رأينا فى ما بعد أن ااسرد الجرد لا بفيد شي 
ولا يبلغ فى صدور القراء حاجة » وأنه لابد من شدو شیء من ترج ة کل واحد منم » 
ومن تببین الما النى كان متخصصاً به » وذلك فى الأجزاء الأولى . وإ ن كنا 
عوّلنا على هذا الأسلوب فهو لاعنهنا .من أن ننتخب من هؤلاء الترجين طقة 
عبقر ية وفئة متازة نتب هم فی الآخر سيراً ضافیة ٠‏ إن شاء اللہ نأتی فیہا بمختارات 
ف أقوالم وأعوذجات من نظمهم ورم . 

هذا ولقد أحببت أن أتوّج هذا الكتاب الذى تعبت فيه هذا التمب كله » ' 
اسم أحد أمراء الالام وأقطاب الشرق » الذين بتفق فى شأمم الكلام من يلا 
العيون والصدور › ولا يكون الثناء عليه تنميق جل ونشقيق ألفاظ » بل يكون ننس 
فعله هوهو ألاتف مدحه بدون فن لقال »ولا فضل لمنوه » وتكون سيرته الشخصية 
وما بره لخر حى الخاد ةى الأ عقاب وعلى طول الا حقاب » و إذا رآنى الناس 
اخترته لتتو بج هذا ااكتاب باس مه قالوا بأجمهم : تالله لقد أحسن الاختيار وأنى 
الاو وا آطری ولا بالن › ولا ا ولا داهن › و إا as‏ الذى 
لا جهله أحد ولا يى على هذا الشر عظم من عظاء لاسلا قبل الام الكير 
املامة الحطير صاحب السمو الا مير عر طوسون حفظ الله مهحته لاسلا والساين 

متع بطول حیاته الشرق والشرقبون فقد أصبح هو فى هذا العصر أمين هذه الا مه 


ألمقدمة ۱۹4 


یکل ملمة » ومغزعها ئ ىكل مهمة. و إليه ارتاحت جيم الضمانر» وعليه حامت جيم 
المواطر » وما من برٴلاء إلا وقد مض با يشار إليه بالبنان فى جيم أنعحاء الما 
٠‏ الاسلاىلايعملشيثًاً مايعمله راء ولا عة ولا ابتغاء شرة ولاأمارة » هو الذى يزينها 
ولیس بالذیبتز بن بها » و إنما يعمل مايعمله ابتغاء وجه الله تمالى » وخدمة همذ الأمة 
الى ای أن يكون من أعظم أمرالما نسباً وجلاء» دون أن يكون من أجل أمرائما 
علماً وعملا وَجِداء» فكان قدوة لكل أمير لا يعرف المبث »ولا رید أن يضيع من ٠‏ 
مره لظة واحدة بدون فائدة اللبشر. وما أقول هذا عن فتابة ناس فى شأن هذا 
الأمير المنقطم النظير» ولا عن روايات معنعنة ولا عن شبرة طائرة و إن كان التواار 
يفيد اليقين و إ ن كان الناس أكيس من أن بجمموا على مدح رجل إن م يكن لذلك 
أهلاء و إنما أقولما أقوله عما خبرته بنفسى وشاهدته بعيى » وتبادلت ممه فيه الكتب 
امتصلة والرسائل التواترة » مدة تز يد على مس وعشرين سنة »من أيام المرب الطرابلسية 
إلى المرب البلقانية » إلى المرب الكبرى إلى جيم اللمطوب والنوازل افى حلت 
بالاسلام من بعدھا ما قیدت خلاصته فی ترجة حیاتی الی اوصیت بأن تنشر من 
بعدى » واستودعها مكتب المؤغر الاسلاءی فى بيت المقدس » وكذلاك ما سحلته فى 
تاریخ الدولة المانية الذى حررته تعليقاً على تار بخ الملامة امن خلدون رحه الله 
إجابة لطلب المتصدى لتحديد طبمه الحاج شمد المهدى الحبای‌الفامی وفقه الله » ولست 
والّه مط فی شیء ما قیدته من اعمال الا میر الا وحد عر طوسون مد الله » فی‌حیاته 
بالذى وفاه إلا الثز ر الأقل ما جب من حقه على هذه الامة الى تمرف له من فضله 
علیہا بقدر ما ینکر هو من ذاته» ولست فی جلى هذا السکتاب بام اکر إلا 
الکانب الذى عرف أن يد ما تقصه من العم و بتلافی ما فانه من براعة الانشاء 
عا وف إلله من امعرفة الفضل واتة من راعة الإهدان: 

ولا بدأ الآن بالموضوع مستمداً من الله الصواب والدداد ( وأفوض أمرى إلى 
له إن الله بصیر بالمباد) . 


جذف ف ۷ صفر الخیر oo‏ ا اسم رہ 
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لى عار 
من الأمثال الضر و بة ف اور بة أن جبال البرانس س کا بقول المرب ° 
أو البيرانة «ء١٠ر٣‏ كا يقول الأفرنج ‏ هى المد الفاصل بين أور بة وأفر بقية 


وون دا عاوزت مار اانه E IT E‏ 
القارىء هذا القول يمد علمه أن فى غرب الرانس ( أ والبيرانة ) بلاداً طو بلة عر يضة 
ی اک أقام أور بة » تتألف منبا بملکتان اور يتان ها اسبانية والمرتغال 
فکیف کن أن تکون هذه البلاد من أفر يقية ؟ وماالموجب » ياليت شعري ! لضرب 
هذا المثل الذى قد يكون من باب البالغة فى تشبيه أسبانية والمر تفال الضار بتين فى 
مناطق ال جنوب جاراتما سواحل أفر يقية الشمالية ؟ والحقيقة أنه ليس فى هذا المغل 
بى من الم اة اما من هة الجر وا لر راراب ولا فان ا رة الايرة 
امتفصلة عن أور بة مجبال البرانس أشبه بشمالى أفر بقية و بغر هى آسبة . ولقد جر بت 
هذا الشعور بنفسى فور دخولى إلى أسبانية » إذ كان ذهانى إليما من طريتق فراسة 
أى من الثال »فا عبرت ادود الواقعة بين فرتسة وإسائية حى خلت فى سالا 
في سواحل الشام بلادی . ف كينا نظرت وق نظرى على التين والزيتون وار وب 
والصنو بر والصبير وجيم الأشجار والنبانات المرجية الى أعرما فی بلادی » مم 
وجوء‌الشبه الكذيرة في منظر الأرضين ولونالتراب وتحدر الفدران حف با الةصب 
والحلقاء» وع حنين النواعير فى البقاع الى لا يصح ها الشرب من الغدران » وغير 
ذلك ما غيل لك أنك فعلا فى سواحل سور بة . ولا شك فى أن هذا التشابه بين 
البلادين هو الذى حدا عرب سور ية على انتجاع الأندل أ کنر من أى بلاد 
سواها» لان الانسان حب إذا تفرب أن يقم فى أرض تشبه مقط رأسه . 
رک ا ن ا ضية إلى مناطقى سبع » و بح 


محة عامة - Yo‏ 


لای و ا و ا ا ا و و 
وقرص » ركذلك البلاد الشامية والعراقية » منطقة واحدة . وقد شاهدت شمالى 
الغرب فرأيته لا ينترق عن جنو هى أسبانية . وكرف تلف عنه وكل الفاصل 
ی لاور ی ن الا ی ا کر سن یاف وا اعارا وها الال 
فا اا خا ا ال ادر ا وا رتال ی 
الأرض فى الزبرة الضراء وجبل طارق » من جهة ».و إلى شكابا فى طنحة وجبل 
موسى وسبتة مجده واحداً » فهى بقعة خرقا اما من الأوقيانوس الاطلانطيتى إلى 
البحر التوط لها شطرين » ولكن ل يزع م نكل من الشطرين وحدته 
الطبيمية مع ال دل ان فو طاق ا من القر 5ة قدم 
الوجود فيا » وهذا النوع نفسه بسكن فى جبل موسى المقابل لجبل طارق وذلك من 
NR‏ 

داراف اة اما من ةا فة اا الى الق 
بالسكان والمالاك » أو من اة الاتنوغرافية كا يقال » فلا شك أن الاسبانبين 
والبرتغالبين و إن كانوا أور بيين فى سلالتهم فالمم لاختلاطيم بالمرب والبر ر والأمم 


الا ن ا آم وا ن الت رارق ٠‏ اوا ع 


)۱( يذهب كثير من المؤرخين إلى آن الابيريين الذين هم سكان أسبانة الأولون 
م والرير من أصل واحد . ويستدلون على ذلك بالتشابه بين عادات الفريقين . من 
ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان هما المقام الأول عدم أل اهن الر وا نن 
وهذه العادة معروفة الأن عند الطلوارق فى صحراء إفريقية . م إن السليتمن جاءوا 
من أوربة الوسطىفاختاطوا بالابيريين »كا أن قرطاجنة أرسلت إلى أسبانية مهاجرين . 

کو فن افر ةوقل E‏ ي 
اسا نية مات للعناصر الشسرقة والغرية » فنها العناصر العر ية الى تأتبا من ان 
2 العناصر الشرقة الى i‏ تا من جنولی عر .الرقاق . 

إنه طرأً على اسبانة جالات ly‏ نزلت فى أقسامها الشرقية « وتلاها 


۳۹ الحلل السندسبة : الجزء الأول 


0 اض الذى يذهب إليه بعطهم من أن السلالة البيضاء هى الى انتقلت من على 
عنق الدهر من المغرب إلى أور بة م يكن العرب مم أول من أجاز من إفربقية 
الى الأندلس . 

إن شبه الجز يرة الايبيرية لا بتصل بأور بة إلا ببرزخ » هو جبال البرانس » 
وهي جبال شير ة متوسط ارتفاعها سبعالة متر عن سطح البحر تتكسر على أذيإها 


جاليات رومانية غلبت على جميعما » وفى أثناه ذلك دخلها العنصر الساعى أيضاً مجىء 
عدد کیر من امود 1 

وعد أن تلاق فيما الاإيبيربون والسليتون واللانينيون واليونانيون من السلائل 
الأورية » والقرطاجنيون والفينبقيون والهود من السلاثل الأسيوية » طرأت على 
اسبانية أمم جرمانية مثل السويف والالانين والفندالن والقوط الذين ملكوها 
وكا نوا الطبقة الائدة فما عند ما فتحما العرب . 

ولا جاء العرب دخاها ملابين مهم ومن الربر » فاختلطت آسة وأفريقة 
بأوربة اخلاطاً شديداًء وصار الغالب على اسبانية هو المدنة الشرقة » ولا عبرة 
ما جری هن إجلاء المرب والبربر فا بعد » فان هلاه قد بى منهم فى الجزيرة 
عدد کیر اندجوا فى الأهالى فى جيع المقاطعات ودانوا بالنصرانية ولا يوجد فى 
اسبانبة مکان خلو هنهم حى أن القشتالبين الذين هم أقل أهل اسبانية اختلاطابالعناصر 
الشرقة والذين لون اللالة الاسيرية القد عة ل خلون من عنەر دخیل من العرب 
والبربر. 

وعلى وجه الاجمال السلالة الأرية هى الغالبة على الق الشمالى الغرى من اسباة 
ولذلك أجسامهم قوی وعضلاتمم اف و ا الذين يعدون ا 
محرری البلاد » فی أنوفهم نعرة شديدة . ومثل‌القشتالين فى حة الأنوف أهلأراغون 
وأهل مقا طعة مرسبة . أما الكتكلونيون فم أهل صناعةوعمل » ولا يفترقون كثيراً 
عن أهلاللنفدوق ف جنو ی فر نسة لآانہم جيرانہم . وأما سكان الاندلسآىالمقاطعات 
الجنوية فغلب عل أهلها .الذكاء والجال والسرور وحب الترف » وذلك لأنهم من 
بقايا العرب ومن كان اندمج فى العرب . اه تلخيصاً عن جوسه صاحب جغرافية 
اسبانية والبرتغال , 


۲۷ ىة عأمة‎ ٠ 
أمواج البحر المتوسط من الشرق والاطلانمايتى من الغرب › وقد حفرت المياه على‎ 
منحدريما سواءِ من جٻة ت الشرق أو م من جبة الغرب ملان لا حمى وأمارا تتدفق‎ 
دت صدورها من التراب الذی لا بزال جحف به السيل من عشرات الآلان‎ 
من السنين:‎ 

٠‏ والجيولوجيون يقولون : إنه لو حصل خلل فى نوازن قشرة الأرض الصلبة أدَّى 
إلى اضطراب أعاق البحار لا أمكن أن تتكون الجز برة الاببير ية بمنجاة من جوم 
البحر من جبة الوادی الکبیر فی الجنوب وجون مر « إبرٌه ۲۴ط » فى الشرق 
حيث أن طرطوشة ليست إلا على ارتفاع متربن فقط من مصب نهر « إبره » كا 
أن إشبيلية لا تماو إلا عشرة أمتار عن الوادى الكبير . ولو قرأ البحر ارتفع 
مائة مر عا هو الآن لضر بت أمواجه حيطان قرطبة . ولو أن البحر انبسط على سهل 
اشبياية لغمر أ كثر سمول الأأندلس » ول يقف إلا فى فوح جبال مور ينة » 
sierra - morn‏ يث مود إلى النشکل ذلا الموغاز القدم الذى بسميه العلءاء 
بالبوغاز الى 86)1»e‏ 0٣ا0‏ الذى كان يصل البحر المتوسط بالاوقيانوس فاصلا 
بين جبال إسبانية الوسطى و بين جبال شلير الثلج sierra nevada‏ الى يمدھا 
العلماء من جبالأفر بقية والى ذروتا المساة بقمة مولایالسن تملوعن البحر ۳٤۸۱‏ 
مترا . وهذا قبل أن حصات المر ات ال جيولوجية الكبرى الي نشأ عنما الحرق‌البحرى 
المسمى ببوغاز جبل طارق 
كذلك ضفاف نہر « ابره » كضفاف الوادى اكير الذى كان القدماء بقولون 
ا « بیس » ھی ت مدد البحر الدام » وذللك حسب درجة ما عمکن أن 
برقع . فاذا ارتفم بضم مثاٽ من الا متار فان بنياونة من نبارة Panpelune‏ 
)١(‏ ولمم معناها بالاسبانيولى المخلجة فالاسبانون يعنون بقو هم Sierra‏ 
a‏ لوم سلسلة جبال الثلج وأما العرب فكا نوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير الثلج 
وکانوایطلقون على مجموعبااسم الشارات أو الشرايا وهى تعر يب للفظة ۸٣ء81‏ معام 


navarre (¥) 


۲۸ الحلل ااسندسية : الجزء الأول 


8 a اکر‎ gla ¥ Huesca اا ر و‎ E EY 
وكذلك لاردة هى من هذه الأماكن الى قد تفمرها اليا وأم من ايع سرقسطة‎ 
مرا‎ ٠٠۷ ای لا تماو ا کر من ماّى متر ونطيلة الى عاوها‎ 

ولقد ثبت وجود واد مالة فىأعاق هذه الا ودية دل على أن البحرلٰ بتقلص 
عا إلا ٥ن‏ عېد قر يب بالذسبة الاعمار اليو لوجية . فقلمة ا الايبيرية ف وجه 
البحار هى فى الجنوب جبال مور ينه وجبال البشرات وفى الشرق جبال البرانس . 
أا فى الشمال فناك جال قنطبر 0 Cabri ue‏ الى تعلو ا من الفين 
وخسمائة مقرم تنقصاع دفمة واحدة فوق سواحل الاطلانطيك » حيث تصادم البخر 
ساسلة صخور لاتنهى إلا عند الوادى الكير فى الجنوب . و إلى الاطلانتيك تنحدر 
ا الاربم « مینو M1۲1٥‏ » و« دورو (O « Duero‏ ۾ » Tage a>li‏ « 
« ووادي أنه a3‏ iلھس6‏ » وما « دورو » و « تاجه » قدحقرا اأخادید ضيقَة فی 
الاأرض‌هى ءن العمتق حيث صارت فواصل طبيمية أبدية . ولاشك أا ل حل من 
تأثيرفى السياسة وأن ها بدا فى فصل الرتفال عن أسبائية > على حين أنه لا بوجد 
من جبة السكان فاصل بين الفر بين . 

نم أن الس الأطى من جبال اسبانية يقس البلاد إلى قسمين : قشتالة القدية » 
وقشتالة الجديدة ؛ وبقال فما ولبلاد ليون 160٢‏ والاشترام| دور Eslranıadure‏ 
و«الميز بتا» ٠513‏ وهى أعالىاسبانية الى لولاها لدخل البحر على الجزيرة الايميرية 
من جهات متەددة بارتقاع قليل » ولجمل عالمما سافلها . 


)١(‏ الغالب على مؤلفى العرب أنم كانوا يسمون هذه الجبال فى شمالى اسبانية 
بال اتور یاس وھزاںایA‏ ا جبال جلىقىه . وأا قنطر ية الأأصلة ہی متد ال 
الشال الغرى حى تلق بالرانس ٠‏ والطرف الشمالى الممتد من بلدةالفارو ۴٣٥1‏ م1 
إلى ببونة مرمرع على الساحل يقال له جبال « شية » 

(۲) يسمه العرب د بالوادى ا لجو » 


حة عامة ۳۴۹ 


٤‏ إن القاصل بين القشتالتين ء!!1نائة٣‏ ×uعل 1s‏ سلسلة أهاضيب بال ها 
شارات وادىالرمل » لكثرة رملها » والاسبانيول حرفوا «الرمل» خماوها «الرامه» 
م بقولون « وادى اارامه » وهو التوحيه الارجح Guadarrama‏ وسال أُخری 
يقال ها هضاب « غر يدوس » 8٥ء٠6‏ مل 4١٣ء81‏ وهى متصاة بناسة مشلا من 
جبة الفرب يقال ها شارات « غاتا » والشارات البرتغالية الى يقال هما « استريلاً » 
2 کا أا متصلة من جبة الشرق بنشوذ « شو ريه » 5٥۴14‏ ومرتفمات 
» دigدo‏ « Demanda‏ على ہر( ابره ( 

ولا کانت هذاب وادی الرمل 0 بة من الشحر الذى من طبيعته أنه ىك 
الاأرضين ؛ فقد تة-ككت أجزاؤها عرارة شمس الفيظ ورودة جلد الشتاء» 
و کون ما کتل کشر ة لاسما فى الحنوب حيث هى البلاد الى بعر عا بقشتالة 
الجديدة. ك هذه الذا رات الى فى وسط اسبانية هى الى تنحدر منما مياه وائ 
« الدوره » (0٣١‏ الذى مجر ى فى قشتالة القدعة ومياه الهر بن الشقيقين « تأجه » 
8" و وادی » Guadiana « 4l,‏ © الاذن تحيفان فى جر ما جبال طليطالة 
6 وهذاب « وادی لب » مم0 اھ ل هنن و عترقان البلاد إلى البرتغال » إلا 
أن أحدها « تاجه » ونصب فى خليج « اشبونة » ٠««هاءا‏ والآخر يلتوى عن 
جراه الستةم قاصدا إلى الجنوب » بدلا من الغرب » فينصب محذاء « بطليوس » 
۶ز بقرب خلیتج قادس ×1لھء 

وغیر مید عن مصب وادی پانه » بنصبً الوادی الکیر زvزu» Od!‏ 
الذى ينيع من ال جبال الوسطى ف اسبانية . ولكن انصباب الاأنمار من جبة البحر 

( 0اا اها مت ن غ افلح وار ور 
وادی اش guadis‏ فی الجنوب والٹانی الذی نذ کزہ ان مر لاد البرتغال ب 
فى البحر الحبط 


الحال السندسة :الجز. الأول 


التوسط فى ات م الإو بى من اسبانية هو قلبل » نظراً لاشراف شلير الثلج على البحر 
بتدلی إليه بدون فاصل ٠‏ فلا كاد جد الجداول الا للحرى . وذلاك مثل وادى 
مالقة a110۴‏ لهات ور المرية ومر شنقورينه المشتق من ر شقر S٠1۷١‏ 
والهر الي وادی الا بيار وادی بانسية EEE‏ وغيرها 

ويندرف الانيا وجود ساحل ن ا شق ه_ذا الساحل الذى هو 
شاطيء البحر المتوسط من اسبانية وهو معد زلازل وموقد حركات بر كانية ) تنطنىء 
واار ات بارزة ف الشقرق ها0 الى لله عن جل طارق :تر اء إلى كارنة 
را ای ای ر ت رو ا ر و ا 
المزاهز البركانية هى الى فصات جز رة ميورقة عن راس « ناو » 140 وأن ميو رقة 
ا ن ھی ور ور وا کک ی ا کن ا 
قورسيكا وسردانية . 

وبظبر أن الزلازل البركانية الى شقت بوغاز جبل طارق » وفصلت هذا المبل 
ن م افر يقية » وجعلته من أور بة » وأقامت وأقعدت أركان شاير الثلج » وفتحت 
فى ساحل اسبانية الشرقى اجا » وأحدثت فوق كثير من أقسام ذاات الساحل للا 
وام ( لم تنقطم ح رکتہا بالرة ولا سکن وهجا ؛ فانه لازال هذا الشاطى, ف 
فی إل ماغدا وکل م انه فی ۲ دس مير سنة ۱۸۸٤‏ وقعت زازلة عظيمة كان 
معظم شدتما فى مالقة وغرناطة ونواحيمما » وذهبت طائفة من‌الملماء حينثد إلى هناك 
وحققوا منطقة الزازال فوجدوا أا : تنجاوز اسبانية السلى » وأنما وقفت فى حذاء 
شارات مو رنيا فكان اللماجز الذى صد الزلازل عن شمول اسبانية العليا هو شفير 
« اليزيتا » aاء#ء««‏ الايبيرية . وهكذا رجمت من أمام هذا المحاجز إلى الوراء 
تصدیتاً لقوله تمالی ( وجملنا فی الاأرض رواسى أن ميد (f:‏ 

ولا تشتد الزلازل فى اشبيلية وقرطبة شدما فى هذا الساحل من جيل طارق 
إلى برشلونه » بل إن شارات الشلج أوالمبال الى بقول ها المرب جبال شلير ام5 


اسم الجريرة الاببيرية. ۳١‏ 


برغم من لظ أعناقما وثبوت أركانما » ليست جنجاة اما من تأثير هذه الات 
الأرضية » بظهر لاك ذلك من أودية غرناطة و وادى آش ولورقة والوادى المسمى 
ارو ا عد ی وکر ا ا عل ار رل ل له را و و 
من كتاونية 2 

وکا ما تتجاو ر الشقوة مم السمادة ويسكن المير مع الشر فى بيت واحد» 
فان هذه المنطقة هي مم زلازها أخصب بقاع اسبانية “ ناهيك بر ج غرناطة و بساتين 
مالفة وجنان مرسية ولورقة وغيضة خيل ألش وحقول القنت » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا الحط البديم الذى فوقه الماء وحته 
انار والذى هو بين الشمس والامطار قد بسةت فيه عظام الا شجار ونمدلت فوقها 

أصناف المار » وهو ليد الجز رة الاير ية كالمقد لجيد الحسناء بلا إنكار . 


ام الزرة الریمم ر 

توخا ان ا والبرتغال اسم » الجر ررة الايبيرية » لا لأا فملا 
جزبرة ۽ قد جزر البحر عنها من الجهات الأربم » بل فرارأ من تكرار جلة « شبه 
الجز رة الاببيرية » ولقد كان المرب يمون هذه البلاد بالجز رة الاندلسية 
معرفم أيضاً بأما شبه جزررة وأنها متصاة بالأرض الكبيرة من احية جبال 
« البرتات » أو البرانس . وقد قالوأكذلك « جزبرة المرب » مع أنها محاطة بالبحر 
من جهات تلات لا غير مثل جز رة الاندلس . هذا ولو ارتةع البحر المتوسط قليلا من 
جهة « أربونة » ١0۸هل‏ لبر تلاك السائط إلى خلج « ,ردیل » × B0۲4‏ 
وصارت أسبانية والبرتغال جز برة حقيقية ) 

أما هذه النسبة وهىءالاييربة فحى نسبة إلى أمة قدية بقال ها « الاير » 
ibêre‏ ت أقدم أ عمرت تلك البلاد «( غرف قبلہا هناك أمة آخری: وجیع 
الذين أوطنوا هذه الجز رة إا جاءوا بعد أمة الايبيز هذه . 


۳۲ الحلل السندسبة : الجزء الأأول 


ک۶ 
سم وز رة ال رنہ اسي 
a N e aE‏ 
« الاندلس » وق د كر الكلام فى أصل هذه اللفظة » واسكن أرجح الاأقوال أا 
مشتقة من اس « القالدالس » وم جیل من‌النا س کانوا وسکنون بين نہر « الاودر » 
de‏ ومر « القیستول » 01۵ ءز۷ فى شرق الانية . و يقال ee!‏ من اصل جرمای » 
و يقال إن بعضم من أصل سلاقى أو صقلى كا تقول المرب . وهؤلاء القاندالس 
زحفوا من الشال إلى الحنوب حى بلغوا وغاز حمل طارق » وذلك سنة ١١ء‏ قبل 
اأسيح . ومن هناك أجاز وا إلى افر بقية ٠‏ فما عرفهم أهل افر رقية أطلقوا امم على 
البلاد الى جاءوم مها وسوا هذه البلاد بالانداس ٠‏ وقالوا أن عبورم إلى امغر ب كان 
من جهة « طر بف » هلها وقالوا بل من الز رة الحضراء . 
وجاء في الانسيكلو بيديا الاسلامية فى از 4 ول صفحة ٣ ٣٥٤‏ سیم ولد 
Seybold‏ أن الماندااس 1 بقیموا فی جنو لی اسبانية إلا ای عشرة سنة لاغير» 
0 بلاد جنو لی اسبانية كان قال هما إلى ذلاک الوقت «باتیکه » دا8 فصار 
قال هما « فاندالسيا » وما حاءت لفظة الأندلس » ولا جاء العرب وفتحوا اسبانية 
أطلةوا ا هذا الا وصاروا بقولون ادل › لا عة الجنو بية المقابلة لغرب 
سب ۽ بل جيم الجريرة الابيرية وجيم مافتحوه من البلدان بعد أن عبر وا غاز 
جل ری ادن غد ارب ھی ن کر ای او غار جل ارق آل 
جبال البرانس . و را أطلقوا لفظة الأندلس على ماو راء البرانس من أرضالأفرجة 
فاا الأسبان أنفسيم فكانوا لايمرفون هذا الاسم قبل العرب وكانوا يمون البقاع 
الجنو ية من الجزيرة الابيرية بأاسبانية القدعة ٤ک‏ کانوا بسمون شال اسبانية 
ا الختلفة مثل استو رية الى کان المرب رقولون ٣‏ اشتو ريه أو اشتو ر ياس 
وثل ليون وقشتالة وأراغون الخ . ولكن بعد أن خاب المرب على تلت الأقطار 


ام الجزرة الأندلسية ۳ 


واش سے الایدلس عد الاشاتول ا صاروا رطلقو نه على حجنو ف اسيانية ¢ 
رمد 0 د ا عرب بتراجەون إلى المحنوب ¢ إلى أن امعصر هذا ف ملک 
رناطة الصغيرة aul.‏ ی کلام الانسيكاو يديه الاسلامية a‏ وقد تقل 

e‏ اشرق الف أو لاو روفنسال E. Levi - Provençal‏ ی ڪتاره 
( اسبانية المسلمة فى القرن الماشر " المطبو ع في بار بز سنة ۱۹۴۳۲ ) 

قلنا أن هذا الاس لا يزال بطلقى إلى الآن على ولايات اسبانية ال جنو بية » مثل 
قرطبة واشبيلية وغرناطة a‏ ومالقه وما جاو رها ولننظر الآن إلى ماقاله مورخو 
المرب فى أصل اشتقاق لفظة الأندلس : 

قال ياقوت اجو ی فی مجم البلدان : الانداس يقال بم الدال وفتحا وم 
ادال ليس إلاء وهى كلة تجمية لم يستعملها المرب فى القد و إعا عرفتما المرب في 
الاسلام وقد حری ءل الالسن ا "لزم الألفى واللام وقد استەمل حذفا ف 
شعر بسب إلى مض المرب فقال عد ذلك : 

سألت القوم عن اس فقالوا ‏ بأندلس وأنداس بميد 

م أخذ ياقوت ببحٹ فى بناء لفظة نداس وكا من الأو زان لمر ا 
اه لایو جد ما وزن فى هذه اللغة» 2 لیس له طانل ؛ ا هذه اللمظة هى أجمبة 
من اصلہا کا قال دو فلا حاجة لمرضرا على وزن عر ي . و( شل ياقوت مصدر هذه 
O‏ 
یت بالا ندلس لان ها ا هوا م ان طو بال ّ يافث ن وح اذى رها 
ک ان اغا سبلت بن ياؤث زل ألعدوة المقابلة ھا وإليه تڏسب مدينة سلتة ) ؟ ( 
قال : وقال ان غالب : إبه أندلين ن یافٹ وال تمالی أ 1 

وقال القلقشندى في صبح الا ءشى المزء المامس : وقد اختاف فى سبب ية 
الالدلس بهذا الاس » فقيل ملكته أمة بمد الماوفان بةال ها الاندلش بالشين المجمة 

L’espagne musulmane au xéme siécle )۱( 


(۴- ج أول) 


۳٤‏ الحلل الندسية : الجزء الأول 


فسمي r‏ م عرب بالسين ابمل . وقيل خرج من ر ومة ثلاثة طوالع فى زمن الروم 
قال ل حدم القندلش بالقاف فى أوله و بالشبن المعحمة فى ا »> فزل القندلش هذه 
الأرض فرذت به ثم عر بت ابدال القاف رة والشين 2 ا ل وال 
ان مہا في القدم » آفار رة ا میت « باطقه » م2 5 الایدلس بام 
الأمة المذكررة . قال فی تقوم البلدان : وسميت جز ررة لاحاطة البحر بها » u‏ 
والغرب وال منوب و إن کان جانبه الثالى متصاا بالر 


)١(‏ لا نعرف ٠ا‏ ذا أراد القلقشندى هذه اللفظة آفاریه » ون م نكن حرفة 
أو مصحفة فيكون الاشبه ها أن تون « آ اريه » والحال أن بلاد الآؤاربین هى فى 
شمال القوقاس . م إن الشعب الآفارى هو من أصل تركى زحف من الشرق إلىالغرب 
فى القرون لزب ا جاوز بوهيميا غربا ووقع بين‌السلاف من جة والفر نج 
من جٻة ة أخرى 2 اندمج ی الأخرى لا سما فى الجر 

(۲) الابيربون السليون مم أقدم أمة فی غرنی او انتجعت شبه الجزيرة الايبرية 
أى اسبانية والبرتغال الحاضر تن وقسما من بلاد الغال أى جنونی فرنسة وبعض شمالى 
ايطالة . وقل لاسبانة الحالية ,م أيرية » سبة ال et‏ م وات هذه الافظة إلى 
2 هسیر رة ٤‏ بقلب الألف هاء Hespérie‏ وو اسم کان اليونانيون (سمون به شه 
جزيرة ايطالة کا كان الرومانيون يسمون به شبه جزبرة إيبرية وبعد ذلك تحولت 
د هيسارية » الى « هيسبانية › Hispanie‏ ومنہا صارت« اسبانیة » ۲ع مه5 والعرب 
کا نوا يعرفون هذا الاسم إلا نم كانوا يحعلون السين شيناً 

وهاك توجه آخر لام اسبانية » وهو أن اشبيليه كانت فى القدم مستعمرة 
ايبرية » وكان يقال هما « هيسباليس » ونام م ء۲1 ول تلبت آن صارت عاصمة, باتيكا » 
أى اسبانة الجنوية »فلا ب أن اشتق ام اسبانة من هيسباليس لان اللام والنون 
کا ا بحصل التبادل بينهما ولا تاس أن أصل البلاد التى يقال ها اسبانة هو 
الجنوب اسبانية الجالة وأن اسم اسبانية لم يشمل شمالى ال جريرة الايبرية إلا حدياً 

فلا عد أن بكون اسم اشييلية القدم شمل البلاد التابعة ها » وكثيراً مانسمت الممل 
العاصمة . 

وهذا التوجيه هو الذى ظهر حرر هذه السطور ولم أجده فى كتاب وقد كاشفت 


ما قاله دوزی عن اشتقاق اسم الانداس ۳ 


ہا قار و وزی عن اقا ا ارنہلں 


1 بات دو ت فى هذه الال بشیء جدید »› فی ااسمى « عباحث عن 
تاريخ اسبانية وآدابما فى القر ون الوسطى » الحرر بالافرنسية » يقول : ان هذا 
الاسم کان يطل على مقاطمة بتيكه وقد جمله المرب عام جيم اسبانية » فترجح أن 
لفظة اندلس مشتقة من الفندالس الدن قبل أن أجازوا إلى افر بقية احتلوا جنو بى 
أسبانية . وهذا الرأى فى هذا الاشتتاق هو قدےم » لا نه قد ر واه الرازي ورد عليه أن 
مقام النندالس فى جنوب انافة کان فا خا ولكن الذنى لا شك فه ا 
أول من أطاتى لفظ انداس على مقاطمة بتيكة وعلى أسبانية كبا هم المساهون » فان 
مؤرخى شمالى أسبانية لا مرفون هذا بل يسمون باسبانية Spania‏ جيع البلاد 
الى كانت فى حو زة المرب . فاما مؤلفو العرب فسمون البلاد بالانداس و يذ كر ون 
وجه اللسنمية وى أخار خوعة 0 قول إن ادا س کان اہ الجزيرة الل 
مها طر يف » و يقال ها جز رة طر يف من ذلك الوقت ٠‏ ول الور ن 


به الأاستاذ المدقق السيد مد علال الفاسى من آل الجد وهو من ثقوب الذهن وأصالة 
الرآى وسعة الاطلاع بالءکان الذی بعرفه له كل ٠ن‏ عرفه فأجابى ا بى : 

إن المحدثين تکاموا عن مصدر اشتعاق هذا الام » اسا نية » » فڏذهب امم ای 
أنه مأخوذ من لفظة , شافان » السامية. ومعناها الأأرنب وهو الحوان. العروف قل 
لأن الفينيقبين وجدوه بكثرة هناك ٠‏ ويظن الآخرون أا ميت «اسبانة » من 
لفظة , أزبانيا» وهى لفظة باسكية معناها « شاطىء » و نفسى طمن ذا التعليل لأانه 
منطبتق تماما على حال الجزيرة وليس فه تغير كير . أما كونما ميت اسبانية باس 
اشبیلبة اتی کانت تدعی « هیسہاليس » فغير متعين لانى أظن أن هذه اللفظة كانت من 
قبل » أى بعد سةوط ملكة القرطاجنيين » علماً على شبه الجريرة كلما وأن اشييلية كانت 
معروفة عند الفينبقبين باس « سيفلا » والرومان م الذين أبقوا اسم المملكة على 
خصوص هذه المدينة اه فرأى السيد علال هو إذا اشنقاقها من ازبانيا معنى شاطىء 


وانته أعل . 


۳ الحلل السندسية : الجزه الأول 


ا نزل قبالة طنجة فى الاندلس الى يقال ها اليوم جزيرة طريف . إذا أصل 
الاسم کان لذلك الحل لا للبلا د کہا ء وقد د کر غریغوار التوری 6٤0٣e de‏ 
مایدل طى ا اسم الكان الذی نزل فيه طر بف کان طراد و کته ان۲۵۵ 
وهو اللكان الذى أجاز منه الثاندااس إلى افريقية فلما جاء الر بر ونزلوا فى هذا 
الکان موا بانداس کل البلاد وجاء طارق من مده فکان هذا الاسم أصيح مستعملا 


ایل اإزرة ابر رل 


قال سببواد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : إن المرب لم يكونوا ليتخاصوا 
مرا کی ٠‏ ومن الشمال الشرف ا 6 ومرسى فاندر fort-Vendres‏ 
وفی الشمال الغر ہی بلاد فینستیر ١٤٤اءاہذ٣‏ وکذلت کانوا یصورون اف الشواطيء 
المتدة من طريف إل کر یوس او بالاقل إلى رک ونة و برشلوبة کا | لور جنو بية 
کال تق کات المراكشى . فآما جبال البرانس فهى فى تصورم غور 
شرقية للاندلس ! ثم إمم فما بعد فهموا أن شرق الأنداس إيا هو سواحل بلنسية 
وشو ورا ان الد ر الاقیانوس الاطلا تیک الذی انوا بقولون له 

ا الغا أو البحر الحيط الأءظم أو الاقيانوس أو القاموس أو 
١‏ ار الغر ني فى مقابلة الشرق الذى كانوا يقولون له البحر الرومى أو البحر الشامى 
أو اقوط وکان الد الغریی ل ندلس ا تدا من طر ف إلى » سان 
ڏjlmi‏ « Cap Saint - Vincent‏ 0 راس( و « Sisbonne E Roca‏ 
ومن هناك بصیر عندم المد الشالالذى عتد وراء غاليسية مناه إلى جال البرانس 
فی بلاد « فونترابیة » 6اط٣ ۴٥٣۵‏ . وکاوا پقولون بال البرانس جیل البرتات أو 
الجبل المجاجز أو الفاصل » ويسمون جبال قشتالة جل الشارات وجبال نيغاده 


تخطبط الجزبرة الاندلسة ۳۷ 


Névada‏ جيل الثلج ا جبل شر chulair‏ ) واصل هذه اللمظة هو سولور يوس 
Solorius‏ ( 
ومذا جيم الاطالس الحغرافية المتعلقة باسبانية الم بية المنشورة إلى اليوم مى غير 
ية » سواء اأطالس « »رور » و « مک « Spruner et menka‏ الطبوعة 
سنْۀ ۱۸۸۰ وأطالين دور زان Dray sen‏ الطيوعة سنْة ۱۸۹٤‏ فی کتاب اوغست 
مول المسسّی « بالا سلام فیالشرتی والفرب» أو أطالس ستانیلانبول 5۸1-۵16 
فی کتابه « المرب فى اسائية » ركا قد تناقات الأأغلاط الجغرافية من أيام 
«کازیری »و «کوندی» نوز » و « جو برت » و «غاينغوس» و «هامر» 
و« مارن » وغیرم ۰ حی أن دوری 002 نفسه برغم ګهوداته الكشرة بترك 
آثراً یکر فی تصحیح جغرافية اسبانية » وهو في ترجته ا-كتاب الادر يى عن 
الاندلس والغرب وتمليقه عليه [ بأت أبضاً شىء من تصحيج الأغلاط الى وردت 


في تفس اللأصل ‏ مم آنه فى تشاعف که عن الا ندل قق بض آم کن 


(۱) عات دوزی بعض ملاحظات على الادریسی + إلا آن جل همه کان تعحقبق 
الأعلام الى ذكرها الادريسى وذكر ها بقال لما بالاسبانولة » وقد رى فقرطس 
فی جميع ما قاله إلا ف مواضع معدودة توقف فما أو کان فى قوله نظر . وعلى كل حال 
فترجته لكاب الادر يى هى أحسن ترجة » وكفاها حسناً تصحيحه للاغلاط الفظيعة 
الى وقعت فی ترجمة , جور » ۲۲ء ناه[ وذهبت با )مانى إلى أبعد ما يصل إله الور 
ومن أمثلة هذه الأغلاط أن الادريى ذ كر الروس فقال : إنهم علقون لحام وعم 
من بحمعها ويضفره) کاعراف‌الدواب . فوقع تیف فی و اعراف › جعلھا ‏ اعراب» 
فترجم جو بر ذلك عا یی : | 

la réuniment ef la tressent ù la maniére des Arabes de Douab 
! أى معو نما ویضفرونہا على نستی اعراب بلاد دواب‎ 

وجا فی کلام الادريسى عن أحد الظالمين انه « مخ » وهو فعل مى للىجهول 
1 فم جو بر لفظة و مخ ۾ وظنا اس عم ورا ھكذ| on dit que cést mast‏ 
بدلا من أن il fut mélamorphosé Jy,‏ ووقع جو بر فی اغلاط کثیرۃ من هذا 


۳۸ الحلل السندسبة الجزء الأول 


لاس فى مبحثه السمى « ملاحظات جفرافية طى بمض مقاطمات الأندالس 
القدية » وذلك فی تابه المسمی « بالتنقيبات عن تاريخ اسبانية وآذابما » 
Rechereches sur I'histoire -et la litterature de Espagne‏ 
وا نتقدم جغرافية اسبانية العلمية فی کتابات « ساقیدرا » 804۷6۲4 ولا « سیمونه » 
Basser « anl » J, Codera « ojدق », Egilaz « jl » Jy Simoner‏ 
وقد کان جب جم جيم ما تقدم من العاومات المتعلقة مهذا الموضوع ولا 
خلا دقيقاًء مع طرح جیع الجازفات والاخطاء اتی تر اکت من ایام کر ری نونو 
وکوندى «e‏ إلى ايام هامر 1a۴‏ ومیرن Me‏ فکا أن دوزی الکیر 
عند ما کتب التار بخ انى بتار يخ مسام اسبانية رك جيم ما کان تقدم علا من 
الدكتابات » وعدها لفيا » ورجع إلى النابم المربية فسا ؛ كذلك جب المل 


الفط » أنينا بأمثلة منها استدلالا على خط بض ااستشرقين » وللكن عض مؤلا. 
عقوا جوبر هذا فی ترجته السةيمة هذه » ومن هؤلاء , کا ترمار < Quatremére‏ 
ومهم دوزی . إلا أن کاترمار وان أصاب فى أ كثر ما عقب به جوبر فقد أخطاً 
فى بعضه مثل أن أ كار خشب «سجد قرطبة هو من الصنو بر*الطرطوثى » فذهب 
كاترمار إلى أن الطرطوثى هنا لا محل له ونه قد يكون حرفا عن لفظة « مر موص »> 
والحال أن هو الصنوبر الطرطوثى المأسوب إلى طرطوشة موهاإه] الموصوفة بجودة 
الصنوبر والى فما دار صنعة للسفن إديب متانة خشب صنو برها 

وقد كانت ترجمة دوزى « لنزهة المشتاق فى اختراق الأفق » عن ذخة خاو طة 
فى هكتبة باريز » وأخرى فی مکتبة اکسفورد » ونی کلتیہما أغلاط سخ یر دوزی 
وغیر دوزی فى ردها إلى الأصل . وأما علي وجه الاجال فقد کان اجناد دوزى 
برغم عض آر اء تعمسف فما ما أزاح الستار عن أ کار حقائق العلم بالاندلس سوا. 
من جهة تارخها ام من جهة جغرافيتما > وذلك ف نظر الأور ين الذين م کو نوا 
يعلمون عنما من قله الا معلومات ناقصة وأخارا مشومة ولم تكن هم عنما إلا آراء 
مشوبة باهوآء رجال الكنيسة 


تخطط الجر برة الاندالسية 4" 


تفسه فى جغرافية هذه البلاد . وهذا العمل تاج إلى مراجعة الىكتب اللاتينية 
والاسانة والر هة نشبا وذلك أنه و إن كان الت الأعى > سد فرط ملك 
غرناطة » قد أخنى عل كنوز أدبية هى فو ىكل تقدر » وا كتباً ذهبت وأصبح 
لا بمكن إحياؤها » فانه لابد أن يكون فى الشرق وف شمالى أفر بقية كتب عر بية 
متعلقة بالأندلس مكن الاستفادة» جد الاستفادة ما ؛ بل جب جم التا ليف 
الجغرافية والتار مخية الى كتمما العرب » من زمن ابن خورداذبه › إلى اليعقو لى » 
إلى المسعودى » إلى ياقوت » إلى القرى الذى أخذ عن مائة مصنف » هذا مم 
مراجعة كتب التراجم الى فما نسبة الماماء الأندلديين إلى بلدانهم ما تؤخذ منه 
ارياق جد فة رة اطا وما يدل على انتشار الم فى اسبانية المر بية بصورة 
مدهشة . وما لاشك فيه أنه قبل كل شىء ازم مراجعة المسكتبة ١امر‏ بية الاسبانية 
Beblioteca Arabico - Hispana‏ لد رة ۳ الى هى عشرة جارات وفيا راجم 
علماء الأندلس » و إ ن كان مم الأسف فيا عر بف أسما ءكثورة من أسماء البلاد الى 
بسب الما أولثك المذاء . انتهى ملخماً . 
وقال لاو ى بروفنسال في كتابه « أسبانية الاسلامية فى القرن الماشر » : إن 
جغرافيات العرب ل ترد فيها تفاصي لكافية شافية عن الالداس » وحن مضطرون 
أن نقتنم بالموجود بين أيدينا مما » مث لكتاب الممذانى الذ ىكتب فى حوالى سنة 
٠‏ مسيحية » وتاب الأصطخرى الى تاره ٩۲١‏ مسيحية » أى أوائل عد 
عبد الرحن الناصر» وان حوقل الذى أ كل جغرافيته سنة ٩۷١‏ والقدسى النى 
کتب کتابه ف اخسن ا . بعد ان حوقل › فالاصطخر ی ذ کر أن م مدن 
Franciscus coder )۱(‏ هو مستشرق أسبانى يقال إنه من سلالة عربية 
واسمه قديرة دلل على ذلك . وقد علمنا من الاستاذ القسيس آسين بالاسيوس 
داوم مه۸ المستشرق الاسبانولى المعاصر الذى أثبت أن داتى فى المهزله الالية 
شرق اوسا لة اعفان للنعرى أن قد رة هو اده 


6 الجلل السندسة : الجزء الأول 


الاندلنن في انامه كات شنار ن ٠‏ وجل طارق- و اع ووادئ الجارة وري 
وص البلوط » وقو ر بة » وماردة . وقال : : إن آم الثغور لذلك المد كانت ماردة 
ونفرة ووادى المحارة وطليطلة ٠‏ وأما القدسى فأحمى ماني عشرة كورة الانداس 
( سي آتی کلام اأقدسى عر وفه تقلا عن الأسل) 
أما جد بن أحد الرازى الانداسى فل اريخ وجغرافية للالدلس » لا بوجد هما 
سوى ترجة باللغة الاسبانية القشتالية » عن ترجة برتفااية » عن الأصل العر بى الذى 
E‏ ال القرن الرايع عشر ٠‏ وقد أمر ذه القرجة إلى الب تغالية دنيس ملاك . 
البرتغال ‏ وكتاب الرازى هذا كان عدة ياقوت وى عن الأندان٠‏ و سب 
کلام الرازی كانت الأنداس إحدی ا س رة : قرطبة ؛ وقبرة » والميرة » 
وان وناور و بانس ر رة را کته وارد ورا 
ووشقة ؛ وطياة » وسرقسطة » و باروشه » ومدينة سام » وشنتهرية » وراقو بيل » 
و » ووادى المححارة > وطليطلة ؛ واو بيط » وص البلوط » وفرّيش » وماردة 
و بطلیوس ۰ و بيحه » وافشنو به » وشنترن » وقو یره » وا اة » وأشمونة» 
U Ug EES Es Sg Cg‏ 
وأما الادر سى النى كتب جفرافيته فى الةرن الثانى عشر فالا نداس عنده ستة 
وعشرون أ - وهو تقس جغرای لاس اسیاسی ولا إداری - وهده لاقم ھی : 
ال 0 و ا ا 
والبيرة » وفرّبرة » وتدمير » وقونسه » وأرجيرة > ومر بيطر » والقواطم » والفلجه » 
والبلالطة » والفخر » وقصر أنى دنيس » والبلاط » و بلاطة » والشارات » وأرنيده » 
والزيتون » والبرتات » ومرمر ية . قال : وقد رأينا أن الشاميين نزلوا فى البيرة » وأن 
هل الا ردن نزلوا فى مالفة » و هل فاس طن لوا فى شذونة وان هل ص 
بزلوا فی اشبیلیه » وأن آهل قْسرین سکنوا جيّان وأن أهل مصر كانوا فى بيحة 
و ی اک 


عدد سكان أسبانية ٤‏ 


فتشکات فا بعد مشل کور ال منوب المر بی وھی : مورون » ولبلة » وماردة » 
وشنترن › وتاکرونه »> ورد 0 و انه » أى رُندة » ومالقة › bl‏ . وسنة ٠٠١‏ 
عند ما تولی ا = انض انت اقزر خطا متحنا مارا رأ بلقم الثمالى من 
ىة فيه الى الغرب › تدی' من جنو ی رشاونة و عتداالا شرب › 
وذلاك من عند ر بشتر ووشقة › م بتصل 1 بوادی إ ره شالى تطيلة › ٤‏ بصعد من 
هذا الوادی إلى هارو ٤‏ ثم یمود فینحی صوب ال منوب تابماً جرى الوادي ال جوف أى 
د ره إلى الحيط الاطلانقیکی بعد أن عر بالمدن التالية : شمه + وسينتكاس » 
ورموره » ولامیغو » و پورته . وأما السعودى فيقول فى مروج اذهب الذی تار حه 
سنة ۳۲۷ للهحرة : إن المُغر الثم)الى عتد من طرطوشة إلى افراغة إلى لاردة . اتهى 
NE‏ 
عرر سارہ ا 

لا شك أن العصر الذى بافت فيه أسبانية ذروة وها هو المصر الرومالى › 

فقد قیل أنه کان فیا ابام اران الاين إلى أر بين مليون اسمة ء ولكن ع 
نوجد وا تار ية تو يد باوغ أهالى المز رة الاير ية هذا العدد م اا کانت ف 


عو le‏ یام المرب « رستدل على ذلاک بکارة مدا الافلة لعېد اامرب ¢ فق د کان 


فا أر بعين مدينة عر بية » وملا قرطبة الى أحزر عدد سكالا بنحو من 
ملیونی نسمة › کا سیأئی الکلام فى هذا اأبحث . إلا أنه مع الأسف لا بوجد 
عندنا وا يعرف مها بالضبط عدد ال ماين الذي ن كانوا فى أسبانية مهد الناصر مثلا 
ولا عدد مجموع السكان من مسين ومسيحيين فى ذلات العصر 

ومن باب المزر والتخمين أقول إنه لا بعكن أن يكون عدد مسلهى الاندلس 
اميد الناصر والمستنصر أقل من خسة عشر مليوتا . ولا أجلى الاسبانيول السلين 
والہود هبط عدد e,‏ السب ولسيب آخر ه وكشف اميركة الى 
هاجر وا إلها › هيو طا عظما . . فى سنة ٥۹4‏ کان عدد سان أسنائية نيعا ومانة 


٤‏ الحلل السندسبة : الجزه الأول 


ملایین » ومضی علىذلك قرنان ول بزدد عدد لهال أ کر من ملیون واحد» فی 
سنة ۱۷۹۸ كان فى أسبانية عة ملاين وما و تون ال من السکان › ٤‏ ازداد 
هذا اعدد فى زمن آل رون إلى ملابين » وذلك فى أ وال لقرن الثامن 
عشر . وسنة ۱۸۳۲ کانوا احد عشر ملیوتاً ء وسنة ۱۸4۹ کالوا ٠٤‏ مايواً » وف 
ا هذا القرن المشر ین صار وا ۲٢‏ ملیو » والآن م ۲٢‏ لیو و۳۳۸ ال 
وممدل كثافة السكان بالنسبة إلى مساحة الأرض هو ٠١‏ نسمة فى اللكياو متر 
الواحد » هذا بالتمديل المتوسط . وأسباب عدم تزایدالسکان کا فى االات الأأخرى»› 
لا تنحصر فى المراجرة > بل هناك اشا ا > مثل عدم التناسب فى وزيم 
اة ٠‏ ومثل فدح الضرائب » ومثل التعامل بالر با . ومن جلة هذه الأسباب 
دور الحراج والغابات » فالناس برحلون إلى اميركة من الفقر ولا سما من بلاد 
اشوس لارو و فة ور وار الذي برحاون من‌ال نوب مم أهالى ار ية 
والقنت » ففى السنة بر حل زهاء مائتى الف » وم ررحاون إلى السكيك والارجنتين 
وسار آعر ي دوهع هن برحل إلى المرب و إل ازا زق غا وهران ۷ 
الف اسبانیولی 


و ک۶ 
ماشاهده ؛ وأما الا نداس خز برة كبيرة فيا عامر وغامر ؛ وطوهادون الشمر في عرض 
نيف وعشر ان مرحلة » وتغلب علبما المياه الجار ية والشحر والمر والرخص والعة فى 
الأحر ال من الرقيق الفاخر والحصب الظاهر » إلى أسباب الماك الفاشية من كثرم » 
ولا م با من رغد المیش وسعته وکذرته ٠‏ علاك ذلك أهل مهم وأرباب صنام 
لقلة مۇم وصلاح بلادم . وساوی ملکم قله شغله وسقوط تکلفه إشیء حذره 


أقوال العرب عن جغرافة الأاندلس ۳ 


وحال بخافه ٠‏ إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزبرته مع عظم مرافقه 
وجبایاته ووفور خزائنه وأمواله . وما ندل بالقلیل منه می کیره أن سکة دار ضر به 
لى الدنانير والدرام ضر ينما فى كل سنة ماثتا الف دينار » يكون » عن صرف سبعة 
تر بدفاز ةلا آلآ الف درم وأر بمائة الف درم » هذا إلى صدقات البلد 
وجباياته وخراجاته واعشاره وضاناته ومراصده والا موال المرسومة الواردة والصادرة 
والجوالى واارسوم ل يوع الا سواتق ٠‏ ومن جب أحوال هذه الجزبرة بقاؤها على 
من ھی فی دم مع صغر حلام هلبا وضعة نفوسيم ونقص عقوم و بمدم من البأس 
والشحاعة والفر وسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس الا باد وال بطال وعم وا 
عابم السلام بمحلبا فی فسا ومقدار جبايانما ومواقع مما ولذاتی ° 

)١(‏ ف النسخة الى عندنا ٠ن‏ و المسالك والمالك » لابن حوفل وهى المطبوعة فى 
ليدن سنة ۸۷۴ بقول : وعلم موالينا عليهم السلام محاها فى نفسما الخ » وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن أبن حوقل فيقول : » مع عل آمير الموهنبن محلها فى تفسا اأ 

(۲) كلام ابن حوقل هنا لا بقره عليه أحد »ن أهل العم اين جوا على وصف 
أهل الأندلس نخلاف هذه الأوصاف الى ينزم أبن حوقل بها » وأقروا مكان أهل 
الأندلس من سعة العقول وعاو الممم وشدة البأس وسائر الإناقب التى بلغوا بها ذرى 
اج مدنية وجدت فى القرون الوسطى » إلا خص اتن كاتا بدون شك سبب بوارم 
إحداهما كثرة الاتنقاض على ملوكم وحب الشقاق فما ينهم » وانثانية شدة الانهاس 
فى الترف الذى أدى إلى رجحان عدوم عام ا ما کان عليه من الخشو نة 
والصبر على الشدائد » والذي بظهر لنا أن ابن حوةل إا أراد تصغير شأن أهل 
الأندلس يوذ أغراء لبنى اعباس » وهو من آتباءم بشن الغارة علما وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة العباسية » فقال ما قال على سيل الدعاية لا غير » وإلا فان كثيراً 
۰ ما قاله حالف للحسوس ومنةوض بالاجاع » وقد نةل المةرى فى نح الطيب عن 
ابن سعيد »كمل هذا الكتاب ما بى : 

لم أر بداً من إثبات هذا الفصل وإن كان عى 0 بلدى فيه من الل الات 
ما لا خن » ولسان الحال فى الرد أنطق من لسان البلاغة » وليت شعرى إذ سلب أهل 
هذه الجزبرة العقول والاأراء ولمم والشجاعة » فن الذين دبروها بارام وعقوم 


£ الحلل السندسية : الجزء الاول 


فأما مغرب هذه الجز برة » من مدخل هذا اللايج الم ىكور “ ومصب ماه 
مراصدة أعدالما الجاورين ها من خمسمائة سنة ونيف ؟ ومن الذين وها ببسالتمم 
من الام الحصلة جم فى داخاها وخارجها حو ثلاثة أشهر على كلمة واحدة فى لصرة 
الصلاب؟ و إنى لاتب منه إذ كان فىزمن قد دلفت فه عباد الصايب إلىالشام وال جزيرة « 
وعائوا كل العيث فى بلاد الالام » حيث الجهور والقبة العظى ء حتى نمم دخلوا 
مدينة حلب . وها أدراك » وفعلوا فما «افعلوا و بلاد الاسلاممتصلة مما من كل جهة » 
إلى غير ذلك ما هو مسطور فى كتب التواريخ . ومن أعظم ذلك وأشده نهم كانوا 
يتغلبون على الحصن من حصون الاسلام الى بتمكنون ما من بسائط بلادم فيسبون 
وياسرون فلا تجتمع همم الملوك الجاورة على حسم الداه فى ذلك» وقد بستعين به بعضمم ٠‏ 
على بعض فيتمكن من ذلك الداء الذى لا بطب » وقد كانت جزيرة ال ندلس فى ذلك 
الزمان بالضد من‌البلاد الى ترك وزاء ظهره . وذلك موجود فی‌تار یخ أبن حیانو غیره اھ 
قات : لم بقصد بن سعید ما قاله عن تخاذل مسلی‌الشام > الجروب الصليبة المعمودة 
الى تلت فما هذه الحالة بعينما لان أبن حوقل عاش قل المحروب الصايبية ماثة وخمسين 
سنة » وإنما قد حروب الروم الببزنطبين التى كانت سجالا بيهم وبين المسلين . 
وحادثة حلب هذه كانت سنة ٣٥١‏ آی فی عصر ابن حوقل » وسی الدمشق من حلب 
نا عي أل ى و ع زفقل عل ولك اماو ق ارال وا 
لاشرق منم يقدر أن يندد بغرب ولا غرب بقدر أن يندد بشرق إلا من رحم ربك 
)١(‏ قول المد کور بشیر به‌الی ما ورد له من کلام سابق عند ذ کره لبلاد المغرب 
وذلك فى الصفحة ٣ب‏ من كتابه المسالك وال مالك طبعة ليدن» فان ابن حوقل يةول 
فى تلك الصفحة ما بى : فما ناحية البر بر الذين بنواحى طاجة وأزيلة والصرة وظاهر 
فاس فأ كثرم ف وهو ادریس بن عد الله بى الحسن 
أبن الجسن بن على بن ى طالب عله السلام > وم فى غابة من طب العش ۰ 
وخصبه ورخص الأسعار وطيب الأهو ية والاغذية » وكانت حاهم فا تقدم ا 
نهد الال لاا وق وفنا هذا ووو تذانت أحواهم وصلحت اورم و 
طريقهم . ولم , بزل أهل هذا النسب منظوراً الهم مرعة حةوتهم عند بى أمبة على 
سالف الدهر . وأدركت عد الرحن با المطرف بن مد بن عبد اللہ بن مد بن 
عبد الرحن بن الک بن هشام بن عد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الاك 
ابي مروان بحافظ علي,م مرة ويسوقهم بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العيش من 
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عند المحر الط من نواحی د لبلة «) niebla‏ ( « وجبل العيون » ) Gibraleon‏ ( 
ا على « ا ¢ ) Hielba‏ ) و « شلبپ » ( S1¥es‏ ) إلى أن بتصل «ءشنتر 5») 
cintre )‏ ( ذاهاً عل » رة « ) Zamora‏ ( وليوك واربونة 
narbonne )‏ ( من بلاد i‏ »0 إلى أقادی ) اض ادل ( ومشر ا 
مشرق جليقية إلى اللليج الروئى على نواحى « سرقصّة » وضواحى « وسكة » © 
وطرطوشة وجيم بلاد الا فرجية من جهة البر» وجنوبما اليج الم كور من مجاه 
جزيرة صقيلية إلى بلاد بلنسية ومرسية والمر ية ومالقة وال جز برة إلى ركن البحر الحيط 
وأول أرضا امعم ورة على اللمليج الرومى » فن أشبيلية إلى طرطوشة وهى آخر المدن 
الى على البحر المعصلة ببلاد الافرنجة » ومن جبة البر ببلاد ( علجسكس ) وهى بلاد 
حرب من النصاری » ثم تتصل ببلد ( بسکونس ) وهی ایضا نصاری »م ببلاد 
الجلالقة » فتنتهى الانداس إلى حدين : حد إلى دار اللكفرء وحد إلى البحر. 
وما ذكرته من ادن على البحر وغيره مدن كار عامرة ولم تزل الاندلس فى أيدى 
بى مر وان إلى هذه الغابة . ومن مشاهير مدنا القدعة جيان ( «دال ) والاسبائيول 
قح السيرة وخبث. المعاملة البنى السييل وكارة الغيلة > وذلك أن عبد الرحن هذا 
آبناء عصره ) وأدله ماكون الاندلس وڪحاذون هذه الناحية ویم أصل اليج 

الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة ما بين العدوتين » حى انم لیری بعضېم مأشة 
إعض وصور أشجارم وزروعم ويتبينونالأرض المفاوحة مر ن الارضالبور وء وعرض 
الماء فى ذلك بكون ۱۲ ملا 

)۱( المعهود أن العرب كانوا بقولون جليقية لشمالى الا ندلس > وقد بةولون 14 
غاليسة ك قول الاسباذول وإذا کان كذلك فار بو نه ) Narbonne‏ ( لست 
من بلاد جليقية الذ كورة . والذى أن ابن حوقل أراد بجايقة هنا اللاد المسماة 
بلاد لا ل من الافربعة وھی بلاد تم او فبا و 

( الغالب أن م ا بقولور ن 2 و فة ولیکن ان حوقل کا 
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الفظونا الان خیان ( بالماء علی عادنہم فی قاب الجے خاء ) وطلیطلۃ ( )/٣٥[٥٥‏ 
ووادى المحارة ( والاسبانيون بكتبوم ا هذا 4٣زة1‏ ۵ة وکان المرب 
تاوما ضا دة الفرج.) وجيما قدعة ول محدثوا بها بالاسلام غير مدينة مجانة 
( ١ء٠۴‏ ) وهى المرية ( تقل الفلقشندى فى صبح الأعشى عن تقوم البلدان أن 
مدينة مرسية هى إسلامية محدثة بنيت فى أيام الاأموبين ) وهى على حدود رستاق 
البيرة وشنترين على ظبر البحر الحيط . و بالانداس‌قلا مكثيرة ترد إلى مصر وا مغرب 
وأ کثر جهازم الرقيق من الجوارى والغامان » من سى أفرنجة ؤجليقية والحدم 
الصقالبة . 

وجميع من على وجه الاأرض من الصقالبة الحصيان من جلب ” الأندس » 


(۱) ذ کر لای بروفنسال فى كتابه , اسبانية المسلمة فى القرن الماش » ان لفظلة 
صقالة كان بطلقها العرب على الارقاء الذين كانوا بشترونمم من أوربة . وأصلذلك 
: أن الججوش الجرماننة عند م| کات زو بلاد السلاف کات EE,‏ من الى م 
وإذا رجعت من غزواتہا بالاسری باعتهم من عرب اسا نية . ولما كان هؤلاء الأرقاء 
من جاس السلاف مام العرب صقاله » وصارت لفظة الصقالبة تطلق على جيع هؤلاء 
ال لبك . قال : وفى زمان الرحالة ابن حوقل فى أواسط القرن العاشر كانوا يسمون فى 
اسبانية صقالبة جميع الماليك الذين من أصل أورى والذين كانوا خدمون فى الشرطة 
ا الجند أو فى قصر الخلافة . وقد ذ كر أنه ا کان يحول فى الانداس » لعهد 
الح المستنصر ابن الناصر »لم يكن الصقالبة أى الماليك كلهم من الجنس السلافى بل 
کان منم جم غفير من سى « كلابره » و « لومباردية » و , كتلونة » و و غاليسة » 
وكان أ كر وصوهمم إلى الاندلس بواسطة غراة البحر من المغاربة والاندلسين » 
وأما الذين مهم كانوا يرشحون لخدمة الحرم فى القصور فقد كانوا خصو نهم . وكان 
جار الود عندم ا قال دوزىیمعاملللخەی أهميا معمل فردون ممن ه۷۲ فى فرلسة 
فکانوا بعد خصهم پببعونہم ف الانداس ٠‏ ونظرا لانہم کانوا يآتون بهم صفاراً 
فكانوا يتعلمون العر ية بسرعة وبنشأون ف الاسلام انی . 

وأقول إن ترجمة لفظة سلاف بصقالبة ‏ تية س كون أحد أصناف الا مةالسلافة 
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i‏ جا مخصون ٠‏ و يفعل ذلك بهم جار اهود عند قرب البلد . وجيع ما يسى 
إلى خراسان من الصقالبة فباق على حالته » ومد طى صورته ؛ وذلاك أن بلد 
الصقالة طو بل فیح والحلیج الآخذ من حرالروم مرا على الةطنطينيةواطرابزندة 
شق بلدم بالعرص » فنصف بلدم بالطول رسبيه المراسانيون ٠‏ والنصف الشمالى 
اسلبه لفن > من جة حيليقية وافرعبة وانكردة l1 0mbar dia‏ وقاور ية 
و مېذه الدیار من سلیم الكشر باق على حاله 
ورو 2 Rio‏ كورة عظيمة خصيبة ¢ ومدنما » أرحدونة ( وما کان مر 
ان حفصون امارج عل بی ا ¢ وص الملوط متصل بدیار ان فون کرو 
زام فة و وا ران ج وده اى وال ندل غ نة 
فيها الألوف من الناس ل مدن . وهم على دين النصرانية روم » ور با عصوا فى بعض 
الا وقات ولا قوم منهم إلى حصن » فطال جهادم لاهم فى غاية المتو والفرد » و إذا 
خلعوا ر رة الطاعة صب ردم إلا باستئصاهم ¢ وذللت ا ۰ ومارده وطليطلة 
من أعظم مدن الاندلس وأشدها و ولغور الجلالقة « مأردة » و« م ¢ 
وم من‌یسکن‌الان ىو غسلافة + Escklavon jgفٺںږwiا |4 Jl2:‏ واا سکن 
فعر ما العرب اسقلابون » ثم جمعوها على صةالبة أو صقالب . قال المخنى : 
يحمع الروم والصقالب والبلغار فا وتجمع الأجالا 

)١(‏ الغالب على المرب أeم‏ يقولون « ريه » لا « ريو » فابن حوقل تابع فيا 
لظ الإسارلي ‏ ج 

(۴) سبأتی ذکرھا کلھا . 

(۴) سیانی إن شاء الته ف القسم التارضى من « الحلل السندسية » أخبار ثورات 
هاتين البلدتين على بنى أمية وم فى عنفوان أمرحم وریعان قوتېم . 

)٤(‏ نفزة بعتح فسکون فزای بلدة بالاندلس جاء ف معجم النلدان ما بلي : قال 
السلن + نفزة بكسر النون قبيلة كبيرة منها بنو عميرة و بنو ماحان المقيمون بشاطبه . 
ينسب إلا أبو مد عبد الله بن أنى زيد عبد الر حن الفقيه النفزى أحد الانمة على 


€۸ الحال االسندسية الجر الاأول 


و « وادى اللححار ة » و « طليطلة » . ومدينة الجلالقة ما بى لغور الاٴ نداس مال 
ها « و ر » ( 24 ) . وعظم الملالقة بمدينة يقال ها « ليون » ( «160) 
فیا سلطا م وعدم اعد ورة » ومدينة قال ما « 8 يٽ » ( 01d‏ ) وهي 
بميدة عن بلد الاسلام > ولیس فی أصناف اکر الد اون الا دلق( ب 
ان رك اچ مجاورون الاندلس ) أ كر عددا من الافرنج » غير أن الذين باون 
المسلمين منهم فة ضعيفة شوكتمم » قليلة عدم > وفيهم إذا اكوا طاعة » وحسن 
نصيحة » ومحاسن كثيرة » و إلمم برغب أهل الاندلن عن الجلالقة بأولادم » 
والملالقة أصدق اسن » وأفلطاعة » وأشد قوة » وأ كثر بأساً و بسالة » وفيهمغدر. 
وم فى عرض طر بى الافرجة . 

وأعظممدينة بالأندلس قرطبة » ولبس جميع الغرب عندى ماشه فی کرتاهل 
وسمة رقعة » وفحة أسواتق » ونظفةعال » وعارة مساجد » وكثرة مامات وفنادق . 
ویزعم قوم من أھلھا ہا كأ حد جانى شداد : وذلك أن عبد الرحن بن عير © 


.ا 9 ۰ a 9 ۰ 4 ۰. oe,‏ ™( 
ابتى فى غر ا مدينة امرف باازهراء ف سح جل يعرف جيل « پطلش » 


مذهب مالك وله آصانف . وأبوالعباس احمد بن على بن عبدالرحن النفزى الا ندلمى 
سح مشاتخنا ودخل نیسابور واصہان »> وخرج من بغداد سنة ٩۱۴‏ ودخل شیراز . 
وآبو عبد الله مد بن سلمان الیالنی اانفزی » وهو ابن آختغانم بن الوليد بن مرو 
ابن عبد الرحمن المخزوعى آی مد من الاٴندلیں › روی عن خالد . مات فی شوال 
عا اة ور لته عة ي الأ ا لين القدمى ران عا هد الفون بن عد انه 
این مد ن عرد اله النفزى » وله تصانيف مات فى ربيع الأخر سنة ۹ واو 
آهل الرواية مات فى ستة م . أه 

(۱) .رد به عبد الرحن الثالك الا وى اللةب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر 
بل.أعظم ملوك عصره ۰ 

(۲( العرب يسمونه جل العروس والمعروف أن قرطة هى مبنية فى سفوح 
شارات مورینا 
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وخط فما الاأسواتق » وابتنى الجامات والمانات والقصور والمتنزهات واجتلب إلى 
ذلك بناء المامة » وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يبنى داراً أو يتخذ مسكنا 
بجوار السلطان فله أر بمائة درم » فتسارع الناس إلى المارة » فتسكائفت وتزايدوا 
فما » فكدت أن تتصل الا بنية بين قرطبة والزهراء ؛ وانتقاوا ببيت ماهم وديوا م 
وخزائهم . وقد نقل جيم ذلات وأعيد إلى قرطبة تطيراً مہم بها » وتشاؤماً موت 
رجاهم فهاء وہب سار ذخارم . . 
وسمعت من غير لقة ممن يستنبطن حالم أن لبد الرحن بن مد » ما اجه له 
جعهمن مال الأندلس وجباياما » من حقوقها وغير واجبما إلى سنة ۳٤١‏ بحو عشرين 
ألف ألف دينار » ولست أشك على ما يوجبه النظر » وتواطأً به اللبر » فى ما جمه 
الک اهمد هلاك ا ۾ من خدمه والمصادر ن الذ ن انوا ف جلته ¢ وإلى وقتنا 
هذا غ نا سات لادی رارا را واا ورا چا اعارا وصدقاما وجرا 
نمام أر بمين ألف ألف دينار . وليس هذا امال فى وقتنا هذا عوضع من مواضم الأرض 
نظیر » غیر ما فی پد انى تغلب الفضنفر بن الجسن بن عبد الله بن مدان » فانه ما 
ممه الحاص العام بالمراق وديار ر عة 4 2 من رک ايه مأ بضاهيه ورد عليه 
زيادة بينة . 
وقرطبة وإن لم تكن كأحد جانى بغداد فهى قريبة من ذلك ولاحقة به 
إن شاء اله وهي مدينة حطينة ذات سور من ححارة وعحال حسنة.ء وفيبا كان 
ا ٍ ۾ ء۶ 5 
مسکن سلطا م وریا ¢ وداره داخل سورها ¢ وا کہر آہواب هده الدار مسرعه 
فى البلد من غير جهة . وما بابان يشرعان فى تفس السور إلى الطر يى الاخذ على 
الوادى من الرصافة » والرصافة مسا كن أعالى البلد مقصلة بأسفلها من ر بضبا » 
مشتيكة أبنيتا » محيطة مها » مستدبرة عليها من شرقها وشمالما وغربما . فأما ا لجنو بية 
)١(‏ الجوالى حع جلية وهى ما بؤخذ من أهل الذمة المقيمين فى دارالاسلام 
-٤(‏ ج أول) 
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منها فهو إلى واديما » وعليما الطر يقالعروف بالرصيف » والأسواقق والبيوع والمانات 
رامات وسا كن العامة بر يشا ٠‏ ومستحت انا جيل ف شن الد 
اس و ا ا ا کارا و ووت 
مها فى غير بوم فى قدر ساعة » وقد قطمت الشس خسة عشر دقيقة ماشباً . 
ا مسجد جامم دون جامم البلد فى الحل والقدر والكر» وعلى 
سورها سبعة أبواب حديد » ولیس ها نظير ڪڪ امة حال » وسعة لك » 
وابتذالا لجيد الثيابوالكى › » وفراهةكراع وكنُرة حلى » و إن يكن هما في عيون 
کا من‌الذاس حسن بارع » فليس يو کک ٤ J‏ بأفانينالهروسية 
وقوانينما » ولا بالشحاعة وطرقها . وا کثر ظفر جیوشہم فی القتال بالكيد » وماندل 
على ذلك أب ل ار قط ہا ااا فرس فاره و رذون هحین › ورجلاه فی 
ال ركب » ولا ستطيعون ذلك » ولا بلفى عن أحدم » وكل ذلك للوفهم من‌السقوط 
إلى فشل فيم عند لقانم وتواطؤم على نزع أرجلهم من رکہم › ول تطبی قط 
جربدة عبد الرحن » ولا من سبقه من آله » خسة لاف فارس » فن قيض 
رزقه وخم عليه دیوانه أنه مکی اأؤونة بأهل | نغور › ء | ینو به من کید المدوالذى 
بجاوره من الروم » ولا عدو عليه سوام » وقاما یکترٹ ههم» ور ما طرقه فى الأحايين 
مرا كب الروس والترك والصقالبة والبجناكية » وم جيل منأجيال الترك اجاور بن 
لاأ رض الزر والبلغار ٠‏ فأنسكوا فى أعال الا نداس ور عا انصرفوا خاسر ين . 
ولا ندا غبزعلن من الجا كاريى والرقى ورالد وار ضاف 
وضروب من الفرش »> كقعاع الأرمى الحسن . وعندم تسمل البود المشبورة فى جيم 
الأ رض بال مودة والصبغ الحسن » ولمم منالاأوان والاأصباغ والشائش الى باون بها 
: : ٍ 
الربر وأنواع الصوف والثياب ما لیس فى بلد من بلدان الاأرض له نظير حسنا 
(۱( سيأنى الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص ما على ماكانت 
عليه أبام العرب 
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وكثرة . فأما أسعارم فتضاهى النواحى الموصوفة ف الرخص » وكنرة فوا كه مم مم 
طيبة فيا فكالمياحة التى لا ن ها . وملابسمم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من يصير إليه أهله من أهلها إلا على الفاره من الركوب » ولا يعرف فييم 
الهنة والقى إلا أعن الصنائم والا رذال » وأ كثر ركو مم البغال وفيبا بتفاخرون 
و مها بتکائرون . وم منها تتاج فى جزائرم م أر مثله فى ممادن البغال الم ذكورة » 
E Cas‏ و ر ع وات ال وات اوران 
شاه » انها توضع عندم ؛ وتنحب فى بلدم ء و جاب إلبهم أيضاً مها شىء حسن 
الشية عظم الملق »كير الفن والطالب من ميورقة > وهي جزبرة فى حرم منقطمة 
تلى ناحية الفرجة » واسعة المير » كشرة المار» رخيصة الاشية» لكنرة اراعى » 
غزبرة التتائج والواشى » مدومة الواح » قليلة الآفة » فليس با عاهة ولا وحش 
يديم فى سامهم iT‏ منم غير بغل بم حمسمانة دينار » و إليها ترغب ماوکهم 
وإياها ستوطؤن » و بؤثرون فيا بركيون . فأما ما تبلغ قيمته مما الائ والاى دينار 
ف كن ان عى وان دات لايا ار دل الال اروف ى جسن :السار 
وسرعة اللشى » بل لعظم خلقها » وحسن شياتما » واختلاف ألوانما » وجال مناظرها 
وعاو ظهورها » وصحة قوايها . 

د كر المسافات امن قرطة إلى مراد رحا وس مراد إلن وغ ر غر 2 
بوم »ثم إلى اشبيلية يوم » وهي مدينة كثيرة المير والفو اكه واإ-كروم » والتين 
خاصة » وهى طلى وادى قرطبة ( أى الوادى اكير ) . ومن اشبيلية إلى « لبلة <“ 


)١(‏ لا سما جزيرة ميورقة 

( ۲) يقال باب الا بوب للبلاد الماة اليوم بطاغستان 

Moratalla هو عند الاٴسبان‎ )٣( 

٠ الادرسى بقول عن هذا الحل الغيران‎ )٤( 

)٥(‏ هى الى يقول ها الا سبان اء وهى وطن بى الجد الفهر بين الذين م الوم 


o‏ الحلل السندسبة الجزء الأول 


وان و ا ا اقفرم غاا ور وا الول ان ان 
: ء 4 
وهى مدينة قدية أزلية كثيرة المير » ومن جبل الميون إلى « ألب » ° ثلاثة 
۶ ۽ ء 4 

أيام » وهى أيضاً مدينة قدية ذات سور » ومن ألب إلى « أخشنبة » ”" وهى 
مدينة مشهورة عظنمة رة الحیر» أر بمةأيام »ومن ات إلىمدينة و 
ستة أيام »> ومن شاب إلى « قصر أبی”* دانس » خمسة أيام » س ذبن اة 
خصينة » وسا إلى الان اوهو لمر إل با ١‏ ر وم ¢ ومن 
رال رن ٠‏ وان ون رن ال وار أربعة أيام » ومن يابرة 
إلى « جليانة » يومان » ومن جايانة إلى« ألبش » بوم ؛ ومن لبش إلى« بطايوس »© 
عدوة الهر» بوم » ومن بطليوس إلى « قنطرة ”“ السيف » أر بعة أيام » ومن قنطرة 
السيف إلى « ماردة 0 ومان » ومن ماردة إلى « مدان » ا ومان » ومن ` 


بفاس وما زا بظهر منم النوابغ سواء فى الاٴ ندل أو فى ا مغرب . وكان ازو حم 
من لبلة إلى مالقة أولا م إلى إشبيلبة ثم إلى فاس 

لونابسالادie‎ Gebraاe0n‎ )۱( 

( ۲ ) هى 14ں عند الاسبانول وأ كثر ما يقول هما العرب « أونبه» 

( ۳ ) عند الاسبان Osconba‏ 

S‌1yعs عندهم‎ ) ٤ ( 

Abidanis ( o ) 

Lisbonne s Lisboa ( ٦ ) 


Santarenı ( ۷)‏ 
) ۸ ( عند الاسبادذول 2 وهی دة س ا اليوم ٦‏ الفا ولکا کانت ذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليما المسحة العر بة إلى اليوم وهى من أعمال البرتغال 

وسنذ کرها ف بعد . 
٩ (‏ ) 02 زە B2۵‏ کانت من حواضر الاندلس وسأنی خیرها الوافی بقدرها 
(۱۰) عند الاسباننول aإ‏ ھا A la‏ 
)۱١(‏ ماردة ھی 2لاس وھی أيضاً من أمهات الا ندل وان ذکرهاً 
(۱۲( مدلین ھی nede!‏ وکان الرومان yڑgلjg‏ 4| metellinum‏ 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس o۳‏ 


ام سم 


مد أبن إلى « ترجيلة » ”ومان » ومن ترجيلة إلى « قصراش  »‏ بومان . ومن 
قصراش إلى « مكناسة » ومان . ومن مكناسة إلى « خخاضة البلاط » بوم » ومن 
مخاضة البلاط إلى « طلبيرة  »‏ خخسة أيام » ومن طلبيرة إلى طليطلة ثلاثة يام 
ومن قرطبة إلى بطليوس فى جهة الغرب طلى ال جادة ست مراحل . ومن قرطبة إلى 
بنسية انتا عشرة مرحلة . ومن قرطبة إلى ار ية » فرضة بجانة » سبعة أيام » ومن 
لمرية إلى مرسية اة ایام 
وجيم هذه المدن الم نكورة مشورة بالغلات والتجارات والكروم والمارة 
والأسواتق والعيون والجامات والمانات والمساجد الحسنة » وفبها ما بزيد لى بعضها 
فى الحال وال جباية والارتفاع والولاة والقضاة والحافين على رفم اغا 
الأحوال » وليس ما مدينة غير معمورة » ذات رستاق فسيح إلى کور إلا وا 
ضياع كثيرة ( وا رة واسعة » ومأشية وسايمة > وعدة و اع وعبيد . ومن قرطبة 
TE‏ » مدينة فما مذبر وما أسواق و بها حامات وفنادق » أر بعة أيام» 
و یکل ایلة بزل بقربة آهلة » ومن کرکو به إلى « قلعة رباح » ”بوم » وهی 
مدينة كيرة ذات سور من حجارة » وما واد کیر هی عليه » منه شرم ؛ 
و بزرعون عليه » و ہما أسواق وحامات ومتاجر » والمار يی على قرى ذات عارة 
ومن قلمة رباح إلى « مون مرحلة » وهى مدينة على هر » ها سور من 

تراب ؛ وهی دون قلعة ر باح فى الكبر » رها يعرف باممها » ومنه شرب اهلها . 
ومنها إلى « أباش » مرحلة » وهى قرية فيا فندق وعين منها شر بهم آهلة » ومن 

(۱( تر جیله ھی Trajillo‏ 

(۲) قصارش ھی ٥e۲‏ 

Talavera de la Reina (¥) 

Caracuel (4)‏ وقال يلاج و caraqui - ı Pélage D’oviedo Jb‏ آی 
کا بلفظما العرب 

Calalrava (6) 
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أباش إلى طليطلة مرحلة » وطليطلة مدينة كبيرة جليلة مشمورة» أ كبر من مجانة » 
ذات ر وادى تاجه » وعليه قنطرة عظيمة » و بقال إن طوهما 
مسون باع » و بصير واديما الى الوادى المنصب إلى شنترة . 

ومن طليطلة إلى « مغام » “ مرحلة » وهى قرية كبيرة مها معدن الط 
لأندلسى » ومن مغام إلى « الفرا » مرحلة » وهى مدينة كييرة ذات سوق ومحال» 
کون کو وای ا در الغرا إلي وادى المححارة ؛ وهى مدينة كبيرة » وثذر 
مشمور المحال مسور بححارة » وهى ذات أسواق وفنادق وحامات وحا ک ولف 
وبما تسكن ولاة الثغو ركا حمد بن يملى وعالب ‏ وعلمما أ كر جهاد جليقية ٠‏ وملا 
إلى « شعراء القوار ,ر » مرحلة ؛ و نا مهل تبزله الرفاق » ومن شعراء ااقوار ر الى 
« مدينة سال » مرحلة » ومن مدينة سام إلى مدينة غالب بن عبد الرحن » وها 
سور عفام ورسانیق واقلم واحد وماشية » رفهة فى جيم اباو أ کر 
لأنداس حرباً وغز وا . انتھی کلام ابن حوقل . 


قال ابن حوقل التاجر. الوصلى » وکان قد طوف البلاد » وکتب ما شاهده : 
ما الأنداس جز رة و لن 
فم اللمليج امارج من فدز ای عر ميلا ٤‏ عیث ری أهل الاين 

. 2 3 ء ٤‏ 
إمضېم عضا و پتبينون زروعيم و يادرم . قال : وأرض الأنداس من على البعر 
تواجه من رضن الث توس . و إلى « طبرقة » إلى « جار مرغنای « م إلى 
«أنكور» ثم إلى « سبتة» ثم إلى « أريلى » ثم إلى البحر الميط . وتتصل 

ا 


magham ¢ (۱) 


أقوال لفرت عن جفرافة الاندلن ۵0 


الأنداس فى البر الاأصغر من جهة جليقية » وهو جهة الثمال » وعيط ما الحليج 
لر من بض مغر ما وحنو ا ¢ واللحر.الحط من بعض اما وشرقها من حك 
الملالفة عل رة نرين ال« اشة ° ثم إلى جب الغور › ثم إلى 
مأ لدیه من ادن إلى جز رة جيل طارق ¢ الحاذى أسيته ٤‏ إلى « مالقة ») ٤‏ اى 
« المرية » فرضة « بجانة » ° ٤‏ إلا 9 ٤‏ إلى « طرطوشة »(“ 
ثم تتصل ببلاد اللكفر ما بلى البحر الشرق ف ناحية أفرجة » وما بلى لغرب 
ببلاد « علجسکس » ” وم جیل من الانکیرد ثم إلى بلاد «بسکونس»” 
ورومية االكبرى فى وسطها ء ثم ببلاد الجلالقة حى تنتهى إلى اابحر الحيط 
ووصفها بعض الا ندلسيين بم من هذا و . وا أذ کر کلامه ع وحهه 

قال : هى جز رة ذات ثلائة أركان مثل. شكل الخلث » قد أحاط سما البحران 

Marcie (¢4) Béchina (%) Lisbonne (۲) Sanlarem (1) 

Tortose (0) 

(( نظن أنه یعنی مہذا لاہ م الجیل الذی قال ل4 ieد@ Cuskaldonac‏ 
ولون vascongados‏ 

)۷( بریدون اا اللوه‌مارديين وقد جاء ا الانكرده ف مجم البلدان قال 

الانكرده بالفتح مم ااسكون وقح الكاف وضم الباء الموحدة وسكون الراه ودال 

کا وھا او اشن 2 0 نج بين القسمانطبنية والاندلس تأخذ على طرف 
ګر ااج من اذام جبل القلال وز عل حاذاة مه احل مغرب مشرقاً اى أن تتصل 
يلاد قلوريه انتهى . قات هذا الوصف لانطق إلا على ملك إبطالية الحاضرة المتدة 
من جيل القلال غرباً وهو المبل المشرف على «دينة نيس إلى بلاد كالرة شرقاً وھی 
الى يعنما بقوله قلورية . عليك لمعرفة جبل القلال مراجعة كتابنا « غزوات العرب 
فى أوربة» . 

(۸) ھم الباسك فى شمالى أسبانة وجنوی ه رأسة والعرب يةولون هم الباشكاس 
أوالا ع ولغم قال ها ne‏ ueءووب‏ ومن هذه اللفظة قال هم العرب ذلك لان 
لاء ( )۵ ھی دائاً باء عند العرب , 
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ا 


الحيط والمتوسط ؛ وهو خليج خارج من البحر الحيط » قرب سأ من بر البر بر . 
فاركن الاٴول هو فى هذا اوضع الذى فيه صم قادس  »‏ وعنده مخرج البحر 
امتوسط الذى تد إلى الشام » وذلك من قبلى الا ندلس . والرکن الثانی شرق 
الأأندلس بين مدينة « أربونة  »‏ ومدينة « برديل  »‏ وهى اليوم بيد 
الافرنج بازاء جز ري » ميورقة « D9‏ منورقة « محجاورة من‌البحرين الحيط والمتوسط 
ومدينة أر بونة تقابل الإحر المتوسط » ومدينة برديل تقابل البحر الحيط . والركن 
الثالك فوا ن ا لتوب رالرى عن حر جلقة 0 حك الل لزق غل اليج 
وفيه الصنم المالى الشبه بصم قادس » وهو البلد الطالع على بر يطانية © . فالضام 
الول ما أوله حبث خرج انحر المتوسط الشای من الءحر الحيط 6 وهو اول 
اازقاق فى موضع يعرف مجزبرة طريف من بر الا ندلس يقابل قصر مصمودة بازاء 
اا ق ال الا قى ن لاقمل بأو هة ودار م رض اران ها 
اثنا مشر ميلا » تم ر ف القبلة إلى الجزبرة اللحضراء من بر الا ندلس المقابلة لمدينة 
سبتة . وعرض الزقاق هبنا نمانية عشر ميلا . وطوله فى هذاه المسافة إلى ما بين 
جز ره طر بف وقەر مصمودة إلى المسافة ا مأ س الجز رة الحضراء وسيتة حو 
العشر بن ميلا . ومن ههنا يتسع البحر الشاى إلى جبة امشرق » م ر من ال جز برة 
( 
الحضراء إلى مدينة « مالقة » إلى حصن « المتكب »إلى مدينة « المر بة ي" 
إلى قرطاجة ” الحلقاء »حى تنتهى إلى جيل« قاعون » الوفى ءل مدينة« دانية ي(" 
)١(‏ على ربوة من الأرض كان هذا الصنم إلى جنون المكان المسمى الآت سان 
فرناندو وهو من نام الفینيقیین وکان خير بنائه محةوراً على أعمدة الفولاذ بأحرف 
فينيقة . وقد عمر فبنبقيو صور قادس من منذ ٠٠١١‏ قبل المسيح ثم فى سنة ٠.١‏ قبل 
المح قتحها فبنيقيو قرطاجنة . 
Narbonne ()‏ ف جنونی فر نسة )"( Beaurdeaux‏ )<( جزبرة انكلترة 
Cartagéne (A) Almeria (۷) Amonacar (1) Malaga (0)‏ 
Dénia (1۰) Caoun (٩)‏ 


a 


ل 


TI mrp * (A ض+‎ 


ڳ 


Kf 7: © A Î | 


ضف گم 2C‏ 


8 ا 


من اة إل شرق ادن إل ى و ر د الى اة 
وعتد کذلاک شرق الى « E‏ 2 » إلى « ر E‏ إلى « ار نونة » إلى 
المحر الروعى » وهو الشامى » وهو المتوسط . 
والضاع الثانى مبدؤ هكا نقدم من جزيرة « طريف » © خذآً إلى الفرب فى 

اموز التسع الداخل ف البحرالحيط ؛ فيمرمن جز برة طريف إلى « طرف الأ“ (“ 
إلى جزبرة « قادس » ”“ وهنا أحد أرکانما . م عر من قادس إلى بر للائدة ”° 
حتف بقع هر إشساية فى الحر › م إلى جز رة « شلطيش » 2 وادی « اة “٩‏ 
إلى « طبيرة a‏ ثم إلى « شنتررة 0 إلى « شاب e‏ » وهنا عطف 
اا وشنترين » وترجع إلى طرف العرف ؛ مقابل شاب . وقد بقطم ال 
شلب إلى طرف العرف مسيرة سين ميلا » وتكون اشبونة وشنترة وشنتر بن على 
کن ا ی ج ی ی ف ن 
کن اا 9 الشهورة » ثم يدور من طرف العرف مع البحر الحيط فيمر على 
حوز « الر بحانة » وحوز « الدرّة » وسار تلاك البلاد ماثلا إلى الجوف © » وفى 
هذا الحبز هو الركن الثاني . 

Tarifa (¢) Barcelonne (+) Tarracone (r) Cullera (۱( 

Sallés (^) Almeida (¥) Cadix (1) Trafalgar (0) 

Silves (1Y) Cintra (1۱) Tavira (1۰) Guadiana (4) 

(۱۳) بتكرر ذ كر كنيسة الغراب فى جغرافيات العرب وتحربر خبرها وجود 
انررق ما ها أن الرومان فى صدر النصرانة لوا قديساً محا امه صان فنان 
ف بلفسية وطرحوا تجالده فى الرية لتا كلها الوحوش اء غراب وحفظه من أ كل 
الضواری له ولا نعل لآى سبب أريد نقل جثة هذا القديس من شرق الاندلس إلى 
غر ما ؟ وإنغا نعل أنه فى أيام عبد الرحهمن الداخل صدرالذن للنصارى بنقاما إلى كنيسة 
فى طرف مقاطعة الغرب على البحر الحيط . 

)٠٤(‏ الجرف ف اصطلاح إخواتا المغاربة والاندلسيين هو الشمال وقد فكرت 
راف وجه هذا الاصطلاح فلم يظبر لى شىء يصح التعويل عليه ولا عرت على نص 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 0۹ 


والضلم الثالكث ر عط ف هده الحهات م ن الحنوب الال شرق 6 ا على لاد 
جلبقية وغرها حی ھی ى مده برديل ) Bordeaux‏ ( ع اللحر 3 المقابل 


,فيد سبب تسميتهم الشمال بالجوف وقد سأات أهل الذكر من أعتقد بعلمېم فأبدى كل 
واحد ماعنده : فالسہد علال‌اافاسى يظن أنه لا كان الجوف واقعاً شمالى مكه فقد غلب 
على أهل الحجاز أن بقولوا لكل شمال جوف نم سرى هذا الاستمال من الحجاز إلى 
المغرب والانداس . وهو وجه وجيه لآن «دينة الجوففب هى فى وط اامرية إلى الشمال 
من الحجاز وإلى الغرب من العراق وإلى الشرق من الشام » وکا غلب على الناس جيعاً 
فى الشام أن بقولوا للجنوب قبلة نظرآً لكون الكعبة هى إلى الجنوب من الشام 4 
أن يكون الحجازيون موا الال جوفاً لكون الجوف ونواحا هى فى شمالهم ونت 
و ۰ ن للشمال شاماً بغلبة الاصطلاح الى على كون ااشام هى إلى الشمال 
من ّ از وف كاز من الصكو ك تدهم بکتون : ده منألق.لة کذاومن الغا ام کیزا 
وقد أجابى الأستاذ الشيخ عبد القادر المخرنى رئيس الجمع الى العرنى أنه إستحسن 
رأى الأستاذ علال الفاسى فى هذه الفظة ويةول إنمم فى الحجاز يعرون عن الڈمال 
وإنه وجدت اوزاق الطا بو الت ركىة | ورد فه لفظة » « معی 
8 وهو شیء ط :ی بالنسية م م قال شيخ :إلا ا و جد ف الانداسن 
لدان باه ے ال جوف کا بظهر مں مد م البلداافشس أحدهما ف ی الاندا س عل اJ‏ حر 
إلى .ط ا اقام !کے سو م ¿ الى ۲ جوف اسب ها الاءطلاح ؟ ھل هوا جوف 
الذى فى الشرق أ م ف الذى فى الانداس ؟ وأها الاستاذ الاب انسطاس الكرم 
فد اا ای :الجوف : الال وهو من اصطلاح المغار ية جاه فی کناب الادرسى 
وف اللمحة المدر ب : ٠‏ وسيب هذه التسمية هوان الذىن کو | ذا الاسم د الذال 
أو الشمال تفه هم سكان البلاد الواقعة فى جنوى عر الروم فاذا هبت الشمال 
جاتيم من » جوف » ذبالكابحر الذاك عرفوها ذا الاسم كانم أشاروا إلى أصل 
ممما غذفوا وا كتفوا باللةظ الظاهر الاشارة إليه انتهى . أما دوزى فو ی کتابه و متم 
المعاجم العر بمة & ذکر ف صةحة oro‏ مایی ة جوف : ا : هزا a‏ الاستع‌ال 
لدى الم لفين الغاربة ريح جوف : ريح الال انتہی ٠‏ قلت : أمافی الاندلس فلا يكادون 
يعرون عن الشمال إلا بالجوف . 
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لار بونة على البحر المتوسط » وهنا هو الركن الثالث ؛ و بين أربونة و برديل الجبل 
اذى فيه هيكل الزهرة » الاجز بين الأندلس و بين بلاد أفرنجة العظمي » ومسافته 
من البحر حو بومين للقاصد . واولا هذا ال جبلى لالتقى البحران » ولكانت الا نداس 
جز رة منقطمة عن البر » فاعرف ذلك ! فان بعض من لا عل له تقد أن الاٴنداس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لكونما تسى جزبرة » وليس الأمركذلك » 
و إنما ميت جز برة بالغليه کا ”ميت جز برة المرب وجز رة « أقور وغیر ذلك 
وتكون مسيرة دورها أ كثر من ثلاثة أشهر ؛ ليس فيبا مايتصل بالبر إلا مقدار بومين 
کا ذكرنا وفى هذا الجبل المدخل المعروف بالا واب الذى بدخل منه من بلاد 
الأفرنج إلى الأندلس » وكان لا برام ولا بمكن أحداً أن يدخل منه لصمو بة مسك 
ف کر بطلیموس أن فلو رة وهی امرأة كانت آخر ملوك الیونان » ول من قنع 
هذه الطر يق وسبابا بالحديد واللل . 

قلت : وولا خوف‌الاضجار والاملال لبطت القول فى هذه ال مز رة » فوصفها 
كثير» وفضائلها جة » وفى أهلها أمة وعلماء وزهاد » وهم خصائص كثيرة › 
وحاسن لاحصى » و إتقان يع ما يصنعونه » مع غلبة سوء المحاق على أهلها » 
وصمو ب الانقیاد ‏ . وفیہا مد ن کثرۃ › وقری کار ؛ مجیء ذذ کرھا فی أما کہا 
من هذا الكتاب حسب ما بقتضيه الآرتيب إن شاء الله تعالى » و به العون والمصمة 


(۱) ھی إقلم المىصل وآمد وديار بكر وديار ربيعة وما إلما . 

(۲) ولذلك عرف حى عند العرب بلفظة ‏ البرتات » أى الأبواب بلغاتالافر اج 

(۳) وهذا هو الامر الذى كان سبب ضياع هذا الفردوس عل العرب فا حصله 
عرب الاندلس عزمېم وحسن ترتدہم أضاعوه بشدة إنشقاقمم واستمرار لشغيمم 
وله مر هو بالغه. 


ارال ا ت اف ال ۹۱ 


فول اشر رف الادز شى 

وقال الشريف الادريسى فى كتابه « نزهة المشتاق إلى اختراق الفاق » وهو 
اشر راي غرية الک م الآی : 

الجزء الأول من الافلم ارايم داو ن افر لأقمصى حيث البحر ااظل › 
ومنه خرج خليج البحر الشاعى مارا إلى المشرق » وفى هذا البحر المرسوم بلاد 
الأندلس السماة باليونائية « أشبانية » وسميت جز رة الأندلس بجزبرة لأنها شكل 
مثلٹ » وتضيق من احية المشرق حى يكون بين البحر الشامى والبحر الم الحيط 
جز برة الاٴّبدلس ه أب . ورأسما المر بض حو من ۱۷ يوم . وهذا الرأس هو فى 
٠‏ أقصى الغرب فى اة اتهاء العمور من الأرض » حصور فى البحر الط ولال 
ا اغات هذا البحر امغر © ولا وقف بشر منه طلى خبر حيح » لصعو بة 
عبوره » وظلام أنواره وتماظم أمواجه » وكنّرة أهواله » وتسلط دوابه » وهیجان 
رياحه ٤‏ و به جزائر کثيرة » ومنها معغو رة ومشمو رة« ولیس أحد من الر بانیڻ رکه 
عرضاً ولا ملججاً » و إنما ر منه بطول الساحل » ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندفم منفلقة كالمبال » لا يتكسر ماؤها » و إلا فاو كر موجه لما قدر أحد طلى 
سلوکہ . والبحر الشاعی ‏ فیا یکی کان مثل ماهو عليه الآن عر 
طبرستان ‏ لا تتصل میاهه بشیء س ال 
وكان أهل الغرب الاأقصى من الاأمم السالفة يغيرون على أهل الاندلن 
فیضرون بم كل الاضرار . وأهل الالدلس أبقاً پکاندوېم وار بوم جهد 
الطاقة » إل أن كان زمان الاسكندر © ووصل إلى أهل الالدلس ؛ فاعلموه بام 
ی لتر ا ارا سارل ارب العبور إله من قبل وقل وصلوا اله 

() أى الوط 


)۳( أى ڪر الخزر أو Caspienıe ù'j‏ 1 
)ئ( من عادة مۇرخنا نقل روابات العامة ومس عادة العامة ہم کا رأوا آثراً 
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عليه من التنا كر مع أهلالسوس » فأحضر الفعلة والمهندسين » وقصد مكان‌الزقاق » 
وکن ارتا حافة » فأمر المهندسين ورن الارن وون سطو ح ماء البحر ن › 
ففعاوا ذلك فوجدوا البعر الكبير يشف عاوّه على البحر الشاعى بشىء سير » فرفعوا 
البلاد الى على الساخل من عر الشام » وتفلها من أخفض إلى أرفع . ثم أمر أن 
عار الاأرض الى بين طنحة و بلاد الأ دلي » فرت حى وصل الحفر إلى المبال 
الى فى أسفل الاأرض » و بى عليما رصيناً با حجر وا يار افراغاً » وكان طول البناء 
۳ ميلا ۽ وهو الذى کان بین المحر ن من المسافة والبعد ¢ وى ا آخر قا بله 
ما يلى أرض طنحة . وكان بن الرصيغبن سعة ستة أميال فط . فما أ كل الرصيفان 
حقر للماء من جهة البحر الأ عظم » فر ماؤه بسيله وقوته بين الرصيفين » ودخل 
ع 

البحر الشامى » ففاض ماه » وها-كت مدن كثيرة كانت على الشطين معأ » وغرق 
أهاها » وطفى الماء على الرصيفين حو ١١‏ قامة » فأما الرصيف الذى بلىبلاد الانداس 
اھر فى أو قات صفاء البحر » فى جهة الموضم ال ال زرا ما 
طوله على خط تفم ( هنا م نتبين الكنابة ) وقد رأيثاه عياناً » وجربنا على طوله. 
چ هذا البناء 2 وأهل المجزرتين اسموله المنطرة ¢ ووسط هذا المذاء وافی الموضع 
اذى فيه حجر الا بل على البحر . 

وأما الرصيف لخر الى بثاه الاسكندر فى جهة بلاد طنحة » فان الماء حلي 
ف صدره ۰ واحتقر ما حلمه من الأرض 9 ¢ وا استةر دلا مه حی وصل إلى 
متوغلا فى القدم أو خيراً أحاطت به الظل سوه الل الاسكدن أو إل هرقل أو إل 
المالقة أو إلى الجن وهل جرا . 

)١(‏ علماء الجيولوجية بذهبون إلى أن إتصال البحر الط بالبحر المتوسظ كان 
نتيجة زلازل ونوازل طبيعية مأ الله تعالى مرج البحرنن بيان وإن ذلك یکن من 
عهد شدرد ااتوغل فی القدم بالنسبة إلى الادوار الجولوجية وعلمه فتكون حكارة 
الاسكندر وفتحه عر الزقاق لمنع الغارات بين أهل السوس وأهل الاندلس هى من 
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ا لجال من كلى الناحيتين . وطول هذا الجاز المسمی بالزقاق ٠۳‏ ميلا » وعلى طرفه 
من جهة المشرق المدينة السياة بالجز رة اللحضراء » وطى طرفه من ناحية الغرب ا لمدينة 
السماة جز برةطر يف . و بقابل جز برة طر بف فىالضفة الثانية من البحر مرسىالقصر 
المنسوب لمصمودة ؛ و بقابل الز رة الحضراء فى تلت العدوة مدينة سبتة . وعرض 
البحر بين سبتة والجزيرة الحضراء ٠۸‏ ميلا » وعءرض البحر بين جز رة طريف 
وقصر مصمودة ٠١‏ ميلا وهذا البحر فى كل بوم وليلة جزر مرتين » و تى مرتين » 
فملا داماًء ذلك تقدير العز يز الحكم . 

_ وأما على ضفة البحر االكبير من المدن الواقعة فى هذا البحر الرسوم فهى 
« طنحة» و «سيتة» و« کاو وان 2 المرمة » و « مليلة » وهتين» 
و« بنو 8 » و « وهران » و« مستفا م » فأما مدينة سبتة فهى تقابل از رة 
الحضراء ¢ وی سمعة اجا صغار متصلة مضا عض معمورة 4 طوها من المغرب 
إلى المشرق حو ميل » ويتصل ما من جهة المغرب » وعلى ميلين مها » جبل موسى 
صدر الوسلام » وتجاوره جنات و بساتين وأشحار وفو اكه كثيرة » وقصب سکر › 
وأترج يتج به إلى ما جاور سبتة من البلاد » لكثرة الفواكه بها . ويسى هذا 
المكان النى جع هذا كله ( بليونش ) ” . وبذا الموضع مياه جارية » وعيون 
والحروب بين الشعوب بقتضى أن حال بين الفريقين المتغاورين بجر لامتلات 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما الناس بعد ذلك ببالنى مرادهم من السلام لانه قد 
وأيعاد لايكاد تصورها العةلفالحادث الذى رؤوه عن الاسكندر هو غريب» وأغرب 
منه ذلك التعليل الذى جعاوا وصل ما بين البحرين من أجله 

(۱( ما أروبه عن بليونش هذه آنا جنة غناء ولكن طريقها فى غابة الوعورة 
ودا قال أحدهم 1 

بليونش جنة ولك طريةها بقطع لاطا 
جنة الخد لا راما إلا الذنى جاوز الصراطا 
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مطردة > وخصب زائد » ولل المدينة من جهة المشرق جل عال يسمى « جبل 
ال راغا ي وغل اعا دور اء دنن أن عار عدا جار اا 
من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبل ات عند فراغه من بنيان 
أسوارها » وز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسياة بالمنية » فسكثوا فى 
ماايفنهم و بقيت التية ية + وأسوارها قامة »وقد تلك عاب الشعراء فيا : وف 
وط ادن باعل ال فن ماءاطغة لكالا ف اله وغدة الأسرار الى 
حط درا اله لون عدن الأذكى تاها وف فة بت ذا 
الاسم لأا جز رة منقطمة » والبحر بطيف ما من جيع جهالما » إلا من نأحية 
المغرب » فان البحر يكاد بلتتى يمضه ببعض هناك » ولا يبقى بينهما إلا أقل من رمية 
سم ٠‏ وام البحر الى يلما شالا عر الزقاق » والبحر الآخر الذى بلا فى جهة 

)١(‏ دوزى يقرأ هذه الجلة د جبل المينا» لا جبل النبة وحن نقول لا مانع من 
ذلك ولكن بكثر تسمية المصايف والمرتبعات عند العرب بائي و منية > بالكسر وفى 
مضر من هذه المنيات ما لا حصى متها ما هو بالمفرد ومنما ما هو بالثئية وتبا ماهو 
بجع . وقد عد الزبيدى فى التاج نحواً من مائة وتسعين منية با مرد . وزبادة على 
ثلائين بالتثنبة هكذا : منيتا طاهر وأمامه . منيتا فاتك ومزاح » منيتأ السويد والابل الخ 
وعد عدة منيات أو منيات باجمع هكذا : مى مرزوق » منى جعفر > منى مغنوج > منى 
غصين الخ وکل هذا فى بر مصر . وف الشام بعض د منيات » أيضا منها « الى » بقرب 
طرابلس الام وهى تافظ بالاماله على عادة الشام . وفى الاندلس عدة منى ذ كر منم 
الزييدى منية جب » منها خلف بن سعيد الخوفى سنة ه٠‏ ولم يذ كر غيرها . ولكن 
لاق بروفنسال فى كتابه , أسبانية المسلمة فى القرن العاشر » قال إن بالاندلس عدة 
آما کن اسم الواحد منها « منية » وإما يلفظها الا ندلسيون بالضم ويظن أن أصل 
اللفغة يونانى ثم دخلت فى لغة القبط معنى ميناء أو حط أو دير . وكان فى قرطبة 
« منية الناعورة » للخليفة الناصر وهو متنزه معروف و و منية عبد أله » و « منية 
المغيرة > و «منية جب » ولم بذ كر ياقوت من مى الاندلس سوى منية بجحب ولم 
يذ كر من منى مصر إلا منية أنى الخصيب وبضع عشرة أخرى 


اال ألعرب عن جغرافة الانداس ۹۵ 


الجنوب تقال له حر بول » وهو مرسى حسن بر سی فيه فیک 7ن ا رڅ ۰ 

و بمدينة سبتة مصاد للحوت ولابعدها بر فى إصابة الحوت وجلبه » و يصاد را 
من السك بحو من مائة فوع را آلا ال اين ار رة 
له يكون زرا بارماح وهذه الرماح ها فى أستا أجنحة بار زة تنشب ف المحوت 
ولا حرج » وف أطراف عصما شراط القنب الطوال » وم فى ذلا دربةٍ وحكة 
سبقوا فما جيم الصيادين . 

و بصاد مدينة سيتة شر المرجان الذى لايمدله صنف من صنوف المرجان 
الستخرج بجميع أقطان اجار و دة تة رق لقص كه وضتنه خر ا 
CUE Jag e OS aE e E‏ 
وجیم لاد النودان ل فی تلاك البلاد نشل کدرا . ومن مدينة سبتة إلى قصر 
مصمودةن‌الفرب ٠۳‏ ميلاوهوحص ن كبير على ضفة البحر » تنشأبهالمر اكب والجرار يق 
اى يسافر فيا إلى بلاد الا نداس » وهي على رأس الجاز الاأقرب إلى ديار الا نداس 
ن قفن مر دة ال نة نة غر ع هاا وة اة فة رة 
وأرضبا مندو بة الها » وهى على جبل عال مطل على البحر » وسكى أهلما منه فى 
سند المبل إلى ضفة ‏ البحر» وهى مدينة حسنة ها أسواق وصناع » وفعلة ويا 

EE‏ قلاع خط وف علا رفن متصلة بالبر فما مزارع وغلات 
وسكالما برابرينسبون إلى صلهاجة . ومن مدينة طنجة ينمطف البحر الحيط الأ عظلم 
6 فى حهة المجنوب إلى 0 ض ‹«» ا ا زت مدينة كيرة ذات 
سور من ححارة يشرف على نهر « سفدر » ويها و بين البحر حو ميل » وها قرى 
عامرة باصناف من البر بر » وقد أفتم القتنة وأبادنم ال حر وب التوالية عليهم . ومن . 
تشمس إلى قصر عبد الكر بم ؛ وهو على مقر بة من البحر» وبينه وبين طنجه؛ 

)١(‏ سند الجيل ما قابلك منه وعلا عن السفح ا ى 
أعلى الجبل وهى مدينة حسنة ک) قال » عمرها الته بأهلها 

(ه- ج أول) 
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ومان ( وقصر عمد ابرع مدينة صغاره عل صفاف » ن )و ا اسنواق 
على قدرها باع ما و یشتری + والا ر زاق با كثيرة والرخاء ما شامل . ومن مدينة 
طنحة إلى مدتة » آزیلا ( مرحلة حهيفة حداً 4 وھی مدنة صديرة ا 4 وما ق 
ما الان إلا رر لسر ٠‏ وف ا e‏ فة ۰ ا هده ¢ و يقال أصیلا ¢ 
علہا سور ۰ و متعامة على راس الحليج امسج بالزقایق ۰ وشرب اهلا من میاه 
الآبار : وعلى مقر به مما ف طر بى القصر مصب مر سھدد » وهو ر کا عذب 
دحل الاک » ومنه اشرب آهل شس الى تقدم ذکرها وهذا الوادی صل 
م ماين حرج أحدها من لد » دپاجة )€ مه ن جيل » المصرة « الثای من 
بار كتامة ٌ ٤‏ بلتقیان » فیکون ممه ا وی هذا الہر رک اهل ابعرة 
ھر e‏ م بأمتمېم ہی ی بصلوا الح فيه حیٹث ۰ .4 و س س 
٠‏ دون المرحلة على اأظهر 4 ا ° کات مدينة ممتصردة علا سور 
)١(‏ بعد أن ذ کر اقوت الصرة المشرقة فى معجم اللدان عاد فذ كر البصرة 
المخرية فقال : بلد فى المغرب فى أقصاه قرب السوس خربت . قال أبن وهو 
یذ کر مدن المغرب من لاد الربر : والصرة مدينة مقتصدة عل عل | سور لد س بالمنيع 
وها عيون خارجها علما بساتن يسيرة وأهاها ينسون إلى السلامة والخير والجال 
وطول القامة واعتدال الخلق وينما وبين المدينة المعروفة بالاقلام أقل من مرحلة 
وبينها وبين مدينة بال ها تشمس أقل من مرحلة أيضاً . واا ذ كر المدن الى عى 
اللحر قال : م لعطف عل البحر الط ساراً وعلەمن ألمدن فر دة همه ولعيدة«جرماية» 
و « ساوران » و « الججی » على حر البحر ودونما فى البرمشرقا , الاقلام » مالبصرة 
وقال البشارى : البصرة مدينة با مغرب كييرة كانت عامرة وقد خر بت وكانت جلبلة 
وکان قول البشارى هذا فى سنة ۷م . وقرأت فى كتاب السالك والمالك لأ عبد 
ببصرة الکتان کانوا تايعون فى بده مرها فى جيع تجاراتهم بالكتان وتعرف أيفاً 
بالمراء لاا حمراء التر ية وسورھا می با لححارة والطوب وش س شر فين وشا 


أ ال الت فی دواو ا دی 1V‏ 


ليس بالحصين » وها قرى وعارات وغلات » وأ كبر غلانما القطن والقمح » وسائر 
اوت سا کو اوق عاو ات رادل راھ اغا وم 
جال وحسن أدب . وعلى حو ۱۸ ميلا مدينة « باب أقلام » ° وهى من بناء 
عبد الله بن ادر س ٠‏ بين جبال وشعار متصاة › والمدخل الها من مكان واحد . 
وبالجلة فأنما خصيبة كثيرة المياه والفو اكه » وعلى مقر بة مها مدينة « قرت » وهى 
على سفح جبل منیع » لا سور علىا » وما مياه كثيرة وعارات متصلة . وأ كر 
زراعامم القمح والشمير وأصناف المبوب . وكل هذه البلاد منسو بة إلى بلاد طنجة 
ومسو بة مها . وفى جنوب البصرة على نهر « سبو » الآنى من احية فاس قرية 
كيرة كالمدينة الصغيرة بقال هما « ماسنة » وكانت قبل هذا مدينة لما سور وأسواق 
وى الآن خراب ٠‏ وعلى مقر بة مها مدينة « الجر » وكانت مدينة عحدئة لآل 
ادر يس ؛ وهى على جبل شامخ الذرى » حصينة منيعة » لا يصل أحد الما إلا من 
طريتى واحد » والطر يق صعب الجاز » يسلكه الرجل بعد الرجل » وهى خصيبة 
رفهة كثيرة الميرات » وماؤها فهاء وما بساتين وعمارات » ومن مدينة سبتة 


عشرة أبواب وماؤها زعاق وشرب أهاها من بثر عذبة على باب المدينة وفى بساتينها 
ار عة واه فة غو مات اال الفا وان الزائ الس بارش 
المغرب أجل منهن . قال أحد بن ققح المعروف بابن ازاز التہرتی مدح أبا اعيش 
عیسی بن ابراه بن القاسم . 
قبح الاله الدهر إلا تة بصرية فى حرة ويأاض 
الخر فى لحظان ا والورد فى وجناتما والكشح غير مفاض 
فی شکل مرجی ونك مہاجر وعفاف سی وسمت إباض 
ترت » أنت خاة وبرقة عوضت منك يصرة فاعتاض 
لا عذر للحمراء فى كن ما أو تستفرض بأعر وحياض 
قال : ومدينة البصرة مستحدة أسستف الوق الذى أسست فه أصيلة أوقريبامنه 
)۱( ورد ذ کرها فی نقلنا عن اقوت هنا 


ا الحلل السندسية : الجزء الأول 


الاب ذ كرها بين جنوب وشرق إلى حصن « تطاون » مرحاة صغيرة ؛ وهوحصن 
فى بسيط الأرض » و بينه و بين البحر الشامى خمسة أميال . ونسكنه قبيلة من البر بر 
ی تة 8 . ومنه إلى « انزلان » وهو مرسی فيه تمارة » وم ميلا 
وأنزلان مرسى عامر » وهو أول بلاد غمارة . و بلاد غارة جبال متصلة بمضما بض 
ثعرة الشجر والفياض وطوهما حو من ثلاثة أيام . ويتصل ,ا من ناحية الجنوب 
ال :الک ا کت » وهي ا جبال عامرة كثيرة اللحصب ٠‏ ويد فى البربة 
مسيرة ثلاثة أيام ج ان ورت دة فایس :بو کان کا غارة إل أن لر 
الله مهم الأرض » وأفى جمهم » وخرب ديارم » لكثرةذنو بهم » وضمفاسلاميم 
وكثرة جرأنهم » و إصرارم على الزنا المباح » واموار بة الدالمة » وقتل النفس الى 
حرم الله بغير الق » وذلاك من الله جزاء الظامين . و بين سبتة وفاس على طر يق 
زان عا یام . وعلى مقربة من انزلان حصن « تقساس » على البحر » 
و ہیما نلصف وم » وهو حصن معمور ف غارة › لكن أهل مم و بين‌غمارة حرب 
دامة » ومز تقساس إلى قصر « تاركا » وله مرسى . ومنه إلى حصن » مسيكاسه » 
صف يوم > وهو لغارة . ومن مسيكاسة إلى حصن «ککال » ٠١‏ ميلا » وهو 
أبضاً لغارة . ومن حصن كركال إلى مدينة « بادس » مقدار نمف وم » وبادس 
مديئة متحضّرة فما أسواق وصناعات فلل ؛ وغاره بلجأون الها فى حواجم ؛ 
وهی آخر بلاد غاره » و يتصل با هناك طرف ال بل » و بتتحي طرفه الآخر فى جة. 
ا لجنوب ؛ إلى أن کون بینه و بن بلد بى « تاوده » أر بعة أميال » وكان ذا الجبل 
قوم من امل » مر کلدة « آهل ا وسقاهة وشار على من جاور م قأبادم 
سيف الفتنة » وأراح الله منهم اوضق مد ادن إل تی 3 رز کر ٠‏ ميلا 
)١(‏ كان هذا فى القرن‌السادس لأهجرة وهواقرن الذىعاش فيه الشر بف الادريسى 

ولكن فى القرن العاشر للهجرة عبرت تطاون بالا ندليين بعد جلائمم الأخير وصارت 
من المدن الكار المعدودة من الةواعد زادها ايله من فضله . 


أقوال العرب عن جغرافية الا نداس 4 


وکانت مدينة فما سلف لکنا خربت ول ببق ها ا ري فی کتب التوار یح 
« تکور » وین بو زکور وبادس جبل متصل إعرف بالأجراف » لیس فيه مرسی . 
ومن بوزكور إلى الزمة ۰ ميلا » وکانت به قرية عامرة ومرسى توسق لرا كب 
منه . ومن المزمّة إلى واد بقر ما » ومنه إلى‌طرف « ثغلال » ٠١‏ ميلا . وهذا الطرف 
يدخل فی البحر ثيا » ومنه إلى «رسى «کرط » ۲۰ ملا و پشرنی کرط واد ياتى 
من جبة « صاع ومن کرط إلى طرف جون داخل فی البحر ۲۰ میلا؛ ومن کرط 
إلى مدينة « مليلة » في البحر ۱۲ ميلا » وف البر ٠١‏ ميلا . 

ومدينة مليلة مدينة حسنة متوسطة ذات سور منيم وحال حسنة على البحر » 
وکن غا قل ناعارات راغات وی ا مرق غین ازل کن لاء 
ومنھا شر م > و حيط مما من قيال البر ر بطون بطو ية 

ومن مليلة إلى مصب الوادى الذى انی من « آقرسیف » ۲۰ ميلا وأمام 
معب هذا النهر جز رة صفه.ة . و يقابل هذا الأوضم من البربة مدينة « جراو » ومن 
مە بب وادی آ قرسيف إلى مرسى « تافركنيت » على اأبحر » وعليه حصن منيم 
صذير ٤٠‏ ميلا . ومن تافركنيت إلى حصن تاعربت انية أميال » وهو حصن 
خن من غار آهل و مز نى ماود :اومن تاعربت إلى « هبن 6 غل ال 
ميلا ومنہا إلى « تسان » فی الر ٤١‏ ميلا ۰ وفا بیمما مدينة « ندرومة » وهى 
مدينة كيرة عامرة آلهلة » ذات سور وسوق » موضمها فى سند » وما مزارع وما واد 
ګري فی شرقیما » وعله بساتين وجنات وعارة وسقی 'کثیر. 

وهنين مدينة حسنة صفيرة فى عر البحر » وهى عامرة » عليما سور متقن 
و سواق و بیع وشراء » وخارجا زراعا ت كثيرة » وعارات متصاة . ومن هنين على 
الساحل إلى مرسى ١‏ الوردانية » ستة أميال » » ومنها إلى جز رة « القشمًار » مانية 
أميال » ومنا إلى جزيرة « إرشقول » وبروى « ارجکون» وکانت فا ا 
عام له مرسى وبادية وسمة فى الاشيةوالأًموال السا » ومرساها فى جز رة فيا . 


0 الحلل السندسة : الجزه الأول 


ومواج ل کٹیرة للهر كب » وهي جز رة مسكونة » ويصب محذامما نهر مأوية 
ومن مصب الوادى إلى حصن « ان ستة أميال على البحر» ومنه إلى طرف 
جارج ف الیخر ۰ ميلا » و يقابل ا انحر جزبرة لغم ٤‏ و بین جرائز اشم 
ا ۲ ميلا . ومن E‏ إلى بی وار ۱۷ یلا و بنو وار حصن منیم 
فی جبل على البحر » ومنه إلى« الدفالى » وهو طرف خارج فى البحر ٠١‏ ميلا › 
ومن طرف الدفالى إلى طرف « الحرشة » ۱۲ ميلا » ومنه إلى « وهران » ٠١‏ ميلا . 
وقد د کرنا وهران واا فا صدر من ذ كرا ر الأقلم الث » واللّه المستعان 

فلنرجم الآن إلى ذكر الأندا اس ووصف بلادها » ونذ کر طرقام| ؛ وموضوع 
جهام| » ومقتفی حالاما » ومبادیء أوديتها » ومواقعها من البحر » ومشہور جباها 
وعجائب بقعها ؛ ونای من ذلك عا جب عون الله تمالی فنقول : 

اا س فی ذانہا فشکل مثاث عيط. ما البحر ٥ن‏ ٣یع‏ جالما الثلاث › 
نو مها حيط به البر الشامى » وغر ما حيط به البحر 2 وشماما حيط به ګر 
الانقليشيين "من الروم . والأنداس طوها من كنيسة لغراب الى على البحر الظل 
إلى اليل الى مس الزعرة الف ميل روماه مل وعرضا من كنسة « شات 
ا الي على أنف عر الاتقليشيين إلى مدينة المرية الى طى ر الشام 
E‏ 

رجز الى رة منوس ى اطول هل طول ماله 
وف ترت اال ی مدا لط و اک یم بلاد الأدالس 


(r) شارات‎ 


)١(‏ بريد بالانقليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان من عادة العرب أن يقلبوا 
التو اى اقا کر الان 

(۲) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت باقب والاسبان بقولون ء سانتياغو 
دو کوميستله « gy Santiago De Compostela‏ أقدس كنيسة عند الاسبادذول 
وفيا قبر يعقوب أحد الحواريين . 

Sie (۴)‏ وقد صارت الشارات فد معی سلسلة جبال 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس ۷۱ 


ا إلى مدينة 5 رطبة 4 e ٤ ¢ E‏ اى 


متازه ى شات باق 


y۲‏ الحلل السندسية : الجزہ الارل 


مراحل ¢ وما إلى » حاقة ( » شرقا تسم مراحل ¢ وما إلى مدينة بلاسبة ¢ 
و2 
تسع مراحل . 


برج سرافوس ( بانسية ) 


ومدينة طايطلة کازت ف یام اروم مدينة الاک ies‏ لولاا و ہا وحدت 
مادخ سلمان بن داود › مع جلة دخائر يطول ذد رها ۰ وما خلف الحمل السى 
بالشارات فى جة انو ب بسمى اشبانية ؛ وما خلف اليل فى جبة الشال سى 
قشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا يسكنا سلطان الروم القشتاليين . 
(۱ ( جاقة من لاد سر قسطة بلدة فا ايوم 0۰۰ أسمة من السكان وش مرک 
ناحية ہ وبرارنی » وا سور برجع تاريخ بناثه إلى القرن العاشر وقد شىء خط 


حد دی ن جاقة Jaca‏ وأو لورون oloron‏ صر شحو مائ کیلو متر المسافة ین 


باريز ومجريط . 


أقوال المرب عن جغرافة الاندلس ۳ 


تزه النخل ( بلنسية ) 


والأنداس السماة اشبانية أقال عدة » ورساتيتق جل » وى کل قاع منها عدة مدن . 
a‏ ى بذ كرها مدينة . عول ل الله تما الى . ولنہ دا السا اراب 
وهو إقام دا من البحر الظر » وير مع البحر الثاى » وفيه من البلاد جزيرة 
طريف » والز رة الحصراء » وجز رة فاد ودن ارک" و( E‏ 
و« شريش 2 E‏ طشانة e‏ > و.« مدينة ان ا « ا » وحصون 
کٹیرۃ کالمدن عامرۃ » سنأتی ہا فی موضوعا 

ویتاوه اقلم وقد وهو من اقل البحيرة شمالا » وفيه من ادن 


Becca (F) Arcos (Y) Le Lago de la janda (۱)‏ 
Grazalema )( Tocina (o ) Jeres (<)‏ وأظن اسما محرفاً عن 
« قرية سام » وهى الآن قربة كيرة فى بزية تبعد عن رندة هج كيلو مترآً إلى الجنوب 

وقد زرتبا بالسيارة لما كنت فى رندة (۷) هام0لن§ 


الحلل السندسة : الجزء الأول 


ية و اة > ود ومر 8 وو غا 4 رجن 
كثيرة . و بتلوه اقلم الشرف ٠‏ وهو ما بين اشبيلية و « لبلة  »‏ والبحر الظل « 
وفيه من العاقل « حصن ا ومدينة لبلة و « ولمة» 8 وجز رة 
« شلطیش » ٩‏ وجبل الميون . ثم ا « الكنبانية » وفيه من المدن 


OY) A» 0۰2 


قرطبة و « الزهراء » “ و « استحة» و« يانة» و (وقرة» 


و « اليسانة » "و به جلة حصون کار سن ذکرها مد هذا و بلى اقلم الكنبانية 


OD‏ 4 ا 
اقلم » أشونة » وه حصون عامرة کادن ¢ منپا لورقة وأاشونة وهو ا 


صغير . وليه مع الوب اقلم « رية »“ وفيه من المدن مديئة مالقة 


VD =. <‏ 0 ۸ 4 
و « أرشذونة » SE 2 ET‏ ° و ليسكنصاد» ” و 


Carmona )۲( Sevilla (۱)‏ بلدة ذات موقع نادر فی الدنا مبنية على 
جبل مشرف علىبسائط لا ينتهى البصر إلى مداها وقد زرتما بالسيارة من اشبلية 
( ۳( غلسانه ھی الوم عند الٺسilيوJ niebla (¢) médina Sidonia‏ 
La campina (۸) Saltes (V)  Hulba (1) Hisnalcasar (0)‏ 
Baena (۱1) Ecija (1۰) medina Az-Zahra (4)‏ 
Rio (10) usona ()¢4) Lucina (1۴) cabra (1۲)‏ 
ولعل القارىء أننا الترمنا ترجة الأعلام العرية ما بقابلها من الاه الاسبانولية 
وترجمة الأعلام الاسبانية ما كان يةوله هما المرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة ولم بق 
فی قوس البحث مزع ظفر حى حققنا كل هذه الاسماء إلا ما ندر فان معرفتا باسانى 
المرب والافرنج شرط فى فهم جغرافية الااندلس وتارخبا وبدون ذلات لا تتحصل 
اللقارىء صورة تامة عنها فى ذهنه ولم نكتف بترجة الأعلام من العرنى إلى الاسبانيولى 
وهن الاماتول إلى العرنى مرة واحدة بل رما كتا اسم اكات الواحد باللغتين 
مرتين وثلاثا لا مل من ذلك حی رسخ فی ذهن القارىء بالنكرار وإلا فانه لاعةظ 
هذه الأعلام المتبادلة من قرأها مرة واحدة . 
Archidona )۱١(‏ ,5د کتہا العرب باجم )۱¥( marbella‏ 
Bobachler )۱۸(‏ (4) هذه اللفظة : ندر حقیقتہا 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۷o‏ 


ة ۰ : 0 س ۲ 
ھلم من ا جصون 5 و تلو هدا ا » الشارات ( 2 وفیه من المدن «جنّان» 


وج فون وو کن تشف على ستائة قرية » بتخذ بها المرير . ثم اقام 
ت . 7 ا ا 
D‏ جا نة ( 3 وه من ادن » المر به ( ¢« Dg‏ بر جه ( ( وحصوں کثبرة مہا 


2 


o MN ا‎ i 
ويره‎ ٠ » و«بالش‎  » مرشانة و و( ررشانة ») و « طرجالة‎ « 


r ew * 
0 i MIAN 
3 ست‎ 


K0 


صورة مر ”ی قر طاجنة 


“ و«وادی 


0£) 


فى جهة الحنوب « البرة e‏ وفيه من المدن « اغرناطة 7 


٠ AD Ar‏ )1۴( ا » N‏ و 
ا و الفتكة وحصون وقری كثبرة . ومنا اقلم ور و 


(YY) Sierra (۱)‏ enوز‏ واصل اسما فی زمن‌الر ومان می 1و وكان‌القشتازون 
ولون ھ4ا Berja (o) Almeria (¢4) Béchina (r) Gi‏ 

merchan2 (1)‏ هى من مقاطعة بحا نة وقد درست و لاتزال ما بقایا فی دسكر يقال 
ا » ترd« Terque‏ )۷( برشانة @Purchina‏ أيضا من مةاطعة بجا نة 
Grenade (۱ ۱( vera (۱ ۰) velez (4) Targela (۸) ١‏ 

Ferreira (14) Almonacar (FJ) Guadix (1۲) 


۷٦‏ الحلل السندسية الجزه الاول 


ت : ج و é2‏ ۰ 
وهو بتصل ا قارات ء وفيه مدينة ( يطة» ك ۵ نشکر» الأوصوف 


باأنعة ۰ وقيه حصون کیرة وساي ما لك 8 م كورة » زد مور ( ¢ وفسا ُن الدن 


(Cv) 82 


: o ٤ 
» و « لورقه‎ › ELS E O a » 


G4) (۸‏ (.) .۰ )01 
و( مول ( و( حنج ll‏ و ا ( وفيا «الش» 


U TOS ES‏ ام « ارغیرة » (؟) وفیه من اابلاد 


مد نة قر طاجنة 
eT‏ وت 1 . ج ب 
» سا طمة» a‏ و ( سھر) e‏ )3 دانية 2 ا حصوں کشرة ولیه ا 


Q\Y) 


(A 0‏ ۹ 
مر باطر وفيه من‌البلاد « بلنسية » و «مرباطر 2 و« بر يانة » ا 


Murcie (%6) Todmir (۴) Tixar (J) Baza (۱( 

Mola (A) Lorca (yv) Carlagéne (31) Orihuela (o) 
Alicante (1۲) Elche (11) Cuenca )٭)(‎ Chinchilla )4( 
Se gur (10) Jatiba 4 Chaliva (14) Segura (1¥) 
Brienne (14) Murviedro (1A4) Valence (۱۷( Denia (17) 


قال الت غ جراد ادن ۷V‏ 


كثيرة . و يليه مع الجوف إقلم « القواطم TT‏ 


(MD : 4 5‏ . 
و « شزے ٩‏ مار به » المنسو بة لابن رزن . و يتصل به ع « الولة » ٠‏ وفه 


ل کا VW‏ : 
من البلاد « سرنة o‏ و« قلمة رباح 0 و«فتة» ‏ ولي هدا لاقل 


)4 
اقا 
2 


» البلااطة 0 وفيه خن کا منا ومن | کرها » بطروش ( 


الساقية العتيقة ( الش ) 


ر «غافق () وحصنابن‌هارون )( وغبرها دوسا فی الکر وى هذا ار 
£ 
أنه حرف عن « القواطن « وسبالی الكلام على ذلك )۲( puente‏ 


Aa ID ED 
الفقر »(؟)و فيه من‌البلاد«شذنت مار به» و« مارتلة » و«شلب»‎ « 


Albarracine (¥)‏ (4( ل دراهو غر أم معرب ؟ وهی وjإWa1a‏ 

Puenta (¥) Calatrava (1) Zarruta (6)‏ )۸( اللااطة آی البلو طين 
ذسبة إلى غص البلوط )4( Gafic (1۰) Pedroche‏ 

Silves (1¥) Martela (1¥) Santa Maria (۱1) 


۰ » . ( 5 . - ر‎ ٠ 
ويه القصر المنسوب‎ ١ ( وحصوں كشرة و٥ری 3 وى هدا ا اقا » القصر‎ 
¢ و« مأردة‎ O شريشة‎ « e لاي داس » وفيه او « بطلیوس‎ « 


و« قنطرة " السيف » و «قورية» ".و یلیه اقام البلاط وفيه مدينة « البلايل » © 


غه من غاض لش 


Ahl 6)‏ “ . ا 
ومدلہن .وى هدا و إا لک وف « شنتر ن » و 0( لشمونة » 


2 


الشارات وفيه « طابيرة e‏ و « طليطلة 0 


و 9 شنترة » وليه إقا 


2 


.Xerex de (¢4) Badjoz (¥) Evora (Y) Cacer (۱)‏ 
t0۲‏ وهى عند العرب شريشة إلا أنما غير شريش الى منما أبو العباس 
الشريشى شارح المقامات اللريربة )6( Alcantara (") Merida‏ 

Albalat (A) Coria (¥) 

Medellin (4)‏ (۱۰ ( ءورة الللاطة فى أيام العرب كانت تمل عل شرن 
Santarem‏ وأشمو نة Lisbonne‏ او Lisboa‏ وشنعرة Cintra‏ وتال ۵| فی هذه 


Toledo (۱۲( Talavera (۱۱) اسرمادوره > البرلغالة‎  مايالا‎ 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۷۹ 


و « ور بط 0 و« القهمين 8 و« وادى اللمحارة a‏ « اقلیش e‏ 
as‏ و يلیه أ 5 E‏ وفيه من الماد « قلعة وب e‏ 
و 2 Peg Lg a ns‏ 
شم یلیه إقلى الز تون وفيه « حاقة E EE E TRE PT‏ 


: VW, ۱ i 
i E و« افراغه 8 ا إل «الرتات» 3 وفيه(طرطوشة»”‎ 


الف 


ر *ی 


Madrid )1(‏ (۲) بلدة من أعمال طليطله اما عرنى ماسوب إلى بنى فم 
على ما ورد فى معجم البلدان لباقوت وقد ذ كرنا ما قال فى موضع آخر 

(۳) 1424لا وقد بقول ها العرب مديئة الفرج مح رة )€( Aclés‏ 
Huete (0)‏ )1( أظن أن ربط ھی التی قال ا A٣٣٥٥‏ 

Saragosse (4) Daroca (۸) Calatayud (¥) 

Lerida (1۳) Jaca (1۲) Tudela (11) Huesca (1°)‏ 
Fraguas (10)  Méquinensa (1£)‏ )11( جبال الر تات ھی جبال 
الرانس أو جبال الیرانه )1¥( Tarracona (1۸) Torlosa‏ 


ki‏ از اة الا ول 


متازه رامرو ) القت ( 


0 * ا » »" . ۲ ۰ 
و « برشاونة 0 ويلى هذا الاق افلے « مرمر به e‏ وفيه حصون 


٤ 


خالية » وعا إلى البحر حصن « کک و « کشتالی e‏ و PES‏ 
فہذه كلا قال اشبانية السمى جلما بالأنداس . فأما جز برة « طريف » ”° فهى 


عل اأبحر اتان E‏ أول السمی » بالزقاق > ويتصل غر بم| بحر الظامة . 
وهى مدينة صغيرة ‏ علبها سور تراب » ويشقما نهر صغير» وبا أسواتق وفنادق 
اا و ران ران ی اا 5 ا وھا عل ا 
e‏ . ومن جزبرة طريف إلى ال جز رة اللمعضراء بمانية عشر ميلا » مرج من 
الجزيرة إلى « وادى “ النساء » وهو نمر جار » ومنه إلى الجزبرة " الحضراء 
Tixar (FJ) Marmaria (¥) Barcelone (1)‏ 
Tariffa (1) Cutenda (0) Castello (¢)‏ 
)۷( لم نعرف اسما بالاسبای )۸( الاسبادول ړglgن Guadannasi‏ 
وذلك أنهم كوا فى لفظها العرب وهؤلاء فى الانداس كانوا ميلون الألف كثيراً 
)٩(‏ الاسبانیول عحسب عادتہم ن قلب الجم خاء والسین والزای ٿاء بقولون 


أقوال العرب عن جغرافة الأاندلس ۸۱ 


وهى مدينة متحضرة هما سور حجارة مرغ با مار » وها ثلاثة أبواب ودار صناعة 
داخل الدينة » ويشقبا نهر يسمى نهر اامسل » وهو حاو عذب » ومنه شرب أهل 
الدينة » ولمم على هذا ار انق زات بکلتی ضفتيه معا . و باز رة الحضراء 
إنشاء وإقلاع وحط » و بيجا وبين مدينة سبتة مجاز البحر » وعرضه هناللك مانية 
ر . وأمام الدينة جزيرة تعرف جز يرة « أم حكم ا عحیب ؛ وهو 
أن فا اک الماء حاوة » وا جز رة فى ذانمها صفيرة مستو بة السطلح » 
بكاد البحر بركها ‏ وال جز برة الحضراء أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر 
الاسلام » وذلك فى سنة ۹١‏ من الحرة » وافتتحما موسى بن نصير من قبل المروانيين » 
ومعه طارق بن‌عبد الله بن ونموا الزنانى » ومعه قبأئل البر بر . فكانت هذه الإز رة 
أولمدينة اف فتتحت فى ذلك الوقت + و مہا على باب البحر مسحديسمى عسحد الرايات » 
و يقال إن هناك اجتمءت القوم لارأی » وکان وصوهم الیهامن جل طارق و إا 
می جبل‌طارق لان طاری" بن عبد الله بن ووا اازنای لما جاز عن معه من البرابر 
« الحثيرة » وقد ذ كرت فى إحدى مقالاتى عن رحلتى إلى الأنداس أن للقوم رغبة 
شديدة فى حرف و الخاء » م طالعت بعد ذلك كتاب و السفر إلى امو تمر » لصدي 
العلامة أحمد زك باشا المهرى رحه الله وفه فصلعن رحلته إلىالاندلس سنه ٠۸۹۴‏ 
فوجدته قول فی صفحة ۳۸۷ ما بلي : « لاحظت دوران حرف الخام فی ی غالب كلما م 
الی كوف فہا شین أو جم أو سين محيث لو جعم رجل من أهل المزاح لااستمنح 
السماح وقال أن لغة القوم تدور على حرف الخاء » قال : وقد سمعتمم بقولون الخئيراء 
فسألت فاعلبونى بأنبا ال جزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 


)١(‏ قد يوجد الاه الحاو أحيانا فى وط البحر ا عنه موجة الماء المح 
شرب منه ركاب اسفن . 

(۲) لانعل لاذا ينسب الشريف الادريسى طارق امن ت إل جبل الفتح 
تخلاف ماهو شائع » فانه عله طارق بن عبد الله بن و نموا الزنانى والمشمور أن اسم 
أيه زياد وأث عبد اله هو جده جاء فى د البيان المغرب فى أخبار ا 

(٦-ج‏ أول) 


A۲‏ الحال السندسية : الجزء الأول 


وحصنوا بهذا الجبل » احس ف نفسه أن المرب لا تثق به » فأراد أن بزع ذلك 
عنه » فأمر باحراق المر اکب الی جاز فیہا » قتبراً بذلات عا انهم به 
وين هذا الحل واز رة المحمرا ء اة اهال وھ وجل منقطع ء ن الال 


صورة طرا كونة من كذلونة 

مستدر » فی ا من حپۀ الہ O‏ میاه قاطرة حار به » و عقر به مه 
مرسی ,امرف 5 ری الشحرة 5 ومن ار ره ةاللجضراء إلى مدمه ة اشعيلية جس ة أيام. 
وكذلك ٥ن‏ از رة الحضراء إلى مدينه ماله کس مراحل هات ۰¢ وی مان ميل 
ومن المجز رة الحراء إلى مدينة اشبيلية طريقان طر يق فى الماء » وطر يق فى البر » 
فأما طرِ و لاء و نار ره ة الحصرا َء إلى الرمال ف الجحر“ الى موقم 0 «ر باط ٩‏ 
عذارئ المرا كشى الجزء الأو ل المطبوع فى « ليدن » بتصحيح المستشرق الشمير ˆ 
اهولاندى ده وزی Dozy‏ وذلك شه ASA‏ أن طارق در ابن زباد ن عہد ™ ن 

وأفو إن وع بن نبرغاسن ان وماص بن بطاومت ن نةزأوة وأجع مۇر و 
العرب عل آنه ابن زراد 

(۱) قول دوزی فى ترجة كلام الادريسى أن نهر برباط مر بقرب الموضع 
المسمى ايوم Alola de los Gazules‏ 


قال ارت فن اف الان AY‏ 


۸ ميلا ٤‏ إلى موقم ار درک فته آل م إلى املق الملسى « شت ° 


بیطر » ۱۳۲ ميلا » ثم إلى « القناطر » ” وهی تقابل جز برة قادس ٠۲‏ ميلا » 


و نها حار نة ته ميال َة ومن القناطر تعد ف الر إلى رابطة » روطة « 


۸ أمیال ¢ ٤‏ إلى « المساجد ۾ ٩‏ امال ٤‏ إلى مرسى « طبرشانة r‏ إلى 
« المطوف ة "إلى « قبطور » “ إلى. « قبطال » “ . وقبعلور وقبطال قر يتان 
فی وسط النہر؛ م ا ٤‏ إلى الحصن الزه ر" إلى مدينة اشبيلية 


)۱( 4 وهی بقرب طرف الأغر Sancti petri (Y)‏ 

(۳) هى الجزائر الى بقال هما عند الاسبانيول ومهزا وهل ء16 

)<( بلدة حصنة على جون قادس والاس.انیول بکتو نما هکذا : وا0 

(٥)‏ يول الاسبان )| جد San Locar‏ وتال إن أصاها Solucar‏ ونا حرف 
Tebugena (1) Solis Lucos je‏ .)¥( ل تعلمه 

Jenechtelê (1۰) Cabtal (4) Captor (۸) 

(۱۱) نعرف هل يسمه الاسبان باه العری م له عندم ام آخر ٩‏ 


A4‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


فذلك من اشبيلية إلى البحر ٠٠‏ ميلا . وأما طر يتى البر فالطريقى من ال جز برة إلى 
« الرتبة » ثم إلى نر « برباط » ”إلى قربة « فيسانة  »‏ وبا المنزل . وهي 
قرية كبيرة » ذات سوق عامرة » وخلتق كثير . ومنها إلى مدينة « ابن اللي »© 
إلى جبل « منت » ثم إلى قرية « عساوكة » © » وبا النزل : م منہا إلى 


صورة سرقسطة أو الثغر الأعل , منظر عمو » 


» المدائن ( C0‏ إلى » زرد » الحالة ( وما المبزل ¢ ٤‏ إلى اشبيلية مرحلة ۴ 
ومدنة أشبيلة مدية كارة عة دات أسواز حضكة » واأسواق رة 
وبع وشراء » اهلا مياسیر » وجل جازتما بازيت » بتجهز به مها إلى أقصى المشارق 
(۱( مر ذکره Faisana (Y)‏ 
(۳) هذه الى يقال ها عند الاسبان , غرازال)ا » maعاموaاG‏ 
mont (€)‏ 
)٠(‏ لم نعرف هذه القرية ولا عرفاهل هذا هو اها الحقيق أم هو حرف ؟ 
)٩(‏ مااطلعنا عل هذه المدائن 
(۷) ولا على حقيقة هذا الاس الآخر 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس Ao‏ 


والغارب »› ر ومراًء وهذا از بٿ عندم جم من « الشرف ^ » وهذا ااشرف 
هو مسافة أر بين ميلاء وهذه الأر بمون ميلا كاما تمشى في ظلشجر الز يتون والنين » 
أوله معدينة اشبيلية وا عدينة « ا » وکله شحر الزیتون وسعته ۱۲ ميلا 
وأ كر » وفيه فما يكر نمانية الف قر ية عامرة آهلة بالجامات والديار الحسنة . و بين 
ااشرف وأشبيلية ثلائة أميال . والشرف سمى بذلك لأنه مشرف من ناحية اشبيلية 
تد من الجنوب إلى الثمال . وهو تل تراب أحر» وشجر الزيتون مغروسة به من 
هذا المكان إلى قنطرة لبلة . واشبيلية على الهر الكبير » وهو هر قرطبة 
ومدينة لبلة مدينة حسنة أزلية »وهي متوسطة القدر؛ وما سور منيع . و بشرقيما 
نهر بأنها منناحية الجبل » و جازعليه فى قنطرة إلى مدينة لبلة ٠‏ و بها أسواقوتجارات . 
ومنافع جة . وشرب أهلا من عيون فى مرج من ناحية غر يما و بين مدينة لبلة 
والبحرالحيط ستة أميال . 
وهناك على ذراع من ال تطل مدينة «ولبة» وهي مدبنة صغيرة متحضر ة » 
علا سور من ححارة » و ممأ اشوا اغات ؛ وهى مطلة عى جز رة «شاطیش » 
وجز رة شاطيش عيط با البحر م نكل ناحية » وها من ناحية الفرب اتصال بأحد 
طرفيما إلى مقر بة من البر» وذلك يكون مقدار نصف رمية حجر . ومن هناك 
مجو زون لاستقاء الماء لشرمم » وهى جز برة طولما حو من ميل وزائد » والمدينة مها 
فى جبة الجنوب » وهناك ذراع من البحر يتصل به موقع نهر لبلة » ويتسع حىيكون 
أزيد من ميل » ثم لا بزال الصعود فيه فى اركب إلى أن بضيق ذلك الذراع حى 
)١(‏ لا بزال يقال له الشرف إلى اليوم 
Nie! (۲(‏ وكان مها عند الرومان د ايلببوله » قتلةظ العرب ما قرب ا 


الاسم الرومانی القدم 
Hueloa (۳)‏ واسمها الرومای القدم » أونة « Onba‏ وهكذا کان قول ا 
العرب وريا قالوا « ولبة » 


Saltés (€) 


3 ۰ الحلل السندسة : الجزء الول 


0 ن سعة المر وحده مقدار نصف رمية حجر ٠‏ و مرج اللهر من أسقل جبل عا 
مدينة ولبة » ومن هناك تتصل الطر يى إلى مدينة ابلة ٠‏ ومدينة شاطش ليس ها 
سور ولا حظيرة › و إا هی بنیان یتصل بعضه ببعض » وها سوق و) | صتاعة ادد 
الذى لحز عن صنعه آهل البلاد لماه > وهی صنعة راسی ١ا‏ ی ترسی مہا السفن 
اک اخمالة المافية » وقد تغلب علما الجوس ”“ مرات » وأهلبا إذا موا 
٢‏ فر وا عا واخلوها . ومن مدينة شلطمش إلى جز رة قادس ٠٠١‏ 
ء ومن جزبرة قادس التقدم ذ كرها إلى جزبرة طريف ٠۳‏ ميلا . ومن جز برة 
شلطيش مع البحر مارا في جة الشمال إلى حصن « قسطلة » على البحر ٠۸‏ ميلا 
وبيمما موقع مريانة » وهو نهر ماردة و بطليوس » وعليه حصن « مارتلة» ٩‏ 
الشور بالمنعة والحصانة . وحصن قسطلة على عر بحر وه وله سشاق 
وغلات شجر التين كثيرة » ومنه إلى قر ية « طبيرة » ” على مقر بة من البحر ٠٤‏ 
ميلا » ومن القر ية إلى مدينة « شنت مارب » الفرب ٠ ٠١‏ 
ومدينة شذت ماره على معظم البحر الأعظظ ۽ وسورها يصمد ماء البحر فيه 
إا كان الد وهي مدنة رة افدر حة تیب » ها مسجد جامع ومنبر 
وجاعة وبا الرأكب واردة وصادرة ‏ وهى كثيرة الأعناب واتين . 
ومن مدينة شنت مار به إلى مدينة شلب ۲۸ ميلا » ومدينة شاب حسنة » فى 
سيط من الأرض » وعلبما سور حصين » وما غلات وجنات » وشرب أهلا من 
(۱) بريد بامجوس النورماندین الذين كانوا بطرقون سواحل فرنسة وأسبانية 
وغيرما وكانوا فى الماضى مجوسا ثم بعد طول ترددم إلى البلدان الجنوية استقروا 
ف غربى فرنسة وتر كوا العبث ولصوصية البحر ودخاوا فى النصرانة . 
(۲) استعمل الادربسى « الخطور» بالعنى الذى تستعمله فيه العامة وهو الحضور 
أو السفر وأماى الفصيح فهو مصدر خطر الشىء بالال 
Tavira (o ) Martola (4) Casella 9 Castella (¥)‏ 


l4 Jlãıg Santa maria de Algaroe l4 Jlaıg Santa Maria (1)‏ ضا 
۾ قفارو » وهی من الرتغال 


أقوال العرب عن جغرافة الأنداس AV‏ 


وادما الجارى مجنو بها » وعليه ارحاء الد » والبحر مها غربا لى "لاثة أميال » 
وها مزمى فى الوادى » وا الانثاء ٠‏ والمود مجباها كثير ء تحمل مها إلى كل 
ا ميات . والمدرنة فى ذانا حسنة الميئة » بديعة المبانى . مرتبة الأسواق » وأهابا وسكان 
قراها عرب من ان وغیرها ¢ وم يتکلمون‌بالکلام عر لى المر سح ¢ و قولون‌الشعر 
وم فصحاء ناء ¢ خاصېم وعامتم 2 وأهل بوادی ها البلد ف غارة من الكرم ¢ 
E O i a‏ 
لا ارم یه أحدك . ومد دنه شلب ا الشنشين ووا بە.غلات 
التین الذى عمل إلى اقطار لغرب کہا 6 وهو س طب علاك ذذ شی ودن 
مدينة شلب إلى بطليوس ثلاث مراحل . وكذلك من شلب إلى حضن « مارتلة » 
حلی » الزاو به ( 0 0 ميلا وھو مرسی وقر ية ومنه إلى قر ره » شفرش (« 5 
على مقربة من البحر ٠۸‏ ميلا ومنه إلى طرف الغرب » وهو طرف خار ج في البحر 
الأعظم 1۲ ميلا ¢ ومنه إلى « كندسة الغراب Q‏ ر ۷ امال 
وهذه التكاة من ءعهد ار و إلى اليوم تمر عن حاےا ¢ وما اال تصدق 
ہما علیہا . وکرامات لھا الروم الواردون عایہا » وهی فی طرف خارج ف البحر 
وعلى زان الكنيسة عشرة ا له اعرف أحد فمدها وعهد زواطا ¢ وقسسو 
الكنيسة مبرون عن تلك الأغر بة بغرائب ينهم الخبر بها ولا سبيل لأحد من 
الجتازون بہا أن حرج مها حى يأ كل من ضيافة الكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة 
داac‏ ¢ ۷ ينتقلون عنا ولا بتحولون ما 6 وور ما اللحاف عن الف ¢ ۳ معتاد ۰ 
متعارف دامع والكنيسة في ذانبا كنيسة عامرة بالقسسين والرهبان ٤‏ و با أموال 


مدخرة » وأحوال واسعة وأ كر هذه الأموال محبسة علمما فى أقطار الغرب و بلاده 


Chinchin )۱(‏ 
(۳) بقول دوزى أن حلق الزاوية مقاطعة هناك 
Sagres (۳)‏ )©( تقدم ذکرها 


۸۸ الحال السندسية : الجرء الأول 


وينفق منها على الكنيسة وخداءیا وجمیع من اوذ ہما » مما یکرم به الأْضياف 
الواردون على اللكنيسة الم كورة » قلوا أو كثروا . 
وشن که الغراب إلى القصر مرحاتان . وكذلك من شلب إلى القصر ار 

مراحل . و « القصر » 0 متوسطة على ضفة اهر السی « شطو ر 
وهو ہر کییر تصعد فيه السفن وال راکب السفرية كثيراً . وف ما استدار مها من 
الأرض کا ا الصنو ر » وها الانشاء کک رطبة اليش 
خصيبة كثبرة الألبان والسن والمسل والاحوم . وبين القصر والبحر ٠٠‏ ميلا . 
ومن القصر إلى « ببورة 2 ران 1 

ومدينة يبو رة كيرة عامرةبالناس e E‏ ء و ا الحصب 

الكثير الذى لا بو جد غيرها من رة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواکه » 
ون ان الاد تة را رها فاندة » والتحارات إلا داخلة وخارجة » ومن 
مدينة إبورة إلى مدينة بطليوس مرحلتان فى شرق . ومدينة بطليوس مدينة جايلة 
فی بسیط الأرض > وعلبها و » وکان ها ر بض کبیر 1 أ کر من المدينة فى 
شرقما لا بالفتن ٠‏ وهى على ضقة ر « يانة » °2 ةو نہر کیر و سی اہر 
الغؤر» لابه کون ف موضع حمل السفن » ثم يغور حت الأرض حتى لايو جد 
)١(‏ وهى الآن بلدة صغيرة ليس فما أ كر هن ٠٠١‏ نسمة وفيا آثار قدمة 
ويقول ها الاسبأنيول 1ز 0 ۸1a‏ 

„I liay Chetvubar (¥)‏ م هو اسم بلدة الوم على هذا النهر 

(۴) وقال ها أيضاً ھ بابرہ » بضم الباء وبالاسانیولی ۸ہع وھی الان بلدۃ 
لیس فیا أ كار من ٠۹‏ الف نسمة وكانت هذه اللدة شبيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى عليما المرب سنة ۷٠١‏ مسيحية م استردها الاسبان سنة ٠۹٩‏ وكان بحاس 
فيا ملوك الرتغال أحان وإذا دخل إلما الانسان إلى هذه الساعة يظنها مدينة عر بة 
لكر هان ارب فا رة ظط ز الانشاء العرى على مبانيما 

Guadiana (f) 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۸۹ 


منه قطرة فسمى ااغؤر لذلاك » و ينهى جربه إلى حصن مارتلة ؛ و يصب فى قريب 
من جز برة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبيلية ٦‏ أيام مى طر بق 
حجر بن أبى خالد » إلى جبل الميون ”" » إلى اشبيلية . ومن مدينة بطليوس إلى 
مدينة قرطبة على الجادة ٠‏ مراحل . ومن بطليوس إلى مدينة ماردة عى بر اة 
2 £ ت 

ن فا ۰ ميلا > و مما حصن طلى بين الار إلى ماردة 5 

ومدينة مازذة كانت دار ملكة » لماردة ¢« ا بات هرسوس ااك ¢ وسا 
من الناء آ ار ظاهرة ¢ تنطی عن ملاک وقدرة ¢ وتعرب عن وة وعرة ¢ وتفصح 
عن غبطة . فن هذه البنا آت ان فى غر بى المدينة قنطرة كيرة ذات قى » عالية 
الروت رة المخد د فر رة أعار وقد ىط فر الى أفاء صل من 
داخل المدينة إلى آخرالقنطرة » ولابریالماشى ا . وفى داخل هذا « اللاموس »0 
قزاة ماء تصل المدينة ة وەشىی الئاس والدواب على تلك الذواميس ة وھی متمنة 
ا ا اة اة واد غاا سور خرو رة فیا خن 
صنعة واوثق بناء . وما فى قصبما قصور خربة . وفما دار بقال ها دار الطبيخ ؛ 
وذلات آنا فى ظهر جاس القصر » وكان الماء بأنى دار الطببخ فى ساقية › هى الآن 
سا باقية الأثر > لاماء بها ٠‏ فتوضع حاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلك 
الساقية على الماء حى حرج بين يدى المذكة » فترفم على الموائد . ثم إذا فرع من 


Jibralion (1) 

(۲) المعروف أنمدينة ماردة بنيت سنة ٣ج‏ قبل المسيح بناها بو بليوس كاريزيوس 
ونمت موا عظا حى صار بقال ها رومة الاسبانية وفى زمان الةو ط صارت قاعدة 
ولاية لوزيطانية وقبل أنه كان هما ۽ باباً وخمسة حصون و ۳۷٠.‏ برج واستولى عليما 
العرب بقيادة موسى بن أصير سنة ۷٠۴۳‏ مسرحية واستردها الاسبانول سنة ٠۲۲۸‏ 
مسيحية ومذ استردها الاسبانول سقطت أهميتبا وسنذ كرها فى الكلام على 
قواعد الآاندلس . 

(م) الداموس هو القترة أو ٠ا‏ يستتر الانسان به . 


۹ الجلل السندة : الجزء الأول 


کا ا وت ف اا دران ان فل ل د الطْباخ بدار الطبخ» 
یرما بعد غسلها . تم تمر NE EI‏ 
جلب الماء انی کان اتی إلى القصر على عد مبنية تسمی « الاأرجالات )۲ › وهی 
أعداد كثيرة بافية إلى الآن قابة على قوام »1 تخل ما الأزمان ولا غيرتما الدهور › 
ومنما قصار ومنْها طوال » بحسب الأما كن الى وجب فما البناء > وأطوها يكون 
غلوة سهم ٤‏ وهی على خط مستقم وء ای غلا ق فى فوع 6 غر بت 
وفنيت » و بقيت تلك الأرجالات قاعة بل إلى الناظر إلها آنا من ححر واحد» 
و اجا فن ل غا 
ارس بيده عل تام » عدة أحجاره ١١‏ حجرآً فقط » فى كل عضادة مها ثلائة 
ارارق اهن ار هة ارات ووا 
وف الجنوب من سور هذه المدينة قصر آلخر صفير » وفى برج منه كان مكان 
i E E: EE RR SNE‏ 
دور على حرفه » و کان دورانه قاع ومكانه إلى الآن باق . و قال إعا صنعته ماردة 
لتحا اک ه 2 ذى القر نين الى صتما فى منار الاسكندر : 


و و ال و ا وان ا بو غات 


)١(‏ هذه اللفظة لم تمر بنا أصلا مع اتساع اللغة والذى بظهر لنا أن عامة الاندالس 
استعملوها بمعی « الأرجل » جع « رجل » بکسر فسکون وففان جمعه آيضاً عل 
أرجال » فتكون الأرجالات جمع الحع وذلك كا جعوا « الرجل » بفتح فضم على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعى تسمية هذه الأعمدة الى بجحرى فوقما الماء 
« أرجالات » هو أن قنى الماء قابمة عليما وهى طمذه الاقنبة أشبه بالأرجل 

(۳) هذه البلدة هى الأنصغيرة وموقعها على الضفة الجنو ببة من نهر تأاجهوشمرتما 
با لجسر الى فيما وكان العرب لذلك يسمونما القنطرة والاسبان يقولون ها الات 
n4‏ 4 وكانبنسب الما نظام فر سان القنطرة وكان‌هذا النظام تأسس سنة ٠۸۷١‏ 
مسيحية فى قلعة سان بوليان دو يرال لجل احاية ثغور المسحين فى وجه العرب فلا 


أقوال العرب عن جغرافبة ال ندلس ۹۱ 
الأرض . وهو حصن منيع على نفس القنطر ة. وأهلما متحصبنون فيه ٤‏ ولا بقدر هم 
أحد على شىء . والةنطرة لا رأخذها القتال إلا ن بابها فقط . ومن مدرنة قنطرة 
السيف إلى مدينة « قوربة E‏ مر حلتان حفیفتان › وقو ر به الآن مدرنة فى ملك 
اروم » وما سور منيع وقي ف دانسا أزلية البثاء وانعة الفناء من أحضن الماقل ٠‏ 
وأحسن المنازل . وما بوا شر يفة خصيبة » وضياع طيّبة تجيبة » وأصناف من الفو اكه 
E‏ الكر وم وشجر التين . 


وهن قو ر به ه إلى« قمر به 7 “ ۽ أيام . ومدرنه ه قامر به مدرنة على جبل مستدر؛ 


٤‏ ب بتراجعون ببب فتنهم وتفرق كلمتيم تقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل 
کزه فما وصار رئيس فرسان القنطره بحب أن بكون من بيت الماك وأما الجر 
فهو e‏ واقع إلى الال الغرنى من المد کان بناؤه سنة ٠٠۵‏ بعد المسبح وهو 
من الجر ا لمحب ب طوله ۱۸۸ متراً وعرضه ۸ أمار ور على ستة قراس اثنان ما 
فی الوط فوهة کل مها ۵ متراً وعلوه ۸ه متراً وله برج علوه ۱۴ مترآً. ونی بلدة 
القنطرة كنيسة اسمها سانتا مار ية المكر مطهءهص! بنيت فى الةرن الثالك عشر 
e‏ 
Jl Coria (۱(‏ ياقوت ف معجمه ھ ی من عمل مأردة وش الصف ا و بین 
زموره مدينة افر نج 
(۲) ۲eط«تهC‏ بقول ما العرب د قلهرية » قاعدة مقاطعة من مقاطعات البرتغال 
وعدد سكانما الوم يناهز ٠‏ الفاً وفيمامدرسة جامعة ومرصد فلكى وهى قسمان‌المدينة 
العليا والمدينة السفلى وهذه متصلة بنهر « منديق » ع6١٠‏ وكان اسم قلمرية عند 
الرومان‌هوه آمینیوم » انمه ه۸ ثم فى القرن‌التاسعأطلقو اعلا اسم « کو نمریکا » 
nimi ea‏ وهى مدينة قدمة خربت وانتقل أهلها إلى هذه . وقد استولى علا 
العرب فما استولوا عليه من الجزبرة الانداسية ثم استرجعها النصارى منهم سنة ۸۷٣‏ 
أى بعد فت المليين هما بقليل ثم استردها المسلنون سنة ۹۷۸ مسيحية فى زمن الح 
المستنصر الأموى رحه اله على يد غالب مولا وجاء فى النفح أن الاک عمرها واعتى 
با . ثم عاد النصارى فاستولوا علسما سنة ۽ ٠١٠‏ بعد قوط الدولة الأموبة فى قرطبة 
وذلك على بد فرديناند الأول القشتالى الذى بقى عاصرها ستة أشهر إلى أن ملكا . 


4۲ الحال السندسية : الجز. الأول 


وعلبهما سور حصين » وها ٣‏ أواب » وهى في نماية من الجصانة » وهى على نهر 
منديق » “ وجريه على غر بها » ويتصل جرى هذا الهر إلى البحر » وط 
مصبه هناك حصن « منت میور E‏ على النهر أرحاء وعلی هکرو مکثيرة وجنات 
وها حروث كثيرة متصاة بالغر هى منها إلى ناحية البحر » وها أغنام وا وا 
أهل شوكة ف الروم » ومن القصر ا متقدم ذكره إلى مدينة « لشبونة »" مرحاتان» 
ومدينة لشبونة على شمالى النهر السمي تاجة وهو نهر طليطلة » وسعته أمامها ستة أميال 
و ندخله المد والمز ركشا > وهى مادينة حسنة متدة مم النهر» ولا سور » وقصبة 
منيعة » وفى وط المدينة حمامات حارة فى الشتاء والصيف » ولشبونة على كر البحر 
العلل وعلى ضفة النهر من جنو به » قبالة مدينة لشبونة > حصن المعدن » وسمى بذلا 
لأنه عند هيجان البحر يقذف هناك بالذهب والتبز » فاذا كان زمن الشتاء قصد إلى 

هذا الحصن أهل تلب البلاد فيخدمون معدن الذى به إلى انقضاء الشتاء » وهو من 
عجائب الأرض » وقد رأيناه عياً . ومن مدينة لشبون ةكان خرو ج الغ رر ين فى 


م آلت إلى البرتغال وصارت عاصمة مالكم ولذلك العهد زحف الا أبو بعقوب 
يوسف سلطان الموحدين ليسترجعها للاسلام فامتنعت عليه . وبقيت عاصمة لار تغال 
إلى سنة ٠١‏ حينا جعلوا العاصمة فى اشونة ولكن ال لمك دنيس عوض فلمرية بقل 
المدرسة الجامعة من اشبو نة اليما . وفى زمن ياقوت الموى ( التو سنة 1۲١‏ ) كان 
المسلون قد فقدوها لأانه قال : وهى اليوم بد الافراج خذهم اله 

Montemayor (YY) Mondego (1) 

(۴) لشبوتة أو إشبو نة «e‏ «0ط«1i‏ أو 0aطوز1‏ وسيأتى الكلام علا مفصلا 

)٤(‏ قصة الاخوة المغرورين هذه قصة شيرة صارت الآن معلومة عند أهل 
هذا العصر بعد أن بقيت مدة طوبلة مدفونة فى كتاب الادريسى » هذا الذى لم تتداوله 
الأيدى » ولا كان بطلع عليه بعض المستشرةين من علاء الافر نح » و بعض الطلعين 
من العرب على خزاثن الكتب . وقللا ما م . وبقى الامر كذلك إلى سنه ٠۸۹۳‏ » 
وکنت ف باریز » وکان #ری ۳۲ سنة ‏ فقرأت فى جر بدة النشرة السو عة الى كان 
پنشر ها الأستاذ العلامة ابرادم الجوراى بام جمعية الأميركين فى بيروت » وذلك 


أقوال العرب عن جغرافية الندلس ۹۳ 


رک حر الظلمات ؛ ليعرفوا ما فيه و إلى أين انهاه »كا تقدم ذكرم » وهم عدينة 


مقاله مبرجة » عن بجلة أمي ركية » لا آتذ كر الآن اها » بقول فيا مناسبة كشف 
قارة أمي ركة : إنه شائ من جلة الأخبار كون العربوصاوا إلى أمي ر كة ق لكو ليوس 
وذلك ب رکو مم البحر قاصدين الغرب من جمة الااندلس . ويقول : ليس عندنا نحن 
معلوماتعن هذا الشأن تستند إلى وثائتق خطية ء ونما هو كلام متواتر بن الناس » 
فكنا نود لو عرفا ما عند العرب من‌هذا الموضوع » وأردف الاستاذ الحورانى ذلك 
بنداء إلى علماء العرب أن افونا ما عندكم عن هذه المألة . 

فف الحال فكرت فى هذه المسألة » وقات آنا فى باريز وأماى المكتبة العمومة 
العظيمة » فيمكنتنى أت أعحث فما ما شت وذهبت إلى خزانة الكتب الكبرى 
National‏ iottiegueاBih‏ و »جرد وصولى أمام ذلك الح رالخضم E‏ 
فکرت أن حاد ا کھذا ل مکن ن يتشد إلا فی کت ب العرب الم لفة عن الاندلس 
ورجحت أن أبدأً ابحث فى كتب ال جغرافة على كنب التاربخ» وقلت فى نفسى أن 
اشر جغرافية عربة فى القرون الوسطى هى جغرافية الثريف الادريسى » فطلبت 
فهرس ااكتب العرية » ووجهت نظرى إلى كتب ال جغرافية » فعثرت على كتاب 
هة اشاق إل اغراى الفای: ليد الادرتسى » وبدأت بتصفحه » ولم أ كن 
طالعته من قبل » فا مضى ربع ساعة حى عبرت على هذه الواقعة » وهى الى يسردها 
الادريسى حسما هو مكتوب فى المين . فكان ذلك عجاً » لان ما كنت أقدر له 
ی أطل آله اما رالا من تف وققن ف اف الك فد وصلت الق 
دبع ساعة . فنسخت ماورد عن الاخوة المخغرورين أو المغررين بتأمه » وذهيت 
فكتبت مقالة بعثت بها إلى جريدة تمرات الفنون فى بيروت أوردت فما فى عرض 
الجراب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال علماء أميركة ماجاء فى كتاب الشريف 
الادرسىبالجرف . مم علقت علىذلك توجيما للكلام يساعد على استخلاص الى » 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولاء إلى ناحية الغرب» فى عر 
الحرم وتاروا م غا : فم بجحدوا شيا » فانعطفوا إلى ناحية الجنوب » فساروا 
۲ يوماً أخرى » فوصاوا إلى ج زرة م درا فا إلا غ) وما مرة لات كل » 
فانعطفوا أيضا إلى الجنوب » وجروا ٠١‏ يوماً » إلى أن وصلوا إلى جزبرة وجدوا 
فا بشراً « و ادوا إل امن الجزيرة ۽ وجری معېم ماجری › کا هو وارد ی 


A‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


لشبونة عوضع من قرب اة » درب منوب إليهم يعرف بدرب الغ رر بن إلى أخر 


التكتاب . وأزيد ان هذا بانا فأقول : الذى يلوح لى أنيم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل » الى هى بين أميركة التمالية » وأميركة الجنوية » ومجموع هذه 
الجرابر هو بین ٠۰‏ و ۲۷ درجة من‌العرض الشمالى » وبين 1۲ و۸۷ درجة من‌الطول» 
فی غریی خط نصف النہار » المار بباریز ٠‏ وکان ول وصول کریستوف ٠‏ 
الى جزیرۃ من امیرکا کهذه فی ۱۱۲ کطوبر سنة ٠٠۹۲‏ » وجزر الانطيل تنقم 
الانطیل االکەری » وهی إلى الشمال الغرنى » والانطيل الصغرى » وهى إلى ت 
الشرق » وهذه الجزر صغيرة لا عصى › والذی يظبر أن الاخوة المخرورين بعد أن 
سازوا ٢‏ ع ا خطا تتا إلى الفرب »ول بجحدوا شيا ء خافوا من التلف » فرجعوا 
إلى الجنوب »وكا وا لو صبروا وتابعوا جرهم خطا مستقما » وصلوا إلى ساحلالقارة 
المسعاة الآن بأميرك الثمالبة » ولكنمم بوا من الوصول إلىالر من جهة الدير ر اإلى 
الغرب» فساروا إلى الجنوب » لعلهم يدون المر هناك » فوصلوا ال جزيرة الى وجدوا 
فيا الغنم » ولإ يجدوا البشر » ينئذ يسوا » وعادوا جنوبً إلىالشرق » فوصاواللىإحدى 
جزائر الخالدات أو جزائر أسور 05 وهذه ال جزائر کا هومعلوم » مسكو نة من 
فدرم الزمان »وهی واقعة بین ۲۷ و٣۴‏ و٠٠‏ درجة من الطول الغرقى ۰و و 
و ۳۹ و ٠١‏ من الحرض.الشمالى . وهى أقرب قليلا إلى أوربة نبا إلى افربشقة . وقد 
جاء فى الانسيكلوبدية الافراسية االکەری ات جزر آمور کان وصل إلا 
الترطاجنرون م النورمنديون » ثم العرب . تجد هذا فى الجزء الأول صفحة إ٣‏ . 
م يقول أنهم لم يكشفوا هذه الجرائر إلا فى القرن الخامس عشر » حا وصل إليا 
المرنغاليون» وأنهؤلا. بدأوا با تاره سنة ۽ ١٤»‏ » ولم تتكشف جيع هذه ال جزاثر 
دفعة واحدة » بل الواحدة بعدالاخرى . 
.قال وإنه کان قد قصدها بعد تنالت . من الفلمنك ّ وما طرد العرب من 
أسبانة التجأً م ہم أناس إلى هذه الجزر ؛ ونشروا فبا المدنة . أما الخالدات ونقال ها 
کازی e‏ فى أقرب إلى افريقية منم إلى أوربة » وهى متدة من الشمال إلى 
الجنوب بن ۲۷ و ۲٢‏ و ۲۹و ۲١‏ من العرض الشالى > ومتدة من الشرق إلى الغرب 
بين الدرجة ۱۵ و ٠١‏ و ۲۰و ۳١‏ من العرض الغرنى عن باريز » وليس بين إحدى 
الخالدات المساة فورت افنطاوره ۴٥۲٠۵۷۵٥]‏ ومن رأس جنونی من مرا کش 
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الأبد . وذلكأنهاجتمعنانية ر جال »کله مأبناءعم فأنشأوامر کا الا وأدخاوا فيه 


غبر مائة كيلو ٠ر‏ لا غبر ورعا كان وصولمم إلى إحدى جزائر الخالدات أرجح »> 
لانہم من هناك ذهبوا م إلى «رسى أسنى (قرب) ما بين الخالذات ومر اكش . 
وبالاختصار الاخوة المغرورون كانوا قد وطأوا ال الامي ر كى بأرجلہم > ولكنهم 
بةلة عددم » وقلة الوسائل التى كانت فى أيدمم ءلم يتقدموا الى الامام . وبغلب على 
اظن أن کریستوف کولومبوس لم یکن جل قصة المغرورين هذه » وأنه مع بزوطم 
ف إحدى الجزر بعد مسيرة ۽ يوما فى الاوقيانوس الاطلانطيكى » ناخرين الغرب 
م منعطفين إلى ال جنوب » فاستنتج من ذللك أن وجود البر وراه عر الظلبات أمرلا بد 
منه واسكن لابد أيضا من أن يكون الملججون ف هذا البحر العظم عددا كرا . وتتکون 
معہم جميع الإاقوات والآادوات والاسباب اللازمة» وأن يكو نوا سائرين فى عدة 
سفن » إعضما ف اثر بعض . ولذلك بق كولومبوس ءدة طويلة » يراج الملك فردينا ند 
والملكه ابزابلة حى أقنعما بتزويده بكل ماطلبه » لعلمه أن السفر شاق وطوبل؛ 
وأن أمامه أهوالا . ولذلك كلفترحلته هذه حتى كشف أميركا مبلغاً قدروه بثلانبمائة 
وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة فرنك افرنسى ٠‏ وهو مبلغ جسم بالنسبة إلىذلك الوقت › 
وسار بثلاث سفن كيرة وكان سفره من جزبرة « شاليش » قبالة « أونبة » فى غرلى 
أسبانية » إلى جزر الخالدات “ ومنما بق عخوض عر الظلمات ٣م‏ بوما . إلى أن وصل 
إلى إحدى الجزر وهى الى سماما سان سالقادور . ومن امحقق أن قضية وجودبر 
وراء عر الظلبات » لم تكن تولدت فى مخبلة كولوءبس بل هى فكرة قدعة معروقة 
وکان کولومبس قد اطلع عل كتاب , صورة الأرض » تألف الكردينال 
بطرس دال Pierre D'Ailly‏ مطران کرای Combray‏ › وهو تلف کته هذا 
المطران سنة ٠٤١ ١‏ > وحشر فه مملومات كثيرة تتعلق إبصورة الأرض » منا ما نقله 
عن التوراة » وما ما نقله عن اليونان › وما ما أخذه عن العرب »کا جاء فى 
الانسركلو يدية الكرى الافرنسية » فى ترجة كو لويس » وقد ورد فى هذا الكتاب 
أن أرسطو وشارحه ابن رشد م بكو نا يعتقدان أنه يوجد بين احل إفريقية الغرى 
ا اف فرق اة اة لافطال کر رین عا الاب رغ غاس 
كانت تعمله على الاعتقاد بالوصول إلى المند من طريق عر الظامات ولا تعبا برواية 
الادريسى عن عدة أيام السفر التى رواها عن المغرورين » فانه إا روى عن أفواه 


۹٦‏ الحلل السندسبة : الجره الأول 


من لاء والزاد ما یکفیېم لش ¢ دخلوا احرف اول طاروس ارح 0 الشرقية 
جروا ا عا من ۱٣‏ رو » فوصاوا إلى عر غلیظ الوج ¢ ار الروائ مکثیرالتروش ° 


اناس » ولم تمع بالاخوة المذ كورين . والأرجح أن سفرم استمر أ ٤‏ ما قال » 
لن لون باجج فى الجزر الالدات إلى أول جزبرة وطبا من أميركا مدة 
۲۲ يوا » وهذا ثابت تارخا » وغاية ما يستفاد من العبرة فى قصة المغرورين » أن 
المرب حاولوا اختراق عر المحبط » والوصول إلى الب الذى يقال له الوم أميركا . 
هذا وؤجاء فى صبح الأعشى للقاقشندى عند ذ كر ملوك ملكة « مالى » فى السودان 

الغربی ما ی :اه ا مم الك منسی مو سی بن انی بکر قال و الععر» :وان 
PT‏ عظما له أخبار فى العدل تؤثر عنه » وعظمت المملكة فى أيامه 
إلى الغابة » وافتتح الكثر من البلاد » قال فى « مسالك الاابصار » : حکی ابن امیر 
حاجت وال مر غه أنه تح إسيفه وده ارفا و عر مده هن مدن الودان 
ذوات أعال > وقری وضیاع . قال فى « مسالك اللابصار » قال ابن أمير حاجب : 
سألته عن سبب انتقال الملك الله فقال : إن الذى قى كان يظن أن البحر الحبط له 
غاية تدرك هز مين من السفن وشحنا بالرجال والازواد التى كفم سنين » 
وأمر من فما أن لاير جعوا حتى ببلغوا نهايته » أو تنفد ازوادم » فغابوا مدة طويلة ء 
2 عاد منما سفينة وأحدة » و حطر مقدمها ۽ فسأله عن أمر هم فقال . سارت السفن 
زماناً طويلا حى عرض ها فى الحر فى وسط اللجة واد له ة عظيمة » فابتلع تلك 
الما كب وكنت آخر القوم » فرجعت إسفيتى » فل بصدقه . خر ال سفنة . الفا 
TEE SN‏ الاأزواد . واستخلفى » وسار بنفسه ليع حقيقة ذلك وكان آخر 
العهد به ومن معه قال فى د العيبر » وكان حجه فى سنة أربع وعشرين وسبعائة فى 
الام الناصربة مد بن قلاوون . اه ومعناه أن هذاالحادث إن كان وقع فيكون فى 
أول القرن لمن من الجر ةر فد ورد هذا الجر ف الجز الخامس من صح الأعثى 
فليراجع هناك 

. هذه اللفظة غير عرببة ومعناها هبوب الريح‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل ور عا كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى تقدمه فان فعل 
ترش ف العرنی مناه سا خلقه 
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قليل الضوء » فأرقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا فى البحر فى 
ناحية ال منوب ٠١‏ نوما > غرجوا إلى جز برة الم » وفيها من الفم الا خاو 
ولا حصيل » وهی سارحة لا راعى هما + ولا ناظر إليها » فقصدوا الجز رة فتزلوا ا » 
فوجدوا عن ماء حار ره وعايا شحرة ين ری فأخذوا من تلك الغ فڏعوها ¢ 
فوجدوا لومها رة لايقدر أحد على أ كاها فأخذوا من جاودها وساروا مم الجنوب 
ع ء 

۱۲ وما إلى ان لاجت هم حر ره ¢ فذظروا فيا إلى عمارة وحرث فصدوا إلا یروا 
مافیما » فا کان غیر بعید حی أحیط ہم فی زوارق هناك » فأخذوا واوا فی م رکم 
ى ممددنة على صفة المحر › فأنزلوا ا ف دار ¢ فرأوا رحالا 2 زعا شعور رۇو م 
شعور م سبطة » وم طوال الدود ¢ ولنس امم حال یب ¢ فاعتقاوا مہا فی بیت 
ثلاثة آيام » ثم دخل عليهم ف اليوم الرابعم رجل بتكا م بااسان العر بى » فسآطم عن 
وف ما حاءوا ¢ ا ن بلدم ۰ فأ خبروه بکل حرم ¢ فوعدم ا ¢ وأعاهم 
زه ترحان ن اللاك ¢ فاا کان ف ا الثاى من ذلاک اليوم اموا بين دې اللاك ¢ 
فسأهم £ ا سام الترجان عه ۰ فأخهروه ا ارت ر4 لاترجان الاس :من ا 
اقرا الخ لرا ا و لار وال جاب » و بققوا على نمايته . فلا عل الك 
ذلك ضحك » وقال للترجان خر الوم أن اہی أمر قوماً من عپیدہ ركوب هذا 
المحر › وا جروا فی عرضه ا إلى اناق م الضوء » وانصرفوا من غير 
حاجة ¢ ولا فاد دی . أمر اليك الترجان أن ا ر ¢ ون کم ٠‏ ن ظمم 
بالملاک ¢ فمعل ٠‏ صرفو ى 2 i>‏ ¢ إلى أن بدا حری ارح الغر بية ¢ 
قمر م زورق » وعصبت آعم er TE‏ فى ‌المحر برهة من‌الدهر . قال القوم : 

فد آنه ن بنا لاه ام بلالا ¢ حی جيء با ا الفا حرجا وکتفذا إلى 
غ ر کا الل أن ا لار وات ارعن ى خف 
وسوء حال » من شدة الا كتاف ۽ حى ”معنا ضوضاء امات ناس فصحنا بأجمنا 

(۷- ج أول) 
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فأقيل القوم إلينا » فوجدونا بتلاك المالة السيئة اونا من وثاقنا » وسألونا فأخبرنام 
رتا e‏ : اتملمو نک بینک :ل 

فقال : إن لا وین a‏ مسار شرن . فقال 2 الوم وا سن الکن 
إلى وم » ا ۽ وهو a‏ الذى ف قذي الغرب ¢ وول رتاه قبل‌هذا ` ومن 
مدينة لشبونة Lisbonne‏ ممالمر إلى م دة شنتر ن 4۲1ا ٠ $a‏ غانونمىلا 
والطر يق بينهما لمن شاء ف النر أو فى البر + و يما نحص « بلاطة »» و خير أهل 
و ا الحنطة تزرع بهذا الفحص » قم ا ا 


Lisbonne (1) 

(۲( 7 مستعمرة رومانية ڪان قال 4۵ا فى زمن قصر سکالايس 
Sais‏ فأطلق علا اس « بريزيدروم يوايوم وقد حول اسما بعد النصرانة إلى 
سنتا آر, ن أى ألقدرسة u‏ وهى قديسة شميدة عند الاسيادول . والملدة تعد مفتاح 

وادی تاجه وکان ا ان عظم تاریخ الرتغال وقد استولى علا العرب فا استولوا 
عليه من اللدان * م استرجعها مم الاذفونش السادس ملك فشتالة سنة ۹ء٠‏ وفى 
زمن ی يعوب يوسف سلطان الموحدين حاول المسلمون اسبردادها فردم عنما 
الدون شاه S0‏ 00 ونی هذه البلدة غرق فی النېر الر نس الفو نس ابن پوحنا 
الثای ملك البرتغال وكان الاين الوحيد لابه وکان عروساً وعمره ل بتجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستةءال اه طا سا جو اده فرحا مله غرارة اشراب عل الخوض ق 
النہر فأخذه انر وكانت فاجمة عظيمة لا بزال مراثيما عند البرتغال عفوظة إلى 
الوم . وقد وقعت هذه الفأاجعة ف ٠۳‏ يوليو سنة إ4 ٠‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شنترين‌الوم فالآن جميسع سكاما عشرة آ لاف نسمة وفيما يعض آثار من زمن العرت 
وأسواروقصر عر بقولون له والکازار» ۸114۲ کا قولون لكل فصر عرلی وفيا 
برج يقال له برج « Cabs » Es‏ کان فىأصله منارة مسجد . قال ياقوت الجوی 
عن س رین ك کان م رکبتان من شنت كلبة ورین كلمة رن کر الراء ویاء مثناة 
من تحت ونون مدينة متصله الأعمال بأعمال باجه فى غر الاندالس 2 غرنى قرطبة 
وعلى نهر تاجه قريب من انصبابه فى البحر امحيط وهى حصينة بينما وبين قرطبة خسة 
عشر بوماً وبينما وبين باجة أربعة أيام وهى الآن للافر نج ملكت فى سنة ٣4م‏ 


أقرال المرب عن جنرافة الأئدلس 4 


را کد وان الل اراج ل اه کل ورا اة رقن . 
ومدينة شنتر بن طلى جل عا لكثير الملو جداً » وما من جهة القبلة حافة عظيمة 
ولا سور هما » و بأسفلها ر بض طى طول النهر » وشرب أهلها من مياه عيون » ومن 
ا وا ان کو و 6 غ وال ر ا و 
مدينة شنترين إلى مدينة بطليوس ” أربع مراحل » وطى ين طريقها مدينة 

E e ا‎ WM 
»وهی ف سفح جبل » وما سورع » ورقعة فرحة » و بيا عمارةواسواق‎ ۰٠٠ يلبش‎ 
" وديا ركثيرة » ولنسانہا جال فائق » ومنہا إلى بطلیوس ۱۲ ميلا . ومن ماردة‎ 
e ال و کی ال دة « قلعة ر باح‎ STE « إلى حصن‎ 
على ضفة نهر يانة . وهذا النهر بأنى من مروج فوقها  فيمر بقرية يإنة  إلى قلعة‎ 
ر عدينة بطلیوس‎ ٤ رباح 0 م سیر مھا الى حصن « ا ومنه إلى ماردة‎ 
¢ تم بصیر إلى حصن « مارتلة‎ o فيصير منہا إلى مقر بة من « شريشة‎ 
: فیصب فی البحر الل‎ 

ومن قلمة رياح" إلى فلعة « ارلية » 0 ومان ۽ وهو حصن ب ¢ ونه 

Badajoz (1)‏ عاصمة بى الافطلس مان الكلام عليما تفصيلا 

(۲) . بالاسبانیولى 1ع استرجعها ملك ليون من العرب سنه ٠٠١١‏ 

)۳( بالاسبانولى Merida‏ وھی من قواعد اللاندلس مر ذ کرها فشان أريضا 

. Caraqui أو‎ Karacuel (¢) 

Aranda (V) Ana (71) Calatrava (6) 

)^( شريشة الواردذ کرهاهنا يقال هاعندالاسا Xeres de Esiramadura Jy‏ 
وهى غير شر يش البلدة المشمورة بقرباشبيلية الى ينسب اليما الشريشى شارح مقامات 
الحریرى وسیانی ذ کرها : 

٧۲اهاو بقول الاسبانيول ذا الحصن‎ )٩( 

. حرف الاسبانيول قلعة رباح إلى كالاترابة وسبأتى الكلام علا‎ )٠١( 

)١١(‏ عند الاسبانول نا۸۲ 
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إلى طليطلة مرحلة . ومن قلمة رباح فى جهة الثمال إلى حصن البلاط “ مرحلتان 
ومن حصن البلاط إلى مدينة « طلير 6 يومان . وكذلك من مدينة « قنطرة 
السيف »إلى الخاضة أر بعة أيام » ومن‌الخاضة إلى طلبيرة يومان ركذلات من مدينة 
ا و ا ن ی و 
ورجال‌ همم سرایاوطرقات فی بلادالروم ۰ ومن حصن مدلین إلى « ترجالة »7 مرحلتان 
وها خفيمتان » ومدينة ترجالة كبيرة كالحصن النيم » وها أسوار منيعة و ما أسواق 
ع و ن ا م فى الفارات على بلاد الروم » والاأًغلب عليم 
اللصوصية والحداع . ومنما إلى حصن « قاصرس » ”“ مرحلتان خفيفتان » وهو 
حصن منیع و حرس رفیع » فيه خیل ورجل پغاورون ف بلاد الروم . ومن مكناسة 


إلى مخاضة البلاط يومان . ومن البلإط إلى« طلببرة »" يومان » ومدينة طلببرة 


Balat (۱) 

(۲) ۲۵اه" وسأتى السكلام علا وهى من المدن المذ كورة وقد خرج من 
رهط من العلياء , 

. |e شاق اكلام‎ Alcantra (r) 

Medellin (4) 

(ه) ترجالة قول ها الاسبا نيول 10!زع ٠.‏ قال فى دلبل بديكر أا اليوم قرية 
فيا ٠۲٠١‏ نسمة وفيما حصن من أيام العرب رمه الفرنسيس فى زمن بونابرت لما 
کا نوا ف اسبانة 

(٦(‏ قول الأسبازول هذه البلدة ووه جاء فى دلبل بدیکر أن سانا 
ان القم القدم منها مبنى على راية تبط به أسوار وأبراج وأبواب وأن 
القسم الجدید هو فی الجانب الادنی منہا م أن فى القسم الأعلى كنيسة يقال ها 
« سان مانيو » مبنية مكان المسجد الجامع وفه أيضاً مكان القصر الذى كان فى آيام 
العرب ويوجد فى هذه اللدة فى شارع الدا ن4 A!1dana‏ رقم ۰ بیت عر لا پزال 
حفوظا على حال . 

(۷) بوجد ن الاندلس ثلاث بلاد بام طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب مهنبا 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس ۱۰١‏ 


.س 


على ضفة لر تاجة » وهى مدينةكبيرة » وقلعتما أرفم القلاع حصتاً » ومديتما 
: 
أشرف البلاد حسناً » وهو بلد واسم المساحة » شربف المنافع » و به أسواق جيلة 
الترتيب » وديار حسنة الت ركيب » وها على هر تاجة أرحاء كثبرة » وما عل واسع 
الجال » و اقلم N RE MOTE E‏ 
المارة » قديمة الأثار » وهى من مدينة طليطلة على سبعين ميلا . 

ومدنةطليطلة من طلببرة شرةاً وهى مدينة ءظيمة القطر.» كثيرة البشر ج 
انات ء هما أسوار جسنة + فييا خصانة ونعة ر أزلة 6 موا د اها 
قلا مارو غا اا وة 7 بان 2 وهي غالة النرى 0 تة ال 
زا كية الرقعة » وه ی عل ضفة الهر الكير المسمى « تاجة » ها قنطرة من جيب 


البنيان 0 وھی فوس واحدة والماء بدخل عت لاک القوس که بمنٽف وشدة حری ¢ 


يقال ها طليرة البقعة وعم a‏ 24اه وبوجد على ضفة وادى يانة بقرب 
بطل وس قرية يقال هما طابيرة . وأما المقصود هنا فهى التكبرى ويقال ها طلبيرة رينه 
De La Reina‏ وھ الآن بلدة صعيرة u‏ عشر ة لاف لکنا وأقعة ف بقعة 
جملة عل نهر تأجه وها جر م رکب ہن ۳۵ قوسا وفما باب رومانی قد م وفا 
أبراج قال ما « البراناس» من باء المرب يعود تارخها إلى سنة ٩۳۷‏ مسيحية 
ولعل اللفظة حرفة عن « اابرانية » أى الأبراج الرانية . ومن طلبيرة هذه يذهبون 
ا النزهة فى شارات غريدوس » وإلى وادى الب عم ٠ Quad a10‏ وبالقرب من 
طلبير ة بلدة قلصادة و140٥‏ وهى بلدة نسب إلا بعض أل اام ٠ن‏ العرب 
(۱) قول دوزی عند شرح هذه اللةظة أن ااعرب كانوا يعنونبالعملاق كل عظم 
الجثة . فكا”نه بريدان يقول أنه لا بحب أن بفهم أن المالقة الساميين الذين م ۰ 
لاد e‏ والذین 6: ت الحروب ee‏ و بین امود م الذن ينوا طاطلة وإ قصدوا 
شعباً عظام کک وقد جرت اامادة عند الناس آنہم كلا رأوا ناء عظما شاعا 
لسو ه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما أشبه ذلك ما ولمم من منظره 
(۲( المعروف فى اللغة شىخ بشەخ شمخاً وشموخا آ ولم د شماخة ور ما كانت 
هذه الافظة من جلة خطأً النسخ 


۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


۶ ا ت ت ا‎ ê 
و أحر القنطرة أعورة ارتقاءها فی الو ۰ دراعا ¢ وهي تصعد لاء ى اع‎ 
القنطرة » والاء جرى على ظهرها فيدخل المدينة . ومدينة طليطلة كانت فى أيام‎ 
اروم دار تملكتبم » وموضع قصدم » ووجد أهل الاسلام فيا عند افتتاح الأنداس‎ 
من الذهب مرصعة‎ Ê ۷۰ ذخا رکادت تقو الاقف اة ¢ مہا اه وحد ما‎ 
باللر » و بأصناف الحجارة النينة » ووجد با ألف سيف مجوهر » ملكى » ووجد با‎ 
من الدر والياقوت أ كال وأوساق . ووجد بها من أنواع آلية الذهب والفضة مالا‎ 
حيط به حصیل » ووجد با مائدة سلمان بن داود » وکانت ف ماي کر من زمردة‎ 
وهذه الماندة اليوم فى مدرنة رومة.‎ 

ولدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار جارية مخترقة » ودواليب دائرة » 
وجنات يانمة » وفوا كه عدية ا لمثال ٠‏ لا حيط بها نكييف ولا محصيل » وما من 
جيع جهانما أقالى رفيمة › وقلاع منيعة » تسكتنها . وعلى بعد مها فى جهة لثمل 
الججل المظ المتصل امروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سام إلى أن 
يأفى قرب مدينة لمرية . فى آخر لغرب . وفى هذا ال بل من القنم والبقر الشىء 
الكثير الى يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد » ولا يوجد شىء من أغنامه 
وأبقاره مهزولا ؛ بل هي فى نماية السمن » ويضرب بم فى ذلا ا مغل » فى جيع 
ً ب DN n a‏ 
اقطار الانداس وعلی مر ره من طليطلة فر ده سی عغام » وجباطما وتراما 


)١(‏ عند الاسبانيول هطع وقد ذ كر ياقوت هذه البلدة وقال أنه بال هما 
أيضا « مخامه » بالفتح فيہما وقال إنه يندب إلها أو عمران یوسف بن حی المغای 
ومد بن عتيق بن فرج بن أنى العباس بن اسحق التجيى المغاعى المقرىء الطدطل 
بو عبد الله لی آبا عرو الدانی وعلبه اعتمد وروی عن أى الرییع سلہان بن ابراهم 
وآ د بن آی طالب المقریء وغيرمم وکان عالا بالقراءة بوجوهما ماما فا ذا دن 
متين وکان مولده لنسع عشرة لبلة خلت من ريع الأول سنة ۲ وهات باشبيلية 
٤‏ منتصف ذى ااقعدة سنة ۸٥۵‏ وحبس كته على طلبة العم الذين بالعدوة وغيرها . 
قال : وفيها معدن الطين الذى تسل به الرؤوس ومنها ينقل إلى سائر بلاد المغرب . 


أقوال العرب عن جفرافية الأندل ٠١۳‏ 
الطين الأ كول » الذى لس على قرارة الارض مثله » بتجهز به مها إلى أرضمصر 
وجيع بلاد الام والعراقات و بلاد الترك » وهو لهاب في لذاذة الأ كل » وف تنظيف 
غل الشعر “ . ولطليطلة فى جباهما معادن الحديد والنحاس » وما من المنابر ىسفح 
هنا اا غر ف وه مده جن وف ما مور وکن ها ی رن 
الاسلام مسحد جامم ¢ وخطبة قاغة ¢ وا ا مدينة الفهمين )¢ ¢ وکانتٹ مدينة 
متحضرة » حسنة الأسواق والمبالى » و بمامسجدجامع » ومنبر وخطبة » وه ى كلمااليوم 
مم طليطلة فى أيدى الروم » وماكما من القشتالين ء و ينقسب إلى الأذفونش اللك _ 

وفى الشرق من مدينة طليطلة إلى مدينة وادى المحجارة ٠١‏ ميلا وهى مرحلتان 
دة وادى اللعارة اة تة كر الأرراق راترات 2 خابمة لاشنات 
ا منافع والغلات » وهى مدينة ذات تاا یوار حه وماد مها و ری ا جهة 
غر با . ہر صعڍر < lk‏ عليه ساتين وکر وم ٤‏ وحنات وزراعات› وما من غلات 
الزعفران الشىء الكثير؛ بتحز به مها » وحمل إلى سائر المالات والمبات . 
وهذا اهر جرى إلى جبة انوب » فیقع ف نېر تاجه الا كبر فيمده . وهر تاجه 

)١(‏ الغسل بالكسر ما بغسل به الرأس من خطمى وطين واشنان ونحوه. عن 
اسان العرب. 

(۲) هى الى بقول ها الاسبان مدريد وهى اليوم عاصمة أسبانية ومن آم مدن 
أوربة وقد كانت ريط فى زمن الادريسى خرجت من بد الاسلام ومشثلا طلبطاة 
فلذلك قال آنه كان لجربط فى زمن الاسلام مسجد جامع وخطة قانمة وسنذ كر 
طاطلة تفصیلا واؤند مأ بجحب اة من کلام الادرسی عنہا وارد ما ھر من قبل 
الاساطير مثل قوله : أن طلطلة مى من بناء المالقة 

(r)‏ قال ياقوت ف مجم ال لدان : الفهمبين کک نه جم فھمی اسم قرلة الفهمين 
بالاندلیں مر. ‏ اعمال طاءطلة انتہی ولم یذ کر زادة على ذلك ونحن نعل أنه قال 
الفهميون لهم الجرات بطن من لم وأنه بو جد 1a‏ فی الازد بطن ام 4م ین غم 
این دوس بن عدنأان منم جذمة بن مالك بن فهم الك الأبرص راجع تاج العروس 


4 الحلل السندسة : الجزء الأول 


المذ كور خر ج من ناحية المبال المتصلة بالتلة © والفن ت" فینزل مارا مع الت 
إل د إلى طليرة © م إلى الحخاضة (© N ١‏ 

ثم إلى قنيطرة عمود © ثم الى مدينة شنترين ٠‏ نم إلى لشبونة ”° » فيصب 
ا . ومن مدينة وادى الحجارة إلى مدينة سال“ شرقا ١ه‏ ميلا . 
ومدينة سام هذه مدينة جايله فى وطاء من الأرض »> كيرة القط ركثيرة المارات 
والبساتين وال جنات » ومنها إلى مدينة شنت مارية ابن رزين " أربم مراحل 
خقاف ؛ ومنْها إلى الفنت أر بم مراحل . و بین‌شنت مار ية والفنت »رحلتان » وشنت 
مارية والقنت مدينتان عامرتان ؛ مما أسواق قانمة » وعارات متصلة داة »› 


وفواکه عامة وکانا فی الاسلام منازل القواط ۳ ¢ ن مدينه ةسام إلى مدنه قلعة 


(۱( ھک لكلام الادرسى هنا إن اأةصود ذه القلعة هى قلعة 
کیریال ى إلى الشمال الغرى من « الفنت » 

(۲( ھذہ ھی الی ها الاسانيول د البونت »› A1 pune‏ 

Talevera De La Reina ( ¢ J) Toledo (¥) 

(ه) لا نعل ماذا قول الاسبانيول هذا المكان 

() هى قنطرة السيف بلدة معروفة ينسب إلا فى زمن العرب جماعة من أهل 
العم والاسبان يةولون Aant2‏ (۷) ل نعل مأذا يول الاسبانيول هذه البلدة 

) ۸) lar1اSan‏ وهی مدينة مشېورة سان ذکرها 

)۹٩ (‏ 4٥طis‏ عند الرتغال أو ہہ طوز] وسیانی ذ کرھا 

Nedin ace )٠١(‏ عند الاسبازول محذف الم 

(۱۱) عند الاسباننول ہAl1barrazi‏ 

(۱۲) غریب جدآذ کر الادرسى هؤلاء « القواطم » بدون التعريف عم إشىء 
ولذلك ل يفهم هذه اللفظة أحد من مترجى كلام الادرسى ومفسره وحن أشكل 
علينا أبضاً فھما ولم يذهب فکرنا إلى آنا « الفواطم ۾ بالقاء الموحدة لأنه لم يسح 
أن قوماً الفاط ين سكنو | تلاك الأرض واشتروا با واشتهرت بهم وكذلك 
من العادة أ ن يقال لمم « الفاطميون » أو , الطاليون » أو « الهاشمون» ول نمع 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 1۰0 


EN A OEE 
رالا شار والأعمار . وعيومہا تر فة 9 بنا بيە‌پامغدودةة كا لضت رة‎ 
الأسمار » و بها يصنع الففار اللذهب » و يتجمز به إلى كل الات . ومن مدينة قلمة‎ 


E a ا‎ Da od ١ 
دمیره العامر‎ ٠ ميلا . ودروقة مده صغاره متح هره‎ TEE اوب إلى قامة‎ 


بقوم امهم الفواطم يسكنون ف شمالى الاندلس فق علبنا أن نعل ما المراد بالةواطم 
بالقاف المثناة ء فالعلامة دوزى بظن أنما محرفة عن د القواسم » لانه کان فالفنت فخذ 
يقال هم و و قاس > ولا بزال هذا الاسم Bei assim‏ طاق على مکان شرق 
الفنت إلى الوم . قال دوزى : فيجوز أن يكون قيل هم فما بعد القواسم ۾ م تحرفت 
القواسى هذه بطول الزمن إلى قواطم . قلنا : أن وجود آناس فى تلك البقعة كان قال 
هم نو فانم للاشك فيه E ET‏ فی مجم اللدان ذ كر مكان فى تلك الناحبة قال 
باقوت عنه آنه من عمل بنی قاسم . م إن دوزی نفسه قول إن بی قاسم ھؤلاء من 
ذربة عبد اللاك بن قطن الفبرى أمير الاندلس المشمور الذى كان قبل بى أمية فأنا 
أظن أن القواطم غير عحرقة عن القواسم بل محرقة عن القواطن وذلك نسبة إلى 
عبد اللك بن قطن المذ كور فان ذرية هذا الرجل بنبغى أن بقال مم د القطنيون » 
فالناس استثقلوا جع ذرية ابن قطن على القطنبين کا جعوا بى فوم على الفهميين 
لئة لل الأولى وخفة الثانبة فاختاروا للاولى جمع الكسير وقالوا قواطن برىدون به بى 
قطن . ومثل هذا الح كثير عند العرب . وآما انقلاب نون قواطن إلى مم عيث 
صارت قواطم فان بين النون والمم تبادلا کثیراً کا لا خی فهذا وجه خطر بالا 
عن هذه اللذظة وات اع 

(۱( الاسبانول ولون ها « كالاتابود » لuرهاهاه)‏ وهى بلدة على وادى 
شلون جاء فى دليل بديكر أنه بشرف على هذه البادة حصن اسه قلعة أيوب باه 
العرب فى القرن الثاءن للمسيسح وأن أذفونش الأول ملك أراغون انزع قلعة أيوب 
سنة ۱۱۱۹ ھن أمدى العرب . والمشہور آن بای قاعة أيوب هو بوب بن حبيب 
اللخهن ابن خت »وس بن نصير ٠‏ وسنأتى على ذ كرها تفصيلا 

(۲( هذه البلدة هى على ١‏ كيلو ترا مر قلعة أبوب » والاسبان يةولون ها 
« دار وكة » Dar‏ جاء فى دلیل بدیکر أن هذه البلاة ازدهرت فى زمان العرب 


۱۰٩‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


عز رة الاين Cb‏ 2 ¢ وکل شىء ا رخص ٠‏ ومن دروقة إلى مدينه 
سرقسطة “ ٠١‏ ميلا . وكذلات من مديئة قلمة أبوب إلى مدينة سرقسطة ٠١‏ ميلا 
ومدينة سرقسطة قاعدة من قواعد مدن الأندلس » كيرة القظر » آهلة متدة 
الأطناب > واسمة الشوارع والطرقات » حسنة الديار والمسا كن » متصلة المنات 
والاساتین ٤‏ وا سور می من المححارة حصن : و على 0 الہر اكير السمى 
ابره ٢‏ وهو نہر کیر» بای إعضه من بلاد الروم » و بعضه من جة جبال قامة 
اوت ١و‏ لعضه من نواحی قلر ة 2 ¢ فتجتحم مواد هذه الأنہار کاب فو مدرنة 
ل ع ت ال د ل وی ل ا 
موقع هراز يتون » تم إلى طرطوشة فيجتاز بغر بها إلى البحر . 
ومدينة سرقسطة هى المدينة البيضاء » وسميت بذلك لكارة جصها وجبارهاء 

ومن خواصما أنما لا تدخابا حية البتة » وإن جلبت الما وأدخلت المدينة ماقت 
وحيا بلا تأخبر . ولدينة سرقسطة جسر عظم مجتاز عليه إلى المدينة » وها أسوار 
منيمة ¢ وممان رفمة ¢( وما اى 7 30 ميلا ٠‏ وەن وشفة إلى لاردة 0 
وكان ها سور طوله ثلاثة كيلومترات وعليه ۽ ٠١‏ برجا وكان لدروقة قلعة مبنة على 
صخر عظم من بام العرب وسیأنی ذ کرھا بأوسع من هذا 

S۲40 )١(‏ وهى من قواعد الاندلس الكبار کان العرب يسمونما بالغر 
الأعل وسنذ كر عنما كل ما لزم عند الوصول إلى مكانما من جغرافة الاندالس 

aah 0۲a )۳(‏ وهی بلدة قدمة عى ضفة نهر سبدا كوس 8ا اشتہرت 
بشدة أهلها فى مقاومة الرومانيين ونما إلى « شورية » ٩۹‏ كلومتر . 

Chibrana (0) Tudela (4) 

(٦)‏ الاسبادول بقولون ا Huesca‏ وھ مد ننه قد ية جدا وکان الروهانيون 
یسمو نما وسک 2 و مرت فی زمان العرب وبقیت ف آید م إلى سنة ٠٠۹۹‏ ثم 
صارت قاعدة لملكة أراغون وهى عل مسافة م كلو مترا من سرقطة وسكانما الوم 
f°‏ ام وسان 5 غا 

)۷( هذه اللدة ھی من ل اة فبا الوم ٠‏ سمة والاسبان يقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الأ ندلس 1۷ 


ميلا . ومدينة لاردة مدينة صغبرة متحضزة . وها رار منيعة » وهی على مر کبیر 
فن اة ٠‏ الط رة مر خان وها و اا ع وة طط طرضة دة 
على سح جبل » ولا سور حصبن » و مما أسواق وعمارات » وصناع وفملة » و إنشاء 
الر كب الكبار من خشب جباطا » و اما يكون خشب الصنو بر النى لا يوجد 
له تطبر فى الطول و الفلظ ٠‏ ومتة تخد السيوارى اوالقرى ‏ وهذا الحشب المنو ر 
الى بال هذه المدينة أحر صافى البشرة » دس لا پتغیر سریا » ولا يفل فيه 
السوس ما بفعله فى غبره » وهو خشب معروف منسوب . ومن طرطوشة إلى موقع 
ارو کو نا ومن م اط إل د ا ووا 
ومدينة طركونة على البحر » وهى مدينة اهود » وها سور رخام » و بها أبلية 
حصينة وأبراج منيعة »> ويسكنا قوم قلال من الروم » وهى حصينة منيعة » وملا 


ها ليريده a‏ ه1٣1‏ وكان الرومانيون يسمو نما ابلرده لم11 وهى مدينة قديمة جا 
أيضا وجدت فبا مسك كات من زمان الأبيريين وغل رآس ذب زف الة 4 ۽ 
قل مسح هزمت فما جیوش قیصر جیوش أعدائه المنتسبين إلى بومى . وکان 
استيلاه العرب عليما سنة ۷٠۴‏ مسبحة واسترجعها الاسبانسنة ٠١۱۷‏ وسبأتى ذ كرها ‏ 

(۱) الاسبان بلفظو نما مكننسة 24 « ننه وهی من شارات ساحل کتلو نة 

(۲( عند الاسبان تور آوزه 02آ وکن الرومانبقولون ها درتوزه 56)04 
وقال ما العرب طرطوشة وسيأنى ذ كرها مما بليق من التفصيل . 

() السوارى جع سارى وهو المحشبة المعترضة فى وسط السفينة ويكون عله 
الشراع وهو معروف . وأما الةرى فليس ف اللغة هذا المعنى بل القرى جمع قرية وهى 
البلدة . ولكن يوجد فى اللغة « القرية » بتشديد الياء وهى عود الشراع الذى بجعل فى 
عرضه من أعلاه والمعروف أنه بحمع على قرابا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الزبيدى : والعامة تقول القربة بالتخفيف أى أن الادريسى جرى فى جعه القرية على 
الى رى الما 4 مى سه فعا عار جما غا وى غر الارل رف لظا 
أن الادرسى بستعمل كثيرا من الالفاظ العامة ولحظ ذلك دوزى من قبل 

)٤(‏ عه والاسبانيول بقولون ها ط ركونه كالعرب وهى مدينة عرية 


۰۸ الحلل السندسة : الجر الأول 


لر تاونة فى الشرى ٠‏ ميلا؛ ومن مدينة طرّكونة غر إلى موقم نهر إبر 

٠۰‏ ملا » وهذا الوادی ههنا ياسع کا > ومن موقع المر إلى رابطة 
« کشطلی  ٩‏ غر 1 على البحر ٠١‏ ميلاء وهى رابطة حسنة » حصينة منيعة » 
على حر البحر الشامى > »سكها قوم أخيار » و بالقرب من قر ي ةكييرة و يتصل با 
عارات ومزارع ؛ ومن رابطة کشطلی فر با إلى قر ية « يانة » 1۸۵٥۵‏ قرب انحر 
ميال > ومنا إلى حصن « بنشکله » 7 ميال »وهو حصن منيعم على ضفة 
البحر » وهو عامر آهل » وله قری وعمارات ومیا هكثبرة . ومن حصن بنشکله إلى 
عقبة « ابيشة » ۷ أميال » وهو جبل ممترض عال على البحر والطر يى عليه لايد 
من الساوك ءلى وا r,‏ ال دة ا2 غر ً۲۵ ميلا 


سکانٻا ۽ م ألفا » مشرفة على الإحر تعلوه إلى حد ١ ٠۹١‏ ترا وهى مدينة قدمة أببيرية 
ولا بزال فيما مسكوكات من ذلك العهد . استولىعليما الرومازون وحصنوها وجعلوها 
مرسی شہیرآً وصارت مرکزاً هم ی اسبانبة وآقام ما آغسطس الرومانی سنة ٣۹‏ قبل 
اللاي وجا فاعدة عاطم المساةة اسيانة الط ر كر نة وها ابل رومانة رشبد 
ثيل وبعد النصرانية صارت مركر اسقفية ولا جاء القوط سنة ٠۷١‏ اسبح جعلوا 
غالبا سافلها واستولىعليما العرب سنة ٠۳‏ وام ترجعها الاسبانبول بعد ذلك a‏ 
سنة وصارت تابعة لرشلونة 

(1) 10aءBare‏ وهى قاعدة كتلونية وأ كبر مدن اسبانية وأوسعا تجارة 
و کرھا صناعة وای ذکرها تفص یلا 

(۲) دوزی یعتقد آن‌هذهالرابطة هی‌الی ,قول االاسبانيو لپ11 0e‏ 110ناsە)‏ 
وهى بةرب قلعة شير أو شير ۰ 

(۴) وقول ها الاسبانول د بنیسکولا » 014و٣۴۲‏ وتسمی جبل طارق بلنسية 
لأنبا فى جزيرة متصلة بالر بلسان من الرمل وكان هذا المحصن فى بد العرب إلى سنة 
۳۳ اذ أخذه مم جاك الأول ملاك أراغون 

(4) هھ بالاسیانول aط¢نAb‏ 

(٥)‏ الاسباندول بقولون لبوربانة 0ہوزإں8 أى بوربانة بالتشديد . و ف 
ما ورد ف دلیل ندیکر فی کلامه على البلاد الى بين طرطوشة و بلنسبة قال : س 
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ومدينة و رياه مدرنة حلياة اد رة الحصب والاشحار والكروم » وهي ف 
مستو من الارض ٠‏ وبيما و بين البحر بحو من ثلانة أميال . ومن بوريانه إلى 
« مر باطر e‏ وھی قری عامرۃ ا ومستغلات › ومياه متدفقة » ٠۰‏ ميلا» 
ع 
ا 


ر۰ 


وكل هذه الضياع والأشجار على مقربة من البحر . ومنما إلى « بانسية » غ 
۲ ميلا . 

ومدينة بانسية قاعدة من قواعد الأندلن » وهى فى مستو من الارض » عامرة 
القطر > كثيرة التجار والمار » و با أسواق وتجارات » وحط واقلاع » و بها و بين 
البحر ٣‏ ایال مم الہر» وھی على ہر جار يتمع به ٭ و سی المزارع » وهاعلیه انين 
وجنات » وععارات متصلة . ومن مدينة بلنسية إلى مدينة سمرقطة ٩‏ مراحل على 
«کتندة » © وین بلنسية وكتندة ٣‏ أيامء ومن كتندة إلى « چ الرياحن » 
پان کر سن کو ای قار این عه ا ایال ا 


رومان ¢ ومن مدينة بانسية إل حز ره » سقر ( 2 ۱۸ ميلا ¢ وھی على ر سفر 


قطلون lıږںiة Castellon De La Plana‏ هى مدينة زاهرة سكانما ۲٢‏ الف لسمة 
وھی رکز تحارة للبرتقال وها فرضة على اابحر اسمها « غراو » والةطار الحديدى 
مر مما فی مکان اسمه اجر“ g8‏ عل جسر الاه عشر ما واک فوق 
قناة قسطلون المشتقة من النير . وهذه التحفة المديعة من بدائع هندسة العرب لس 
تلات الاراطى ملاسا نة 2 تفيض من هناك إلى مدينة فبلا ر یال ۵1٤٣۲وا!:‏ وهی 
مدينة سكانما ٠‏ ألفاً ويوجد فيما بساتين الرتقال وبينما بض أشجار النخل والناه 
تعمل هناك أباريق غرببة ترجع إلى عهد قدحم » ثم إن مياه الجر هذا لا ترال تتوزع 
على الأأراضى إلى بوريانة الى هى أيضاً من الاما كن المشمورة بالرتقال . 

Merviedero أو‎ Murbiter (1) 

(۲( الاسبانول بقولون Ceulehda‏ 

Alicante » » (۳( 

Rio Jucar » » (4)‏ أى نهر شقر وعليه بلدة اسما الضيرة 
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وجزبرة شقر الم كورة حسنة البقاع » كثيرة الأشجار والامار والاہار » و ما ناس 
وجلة » وهىعلىقارعة الطر يى ‌الشار ع إلى مرسية . ومن جز برة شقر إلى «شاطبة» © 
۲ ميلا . ومدينة شاطبة مدينة حسنة › وها قصاب»يضرب ما المثل فىالحسن والمنعة 
ويعمل امن الكاغد ما لا يوجد له نظير عمو ر الارض » و رمم المشارق والمغارب 
ومن شاطبة إلى « دانية » ° ۲٠‏ ميلا » وكذلك من شاطبة إلى بلنسية ۳۲ ميلاء 
وكذباك من بتشية إل مدي دانبة٠‏ مل اترم ابإون ٠١‏ ميلا ومن E‏ 
حصن « قلييرة ¢^ o‏ ميلا » وحصن قلييرة فة ادق البحر به » وهو حصن 
منيع › على موقع مهر شقر » ومنه إلى مدينة دانية ٤٠١‏ ميلا ومدينة دانية على البحر 
عامرة حسنة » ها ر بض عامر » وعليما سور حصين » وسو رها من ناحية الشرق فى 
داخل البحر» قد بى مهندسة PH‏ على عمارة متصلة 
وشجرات تين كثيرة وكر وم » وهى مدينة تسافر الها ااسفن » و مما نشا أ كثرهاء 
لاما دار انشاء السفن » ومنها خر ج ااسفن إلى أقصىالمشرق » ومنْها مخرج الا طول 
لعز و اوق انرب مما جل عم مستدیر بظپر من أعلاه جبال « بابسة ۾“ فی 
البحر » ويسمى هذا الجبل جبل قاعون ”° 


والعرب يسمونما جزيرة شقر والصيرة وهى تحربف ال جزبرة 

)۱( الاسبانو ل ولون ها Jatiba‏ وبقلنون الجم خاه عل ادم 

(۲) ”ه0 ولا بد من لفظ الالف بالاماله حى به بم الاسبانی لى أن المراد 
هو هذه البلدة . ومن المعلوم أن عرب الاندلس كان أ e‏ لفظيم بالامالة . ولا 
كينت فى الااندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانبة فلفظت هذه بغير امالة لأجل 
قطع تذ كرة السفر فلم يفموا منى نى بادى. الأمر . 

(۴) دوزی بقول انه « کولیرہ » aإعااں)‏ 

)٤(‏ يابسة هى جزررة ط1 أعلى قة فما ای ھا 

Cèaoun (0) 


أقرالالمر تاكن راف الاندلن 111 


ومن مدينة شاطبة إلى بکیران غر با 4۰ ميلا » وحصن « بکیران » “ حصن 
0 عام ر كالمدينة ¢ وله سوق مشېوده ¢ وحوله عارات متصلة تصنعم 4 ياب يض 
تباع بالانمان الفالية » و يعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حى لا يفرق بينها و بين الكاغد ف الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
۰ ميلا . ومن حصن بکيران الى مدينة « الش » ٠١‏ ميلا . ومدينة الش 
مدينة فى مستو ٠ن‏ الاأرض ٠‏ ويشقها خليج بأنى اليا من رها » يدخل المدينة 
من تحت الور » فيقصرفون فيه ٠‏ و مجرى فى حامها ٤‏ و يث أسوافا وطرقاتما ٤‏ 
وھو ر ملیح سخی ¢ وشرب اهل المدينة من الجوای ¢ جحلب الا من خارحا ¢ 
ومیاها الشرو به من میاه الساء > ومن مدينة اش إلى مدينة » وروالة (« ۲A۸‏ 
ميلا ¢ ومدينة اور ولة علي ضفة النبر الا يض هو رها وز مرسية ¢ وسورها من 
نأحية الغرب على حر ته > وا قنطرة ع قوارب ٤‏ بدخل الا ما ۰ وما قصبة ف 
اة من الامتناع ¢ عل نه جبل ¢ وما ساتین وحنات ¢ ورباضات دانية ¢ وما 
من الو اکه الا شضيل له »وما رخاء ال وتا اق وضیاع ۰ وس 
أوريولة والبحر ٠١‏ ميلاء وبين أوربولة ومدينة مرسية ٠٠١‏ ميلا » ومن مدينة 
أوريولة إلى « قرطاجنة » ٤١‏ ميلا 
نة دانية المتقدم ذ إلى مدينة « لقنت  »‏ غرباً 
ومن مدينة دانية |١‏ دم ذكرها على الساحل إلى مدينة « نت » ٠‏ عرب 


(۱) حصن بکیران هو فی جنویی شاطبة والاسبانیول یکتبو نه اة ر84 

(۲) ٥1ا‏ وهی ذات النخل وسآتی الكلام عنبا . وأظن بى الالثى فى 
دمشقی اصلېم منہا ٍ 

)۳( 5 ال انول اوز ال ط01 والعرب بتولون 4| اربوله ورا 
ريضعون ألواو بعد الألف ولكن وردت فى جغرافة الادريسى وغيره بزيادة ألف 
دالواو ای اروا و رت على هذا الشسكل وبقال مذ البلدة تدميرباسم الامير 
الذى کان فبا يوم أخذها منه العرب صلحا 

()٤(‏ الأسبايول بقولون ‏ ليكشت cante‏ والعرب بقولون القنت بالالف 
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على البحر ۷١‏ ميلا . ولقنت مدينة صغيرة عامرة » و ما سوق ومسحد جامم ومنڊر 
و يتجهز مما بالحلقاء إلى جيم بلاد البحر . و مہا فوا که و بقل كثبر وتين وأعناب 
وها قصبة منيعة عالية جداً فى أعلى جبل ‏ » يصعد اليه بمشقة وتعب » وهى أيفاً 
مع صغرها تنشأً بها الراكب السفرية والرار يى . وبالقرب من هذه المدينة › 
وبالقرب منها » جزررة تسى « ابلناصة » " وهى على ميل من البر » و هى 
ری ینن وھی مکنا کے ادوچ رهی چابل وط الا ۲ 
ومن طرف الناظو ر إلى مدينة القنت ٠١‏ امال » ومن مدينة القنت فى البر إلى 
مدينة الش مرحلة خفيفة » ومن مدرنة القنت إلى « حلوق بالش  »‏ ۷ه میلا 
و بالش مم مراسى افواه أودية دخلا ارا كب ومن بالش إلى جزبرة الفيران © 
ميل . وبين هذه الجزيرة والبر ميل ونصف » ومنها إلى طرف « القيطال » © 
ميلا » ومنه إلى « ران الكير > وهو ەرسی » ۳۰ ميلا » ومنه إلى 
»0 


مدرنة « قرطاجنة » ۱۲ ميلا ٠‏ ومدينة قرطاحنة “> وهى فرضة مدينة مرسية . 


واللام وأحانا لقنت بلام دون آلف وجيح هذه المدن سبانیال کلام علیما فى مو اضما 

)١(‏ الاسبانيول بقولون نه القضبة التى بأعلى الجبل حصن ساتتا برباره» 
Castillo De Santa Barbara‏ 

(۲) هنا خطاً فى النسخ ولا يوجد اباناصه وإنما الجريرة اسما بلانة وهى فى 
جنوی القنت . 

)۳( طرف الناظور ھو سانتا بولو ۲10 واہھ؟ 

(4) بالش مى 861:1 ومرساھا يقول ل الاسبانیوJ Mar Menor‏ 

)٥(‏ اسم هذه الجزيرة عند الاسبان مه6 وا1 

Cap De Palos Jb. (1( 

)۷( رمان الكير هو عند آلاسبان دصaص‏ ه۲ ue‏ وکان قال له أيام 
llرjlag Pertus Magnus‏ 

(۸) أحسن مرسی فی آسبانیة وسیأنی ذ كرها 
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وهى مدينة قدية أزلية » هما مرسى ترسى سما ارا كب الكبار والصغار » وه ىكثيرة 
اللصب والرخاء التتابع » وها إقالم شن ادون وفلل اردنا ی طب 
الأرض » وجودة عو اأزرع فيه » و حى أن الزرع فيه مر بست مرة واحدة » واليه 
النتهى فى الجودة ء٠‏ 

ومن مدينة قرطاجنة على الساحل إلى «شحانة» ۲٠‏ ميلا ؛ وهو مرسى حسن 
وعليه بقر به قرية » ومنه إلى حصن « آفلة » ٩‏ ۱۲ ميلا » وهو حصن صفير على 
البحر » وهو فرضة « لورقة » »و بدمما فى البر ٠٠‏ ميلا . ومن حصن أ قلت الى وادی 


« رة » ° فى قعر المحون ٤۲‏ ميلا . وعلى مصب الهر جيل كبر وعليه حصن بيرة 


(۱) بظن دوزی أنه واقع تحريف لم بظير معه أصل الكلمة 

Chadjena (YF) 

(۳( جاء فى دليل بديكر عند ذكر مدينة لورةة قال أن سكانما .م ألف نسمة 
وکا نت سی لوکرو 0 فی زمن الروما نیین فقالالعرب هما لورقة وهى مبنية إلى 
الشمال الغربى من شارات كاو » ويشقما وادى « الانطين » والبلدة القدعة لاتزال 
شوارعا قد وق اهن ضعا فرق الور إل أن قصل صن عرن لا يرال 
ماثلا وفيا كنيسة اسما ستامارية مبنية فى ا لكان الذى خم فه الأذفوش اللقب 
با کم قبل أن أخرح هذه البلدة من أيدىالعرب سنة ٠۲۳٤‏ وإلى الشمال شارات كانو 
و الط a‏ مر فی مکان يقال له « نوغلت )41× کان م يدانا 1 وقالع اأشداد 
بن عرب غرناظة والمسحين وهناك على اإحر مرسى آ کلاس ١ھ‏ فہذہ ھی آقلة 
اتی يشير الما الادرسى 

)4( ومن جاء فى كتاب و صفة مانكة غرناطة » المنقول عن « معيار الاختأار » 
لا بنا لخطیب مايل عن بره هذه وضبطها بفتح فسکو ن : « بلدة صافية الجو رحيبة الدو 
سرح و فما البعير وبحم مها الشعير وبقصدها من مرسية واحوازها العير فسا كنما بين 
تحر وابتغاء أجر » ووادم| بى الفبوض والدود » مصرى التخوم والحدود » إن بلغ 
إلى الحد المحدود » فليس رزقه بامحصور ولا بالمعدودء إلا أنما قليلة المطر › مقيمة 


(۸-ج أول) 
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الط على البحر » ومن الوادى إلى ال جز برة المسماة « قر بنيرة ٠١»‏ ميلا ثم إلى 
الضف سه أمنال » ثم إلى « الشامة البيضاء » نمانية ام > ثم إلى طرف 
و ا او ت امال وی ی ااا الا کو ما 
مدينة قرطاجنة إلى مرسية فى البر ٠٠‏ ميلا . 
ومدينة مرسية قأعدة ارش تدم‌یر . وهی فی مستو من الأرض > على الهر 

الأبيض » وما ر بض عامر آهل » وعليما وعلى ر بضما أأسوار حصينة » وحظاثر متقنة 
او وا و عل ف او ارو و غار اا عا ا اة 
O E OS NEEL SN‏ 
ترکب في مرا کب تنتقل من موضع إلى موضع » وبها من اليساتين والا شجار 
والمارات مالا وجد بتحصيل » وا كروم » وما شجر التين كثير » وما حصون 
وقلاع وقواعد وأقالم معدومة المثال ٠‏ ومن مدينة مرسية إلى مدينة بلنسية مس مراحل » 
ومن هريه إل الر بعل الان ارال ومن رة إل طة عر رال > 
ون رة ال خن و ا و ا إل و که 
عل الل ماوت ا اسر ايرا م اع ا ار عة ا ا 
معللة با لماء الجلوب » آخذة بكظام القلوب » خاملة الدور » قللة الوجوه والصدور › 
كثيرة المشاجرة والشرور » وذهل أهلها فى الصلاة شائع فى الجهور » وسوء ملد 
الأسرى من الذائع ا والمشهور . 

Cap De Gala (YJ) Carbonéra (1) 

(۴) النر الذیتشرب منه مرية کان‌بقال له فی‌القدم تادر ۲۵۵٥١‏ والاسبانیول 
يقولون له سيغوره ناعم والعرب بةولون له شقورة وسيأتى الكلام على شقورة 
وغیرها تفصیلا والادریسی يميه بالنهر الایض ودوزی بول إِن ٣ھزy‏ !644 
الذى مر ببانسة هو النر الا بض وكذلك جاء فی دلیل بدیکر ولکن تعریب 
Gua viar‏ هو وادی الا بار . 

)٤(‏ قول الاسبانول ذه البلدة شنشیلة م1انطمنا وی عل ۲۹۸ کلومتراً 
من مجر بط وفيما يتلا خطان حديدبان خط مرسية وخط قرطاجنة وهى مبنبة على 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس 1 


ميلا . ومدينة جنحالة متوسطة القدر » حصينة القامة » منيعة الرقعة » وما بساتين 
وأشجار وعليها حصن حسن » و يعمل ما من وطاء الصوف مالا بعکن صنعه فی غیرها 
باتقان الماء والمواء» ولنسالما جال فاق وحصافة . 

ومن جنحاله « إلى «كونكة » ومان » وهى مدينة أزلية صغيرة » على 
منقع ماء مصنوع قصداء وما سور » ولس هما ر بض » و يصنع بها من‌الاوطية المتخذة 
من الصو فكل غرية . ومن قونكة إلى قلصة ” ثلائةة مراحل شرقا » وقلصة 
حصن منيم بتصل به أجل کثیرة › ہا شجر الصنو بر الكثير و بقطم بها الحشب 
ويلقى فى المأء » و حمل إلى دانية وإلى بلنسية فى البحر » وذلك أنها تسيرفي الهر 
من قلصة إلى جز رة شقر » ومن جز برة شقر إلى حصن « قالييره » وتفرغ هناك 
على البحر » فتملاً مها المرا كب ٠‏ وتحمل إلى دانية » فتفشأ مها السفن الكبار > 
والر اكب الصغار » وبمل إلى بلسية منه ما كان عريضاً » فيصرف فى الا بنية 
والديار . ولا تزال عادة ارسال اللمشب فى الهر إلى جز برة شقر إلى قليبرة الخ إلى 


رابية عليما حصن وفى جوانبما كهوف يسكن فما الناس ومنها بتد الخط الحديدى 
إلى بلدة يقال هما « ليره » على نحو ٠‏ كيلو مترا من جنجالة م إلى حل يقال له 
عند الاسبانبول 1ےا Almansa‏ ولا شك أنه حرف عن اللصنع جاء فی دلنل 
بديكر أن هناك خزانا بناه المرب طوله ألفا مر وعرضه ألفا متر وعمقه تمانون مثراً 
وهو مبنی على واد بین جانيه سد وهناك حصن عرنی هبنی على حجر أيض مشرف 
على السہل . قلت ولقد مررت على جنياله والمصنع فى طرق إلى مرسة وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا الخزان فى آثناء المسير . وقد ضبط ياقوت الجوى اسم شنشالة بالتاء 
فقال شنتجاله و خط الأشتوى شنتجيل بالیاء . وسات ذکرهافی موضعه 

)۱( الخط الحديدى من مرسية مر على قربة اسمها , غرنجة » مم على و قاصة» 
ويقول ما الأسبانول كاللوزه موه1او) وهى بلدة صغيرة منظرها لا يرال عرياً 
مبنة سحذاء جندل كير وفما بوت كثيرة منحوتة فى الجندل وحوها برتقال وتخل . 
ولم بعرف دوزى قلصه هذه فوضع عليما علامة وقال إن أحرفها غير بيلة و كتببا 
هکذا : Calaca‏ 


a‏ الحلل السندسة : الجزه الول 


پومنا هذا . ومن ف ال فت ا را و کا ر ف ان 
« الفنت » أبضاً مثل ذلك » ومن « قونكة » ° إلى « و بذى »ثلاث ماحل 
و« وبذی » و « اقلیش » ° مدینتان متوسطتان » وها أقالم ومزارع عامرة » 
وبين وبذى واقليش ۱۸ ميلا » ومن اقليش الى شقورة ۳ مراحل وشقورة 
حصن كالمدينة » عامر بأهله » وهو فى رأ س جل عق متتصل »› منيع الجهة » حسن 
البنية » وخر ج من أسفله هران » أحدها نهر قرطبه a‏ 
هو النهر الا بيض الذى يمر مرسية » وذلك أن الهر الذى ير بقرطبة مرج من هذا 
المبل من مجتمع ميا هكالفدير » ظاهر فى نفس ال بل » ثم يفوص بحت ال مبل » و مرج 
ا فصل جره غربا إلى جل وغدد © > ٤‏ 
« غادرة» 2 de‏ قرب مدينة « أبذة » 0 اسل مد و ا2 

إلى حصن « اندوجر » ١‏ إلى وار ال وا ن ٤‏ 


)١(‏ ياتى المسافر من بجريط قاصدا إلى ساحل البحر عن طربتق جنجالة فيمر ببلدة 
بقال ها « غيتاف » اء على ۽ ١‏ كلو متراً من بجربط وبعد ذلك عر ببلدة يقال 
ها « بتو » م)مزم ثم ببلدة يقال ها بلدمورو ٥1۾‏ - ومن المعاوم أن‌المررو 
عند الأسبان هو المسلم - ثم إن الط الحديدى بر بقعة مريعة مسقية يقال هما بقعة 
جرامة و وةل ومن هذه القعة يصل المسافر إلى نهر تاجه وهناك بلدة يقال ها 
a Ai Sa ae‏ 
قونكه وهى بلدة قدية جدآً كانت من ٠را‏ كز العرب استرجعها من يدم الاذفونش 
الثامن سنة ۱۱۷۷ بعد حصار طوبل وهى الان قان المدينة القدمة والمدينة الجد يدة 
وعدد سکانما ٠‏ ألفا والقدمة مبنية على صخور شاأمخة 

(۲) ھی Huet‏ () اقليش هى e[esءU‏ 

Baeza (¥) Ubeda (1) Gadira (0) Nadjda (¢) 

Pont D’échtechan (1۰) Al- Kosair (4). Andojar (A) 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس ۱۷ 


إلى قرطبة إلى حصن « المدور »إلى حصن « الجرف »إلى حضن « لورة ‏ 
أل حصن« القلةة ‏ إلى حصن اطبا إلى ار رادة" إل 
اشبيلية » إلى « قبطال  »‏ إلى « قبتور » ١‏ إلى « طبرشانة ۾ "“ » إلى 
« لاساجد » ”"» إلى قادس »ثم إلى بحر الظلمات . 
وأما الهر الأبيض الذى هو نهر مرسية فانه مخرج من أصل ال بل » و حك أن 
أصلهما واحد » أعى نهر قرطبة ومر مرسية ٠‏ ثم ر نهر مرسية فى عين ال جنوب إلى 
حصن « افرد » "١نم‏ إل حصن « مول إل مرسية » ثم إلى أور يوالة 
الال إل ال وي رر إل دة اسر ةة راان کییرتان » 
وهي مدينة متوسطة القدر» حسنة البقعة » كثيرة اللحصب » وبالمقر بة مها 
و ف إل فا راان ومن رادو هر إل 
اأربةسار منمرسية إلى قنطرة « اشكابة “إلى حصن « لبرالة "٠‏ إلى حصن 
«الّة » "إلى مدينة « لورقة » ”" » وهى مدينة غراء حصينة » طى ظهر جبل 


Alcoléa (¢4) Lora (Fr) Aljorf (Y) Almodovar (1)‏ 
Cablal (V) Az-Zarrada (1) Cantillana (0)‏ 
Trébugena (4) Cabtor (۸)‏ (۱۰) يقول الاس بانيول 
للہساجد صان‌لوکار San - Locar‏ و قال ان صلا Ferez (۱ ۱) Solus Lucos‏ 
Mula (1۲)‏ (۱۳( قول 4 lږ~.Jgil Almonacid De Zorila‏ 
)۱٤(‏ *وضوع ف الأصل بعد لفظة حصن ثلاث نقط . تم موضوع جلة « ومن 
حصن » وبعدها أبضاً ثلاث نةط . وب دما جلة , الى طلبطلة » وهذا فى النسخة 
المط.وعة فى ليدن المترجة الى الافرنسية بقل دوزى وى الحاشية مذ کور اله « حصن 
فة » أو , قنة » أو , قه » اشارة الى ان اللفظة غير حققة . م ان دوزى يةول بعد 
هذا ان هڌا اليلد هو الذى Hita Calatrava a Ja‏ 
)٠١(‏ قنطرة اشکابة ھی ۾ا1زarاہCa‏ 
Lebrilla (17)‏ 
)۷( الجة يقول هما الاسبانيول Ahaa‏ وی الاندلس حات متعدډۃ 
(۱۸) تقدم ذ کرها وسپأنی مرة أخري أ 


۱۹۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وها أسواق وربض فى أسفل الدينة » وطلى الر بض سور » وف الر بض السوق » 
ادر دورق ال وا یادن ر ر وان ا 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن لورقة إلى مرسية ٤٠١‏ ميلا »ثم من لورقة إلى 
« آبار الرتبة » "“ إلى « حصن رة » “ مرحلة » وهذا الحصن حصن مثيم » 
طى حافة مطلة على البحر. ومن هذا المحصن إلى « عقبة شقر» ‏ ء وهى عقبة 
صعبة الرق » لا يقدر أحد على جوازها رأ كا » ونا يأخذها ا ركان رجالة » ومن 
المقبة إلى « الرابطة » “ مرحلة » وليس هناك حصن ولا قرية » و إا مها قصر 
به قوم حراس لاطر يق » ومن هذه الرابطة إلى ار بة مرحلة خقيفة 

ومدينة اربة كانت فى أيام للم مدينة الاسلام » و كان بها م نكل الصناعات 
کل غر ببة ٤‏ وذلك آنه کان بہا من طرز المر یر ۸۰۰ طراز ٤‏ عمل با الملل 
والديباج وااسقلاطون والاصبهانى وال جرجانى » والستور المكللة والثياب الممينة › 
والحمر والمتابی والماجر » وصنوف أنواع المر بر ء وكانتالمر بة قبل الآن يصنع بها 
من صنوف الآلات النحاس والديد » إلى سائر الصناعات » ما لا عد ولائُكيّف› 
وکان بھا من فوا ک وای اتی آال کی ارخین» وهنا لادی انشرب إل 
Bichêna ıl‏ به وبين الرية ال > وحوله جنات و بسان ارخا وجمیم 
نها وفوا كها محلب إلى المرية » وكانت المر به الما تقصد مرا كب البحر من 


lS E a SG (۱( 

A۲ - R2 (۲)‏ ومن قرا « الرتة »> يظا لاول وهلة بالضم فالسکون أى 
المنزلة والحال انا محركه بفتع الأول والثانى والثالت فالرتبة هى الخال النىبين الأصابع 

(۴) هى الى تقدم ذ كرها وتلفظ بفتح أوطما وهى غير البيرة المشمورة الى ما 
مدلة غر ناطة 

Arrabita (0) Mujacar (f) 

»( أى ابام دولة المرابطين يوسف بن تاشفين ورهطه 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۱1۹ 


الاسكندر ية م کله » ول یکن بالاند! اس کاہا یسر ء ن أهلها مالا . ولا أ جر 
مهم فی الصناعات وأصناف التحارات تصر با ا 

والمر بة فى ذامما جبلان وبينها خندق معمور» وعلى اليل الواحد قصبما 
المشهورة بالصانة . والجبل الثانى مما فيه ربضما ويسسى جبل « لام » ص116 
والسور حيط بالمدينة و بار بض . وما أواب عدة وهما من الجانب الغرهى ر بض كير 
عامر سی ر بض الموض » وهو ر٬بض‏ له سور عامر بالأسواق والديار والفنادق 
رامات الاد نة ىد امامدهة كورة كترة ارات وا ساون الها كرون 
وکان هلها میاسیر » ول يكن فىبلاد أهل الأندلس أحضر من أهلها نقداً ء ولا أوسع 
أحوالا . وعدد فنادقها الى أخذها عد الدوان فى التعيين الف فندق » إلا 
ٿلائين فندقا » وکان مہا من الطرز أعداد كثورة » قدمنا ذ كرها . وموضم المر ية من 
و و ا ا 
کا ما غر بلت أرضها من التراب وقصد موضمبا با محر » والر ية فى هذا الوقت الذى 
انا تابنا فيه » صارت اکا بأيدى الروم » وقد غير وا اسنها وسبوا أهلها . 


.5 پت  " ۰. 0( » “ a‏ 
وخر وا دارها » وهدموا مسد بنیاما » و یبوا ی شیء مها . ولامر بة منابر 


(۱( ان الشریف ۱با عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن ادريس الجودى الحسى 
المعروف بالشريف الادريسى ولد سنة ۽ للهجرة وفق ٠٠١١‏ للميلاد وكانت ولادته 
فى سبتة وقد توفى سنة .وه للهجرة وفق ١٠۹١‏ لليلاد وقد حصل العم فى قرطبة 
ولذلك قيل له الةرطى ولا الصل عخدمة دجار الثانى ملك صةبلية قل له الصةيلى وقد 
صنع للالك المذكور قبل وفاته بقلل صورة للارض كانت:أ كمل ماعرف لذلك العبد 
وكرة ة أرضبة من فضة ة وألف كتابه هذا , زهة ة المشتاق فىاختراق الأفاق » وقد كمل 
تأليفه قل سنه ۵)۸ . اتا استیلاء ألعدو عل مدينة المرية فقد کان بوم اجعة السابع 
عشر هن جادی الأول سنة ٤‏ م أى قبل تالف کتاب الادریسی هذا لست سنوات 
واستشہد فى وقعة الاستيلاء عليما الامام الرشاطى المحدث الكبير صاحب كتاب 
اقتياس الأانوار والقاس الأزهار فى نسب الصحابة ورواة الاثار » وهو أبو مد 


1۲۰ الحلل السندسية :الجزء الأول 


Q0) 


۳ 2 
مہا مدينة رجة ودلارة و ا ره 


ودلاية حو من ۸ أميال . وبرجة أ كبر من دلاية » وها أسواق وصناعات وحروث 
ومزارع . ومن الرية لمن أراد مالقة طر بقان » طريق فى الب وهو حليق "“ وهو 
۷ یام وال ا فى البحر وهو ۱۸١‏ ميلا . وذلك أنك رج من المرية إلى 
قر ية البجانس ”“ طلى البحر ستة أميال » ومن قرية البجااس بر الطريتى فى البر 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البجانس إلى آخر الجون » وعليه برج مبنى بالحجارة» 


عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن خلف بن احمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى تف اليب أنه بعد أخذ النصارى مدينة المرية هذه المرة رجعت إلى ملك 
المسلبين واستنقذها الته تعالى على بد الموحدين وبةيت فى أيدى الاسلام سنين . وكان 
أول الولاة علما حين استولى عليما أمير المسلمينعبدا مو من بن على رجلا يقال ليو سف 
ابن خلوف فارعليه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أنفسمم الرميى فأخذها النصارى 
منه عاوة وأحصی عدد من سی من أبكارها فکان ٠١‏ ألفاً . قال فی النفح lly:‏ 
أخذت المربة أقبل إلا الان او خفن و ودا ار او ع و 
خصرا النصاری ہا وزحف إلما بو عبد الته بن مردنيش ملاك شرق الا ندلس ماربا 
ها فكانا يقاتلان النصارى والمسلهين داخلا وخارجا . م رأی ابن مردنيش العار 
على نفسه فى قتاها «عم كونمما بقاتلان النصارى فارتعل فقال النصارى ما ارتل ابن 
مردنیش إلاوقد جام مدد ودخل الموحدون المدنة وقد خر بتو ضعفت 
إلى أن أحی رمةها الرئيس أبو واي امد بن کال واشتېر من ولاتما فی مدة بی 
عد المؤمن فى المائة السابعة الامير أو عر ان بن أ حفص ع ملاك أ فربقية أى زكرا 
ادا اة ادي اف ال اشا النصارى البلدة من جدم م آلت 
إلى بى الاحر عاب غر ناطه . “ م ذهبت فا ذهب من ملکېم عند ما انطوى 
باط الأندلس واه غالب غاز آم أشن ادها وسنانی على هذه الوقائع بتفصيل 
عند ما نصل إلى التاريخ إن شاء الله . 

. عندالاسىازول . رشان ذكر برجة ودلابة‎ Dias )۲( Berزla‎ )١( 

(۳) لله بريد الارتفاع والدوران لانه طريق فى الجبال . 

)4( هتد إلى معرفة هذه القرية ولا أهتدى دوزى 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۲۱ 
وب و ر ا 
مصنوع لوقيد النار فيه عند ظهور المدو فى البحر ”“ء ستة أميال » ومن هذا 
الطرف إلى مرسى البيرة ۳۲ ميلا » ومنه إلى قربة « عذرة » " على البحر ٠١‏ 
ميلا . وىة عذرة مدرنة صغبرة لا سوق ما » وما المام والفندق » وبا بشر 
کثبر ؛ و بغر با بزل ن رکیر ؛ منبعه من جبل شایر » و مجتمع یاه برجه وغیرها 
فيصب عند عذرة فى البحر » ومن عذرة إلى قرية « بليسانة » ” ۲١‏ ميلا» وهى 


فرية آهلة على شاطىء البحر ؛ وما إلى « مرسى لفروح » ٠۲١۶‏ ميلا » وهو 
مرسى كالوط صغبر . ومنه إلى قرية « بطر نه » ” ١‏ أميال » و ما معدن التونية 


(۱( عند ما ذهبنا من مالقة إلى الجزيرة الخضراء بالسيارة الكمر باثبة على شاطىء 
البحر لم نکن نجتاز أ کر ٠ن‏ خسمائة متر حتی ری برجا مخروطى الشكل على أكة 
مشرفة عل الجر اش منارة مسجد . فهذه الابراج كانت فى القد م توقد فى رۇوسپا 
النيران إذا طرق المدو البلاد وكانت تقابلما آباج فی الداخل فی شاهد الاس النيران 
خفوا إلى محل الواقعة . وأما الرج الذی بذ کره الادريسى هنا فقول له الاسبانيول 
٠ Puenta elema‏ 

(۲( هذه القرية هي المرسى الذی رکب منه ا عد اه محمد بن الا حر آخر 
ملوك المسلين فى الانداس قاصدآً إلى ا مغرب فرسىبه السفين مرسى مايلة وهذا حسما 
جاء فى كتاب ‏ أخبار العصر"فانقضاء دولة بنى فصر » الذی لم يذ كر اس مؤافه وقد 
عارنا على فخة منهمطبوعة بمدينة منيخ الا مانية سنة ۱۸1۴ مع ترجة ألمانة وحواش 
لستشرق الال انى « مارك بوس موللر » وطبعناه مضاا إلى الطبعة الثانية من كتا بنا 
محتصر تاريخ الأندلس تذيلا على ترجتنا , لآخر بى سراج » وقد طبع كتابنا هذا 
أول رة سنة ه٠۴٠‏ وثانى رة سنة يم٠‏ وسنأثر عنه وعن «أخبار العصر فى 
أنقضاء دولة بی تصر ۾ علك الوصول الى القم التار خی من «» الحلل اأسندسة ¢ 
لاسا أن «ؤاف هذا الكتاب قد ألفه سنة پ» ٩‏ أى قبل تاليف نفح الطبب بنحو 
من به سنة وكان حا فى أناء الكائنة الاندلسية على أثر سقوط غرناطة واحتضار 
حشاشة, الاسلام فی الاندلس کا يظور من تاريخ کتابه . والاسبانیول بقولون ډه 
القَرية وAdr‏ 

Torre De Mélicena Jgui ھی عند الاسا‎ (۳( 

(٤)‏ هو المسي )٥( Castillo De Ferro‏ هي 4٣و٥‏ عند الأسبان 


۲۲ الحلل السندسة : الجر الأول 


الى فاقت جيع معادن التوتية طيباً » مها إلى قرية « شلبونة » ° ٠۲‏ ميلا» ومن 
شلبونة إلىمدينة لمكب فى انحر ۸ ميال .» وات e‏ مدينة حسنة متوسطة 
E AS‏ > وی وسطا بناء مریم ائم کالصم 
اسفله واسع » وأعلاه ضيّی » و به حفیران من جانبیه متصلان من أُسقله إلى أعلاه 
وبأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كبر بأنى اليه الاء من ر ميل “ 
عل ر فاط رة رة من امن الع قف ما ى داق الرض.: 
EET‏ العرفة من أهل المنكب أن ذلك الماء كان يصمد إلى أعلى المنار > 
ويز ل من الناحية الأخرى » فيجرى هناك إلى رحى صغيرة . كانت » و بى موضمه 
الان على جيل معلل على البحر» ولا بل أحد ما اراد بذك ؟ 
وەن مدينة اللكب ف الر إلى مدينة أغرناطة 30 ميلا ¢ و٥ن‏ لمتكي على 
انحر إل فر 9 شاط ۴ ملا و رة قاط زی خسن اة کر الندذار 
أن اون صب اطمة رار ور إل كل اباد الال ب زم 
منسوب إلى هذه القرية . ومن قرية شاط إلى قرية « طرش » 7 على ضفة البحر 
(۱( ھ عد الاسان Salobréna‏ والعرب تقول 4ا ق الغالب » شاو بأنة « 
ونظرا للامالة فى طهجة الاندلس فقد بةولون « شلويينية » وهكذا ضبطها ياقوت فى 
معجم البلدان . وأما لسان الدين بن الخطيب فكتما بالألف لابالياء وسنذ كر وصفه 
ها وقال ياقوت : هى من أعمال كورة البيرة على شاطىء البحر كثيرة الأوز وقصب 
٤‏ والشاه بلوط . قال : ينسب إليما أبو على عمر بن مد بن عمر الأزدى النحوى 
امام عظم مقےم باشيلىة وهو حى أو مات عن قريب آخبرتی خبره آبو عبد اه مد 
أن عبد الله المرسیيعرف بای الفضل و کان من تلامیذه .اھ .قات هو بوعل الشلو يى 
اانحوى المشہور وکن ال له أو على الث لو بين وقد مات اقوت الجوی وو س 
بل أ3 علي الشلو بين عاش بعد اقوت ٩‏ سنه لان ياقوت مات سنة ۲٩‏ والشلو ين 
مات سنة ٤‏ بين يدى حصار الاسبانيول لاشيلبة قبل أخذم أياها بقليل 
(F)‏ يول ها الاسا Almunécar dgi‏ 
(۳) شاط يةول ها الاسبانيول Turrox jli |4 Jaa (<¢) Jete‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۲۴ 


۲ ميلا الى قصبة «مر”“ بة برش ي وهو حصن على ضفة اللحرصير 
عدار ويصب عقر بة منە فى چ ةه لغرب م راللاحة ؛ وهو ېر بأىمن ناحية‌الثمال؛ 
فا و ی اا کی ا > فيقع فيه هناك جيع مياه صالة ؛ 
وتنزل إلى قربة « الفشاط  »‏ وتصب هناك في غر بى حصن مرية باش ف البحر؛ 
ومن مرية بلش إلى قر بة « الصيرة » و طرف بدخل فی اللحر؛ ۷ أميال . وەن 
ن االو ل وا ایال 
وهى قر بة كالمدينة فى مستو من الأرض » وأرضما رمل » و بها الام والفنادق 
وشباك يصاد ا المحوت ااكثير » و حمل مها إلى تلاك الجهات الجاورة ها » ومن 
بزليانه إلى مدة مالفة “۸ أميال » ومديئة مالقة مديئة حسنة عامرة أهلة > كليرة . 
| الديار » متسمة الأقطار ٠‏ مه كاملة سنية » أسواقبا عامرة » ومتاجرها دارة » ولعمها 
کٹیرۃ » وما فما استدار ہہا من جیع جانا خر ان ادرت ال ر وا 
حمل إلى بلاد مصر والشام وااعراق ؛ ور عا وصل إلى المند » وهو من أحسن التين 


)۱( ان دوزی برى فى لفظة , مرية » عند عرب الا ندلس معنى ارج الذى 
« برى » منه أو الذى توقد فيه النار إذا طرق العدو . فقول الادريى « مرية بلش » 
معناه البرج الخاص ذا الامر من ابراج بلش البحربة ويستشمد على صحة رأيه بقول 
البكرى د «ربة بحانة » وأما بلش هذه فهى بلش مالقة وبعال طا عند الاسبان zه1اء۷‏ 
وبمال ذه رة Torre Del Marre‏ 

(۲) الاسبات يسمونه طذاه؟ أو :241 وقد خرب من بعد جلاء العرب 
عن غر ناطة : 

Al - Fachat (¥) 

Las Ventas De Mesmiliana ئ( بزليانة عند الأسباذول‎ ) 

(ه) قال عنها ابن الحطيب فى , معيار الاختبار » ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسبطة أشہد لو كانت يوماً لكانت عدا فى الايام تبعت ها بالسلام 
مدينة السلام وتاق ها بد الاستسلام حاسن بلاد الاسلام أى دار وقطب مدار 
وهالة أبدار وکاز تحت جدار اخ » ویکتبما الاسان Malaga‏ و وصفها مشبعا 


:1 الحال السندسة : الجزء الأول 


طا ا ¢ ولمدينة مالقة ر بضان كران 4 ر لض » فنتناله » ا 
» التبّانين ( ۳ وشرب آمل من میاه الأبار ¢ وماوها فر اب الغور؛ تر عذب ¢ 
حول الله تعالی وقوته . 

ولنرجم الآن إلى ذكر مدينة المرّية فنقول : ان الطر يى من مدينة المرية الى 
اغرناطة البيرة 0 ناراد ذلا خرج من المر 4 ة إلى » جانة e‏ سنه أميال ¢ ومدينة 
ا ات الدية الغبرة فل ا > اقل جا إل اة فرت رربت 
جانة ¢ فم یی ما الآن إلا ا ار بنیاا ¢ ومس جحد جا » وحول 
انه Pechina‏ جنات و ساتن ور غات وکروم واو الک لأهل المربة 
وعلى ین جانة ¢ وعلى ستة اال مہا » جنا « الاق ر ایل E‏ 
التجولون فى أقطار الارض أن مامثل هذه الجة فى المءمور من الارض وأتقن ما بناء 

کک ۰ : رر 2.5 . 0 

ولا اسخن مہا ماء ¢ والمرضى والمعلون عصدوںن إلا من کل الحهات فيازمون امقام 
ما إلى أن تستقل عللہم > ويشفوا من أمراضم وكان أهل امدينة فى أيام الر بيع 
يدخلون الما مع نسائمم وأولادم باحتفال من الطاعم والمشارب والتوسم ف الانقاق 
وريا بل المسكن بها فى الشبر ثلائة دنائير مرابطية » وأ كر وأقل . وجبال هذه الجهة 
کا جص حتةر و حرق ٠‏ و ينقل إلى المر ية » وبه جيم عقد بنيانم وجصيصېم » 
وهو ما وعندم كير » رخيص لكرته . ومن مدينة مجانة إلى قرية « بي 
عبدوس Q‏ 4 ٹ٘ ایال ¢ وما ى حصن » مندوجر « ٦ o‏ ال ¢ ونه ازل 


(۱) ربض فتتانة ی مال قول له الاسبازول F۴0٣ )4 «611a‏ 

(۴) ربض التبانين أى أصعاب النن 

Bechina „Î Bachana (۳) 

Al Hamma J اله الى هى هنا‎ )٩( 

Monto - jar (1) Benabdoux بی عبدوس يكتبما الاسبانول‎ )٥( 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0 


من خرج من المرية » وهى مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل راب أجر» 
والجبل على.ضفة هر والمز ل فى القر ية منم Es‏ 
وجیع القوا که ؛ کل شی منها فی إبانه . م ا ثم إلى الج 
امنسوبة إلى « وشتن ۾ ” ٠‏ ومنها إلى « مرشانة ۾ ” ٠“‏ وهوعلى مجتمع النهرين » 
وهو من أمنم المصون مکاا ٤‏ رارش نبان وا كرها عارة ٤‏ وتبا إلى قر ية 
» 0 0 ثم إلى « حصن اة ا حصن منيع جداً » على فم 
مضيتق فى الوادى » وليس لأحد جواز إلا بأسفل هذا الحصن » ومنه إلى خندق 
« فير » ١”‏ ثم إلى « الرتبة ۾ "ثم إلى قرية « عبلة ۾ ٠‏ وبها المغزل . 
ومن قربة عبلة إلى حصن « فنيانة ۾ ١‏ ثم إلى قرية « حنصل » ٠"‏ ثم الى 
اول من غل 6 وغول هذا الفحص ٠١‏ ميلا ؛ ولیس به عوج ولا مت » وعن 
شمال امار جبل شاير الثاج » وفى حضيض هذا ابل حصون كثيرة › منبا حصن 
' یتسب انیا بلرڑہ وذات أن ہا من لوز شین بنقرط فی غیر رض 
ومن حصن هذا الجبل حصن « دار » " » وبه من الكشرى كل تجيبة ٠‏ . 

وذاك أن الكنّرى به يكون منها فى وزن اة الواحدة رطل أندلسى » وأما العم 

(۱( هذه المة عرفها دوزى بنا حمة أو جيجر Hamma Ujijar‏ 

(۲) أما حة , وشتن » فل يعرفها ورجح تصحيف الا 

en )۳(‏ طMerc‏ قال فىدليلبديكر : مرشانة مدينة قدمة جداً أهلها اليوم ٣‏ أف 
أسمة مبنة فى مكان مرنقع حوها أسوار مشعئة فا قصور آدواقأ رکوس د ا رکش» 
وهى ملق خطى الحديد بين غرناطة واشبيلية 

A1 - Kosaîr (e) Bolud ھی بالاسبانی‎ ()٤( 

۴ھbھن٣ خندق فير هو‎ )٦1( 

Finana (4) Abla (۸) Arrataba (۷) 

Dilar (Y۲) Ferreira (11) Conço! (1°) 


1۳٦‏ الحلل السندسة : الجزه الأول 


منہا فکثرتان فرطل واحد › وها مذاق عحيب . ومن آخر حص عبلة إلى خندق 
آش »ثم إلى مدينة وادى آش ”“ وهى مدينة متوسطة المقدار ء وها أسوار عحدقة» 
ومكاسب مؤتقة » ومياه متدفقة » وها نهر صفير دام الجرى » ومنها إلى قرية 
«دشمة  »‏ وبما المغزل ٠‏ ومنما إلى « الرتبة » ثم الى قرية « أفرافيدة » نم 
إلى قر ية «ود» ““وهى قرىمتصلة . ومنها الى مدينة أغرناطة ۸ أميال . ومدينةوادى 
ا رصيف بجتمم به طرق كثيرة » فن أراد منها مدينة بسطة خرج منا الى جمل 
عاص م a A Sd‏ 
إسطة متوسطة المقدار » حسنة الموضع » عامرة آحلة هما أسوار حصينة » وسوق نظيفة 
وديار حسنة البناء » رانقة الى ٠‏ و مها جارات وفعلة لضروب من الصناعات › وعلى 


(۱( ×diەناG‏ وهی من مشہورات مدن الاندلس قال عنہا لسان الدين : 
مدينة الوطن ومناخ من عبر أو قطن لاناس ماظمر ولته مابطن وضع سدید وباس 
شديد ومعدن حديد ومحل عدة وعدید وبلد لا بعتل فيه إلا النسم ومرآی خجل 
منه الصباح الوسم كثيرة الجداول والمذانب عخضرة الجوانب إلى الفوا كه اللكثيرة 
والكروم الا ثيرة والستى الذى يسد الخلة ويضاعف الغلة وسندها ( مكان من جلما 
وسند الجبل هو مادنا منه ) معدن الحديد والحرير ومعقاما أهل التاج والسرير وهى 
دار حساب وارث وا کتساب وماؤها جاج ال جليد وهواوها بذ کی طبع البليد إلا أن 
ضميفما يضيقق عليه المعاش وناقهما بتعذر عله الانتعاش وشيخها مخطو على قصبة 
الارتعاش فهى ذات برد وعكس وطرد الخ وسننى إن شاه الله بوصفما 

(۲) هى دجة أو دشة لافرق كا يقال أرجدونة وارشدونة والاسباات 
Afraferida (¥) Déchima liga,‏ 

۷٥۵ ھی بالاٴسبانیولی‎ )٤( 

() م بعرفه دوزی ولا ن عرفا عنه إلا آنه جبل عاص . 

)7( يورا : بروا : فروا: بروه غير قق هذا الاسم 

(۷) الاسبانيول بقولون بازه 82a‏ وهى مدينة قديمة وقد ازدهرت كثيرافى 
أيام العرب وسكانها الآن ۽ ألف نسمة قال لسان الدين عن هذه البلدة : « بسطة بلد 


أقوال العرب عنجغرافة الانداس 1۷ 


مقر بة منها حصن « طشکر » 2 فاق جع حصون الاٴنداس و 
ورفعة » وطيب تربة وهواء . وليس لاأ حد موضع يصمد منه الى هذا الحصن إلا 
موضمان 6 وین الموضم والموضم ۲\ میلا» على طرق مل شرا النعل 6 ومدارج 
الل » و بأعلاه الزرع والضرع والحصاد والمياه > واليه الاتهاء فى الحصب وجودة 
الجصانه . وکذلت من وادی آش إلى جيّان ثلاث مراحل خقاف 

ومد نه حیان ا حسلة رة الحصدب ¢ رخصة الا سعار E‏ اللجوم 
والمسل » وما زائد على ثلاثة آ لاف قر بة ابا بر نى با دود المرير » وهى:مدينة 
كثيرة الميون اجار بة حت سورها » وها قصبة من أمنم القضات اسيا ر 
الا ع طر بی مثل مدر ج العمل ¢ وتصل ہا حبل ۵ ور O‏ . و مدينة حیان 
حصب ومديلة ا من اها نصيب ) ی رة ( دوحها متدلدل وطب ھوامما غبر 
متبدل وناهيك من بلد اختص أهله بالمران فى معالجة الزعةران وامتازوا به عن غير م 
ف اران ن ا ن التدافع الناقع للغال‌النافع» یاب أهلبا بالعير تأرج 


وحورها تتجلى وتترج وولدانما فى شط أنمارها المتعددة تتفرج وما الفحص الذى 
يافر فيه الطرف سعيا ولا تعدم N‏ 
فى بلدة عودت نفسى ا إذ فى اسما طه وياسين 
الجآنى الدهر إلى عالل يؤخذ منه العلل والدين 
إلا آن تر تما تقضح البناء > وإن مه الاعتناء » فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخندقما لا كسارها تلةامة »> ورياحماعاصفة » ورعودها قأاصفة » والعدو فما شديد 
الفتكات » معمل الحركات » وسا كنبا دام الشكاة » وحدها فليل » وعزيزها لتوقع 
المكرؤءذليل اه قالهذه الجمل الاخيرةلانما يوم وصفہا ابنالخطیب کانت ثغْرآمن غور 
غرناطه . وقتحهافردیناند وابزابلا سنة ٠٩‏ قبل‌فتحمما غرناطة بار بع‌سنوات ولاتزال 
المدافع الىفتحا . ا معر وضة وکنیستها صانمکسیمو هیف مکانا مسجد الجامع ولاترزال 
آثار القصر العرنى دار الحكومة ماثلة والخط الحدیدی مر منہا إلى وادی آش بین 
شارات بسطة وجبلکون ويدور حتی لا بزل إلى الوادى‌العميق المسمى باألغور م 
.)0( قول له الاسبانیول × (۲) سيرد ذ كرها والاسبانيول يقولون 
لجان خبان على عاد تم فی قاب الجم خاه Cour (f)‏ 


۱۲۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


بساتهن وجنات » ومزار ع وغلات القمح وااشمير والباقلاء وساثر المبوب » وعلى 
ا بلون و وهو ر کر وعة ارخا کر ا » و أ مسحد 
جامم وجلة وعلماء . ومن مدينة جيّان إلى مدينة « بياسة » ٠١‏ ميلا » و بياسة 
تظمر e‏ ء وجيّان تظهر من بياسة » و بياسة على _كدية ”“ تراب مطلة على 
على النهر اللكبير المنحدر إلى قرطبة » وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر » 
وحوها زراعات » ومستةلات الزعفران ا کر . ومنها إلى « اة » 2 ف 
خی ا ۷ أميالوهى مدينة صغيرة » وعلى مقر بة من ع النهر الكبير » هما مزارع 
وغلات مح وشعبر كثرة جدا »وق بین جیان و بسطة ووادی اش حصون 
رة غامرة مد نة آهلة» فاخت وغاال اة قر ء فن ذلك أن بشرق جان 
وقبالة بياسة حصتاً عظما سى شو ر ) ۳ ) و إايه بسب املاط الشو ذز ی 2 
ومنه فی الشرق إلى حصن «طو 6 ° ملا » ومنه‌الی حصن «قیشاطة» ٩‏ وهو 
خصن كالمدينة له أسواق ور بض عامر » ومام وفنادق » وعليه جل ةم به من 
العشب الى خرط منه القصاع والخاهى والاطباق وغير ذلك ؛ ما يمم بلاد الاندلس 
وا رات اوغا ایل کل ا وین کان وا الان 
مرحلتان » ومنه الى وادی آش مرحلتان » ومته الى أغرناطة »رحلتان ومن وادی 
آش التقدم ذ كرها الى أفرناطه ٤٠‏ ميلا 


Guadabellon (¢) 

)۲( والا سپانزول بکتبو نپا Baeza‏ وساف ذکر هذه المدن لها 

() العرب بةولون كدية للتراب الغليظ الصلب 

ed4 )4(‏ طا بلدة قد عة هن زمن الا بير بین لكنا الآن ساقطة 

)0( م یعرف دوزی ماهو الخلاط الشوذزى ؟ ولا بحن ءر اه إلا أن بكرن 
رفا ی الفا وهی شر اناهن ر وب و کون أمل هذا البلد بتةنو نه فأشتهر م 

(v) Toyo (%‏ بالا سانيولى د كيساده » aلهومںQ‏ والخط الحديدى 
تد من بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قيشاطة 


أقوال المرب عن جغرافية الاندلس ۲۹ 


ومدينة اغرناطه محدة من أيام الثوار بالا ندلس » و إا كانت المدينة المقصودة 
البيرة ( ۷٠٣۸‏ ) » غلت وانتقل أهلها إلى اغرناطة > ومدنها وحصّن أسوارها و بى 
قصبہا حیوس الصنهاجي ”ثم خلفه ابنه بادس بن حیوس » فکات ف أیامه 
وعرت إلى الآن . وهىمدينة يشقها نهر يسى « حدرو »“ وعلى جنو مها نهر الثلج 
السسى « شنيل »"ومبدأه من جبل شلير » وهو جبل الثلج ؛ وذلك أن هنا الجبل 
طوله بومان وعلوه فى عابة الارتفاع » والثلح به دال فى الشتاء. الصيف : وواد ىیآش 
واغرناطة فى شمالى الجبل » ووجه ال جبل ال مجنو بى مطل على البحر » برى من البحر على 
مجرى ( ... بياض بالأصل ) ووه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلاية » وقد 
ذكرناها فى ما سبق . ومن أغرناطة إلى مدينة المنكب على البحر ٠٠‏ ميلاء ومن 
أغرناطة إلى مدينة « لوشة  »‏ مع جرية الهر ٠١‏ ميلا . فن البك إلى دة 
ا ال ف ال وق الك إل فة اة هاا 

وندهة بالف دة خة جم و رها حل ى جل« ارم غا 
قصبة منبعة ور يشان ٠‏ لا أسوار ها »وما فنادق وعخامات :> وها من شجر التين 


ما ليس بأرض ” » وهو التين المنسوب إلى رة . ومالقة قاعدة ر ية » ومن مالقة 


(۱) سآتی خبره فی باب الناریخ . 

(۳) الاسبانيول يقولون له « درو « Xeni! (FJ) Darro‏ 

)٤(‏ الاسبانیول بقولون : لوجه ویس ونما بسان فر نسیسکو وموقعها جيل فسفح 
جبل على الضفة الجنوية من نهر شنيل وكانت أعر ما هى الأن فى أيام المرب وكان 
يقال أن لوشة والجة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فرديناند وايزابله على لوشة 
مساعدة جيش من الانكايز وذلك سنة ٠4۸۸‏ ولا تزال فى لوشة بقابا آثار العرب 

(ه) الاسبانیول بقولون للا کة الى علیہا حصن مالفة ۴٣۵‏ - ط61 ولیس 
بينه وبين البحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأيته لا يزال 
على ما كان آيام العرب . )١(‏ قال الشاعر : 

مالقة حييت با تيلا السفن من أجلك يا تينب 
(٩-ج‏ أول) 


۳۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


إلى قرطبة فى جهة الثمال أر بعة أيأم » ومن مالقة أيضاً إلى غرناطة ۸٠‏ ميلا . ومن 
مالقة إلى الجز برة المحضراء مالة ميل » ومن مالقة إلى اشبيلية خسة مراحل » ومن 
مالقة إلى« مربلا ق طق ال ا اء 6 مدينة صغبرة 
ر » وما ععارات وأشجار تين كثيرة » وفی الشمال متا قلعة « بتر م ٩‏ » 
وهى قامة فى مياية الامتناع والتحصين » والصعود إليبا على طر يى صب . 

و مابين مالقة وقرطبة من الحصون المانمة الى هى حواضر فى تلك النواحى 
شا دة د ارشدوه و وان 2 0 »وبدما وبين مالقه ۳٥‏ ميلا . وکانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مانن اغا القن فى زمان الثوار بالأندلس . بعد دولة 
ابن آی عامر القائم لدولة بى أمية . ومن ارشذونة إلى حصن « اشر » ° ٠١‏ ميلا 
وهو حصن حسن حصين »> كثير المارة آهل » وله سوق مشمورة ٠‏ ومنه إلى باغ 
E‏ مدينة صفيرة القدر ؛ لكنما فى غاية الحسن » لكثرة مياههاء 


ہی طبیی عنه فی على ما لطیی عن حباتی نہی ! 

(۱( هى !1طا1 على الطريق بين مالقة وال الخضراء وقد قطعنا هذه 
الطريق بالسيارة الكبر بائيةوالذى أتذ كره آننا بقرناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

„. Bobastro أو‎ Barbxter Jgıilımالا‎ |4 قول‎ (۲( 

)۳( وقد بک ما العرب باج ای ارچ وهكذا جاءت ف و معيار الاختار » 
لان الخطيب الذى اها وا فقال : شر دأر» وطلل م سق‌منه الاجدار »› وقومما 
ذوو بطر وأشر > وشیوخها تيوس فی مسالخ اشر . .لح 

d ul, Ontequera (¢)‏ ارات آوركااس بديعة ة الموقع وهى بلدة زراعة 
فہا من السكان جم ألفا وف راسا حصن عرلی قدم وفہا برج يسمى الوم بلوطة 
وبقرب هذه البلدة كانت الواقعة الى هزم فا ا عبد الله الزغل سلطان غر ناطة جیشا 
اسبانيولياً بقيادة سيفو تنس وأغيلار وذلك سن ۸٣‏ . 

Isnajar : : الاسبانيول یکتون مذاالاسم هکذا‎ (o) 

)1( اسم هذه البلدة ف القدم اباغنوم Epa gn um‏ والعرب کا نوا ولون ما 
باغه والاسبانیول الیم پقولون ها هعم 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۴۳۱ 
والماء سی بلدها ¢ وعليه الارحاء داخل المدينة ¢ وما من الكروم زالاشجار ما ل١‏ 
مزيد عليه » وهي فى مهاية الحصب والرخاء . و ليپا ف جهة اشرق الحصن الس 
« بالقبذاق » ”“ و ييهما مرحلة خفيغة » وحصن القبذا ق كير عامر » وهو فى سفح 

8 ت(‎ a & Mh د‎ 

جبل ينظر إلى جهة الفرب » و به سوق مشهورة + ومنه إلى حصن « بيّانة ‏ مرحلة 
رةو انه حصن کی فی صل کدية رات ۾ قد فت با أشخار ار تون 
الكثبرة » وها مزارع المحنطة والشمير . ومن حصن بيانة إلى « قبرة » ”" مرحلة 
خفيفة . وحصن قبرة كير كالمدينة حصين اكان » وثيقى البتيان » وهو ملى متصل 
أرض وطيئة وعارات ومزار ع . ومنه إلى مدينة قرطبة ٤٠‏ ميلا » و بتصل به بين 
حوب وغرب مدينة » اليسانة « وی مدينة الود ¢ وا ر بص يسکنه الم امون 
و عض الہود ¢ و به مسجد ال جامم ¢ ولاس على الر بض سور ۰ والمدينة سد نة 
متحصنة سور حصين » ويطوف بها من كل ناحية حقير عميتق القعر والسروب » 

)۱( بالاسبانولى Alb‏ وبقولون أيضا Alkaudette‏ 

(۲( ذا جاه الم افر مں جبان إلى غر ناطة بالسبارة مر بوادی « غواردية « الذى 
هو إلى الجنوب الشرق م آنه بمر شارات د اليسانة » بشارات الانوار حيث هناك 
منظر جميل من جبة جبل اتلج شلير ثم يمر شارات البيرة حتى يشتيى إلى مرج غرناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بغياض الزيتون الخاصة بحبان ويتتهى إلى بلدة يقال ها 
اللر ا جى م ل ال م ونب مإ دة غالا اتك ديت (وغال ا 
القبذاق ) 2 کن بالناحة الى يقبا وادى الحوز zەزھ Gu ad‏ ۴ يصل إلى « لك »› 
و» بأ « Luque J|۱` A Luque - Baena‏ قرية إلى الثمال وأما بانة 8a6‏ 
فى إلى الجنوب وهى بلدة سكانما ه٠‏ ألفاً . ومن هناك بر الخط ببلاة « قرة» 
Cabra‏ وأصل اسما ف القدم » ایغابروم» Igabrüm‏ وسکانہا ۱١‏ ألف نسمة 
موقعبا جيل وهى علي الصبب الشمالى من شارات قرة . م بقطع الخط نهر قبرة 
وشاراتہا فيصل إلى الیہانة معنا وهى اليوم بلدة سكانما وم ألا 

(( تقدم ذ کر و قره »مع بيانه واليسانة . 

)٤(‏ تقدم ذكرها فى هذه الصفحة نفسما 


۴۲ الملل السندسية : الجر الأول 


وفاتض مياههاقد ملا احبر » الود يسکنون جوف المدينة » ولا يداخليم فيهامسل 
البتة وأهليا أغنياء مياسير » أ كثر غى من الهود الدين بسائر بلاد المسلين +وللهود 


بهاذ ر وحص ن من مض دم ومن‌السسانة إلى مدنه ه قرطمة ٤ ٠‏ ميلا › ويلى‌هذەالحصون 


2 


2° 
حصن« لای Aguilar De La Frontera  «‏ وحصن « ار ك 6 ھی ي 


یلا٤‏ و قرت من لای حصن« شنت ٠‏ له وعو حفن ل مدر 
واماء منه بيد . ومنه إلى استجة فی الفرب ٠١‏ ميلا . ومن حصن شنت يال 


Aguilar De La Frontera gs (1) 

)( قول الإشانول هذا الحصن Monturque‏ 

Santa Ella (¥) 

(4) الاسبايول يقولون اسيجه ىزع والخط الحديدى خرج من قرطبة إلى 
وادى الجوز هزه هداي ثم إلى « وادى القصر » ثم إلى « كرلوط » م إلى استيية 
الى می على ٦ه‏ کیلو متراً من قرطبة وکان الرومان بقولون هما استبجى أعناو۸ 
وكان لما عظمة فى زمان الروهانبين وأما الأن فهى بلدة صناعة سكانما مم ألف نسمة 
وشوارعها لا ر a‏ المدن العر بة وحرها شدد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضبق شوارعبا . وأما ضواحیہا فعلى خصب عظ جوع مةربة منا ۴ 
بقال هما « لويزيانة » ثم إن الخط الجديدى على مائة yT‏ 
مدينة « هرشانة « ûy Marchena‏ بلدة قد يمة جدآ مبنة على محل عال وحوطا اشوا 
وغل ۱۰۸ کیلومارات بلدة يقال هما « بردى » وةلdوإه۲‏ وبعدها بلدة قال ها 
لر>J Arahal‏ وعل مسافة ٠۳۸‏ كلومتراً يصل الخط إلى « مورور» وھ ی على 
« وأدی پاره » ویوجد قرب شارات مورور حصن عرلی ومقاطع للمرص ٠‏ يصل 
الط إلى أتربرة Utrera‏ 2 إنه من أشببلة إلى أتربرة بقطم وادی باره Guadaira‏ 
بازاء الوادی الكير قمر مکان قال له حصن الفرح Aznalfarache‏ ۴ ببلدة 
«كورية » وأما أتربرة فلدة فما ه٠‏ الف نسبة أهلما زراع ورعاة أغنام . ومن 
اروا يذهب الخط فى سول الوادى الكير فمر بلدة يقال ها « قنطرلة م ببلدة 
يقال ها عند الاسبانيول ‏ لبريحة » وكانالعرب يقولون هما , نبريشة » وأهلها إ ١‏ الف 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۳ 


إلى قرظبة ۲۴ ميلا . ومدينة استحة على نم رأغرناطه السبى شنيل وهي مدينة حسنة 
را قط ة ية الا من الصخر التحرر وا أسراق غامرة > ومتاجن فة٠‏ 
وها بساتين وجنات ماتفة » وحداثتى زاهية . ومن استحة إلى قرطبة ٠١‏ ميلا ومن 
استجة فى جهة ال منوب إلى حصن اشونة ‏ نمف بوم . وحصن أشونة حصن مدن 
کٹیر الس اکن ومنه إلى « بلشانة » Be11”‏ ومدينة بلشابه 11674ء8 حصن 
كير عامر» له حصانة ووثاقة . عيط به شجر الز بتون ٠‏ ومن استجة إلى مدينة 
م Carmona‏ £0 ميلا » وھى کا رضاهی‌سورها سور اشبماية ۰ 
فیا سلف بأیدي‌البرابر » ول بزل اغلا أ بدا اهل تاق ا وغى خضينة غل راس 
حصین منیم » وهى على حص متد » جيد الزراعات »> كثير الاصابة فى الحنطة ایر 
ومنه فی‌الغرب إلی‌اشبیلیه ۱۸ میلا؛ وقد ذکرنا اشبیلية فما سبق . EO‏ مونة 
إلى شر یش ز٤۲٥3 ae‏ شذونه 51۵014 ۳ مراحل . وکذلك من ا 
اشبیلية إلى شر یش مرحلتان کیرتان جداً 
نسمة وطما كنيسة. صلا جامع . ومنها بر المسافر بمکان بقال لہ الکر ڈو Evo‏ 
فیری أثار حصن عرنی قد م پقول له الاسبانیول « ملغار جو » ۲٥‏ ع1[ ومن 
هناك يصل إلى« شريش» والاسبانيول يسمونما خريس ٠٣٠ل‏ وذلك لانم بقلبون 
والشین خاءا وسآتی الکلام عل شریش فی مکانه 

)۱( عند الأسبانيول أوسينا و دوو تخرج السافر من قرطبة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جر فوق الوادى الكبير طوله ۲٠١‏ متر وخترق نأحية 
« کامینا » نموه الى يسقيما وادى الجوز وبعد مسافة ۵۰ كلو مترا مر 
بلدة « تة « Momtilla‏ بلدة « منت میور » Menenay oF‏ 2 بتقدم إلى 
مدينة « اغیلار » ٣م[اعA‏ وفما حصن عرلی هر حصن بلای م مر على حير تين اسم 
إحداهما « زونار » والأخرى « رینکون» وبالقرب مما حصن عرلی قدحم وعلى 
مساقة ۷٠‏ كاو مترآً بلدة « بنت شنيل » وعلى مساقة ٠٠١‏ كيلو متر بلدة الروضة 
2ه وفما ملق الخطين الحديديين خط غرناطة _ مالقة وخط اشببلية - قادس . 
وكل هذه اواحى ملآىإشهر الزيتون ومن الروضة يذهب الط الحديدى إلى مرشانة 
ثم إلى أشونة وهى بلدة رومانية قدمة أعطاها قيصر حقوق المدن الرومانية 


۳٤‏ الحلل السندسبة : الجر الأول 


ومدينة شريش متوسطة حصينة مسو رة انات ۾ عة ألهات؛ وقد أطافف 
بها الكر وم الكثيرة ء وشجر الز تون والتين ؛ والحنطة سيا مكنة » وأسمارها موافقة 
ومن شر یش إلى جز برة قادس ٠۲ ٥۵×‏ ميلا فن شر يش إلى القناطر ٦‏ أميال» 
ومن القناطر إلى جز ره قادس ميال ¢ ومن اشميلية امتقدم دکرها إلى قرطمة ۳ 
مراحل وما ۳ طرق طر بی « الرنبحیار » ز44 Z4۸1‏ - 4 وطر بق «لورة» 10۲4 
وطر یقی الوادى » فأما طر يق ال نبجيار فقد كرناها » وهى من اشميلية إلى قرمونة 
مرحلة . ومن قرمونة إلى استجة مرحلة . ومن استجة إلى قرطبه مرحلة . واما طر يق 
لورة من‌اشبيلية إلى منز ٤ Aban « jl » J‏ إلى » »لش « ٤ Marlich‏ إلى حصن 
» الةليعة « Coléa‏ وه لزل ۾ وعيك مسيرك من مرلش إلى المليعة تمصر حصن 
قطنیانه n4‏ i1anاan)‏ عل الشمال وا مزل القليعة وهى ضقة الهر اكير » جاز الما 
فى ال ركب ٠‏ ومن حصن القليعة إلى الغيران"“ إلى حصن لورة > وهو إيعد عن‌الطر بق 
كورزمة م ¢ وعلى ین امار حصن کبیر عامر » على صفة الر الكير ومن لور 
إلى قر بة « صدف » © ويقابلها على يسار السالك على جيل عال حصن مثيم » 
وقلعة متحصنه نسمی « شنت فيل E‏ وهی معقل لاہ ر من قدرم اازمان . 
)١(‏ هذه الى يقول هما أبن حوقل « غرغيرة» 
(۲) الصدف ككتف بطن من كندة قال الزبيدى فى تاج العروس فی شرح 


القاموس : ينسبون الوم إلى حضرموت وإذا نسبت اليمم قلت هو صدفى محركة كراهة 


الكسرة قبل ياء النسب قاله أبن دريد ا : 
يوم مدان ويوم لاصدف ولم مثله أو تعترف 
وقال غیره : هو صدف بن مرو بن قيس بن معاوبة بن جشے بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن حردان بن قطن بن عريب بن زهير بن أبن بن الميسع بن حير 
ابن سا ٠‏ وينسب إلبه خاق من الصحابة وغیرم وقد نزلوا بمصر واختطوا ہا ومهم 
يوس بن عبد الأعل الصدنى وغيره اه . وهذه القربة فى الآاندلس نزها أناس من 
الصدف ورت ee‏ فقيل ها الصدف 
(۴) الاسبايول بقولون ها : $e F11‏ 
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ومن صدف إلى قلعة « ملبال » ”“ وهى لى نهر ملبال وهو هر مدينة ٠‏ 
- « فرتجلوش  »‏ ومن هذه القنطرة إلى مدينة فرنجلوش ٠١‏ ميلا . ومن القنطرة 
. 5 ر 8 2 8 ت ی 5 
إلى قرية « شوشبيل » ” وهى قرية كيرة طلى لر قرطبة المسمى بالهر الكيرء 
ومسا إلى » حصن مراد 8 ay‏ إلى المحنادق إلى حصن 
ا (o) < a‏ » 1 ۰ ۶ 
الور ثم إلى السوانى”" ثم إلى قرطبة » وهى الغزل . و بين أشبيلية وقرطبة ۸٠‏ 
ميلا طى هذا الطر يق » ومن حصن المدور الذى ذكرناه إلى فرجولش ٠١‏ ميلاء 
وهى مدينة حصينة منيعة > كثيرة الكروم والأشجار » وما طلى مقر بة مها معادن 
النضة » يوضع يعرف بارج ؛ ومنْها إلى حصن « قسنطينة » ”“ الحديد ٠١‏ ميلا 
وهذا الحصن حصن جليل » عامر أهل » و مجباله معادن الحديد الطيب المتفق على 
طبه وکرته ومنه بتحهز إلى جيم أقطارالاأندلس » و بقربمنه حصن« فررش» 
وبه مقطع لارخام الرفيع ال جليل الحطير » المنسوب إليه » والرخام الف بشى أجل الرخام 
کو ۽ ۶ 

بياضاً وأحسنه ديباجا » وأشده صلابة » ومن هذا الحصن إلى « جيل الميون » ^ 
زاغل ات ون فا الو ال وة اتا من که رک الا کے 
وسار صاعدا فى الر إلى أرعاء « النرادة » » إلى عطف منزل « ابان » ٠‏ إلى 
« قطنيانة » » إلى « لورة » ؛ إلى حصن « الجرف » »› إلى « شوشبيل » » إلى 

(۱) لم يەرفپادوزی ولا عرفاها عن 

(۲( الاسبانيول بقولون لفر جوش و0 Hor nach u1‏ 

Chouchabil (¥) 

©( هذا الحصن امه عند الاسان و11ھاaاN‏ 

(ه) الاسبانيول أخذوا لفظة السانية فما أخذوه من لغة العرب وهى الال الرافعة 
للماء وأصاما الغرب مح أدواته والسانة أبذا الناقة يستق علا من البثر من فعل سنا 
ارتفع ويقال أبضا سنوت الاب فتحته : والاسبانيول يكتبون السانية : ور۸6 

Constantine De Fer قمنطنة الحديد‎ (1) 

ı Gibraléone (A) Firriche (¥) 
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موقم ر » ملیال “¢ إلى حصن ‹» المدور» إلى « وادی اارمان « ال ارا 
» ناصح (« 2 إلى قرطبة ¢ ومدينة قرطبة قأءدة بلاد الأنداس ¢ وأم مدا ¢ ودار 
الحلافة الاسلامية . 
تستر » و إلبهم الانتهاء » ف السناء والبهاء » بل م أعلام البلاد » وأعيان الماد ء 
2 ا 
ذ كروا بصحة المذهب » وطيب المكسب » وحسن الزى فى الملابس والمر ا كب»› 
وعلو المة فى الجإاس والمر اتب » وجيل التخص ص ف الطاعم والمشارب » مع جيل 
الحلائق » ويد الطرائق » ول عل قرطبة قط من أعلام الملماء » وسادات النضلاء » 
وجارها مياسیر » هم أموال كثيرة » وأحوال واسعة » وم مرا کې سنية » وم 
عليّة » وهى فيذاتما مدن مس » يتاو بمضما بمضاً » بين‌المدينة والمدينة » سور حاجز » 
وق کل دة ها بتكا من لاتراق والفتادق -وأطابات رشا الاعات وق 
طوما من غر بيا إلى شرقيها ‏ أميال » وكذلاك عرضما من باب القنطرة إلى باب 
الود بشاها ميل واحد . وهی فی سفح جبل مطل عايما يسمى جبل العروس › 
ومدنيتما الوسطى هى التى فيا باب القنطرة . 

وفيها المىجد ال امم ٠‏ الذى ليس عساجد المسدين مثله » بنية وتنميةا » وطولا 
وعرضا » وطول هذا ال مام ماثة باع موسلة » وعرضه ۸۰ باع ° » ونصفه مقف 


Nacih (1)‏ )¥( يول دوزی نفلا عن لابورد 0de‏ ط ھا فى ڪتابه 
« وصف أسبانة « Descripion De [Espagne‏ : نطول مسجد قر طبة فی حالته 
الحاضرة هو “۲٠‏ قدماً و عر ضه 4( قدا وهکذا قرر ماندوس 02ھ فی‌کلامه 
عن هذاالمسجد . وكانفه أبام العرب ٠١.‏ سارية أما ان فهى ۸٠١‏ ساربة لا غير 
قال البارون شاك وء قلت : أخبرنى ا لمهندس هر ناندز الذى كان دلبلى ف قرطة 
وهو من الموكلين بال جامع الأعظم أن طول المسجد هو ٠۷١‏ مترآً وأث ءعرضه 
٥‏ متراً وأخذ الق وحسب ذلك بالتريم فوجد أن المسقف والصحن يتسعان 
لمانين آلف «صل آما لاف بروفنشال المساشرق الافردى صاحب « أسبانة المسلية 


TS (P< r 
0 af fq Cd EO 
y Cg pO rC r فض | ھ‎ ° dd 


ونصفه صحن للهواء » وعدد قسی معفم ۱۹ قوسا » وفيه من الدوارى » أعنى 
ا وسواری یلته » صفارا وکا » مم سواری الفبة 
السكبرى وما فيا : ألف سارية . وفيه ٠١١‏ ثرَبًا للوقيد » أ كبرها واحدة منها 
حمل ألف مصباح » وأقلما حمل ۱۲ مصباحا . و سقف هکله سماوات خشب مس5 
فى جوائزسقفه » وجيع خشب هذا السجد الجامع من عيدان الصنو بر الطرطوشى © 


فى القرن العاشر » فقال إن : طول المسجد هو ۸١‏ ميراً وعرضه ٠٠١‏ وسنذ کر فما 
سیأتی آنا الكلام عل قر طة کل ما تعلو ق ذا أ المسجد 
)١(‏ الصنوبر الطرطوشى مضرب الامثال فالصلابة واثبات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفح كلام الادريسى هنا ملخصا قال : وقال بعض المؤرخين حين ذ كر قرطة 
ما ملخصه : هى قاعدة بلاد الأأندلس ودار الخلافة الاسلامية > وهى مدينة عظمة 
وأهلها أعيان البلاد وسراة البلاد فى حسن الما كل والمشارب والملاس والمرا كي 
وعلو امم وما أعلام العلماء »> وسادات الفضلاء » واجلاد الغزاة وأنجاد الحروب » 
وهی فى تقسيمها س مدن تلو إعضما بعضا ‏ و بين‌المدينة والمدينة سور عظم حاجز » 
وكل مدينة مستقلة بنفسما » وفيما ما يكن لاهلها من‌الجامات والاسواق والصناعات› 
وطول قرطة ثلاثة أميال فى عرض ميل واحد » وهى سفح جبل مطل عليما » وفى 
الثالثة وهى الوسطى القنطرة والجامع الذى ليس فى معمور الأرض 
> وطوله مائة ذراع فى عرض مانين . وفه من الدوارى الكار الف 
> وفه مائة وثلاثة عشر ثريا للوقود > كرها تعمل ألف مصباح . وفيه 
ر النقوش واارقوم ما لابقدر أحد على وصفه . وبقلته صناعات تدهش 
8 > وعلى فرجة الحراب سبع قسی قامة عل عمد » طول کل قوس فوق 
القامة » قد حير الروم والمسلبون فى حسن وضءعما. وفى عضادلى الحراب أريعة أعمدة 
نان اران ۾ و انان لازورديان . ليس ها قيمة » لنقاستمما» و به منبر ليس على 
معمور الاأرض أنفس منه ولامثله فی حسن صنعته » وخشبه ساج وآبنوس وبقم 
وعود قاقلی » وذ کر فی تاریخ بى أمة أنه أحک عل ونقشه ف سیع سنين » وکان 
يعمل فه اة صناع »> لکل صانع ف کل يوم صف مثةال تمدى » فكانجلة ماصرف 
على لخر لا غير عشرة آلاف مثقال وخسون مثقالا . ون الجامع حاصل كير ملآن 


أقوال المرب عن جغرافة الإاندلس ۱۴۹ 


ارتفاع حد الجائزة منه شبر وافر » فى عرض شبر إلا ثلاثة أصابم »> فى طول كل 


من آنبة الذهب والفضة لاجل وقوده » و ذا ال جامع مصحف يقال إنه عانق » وللجامع 
عشرون باب مصفحات بالنحاس الأندلسى » خرمة تخرماً يبا بديعاً » يعجز البشر 
ویمرم » وفى كل باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكمة » وبه الصومعة العجيبة الى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى » وفيا من أنواع الصنائع الدقيفة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته . ومذا ال جامع ثلاثة أعمدة مر مكتوب على 
الواحد اسے مد مد » وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل اللكهف » وعلالثالك صورة 
غراب نوح » واجميح خلقة ربانية . 

وأما القنطرة التى بقرطبة فهى بديعة الصنعة » عجيبة المرأى» فاقت قناطر الدنيا 
حسناً .وعدة قا سبعة عشر قوسا سعة کل قوس منہا مسون شبرا » و بین کل قوسین 
خسون شبرا . وبالجلة محاسن قرطبة أفضل الحاسن » وأعظم من آن بط ہا وصفاً 
اتهى ملخصاً وهو وإنتكرر بعضه مع ماقدمته فلا خلو من فائدة زائدة وله الموفق 

وا وولا کک مخالف لما مر » وبمكن الجواببأن هذا الذراع 
أ كر من ذلك »۳ أشار اليه هو فى أمر الصومعة » وكذلك ذكره فى عدد السوارى » 
إلا أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكار » وهذا العدد الذى ذ كره هنا نما هو 
الکبار فقط کا صرح به وانته تعالی أعل . وأما البربات فقد خالف فى عدها ما تقدم » 
ت أن المنقدم هو قول ثقات مؤرخى الاندلس » ونحن جلبنا النقل من مواضعه وإن 
اختلفت طرقه وم‌ضموناته انتهى . قلت : أى من قرأ هذا التلخجص » وكان طالع 
جغرافة الشر بف الادرسى »بعلم أن هذا النقل الذىنقله المقرى » إنما نقله عنه ولكن 
کک هو بذلك . ولم نعل سبب تحامى المقرى نسبة هذا النقل والتصربح 

سى التكتاب الذى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للعيان أن الكلام ملخص عن 
» المشتاق فى اختراق الفاق » غير أنه لابد هنا من إعض ملاحظات : الأولى أن 
هناك غاطا فى النسخ > إما فی کتاب الادریسی أو نی كتاب نفح الطب نفسه » مثل أن 
الجامع الأعظم طوله مائة ذراع فى عرض نمانين » والمحال أن الادریسى کا فى فسخة 
باريز ونسخة أو كسفورد ل يقل مائة ذراع » و إما قال مائة باع مرسلة فى تمانين باعا ‏ 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الادرسى إن 
الجامع هومائة ذراع فى تمانين » لأن الأدرسى عرف قرطبة بنفسه » ووصف المسجد 
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جائزة منها ۳۷ شبراً » و بين الجائزة والجائزة اظ جائزة . والسماوات التى ذكرناها 


الأعظم وصف من رأى لان مع » فلا بمكن أن بقع فى خطاً فظیع کهذا . ولقد 
أشار المغرى بأنه بمكن أن کون هذا الذراع الذی ذکره الادریسى أ كر من الذراع 
الذى حسب موجبه غيره من المؤرخين » ممن ذ كروا أن طول الجامع من القبلة إلى 
الجوف ثلانمائة وللاثون ذراعاً وعرضه من الغرب إلى الشرق ماثتارس وخسون 
ذراعاًء فمهما كان هذا الذراع بزيد على ذلك الذراع فب الون شاسعاً » والصحبح 
أن الادرسى إا قال مائة باع فى نمانين » لا مائة ذراع فى ماين . والملاحظة الثانية 
هى فى اختلاف عدد الثريات » فالادرسى ,قول مائة وثلاث عشرة ثرباء وهو خالف 
لما قاله غيره » مثل ابن الفرضى ملا الذى قال أنها مائنان و انون ثرباء ومثل ابن 
سعید اذى نقل عن أبن بشكوال فقال آنا ماثنان وأربع وعشرون ثريا . ولیس 
الاختلاف هنا بشىءفان اللريات هى عا يزيد ونقص عحسب الوقت لانما آ نية منقولة 
وليت من قبيل المساحة الى هى شىء ثابت محسوس . وتأويل هذا الفرق هو أنه يوم 
عرف الادريسى مدينة قرطبة لم يكن فى الجامع الأعظم أ كار من ٠٠۴۳‏ ثرباء فان 
الادرسی نفسه ذ كر كون قرطبة لعهده قدانتقصت منما الحوادث بتوالى الفتن » و نزح 
أهلما إلا اليسير » فلا جرم أن النقص الذى لمق بأهاما و بكل شىء خصہا قد وصل 
إلى ثريات جامعما » فةط عددها إلى الصف ماكانت کا قط عدد الخدمة فى الجاع 
فقد ورد فی كلام ابن الفرضى أنه كان بتصرف ف المسجد بن ية ومقرئين وأمناء 
ومؤذنين وسدنة وموقدين مائ وسعة وخسون شيخصاً . وروى غيره آم كانوا 
ثلاتيمائة »> والمحال أن الادريسى لا يذ كر غير ستين شخصاً فيظبر أن هذا العدد 
هو الذی کان فی زمانه > أى بعد تقلص العمران فى قرطة . 

والملا-ظة الثالة هى من جهة سقوط كليات فى النسخ أو اختلافها » فى 
لسخة نقح الطيب بقول نقلا عن الادريسى إنه كان يعمل فى المنعر تمانية صناع . وفى 
نسخی باریز وا کسفورد بقول ستة » وفىنسخة تفح الطيب بقول : وؤ ال جامع حاصل 
كير ملآن من آنية الذهب والةضة لأجل وقوده . وفى نسحتى باريز وأوكسفورد 
يزد على الذهب والفضة لفظة المسك . وفى سخة نقح الت مد ك أن اضر عة 
ارتفاعبا مائة ذراع بالمك المعروف بالرشاثى . والحال أنه فى النسختين المذ كورتين 
کک الرشاثى بدون المكى . والملاحظة الرابعة هى أنه فى نسخة نفح الطيب بقول 
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ه ى كلها مسطحة » فيا ضروب الصنائم امنشاة من الضروب السك سة والمو بى ! 
8 

وهی صنم الفص“ وصنم الدواثر والمداهن » لا پشبه بمضہا بعضاً » بل کل سماء منم 
مكتفر با فيه من صنائع قد أحك ترتيبما » وأبدع تاوينها بأنواع الجرة الزمجفر ية > 
والبياض الاسفيذاجى » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروق » واللحضرةالز جار بة ٠‏ 
والتكحيل النقسى » تروق العيون » وتستميل النفوس » بانقان ترسيمها » وختلفات 
ألوانبا وت#سيمها . وسعة كل بلاطة منبا » اعنى من بلاطات مدمه ٣‏ شرا » وبين 
الممود والممود ٠١‏ شبراً » ول كل عصود منها رأس رخام وقاعدة رخام . وقد عقد 
ين الممود والممود على أعلى الرأس قى“ غريبة » فوقها قىئ“ أخر » على عمد من 
الحجر المنجور متقنة . وقد جماص الكل منہا با جمس وال یار ؛ و رکبٹ علیبا نغور 
مستدرة ناتئة » ينها ضروب ضصناعات الفسفس بالغرة . وت كل ناء منبا إزار 
خشب فيه مکتوب آیات الفرآن . 

ولمذا المسجد الجامم قبلة يمز الواصفين وصفها » وفيها إتقان ببهرالمقول تميقا 
وكل ذلك من الفسيفساء ألذهب واللون » ما بعث صاحب القسطنطينية المظمى 
إلى عبد الرحن ا مروف بالناصر لدين الله الأموى : وأعلى هذا وجه ء أغنى وجه . 
الحراب » سبع قسى اة على عمد » وطو لكل قوس منها أشف من قامة » وكل هذه 
القسى" مزجًجة صنعة الفرط وقد أعيت المسامين والروم بغريب أعمالما » ودقيق 
كو ينما ووضعها . وعلى أعلى الك لكتابان مسجونان بون بحر ين من الفسيفساء 
إن ف ال جامع ثلاة أعمدة حر » على الواحد اسم عمد وعلى الأخر صورة صا موسى 
وأهل الكف » وعل اثالث صورة غراب نوح ٠‏ وهذا لا يوجد فى النسخة الى قلا 
عا المطبوعة فى ليدن وفقا لنسختى باریز وأ وکسفورد » والخر کله غریب » لان 
التصویر مکروه › ولا سا فى المساجد . وقد وردنا هذه المالاحظات لالجل الاستدلال 
على مابين النسخ من الاختلافات فليكن الراوى من النسخ على حذر » ولا يجوز له آن ‏ 
بحزم خير إلابعد أنينخل رواباته خلا دقبقا » ويقابل بينما بأجعما فبغتمد ع ل التواتر 
الذىأجع عليه الرواة أوالنىترجح بالاقللدى امورو بالاخص عل ماظابق الحسوس 
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الذهب » فى أرض الزجاج اللازوردى وحت هذه القسی التی د کرناها کتابان 
مثل الأولين مسجونان بالفسيفساء المذهب فى أرض اللازورد » وعلى وجه الحراب 
أنوا ع كثيرة من التز بين والنقش » وفى عضادى الحراب ٠ء‏ أعدة اثنان أخضران » 
وائنان لازوردیان لاتقو م عال . وعلى رأس الحراب خصة رخام قطمة واحدةمشبوكة 
محفورة منمقة بأبدع التنميتق من الذهب واللازود وسائر الاألوان وعلى وجه الحراب 
ما استدار به حظيرة خشب مما من أنواع النقش كل غر ية 

ومع عين الحراب انبر النى ليس يممور الأرض مثله صنمة خشب آبنوس 
و بةس وعود الجر »وک فی کتب تواریخ ا نه صنع فی مجارته ونقشه 
۷ سنین » وکان عدد صناعه ستة رجال » غبر من دمهم ته N‏ مم 
ف اليوم نصف مثقال مدى . وعن‌شمال الحراب بيت فيه عدد وطشوت ذهب وفضة 
ومسك لوقید الشمم فی ليلة ۲۷ من شمر رمضان المعظم وم ذلك فی هذا الزن 
مصحف ررفعه رجلان لله » فيه أربم أوراتق من مصحف عنان بن عفان » وهو 
لصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه » وفيه قط من دمه » وهذا المصحف 
خر ج فى صبيحة كل يوم جمة » ويتولى اخراجه رجلان من قوَمَة السجد . وأماءهم 
رجل ثالث بشمعة » وللهصحف غشاء بديع الصنعة » منقوش بأغرب ما يكون من 
النقش وأدقه وأعجبه ؛ وله عوضم المصل ى کرسی يوضع علبه و یتولی الامام قراءة نصف 
حرب منه م ررد إلى موضعه . 

وعن مين الجر اب والمنہر باب يفضی إلى القصر بین حائطی ال امم فی ساباط 
متصل » وفی هذا الساباط ۸ أبواب مما ٤‏ تنغاق من جبة القصر › و٤‏ تنغلى من 
جبة الجامع . وهذا ا امع عشرون باباً مصفحة بصقاح النحاس وكوا كب النحاس » 
ول کل باب مہا خلشان ق ہاب من الافان:: وغل وه کل باب ما ی ااا 
ضروب من الةص المتخذ من الجر الأحر الححكوك » أنواعاً شتى » وأجناساً ختلنة 
من الصناعات والترييش وصدور ار اة . وفع استدار بال امم فى أعلاه لتمدد الضوء 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس 4۳ 


ودخوله إلى مقف متکا ت رخام » طو لکل متکاٴ ملا قدر قامة » فى سعة 4 
أشبار فی غاظ ٤‏ أصابم . وکلا صنع مسد سة LS N U‏ 
ٍ 

ا 

وللجامع فى المبة الثمالية الصوممة الفرية الصنمة المليلة الأعال الرائقة 
الأشكال الى ارتفاعما فى المواء مائة ذراع بالذراع الرشاشى ” منها ۸٠‏ ذراعاً إلى 
اموضع الذى يقف عليه المؤذن بقدميه » ومن هناك إلى أعلاها ٠١‏ ذراعاً و يصمد 
إلى أعلى هذه النارة بدرجين أحدها من ال جانب الغر بى والثانى من ال جانب الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسفل الصوممة لا جتمعان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
القونعة كه طن اكد ان السك قرش من وخ ارش إل أع افر شة 
صنع مثننةحتوی علىأنوا ع من الصنع والز و يتىوالكتابةوا لون » و بالأوجه‌الأر بمة 
الداثرة من الصوممة صفان من قسى دائرة غلى عمد الرخام الحسن ٠‏ والنىف‌الصوممة 
من العمد بين داخلها وخارجها ٠٠١‏ عود بين صفير وكبير . وف أعلى الصومعة 
بوت له أر بعة أبواب مغلقة » يبيت فيه كل ليلة مؤذنان . وللصومعة ٠١‏ مؤذا » 
و يؤذنون فبما بالدولة لكل يوم مؤذنان على توال . وفى أعلى الصوممة على القبة الى 
على الت ثلات تفاحات ذهب ٠‏ وتفاحتان من فضة » واوراق سوسنية » تسم 
الكبيرة من التفاحات ۰ رطلا من الزيت . وبخدم ال امم كله ٠١‏ رجلا وعليهم 
قم ينظر فى أمورم » وهذا اجام مى سما أمامه لا يسجد لسموه قبل السلام ؛ بل 
شد فد السرم 

ومدينة قرطبة فى حين تأليننا هذا الكتاب طحتنها رحىالثتنة » وغترها حول 
الفانت لاناك م اتصال الشدائد على أهلبا فم ق ما منهمالاآن إا الحلق 
السیر » ولا بلد أ کر اسما مها فى بلاد الأندلس . 


)١(‏ الذراع الرشاثى يقال آنه الذراع المكى وهو ثلاثة أشبار 
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ولقرطبة القنطرة الى عات ت القناطر غا فی بنانہا واتقان ہا » وعدد سپا ۱۷ قوسا 
بین القوس والقوس ٠۰‏ شبرا » وسعة القوس مثل ذلك ٠١‏ شبراً ء وسمة ظېرها 
العبور عليه ۳۰ شرا . وها ستائر م نكل جبة تسةر الفامة “ وارتفاعالةنطرة من موضم 
المشى إلى وجه الماء فى أيام جفوف الماء ۳۰ ذراعا » و إذا كان السيل يصل الماء مها 
إلى نحو حاوقما . وتعت القنطرة يمترض الوادى رصيف سد مصنوع من الأحجار 
القبطية والعمد الجاشية “ من الرخام اوقل هذا المدلاة برت آرخاء ق کل 
ینت أربع با 

واو هه الد ااا کرو ان عا ا 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة الزهراء ه أميال » وهى قانمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها » وفیما قوم سکان بأهلمم وذرار مم › وم قلیلون » وهی فی ذاا 
مدينة عظيمة مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة » طح الثاث الأعلى يوازى على 
الجزء الأوسط » وسطح اثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل » وكل ثلث منها له 
بور كان الان الا عل مما ضور شر ارف عن ماما وار الاو 


قد ترجم دوزی « الاحجا ر القبطية » بالاحجار المصربة وقال عن ر اأعمد 
شبة » لعلها »صحفة وأصلما , الخاشنة » ونحن نقول :ل برد استمال و الخاشنة » 
٤‏ بقولون د الخشنة » ونرى الأقرب أن تكون هذه اللفظة بالسين المبملة لابالشين 
المعجمة وأنبا , الجاسة » أى الصلة 
(۲) لا ترال جدران المطاحن قانمة إلى الآن وإلما أشرت بقولى فى القصيدة 
الى نظمتما يوم زرت قرطبة 
وتلك الطواحين الشميرة لم تزل كان تركوها أمس لم تتغير 
ومنها : 
ولا رأيت المسجد الجامع الذى بقرطبة من فوق فوق التصور 
عضضت على کنی بکل نواجذی وقات لعیی‌الوم دورك فاهمری 
وسنذ کرھا کلھا نی علا 


أقوال المرب عن جغرافة الا ندلس ' f‏ 
E‏ 


a 


بساتين وروضات والجزء الثالث فيه الديار وال امم . وهي الآن خراب فى حال 
الذهاب . 

ومن مدينة قرطبة إلى الرية ۸ أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية ۸٠‏ ميلا وم 
قرطبة إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن قرطبة إلى طليطلة ٩‏ مراحل » فن أرادها سارمن 
قرطبة ى جبة الثلإلىعقبة « أراش» ٠١‏ ميلا . وما إلى دار ابقر" ٠‏ أميال 
« تم إلى بطروش ۾ " ٤۰‏ ميلا . وحصن « رطروش » حسن كبر المارة » شامخ 
الحصانة » لأهله جلادة وحزم على مكاغة أعدائ » و عيط مجبالهمم وسمو مم شجر 
الباوط الذى فاق طعمه طم كل باوط على وجه الأرض » وذلك أن أهلهذا الحصن 
فم اهام محفظه وخدمته » لأنه هم غلة وغياث فى سنى الشدة والجاعة . ومن حصن 


Arlech (۱) 

)۲( قول الاسبان لار ۆر Castillo Del Bacar‏ 1 
Bedroches (۳)‏ جا. فى دلیل بدیکر أن الخط الحديدى من مجر بط إلى بطليوس 
مر بقربة « غيتاف Gele‏ وتكون وراءه جبال وادی الرمل Guadarrama‏ ۴ 
یصل الخطل إلى بلدة « القدور <« Algodor‏ وما بذشعب خط کستي لبجو _ طلبطلة 2 
باز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وادى تاجة ووادى باتة م مر ببلدة 
« او iاسيد‏ « Almonacid‏ وفیا حصن عرلی ۴ رلدة Mascaraque «4iر Kula»‏ 
2 ببلدة , مورة » 11 وفيا بقايا حصن وھی على ٩‏ کاو متزاً من بجريط 2 
ببلدة « أورغاز Orga‏ و فیا ابض حصن کیر م بلدة « سنق › M2224 16e‏ 
مد اببانش Ybenes‏ وعن ينه «وادی |ډٺرjة« Guadalerza‏ 2 بلدة « أورده « 
Urda‏ م يصل إلى بلدة ريال Ciudad Rea[‏ الى بقرما بلدة „ ارك « Alareos‏ 
وهذه الشبيرة بالوقعة الى انتصر فيا الموحدون على الأذفنش الثامن صاحب قشتالة 
سنه ۱۱۹۵ 2 مر قن قلعة ربأح ثم بلدة « برتلانو « Puertellano‏ م بېلدة 
اما , المدور» (غير حصن المدور اذى هو من عمل قرطة) م بلدة «صان کنتين» 
San Quintin‏ 2 و لد نياش » ¥aldepér as‏ بقرب مشتی قال له وادی‌الكدية 
2 بضل بعد بم كيلو مترا من بجحربط إلى المعدن فة ها۸ وفم| حصن عر 

-٠۰(‏ ج آول) 
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e OT 
بطروش إلى حصن ( غافی ( ۷ اميال وحصن عاف حصن حصین »› ومەقل‎ 


جليل » وى أهله دة وحزم » وجلادة وعزم » وکثراً ما تسى إلبهم سرايا الروم 
فیکتفون جم فى إخراجهم عن رضم » واتقاذ غناغهم منهم » والروم بمامون بأسم 
و بسالہم فیناحرون ٩‏ أرضہم ويتحامون عهم ٠‏ ومن قلمة عافق إلى جبل 
« عافور o‏ مرحلة + ثم إلى دار البقر مرحلة ١م‏ إلى قلعة « رباح 0 » وھی 
قامة حسنة » وقد سبق ذ كرها . وكذلك الطريق من قرطبة إلى بطليوس .. من 
قرطبة إلى دار البقر المتقدم كر ها مرحلة » ومنها إلى حصن « بندر  »‏ مرحلة » 
تم إلى « زواغة » مرحلة » وزواغة حصن عليه سور تراب » وهو على كدية تراب » 
ومنه إلى ہر « اثنه ۾ 7© مرحلة » ومنه إلى حصن « الجنش 0 مرحلة» وحصن 


وفيما معدن من أغنى معادن زئ ف العام ومن هناك مر الخط بين « شيليون» 
hin1‏ و « بطروس « ayı Pedroches‏ امه د وادی Guadalnez « ll‏ 
ویدخل فی عمل قرطبة فيمر ببلدة « بلال قصر » هوي8141 م بلدة « المورشون» 
1ore‏ حیث نشعب من الط شعبة إلى قرطة . وعلى مسافة ۸٠۽‏ كلو 
مبرات صل إلى ه مدن « Medellin‏ وعل إfo‏ کل را :صل إلى ماردة اه 
حصلا . م قال دوزی : إن الوط الى سه الادریسی إلى بطروس بترجح أنه 
اللكستنا لا البلوط المعهود واستدل على ذلك بأن بطره القلمى يسمى االكستنا بطروش 

)١(‏ بقول الاسبان لغافق نورا 

(۲) ف النسخة الى ترجم عا دوزی قول : « پنافرون أرضيم ويتحامو نعم » 
ولا معى هنا جملة « ينافرون أرضمم » والاقرب أن تتكون و بناحرون أرضهم » أى 
م سا کنون فی حر أرضېم ولكنم أشدة بأسېم ترام بتجنبون التعرض هم 

(۳) جبل عافور لم بعرفه دوزی ولا نحن اهتدینا له وما نعل أن العزب تقول : 
وقع فی عافور أى فى شر وعفار ومثله وقع ی عاثور 

Calatrava (4) 

Benbezar gw بظن دو زی أن «بنذر» مصجف عن و بزنذر» إذهناك ر ذا‎ )٥( 

(( عله ولا عرفا حقيقة الاسم 

(۷) هو الذی يمول له الأسبان Alenje‏ 
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الحنش منيع شامخ الذروة » مطل" الغلوة شاهتى البنية » حامى الأفنية ٠‏ ومنه إلى مدينة 


ماردة مرحلة لطيفة » تم إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذلات من‌قرطبة إلى بطليوس » 
۷ مراحل . و بثمال قرطبة إلى حصن « ابال » مرحلة » وهو الحصن الذى به معدن 
الزيبق » ومنه يتجهر بالزيبق والزجفر إلى جيم أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
المدن بخدمه أزيد من ألف رجل » فقوم للنزول فيه وقطع الحجر ؛ وقوم لقطم 
الحطب رق العدن » وقوم لمعمل أوانى لسك الز ببق وتصعيده » وقوم لشأن 
الأفران والحرق . قال المؤلف : وقد رأيت هذا الممدن فأخبرت أن من وجه الأرض 
إلى أسفله بحو من مات قامة وخسين قامة “ . ومن قرطبة إلى اغرناطة ۽ مراحل 
وهى مائة ميل . و بين اغرناطة وجيان ٠١‏ ميلا وهى مرحلتان . 
وأما حر الشام الذى عليه جنوب بلاد الأألدلس » فبدأه من الغرب » وآخره 
حيث انطا كية » ومسافة مايدمها ٠٠‏ مجرى . فأما عروضه فختلفة » وذلك أن مدينة 
مالقة يما بلها من الضفة الاأأخرى « المزمّة » و « قادس » و بيلهما عرض البحر مجرى 
يوم واحد بار یح الطيبة المتدلة . وكذلت « المربة » يوازيما فى الضفة الأخرى 
« هنين » وعرض المحر يما مجريان . ركذلك أبضاً مدينة « دانية » بقابلها 
من الضفة الاأخرى « تنس » و يهم ٣‏ جار . وكذلت مدينة برشاونة تقابلها من 
عدوة الفرب الاو « جانة» وما غ AEE‏ والجرى مائة ميل 
وأما جزيرة « يابسة » فانما جزيرة حسنة كثيرة الكروم والاٴعناب » وبا 
مدينة حسنة صفيرة متحضرة » وأقرب بر إليها مدينة دانية » و هما مجرى . وفى 
شرق جزبرة يابسة جزيرة ميورقة ‏ » و يينهما مجرى » وبما مدينة كبيرة » هما 
)۱( نقل لافى بروفسال كلام الادريسى هذا إلى كتابه عن أسبانية 
(۲( أقت بجحزيرة ميورقة عشرین یوما وجولت فما » ولشدة ما استلطفتما أخذت 
عنها معلومات كثيرة » واقننيت كتباً من تار ها الاساتيول وجوت أا العلا 
والادباء الذين نبغوا من أهلها من عرب وأسبانيول » وعزمت أن آفردها بتاريخ هى 
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۰ ۶ ا .ء ا 5 
مالك وحارس ذو رجال وعدد واسلحة وأموال » وبالشرق مماابضا جزيرة مينورقة 
تقابلمدينة برشلونة » و بها ری » ومن مينورقة إلى جز رة سردانية 3 حار 0 فهڏا 
TENN‏ 


ماقالہ عن إقلے الاندلس 
أبو مد الحسن بن ادن يعقوب الممدانى 
فى كتابه « صفة جزيرة العرب » 


کر الاقال السبعة ال ى کان ال غرافيون الاٴولون بقولون مها » فذ كرالاندلس 
ف الاقام اثالث فقال N‏ اللات حه متي ارقن اة عا ار 
الححاز» إلى نصيبين » إلى أقصى | لثام » إلى البحر الذى بين أرض مصر و بين الشام 
إلى وسط البحر الى يلى الا نداس ما بى الغرب . 

ع ذ كر ممرفة قسمة الاقام لبطاميوس فقال : فأما بطهيوس وقدماء اليونانيين 
فام اون ن طباع لأقالم وجبلتها لا تكون EPA‏ 
متحاورة مضا إلى بعض » من خط الاستواء ء إلى حيث بقع الاب ب الشالى » مسين 
درجة » وهو ضعف اليل و زيادة جزءین وکسر » وقد حد فی قانونه ءرض کل | اقلم 
منہا وساعات نہاره الاطول »على وسماه دون طرفيه » بقول من تقل e‏ 
و الا با أرب من أرض البن » وجعل العرض ستة عشر 
EN OE‏ ثلاثة عشر سواء » وعرض الاقلم 
الثانى منتهى اليل ؛ وهو للاثة وعشرون جزءا وخسة أسداس > وساعات 
مار الا طول لات فش وا انالف إقلم اسكندرية » وعرضه ثلائون 
وشقبقتمما مينورةة وبأبسة واسميه « الاصولالمعرةة والغصون المورقة فى حأسنجزيرة 


ميو رقة » ولعله بكون جزءا من هذه الموسوعة إن شاء اه 


أقوال العرب عن جغرافبة الاندلس ۱4۹ 


ي 


جزءا وسدس وحس جرزء » وساعانه أربع عشرة » والرايع إقلم بابل » وعرضه سته 
وثلائون جزءا وعشر › وساعات مارهالا طول آرم عشرة ونصف » والاقلم اللامس 
عرضه أر هون جرا وتغة أعشارء ولت عشرعاعة #وماعانة وس عة ساعة 
والاقلم نادس عة وار یرن اوتا ودی عر اغات باه 
الاطول جس عشرة ساعة ونصف » والاقلم اا سابع عرضه نمانية وأر بمون جزءا 
وف ولت غي ج وار الا طول س فشر فاع وقد جد اها وا داا 
و بعض ما تشتمل عليه من البلاد اأشمورة فقال : إن الاقلم الأول غر على وسطه 
من المشرق إلى المغرب على المواضم الى یکون نہارها الا طول وعرضما ما ذکرناه 
وابتداؤه حیث بکوننہاره‌الاطول اثنى عشرة ساءة وثلائة أر باع ساعة » وعرضه 
اعرا ونس اناو جيك رن بار الاعرل لات رة اده 
وربا وعرضه عشرین جزءا ور با » ووسط هذا لاقل مدينة سب » وماکان فىمثل 
عرضا من مواضم الاأرض » وابتداؤه من المشرق من أقاصى بلاد الصين الخ . 

ولا وصل إلى الأقل الرابع قال : وير الأقلم ارايم على وسطه من الشرق إلى 
الغرب على الواضع الى یکون مارها الأطول وعرضما ما قد ذ کرناه » وابتداؤه من 
ا الذی انت اليه ا ار ال سن ن الال 
ب عشرة ساعة وألائة أرباع ساعة » وعرضه ان ر ا 

قل بالتقريب مدينة أصهان من مواضم » وابتداؤه من المشرق آخر أرض الصين 
ر و بلح وخراسان وال بال وأرض الموصل وشمال الشام » و بض الثغور » و بعر 
الشام وج برة قبرص » و بلاد طنجة » إلى أن يهى إلى حد المغرب من دون البحر 
الل . وير الاقلم المامس على وسطه من المشرق إلى المغرب على المواضع الى 
یکون نہارها الاٴطول وعرضما ما قدمنا ذ کره . وابتداؤه من الموضع الذی انتھی 
e‏ ای کت نکن ارہ الا طرل ن e‏ 
ور بعاً وعرضه لاٹ وأر بون درجة » ووسط هذا الا فم بالتقر يب مدينة مړو » وما 
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كان تي مثل عرضها من مواضع الاأرض . فابتداؤه من المشرق داخل بلاد الترك 
وشمال خراسان وأذر بيجان وكور أرمينية وبلاد الروم وسواحل بر الشام الشمالية 
وال ندلس إلى أن يتنهى إلى حد الغرب من دون البحر الظل . 

ثم تقل عن بطليوس قوله : لا اتفسمت داثرة البر وج بأر بعة أقسام » وهى 
اللثات » لاأ نكل قسع منها ثلاة أإراج » على طبيعة من الطبائع الاأر بم » الى هى 
النار والارض والمواء والماء؛ اقم عامر الاأرض بأربعة أقسام » کل قسے منہا 
منسوب إل قسم من الثثات في الطباع » لاأن كل حيط بطبع ما أحاط به طلى قدر 
طت ا( إلى أن قول ) فلا كانت هذه الأشياءكذلك »كان موضع سكناها يقم 
إلى أربمة أرباع متساوية فى العدد لاثثات ءلم ای على ذكر الربع المنسوب إلى 
« أوروفة - رید ما اورب قال :ان لأم الكلية الى نسکن فی هذه الأجزاء 
هى اهل بلاد الصقالبة و بلادبرطانية وعالاطية وجرمانية و باسترانية و إبطالية وغالية 
وأبولية وطورينية وقلطيقة وسبانية ( إلى أن قال ) عن طبائم أهل هذه البلدان : 
ن آهل هذه البلدان » ف أ كثر الأهر يسبب رتاسة هذا المثلث » 
وت ارا الى تشترك فى تدبيره » غير خاضعين » بين لاحر ية والسلاح 
الب + غار بن اسان سياسة ونظافة »كيار الممم » ولا كان المشترى والمر يخ 
مشتركين فم » إذا كانا فى الخال المنسو بة إلى المشيتات » وكانت الا جزاء المتقدمة 
من هذا ا مثلث مذ كرة » والتأخرة مؤننة » عرض ذه الاأمم ألا يكون هم غيرة فى 
أمر النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إبطالية منها وبلاد أبولية - بريد ابولى - 
وبلاد عالية - جنوبى فرنسة ووسطما - وبلاد صقيلية » فاا تشا كل الاسد 
والشن ول فار اماب سياسة ؛ وأصحاب | صطناع امروف » وأحاب 
مؤاساة . وأما بلاد طور ينية منہا و بلاد قالتقی - ,رید ہا بلاد الساتیین 1۲٥5‏ وم 
أمة كانت جاور الغاليين والايبير بين - و بلاد سبانية » فالما نشا كل الرامى والمشترى 
واذللك صار سكالا سليمى القلوب محى النظافة اتتهى . 
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هذا ما جاء ف ىكاب ادان من جغرافى المرب وحكائيم عن اسبانية » وأما 
قضية تأثير الكو اكب فی طباع کان الا رض ٠‏ وما قل ادا عن باون 
ا من هذا الباب فهو معدود اليوم من النظر يات البالية » الى عدل الناس 
عنلها » لا سا أتنا لا نراها مطردة ولا غالبة حى حك بصحتها . 


ماذ كره أبو العباس أحدالمقرى 
صاح ب کتاب نفج الطب عن بلاد الاندلس 
من الجهة الجغرافية 

اع أعرّك اله أنه لابزال نفح الطيب منأعظم المراجع الى يمول عابما المحفقون 
اخار الاٴندلس ؛ برغم کل ماعلیه من ما خذ ومغامز » وما فاته من مباحث 
ومسائل » وذلك لأن صاحيه انصل بكتب كثيرة | يتيسر لفيره الاطلاع 
وشافه فی الشرق والفرب عدداً كيرا من الل للة وحاضرم وکان المقري تفسه مول 
ا ا وکلام علماما » ونظم شعرانپا » 
ولا سیا من آقوال لسان الدین بن اللحطیب » وز بر بى الا حر الشہير ما يكاد يكون 

ا ن إلى المشرق ء کا کر علماء المغرب » وحج البيت 
ا حرام حمس مرات » وزار المدينة المنورة » والبيت المقدس » اتهى فى طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخذت مجامع فؤاده » فأتى بها عصا التسيار » وتعرف بكثير من 
علماء الشام وأدبائما وسراتما » فان ذ كر الاأندلس أمامم ملهج لسانه ادام » 
وغرام قلبة اللازم » فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مرويّاته عن لسان 
الدين بن الطيب ء فصحت عز يته على ذلك › و بدأ بكتابة هذا اللكتاب سنة تسم 
وثلاثين وألف للهجرة النبوية » على صاحبا أفضل الصلاة وأركى التحية » إلا أنه 
بعد ما بدأ به بدا له ان يتوسع فى الموضوع » ولا يقتصر طى أخبار لسان الدين وحده 
فکان عند ما شرع هذا التأليف ماه « عرف الطيب فى التعر يف بالوز بر ابن 
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المطيب » ثم لا أجم التوسع ف الموضوع عاد فسمى كتابه « بنفح الطيب » من 
ھن اا ایی اا لت ود کر ور رعا لان الان ن لظي وهر ارق 
اسم لاق اة ء ولفط مواق لماه ولا أطنه يوجد اسم أل لاقاریء من امم 
« نقح الطيب » كا أن الملابسة ظاهرة بين قوله « غصن الا نداس اارطيب » ومزايا 
الا نداس الطبيمية فى كثرة جناها و ادما ووفرة فوا كهبا ورياحينها » وما انصفت 
امن اللاب واا وج من ر که الا رض الى خو اا ولا کان ان 
ادن بن الإطيب في هذا الكتاب الجصة الكمرى فى الأثار ارو ية » والأصوات 
الححكية »)يكن من المجب أن مجمل اسبه فيه وقد كان ف الأصل هو المقصود 
بالتأليف . هذا وقد كان تأليف القرى للنفح حينا كان مقما بالشام » ولذلك قال عنه 
فى المقدمة ما بى : 

« وله اشام تماق ن وو دة اة انامه لى الط يى المدندةء اونا 
أن الداعى لتأليفه أهل الشام » أبتى الله مآ ترم » وجملها على مر الزمان مديدة » 
انها أن الفاحبن للا ندل م أهل الشام > ذوو الشوكة والنحدة الحديدة» 
أن غات اهل الاندل من عرب الشام اللو ادرا با تلن بوط تاا 
وحضرة جديدة . وار بعها أن غرناطة نزل بها أهل دمشق » وسموها باسمما» لشمبا 
سا فى القصر والهر » والدوح والزهر » والغوطة الفيحاء »> وهذه مناسبة قوية 
العرى شديدة » 

قد کون كلام القرى هذا ما لا يمجب بمض الثاثرين على السجع ف أخريات 
ذه الأيام ولكنه ذو معنى كير» وفيه تصرح خطير » ولذلك فإن أورة هذه الفئة 
على السجع » والفاصلة » ليس من شأنما أن تفل من حد رغبتنا نى تقل كلام مود 
می وطننا الشامی بشق ص کرذا ہ و ر فة کر کا ن الماش اعد 
القری الغر ہی › إن ےم یکن هو حجة فی آخبار الأنداس فیالیت شعری من يكون هو 


الححة ؟! فحن رواة عه ) ول من نصوصه بسحا le‏ وفواصلها وحروفها وحرکاما 
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نمم إن » E‏ « هو کات آوت ا رکه کات تار يخ » وقد 

قیل فيه » وكاد بلحت بالأمثالالسائرة : إنه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذ كر وز رها لدان الدسن بن الحطيب » الذى من م بقرأه فلیس بأدیب » ولکنه 
إلىهذا الوقت لا بزالعدة المنقبين عن ا الأزدا س سواء ا فی التار بخ أوفى الغرافية 
أو نى الأدب أو نى الحاضرة برغم کل ما فاته مہا » ولا أزال أنا أستتی من منابعه 
برغم ما قت عليه :اق « ختصر تاريخ الأندلس » الذى حررته ذيلا على 
» ا سراج « Dernier Des Abencerrage‏ الرواية الى ٠ن‏ قم قا شاتو بریان 
الكانب الأفرنسى الشبير > وقد ترجنّها إلى العر بية واردفما بتاريج لال 
ونشر مما سنة ٠۳١١١‏ . 

فیناس ب أن أعيد هنا | ماکنت قلته من ٠‏ سنة » وهو منةول بالرف غن 
صفحة ٦۰‏ و ٦۱‏ و۲ و ٦۳‏ من ذلك ت الكتاب » طبعته الثانية عطبمة المنار وهو هذا 
( حت عنوان ) « تمهيد » 

إا حدانى إلى تذبيل هذه الروابة أعران : الأول إعانة القارىء على فهمالحوادث 

و ا تمد بدونه لنة ااطالمة . والثانى ما رأيته من اختصار جرم 
الروابة » فا ثرت اردافها بذيل بطیل من قدها ؛ و بز ید فی حجمها؛ و یکون فیهمن 
حقای الوقاتم التار حية ما لا صر فكاهة عن موهوم الروار ابةاخرامية » خاءتروايقنا 
ذیالا» وإن )نرج أن تكون طاووسا وليست هذه اول م رة جرت فيما الروايات 
أذيالا » واخذت القصص أذنابا طوالا . 

وما أقصد بهذا الذيل استقصاء تار بخ الا ندل الاجالى إلا ما اضطر اليه مساق 
الكلام . فقد كنت منذ نشأنی من لا عون التألیف فما کنر فيه التألیف » وطال 
فيه امال کا ما أعده تكرارا لابق » أو إعادة لصدى » وأراه خاوا من كل براعة . 
وأخبار الأ نداس مستفيضة فى التوار يخ د قا وغر با ء ومعروفة عند الأأدباء ا 
لا بکون التأليف فبه سوي زيادة في عدد اللكتب . و إا پستحب الانشاء في ماندر 
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فيه الکلام وعز البحث » وطمست الا عام » فاذا قرأته العامة » بلالماصة » سقطت 
منه على جديد ذىطلاوة » ول تسأمة النقوس » لعدم تداو هما مطالمته امرة يمدالا خرى 
مدارسة كتب القواعد الى لا تتغير . 

فأشد الاقام عوزاً إلى البحث من تار يخ هذه البلاد - الى لا نزال حسما 

کن اک اھا کن من أيام المرب فما - إنما هو القسم الاخير » 

وأحوج طادفة م٠‏ ن اختارها إلى التدو بن ما تعلق بد ور الجلاء » وعصر ا من 
بلاد کانت مدة الضيافة فا نمانمائة سنة » وذلك لاأن هذا الحادث الكبير الذى 
هو من أضخم الحوادث فى الإسلام وقع على حين ول من القرائح العر بية » و بعد 
مرور زم ن الل والفلسقة عند معشر الناطقين بالضاد » ولدى إقعاط البلاد بالا دمغة 
التوقدة » وعقم الاأمة عن الرؤوس المولدة » حيث فاته م التأليف والكتابة فيه 
ما م يكن ليفوته لو وقع قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة » فانه لا عطر بعد عروس . 

نعم لا أنكر أن ( كتاب تفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ) للملامة 
القّرى هو من أوفى التكتب بأخبار الأ ندلس وآدابما : حقيبة أنباء » وقبتطرحوادث 
وخزائة آذاب » وکشكول لطاثف » وديوان أشعار » وقد كان عهد تصنيفه على 
أثر النازلة الكبر ى بباقى الاندليى » وامتصاص سؤر الكاس » وعفاء الاأثرالا خر 
من سلطان المسلمين فما » محيث أ مكن ما د کر قوط اتک غرناطة ۶ واساد. 
الاسبانيول على الجيم » و خم الدولة الاسلامية فى تلاك الديار » ولكن هككثر من 
مؤرخينا أو مؤلفينا الذين لا يرعون النسبة بين الا شياء ولا ينتهون إلى قاعدة أرب 
ان إا هو تناسب الا عضاء » فقد حث فى هذا الإطب الال » والحادث العمم؛ 
ا هو دون حقه بدرکات » ى عليه کا بای على واقعة متوسطة البال ل ۽ من الوقاتم 
الى أشار الها في بطن کتابه واستوعبه فی أوراق يسيرة » كانت لطافنها کون 
ف اا ان الشاب ھی اعطاء کن مقام من القال ما يكافيه » و بقوم حقه 
وبجىء على قدره . ولو فسح الفقاضل القرى رحه الله لواقعة قوط ملكة غرناطة 
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وحادث انقراض أمر الاسام بالا ندل » ما فسحه فى تار خه للثثر الكثبر » الذى 
ی عن که به من :ا لاطات الى درت عن لبان الدن بن الط 4 ار 
وجهت اليه » أو إلى غبره » أو الشعر الغرز ير الذى كثبر منه حقيقى بالاسقاط من 
ذلات الجموع » والقتصص الى يرو ها عن بعض المشابخ مع طول آنا غريب فى 
الاستقصاء » مع أنه ليس فبا ما برقع أقدارم إلى السماء » لكان ذلك أجزل فائدة 
وأسنى موقم » وكانت الناس قد شفت غليلما من خبر هذه الطامة الي لكل المحوادث 
ساوان يلها » ولس ها سلوان » ك قال أبو البقاء الرندى » ولكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فيا ختص بالعرب » وحسبك أنه ذ کر جيم وقائم السلطان أبى 
عبد الله بن الأحر» وعه الزغل » وذهاب تلاك الممدكة » وما جرى فى ضمنه من 
الحروب وما حصر من المدن » فى مسافة من التار يخ استوعبت أطول مها رسالة » 
واحدة صادرة عن ذلك ااسلطان إلى الشيخ الوطًاسى صاحب فاس ف موضو ع أبرد 
ما فيه » مم طوله » أنه اعتذار عن سقوط خر مالك المسلهين بالاندلس على يده » 

بأن اللحطب غير نادر الال » وأنبغداد » دار خلافة بى المباس » قد أصابماماأصاب 
غرناطه ! فانظروا هل هذا ما يور على طوله » أو ما ترتاح الأناس إلى قبوله » على 
فرض ححة تمشيله ؟ و إ نكان‌المذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألفه وهو 
نضو أسفار » خال من الأسفار » ليس لديه من العدة ما يستمين به على الاطالة » 
والأخذ بالأًطراف » فسبحان الله ! ك بتلهى بض علمائنا حفظ ما لا ينفع عن تعليق 
ما نفع ؟ ! وهذا الفاضل المقرى قد أملى عن ظهر قلبه أر بعة جلدات كار » أودعبا 
من التار بخ والجفرافية والقصص والنكات » وحشاها من الشمر والنعر والتراجم 
والتصوف . غماً وسميتاً » ما لا أظن حافظة تتمكن من اختزانه بين صدغين » وتركنا 
فى التار يخ الهم من تفصيل الوقائم الشداد » والمعارك الى سالت فما أنهر اللماء» 
في دور النز ع الأخير» عيالا على الافرنج ٠‏ مضطرين إلى الأخذ من مصنفاتمم ٠‏ 


۱0۹ الحلل السندسة : الجز. الأول 


فكنا وإيام ف أخذ تار نا عنهم كا كنا فى أخذ لغتنا عن اح الجوهرى © 

و لا لثك أن فی ديار المغر ب من التواريخ عن كارلة الاٴنداس الأخرة 
ما پستونی شرحما “ ولکنه ) يشنهر عندنا فى المشرق غير نفع الطيب من متأخر 
لتا ليف » وهذه هي الحال معه » فلا جب أن ساقنا حب الاستقصاء ء وافتفاء أثر 
ابا إل اعد ارا عن الا جات تارا ا( هده تاا ردت ال أ 

هذا ما كتبته عن تفح الطيب يوم كنت ف السابمة والمشرين من العمر » 
واست من لمعد مەی نسم ولان تة ع ذلك الةول براجم عله الوم من حبث 
الجوهر » و إن كنت أرانى الآن أفل قسوة » وأ كر عطفاً على المقرى وأعظم تقديرا 
لا أملاه فی کتابه » ولا جب فالذى عند الشيخ من سعة الطبع » وقبول . العذر » 
لیس عند ااشاب . 

)١(‏ إن الجوهرى كان فارسا فلبا آلف كتابه المحاح فى لغة العرب قبل إنه 
قال مم : خذوا لغتدك عن هذا الر جل الاتجمى . جعلت آنا هذه الملة من قبل الخال . 
ولا طبعت کتاں هذا طبعته الثانة بمطبعة المنار وكان الاستاذ الا كبر فقيد الاسلام 
فى هذا العام السيد مد رشيد رضا رحه الله هو المتولى تصحيح الطبع أخذته الغيرة 
من جملى هذه فعلق عاما فى الحاشية مابلى : يعنى أخذ العرب لغم عن الجوهرى وهو 
أعجمى النسب . ولكنه صار من العرب لغة وأدباً وديناً وكتابه الصحاح أحد معاجم 
اللغة وقد اف العرب قبله وبعده معاجم تغنی عنه ولیس‌فیه شیء لا بوجد ف‌غیره اھ . 
قلت وهذا لا بمنع من أن تكون تلك الملة قد قيلت وأن يكون الال مطابقا لاحال . 

(۲) كنت يومئذ أظن ذلك ولكنى لإ أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقراء 
إلا ما كان من وجدانى , أخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر » وكتاب عمد بن 
عبد الرفيع الاندلسى المتوف عام اثنين وسين وألف أى بعد ال جلاء الاخير مس 
وثلاثين سنة اطلعت منه على فصل نقله عنه الشبخ أبو عبد ايله مد أبوجندار فى كتابه 
« تاربخ رباط الفتع » وشأً من , أزهار الرباض فى أخبار القاضى عياض » 

وعل لکل حا لفقو ل المستشرق ەلاق بروفسال›1ەمveەPr‏ - v¡‏ غ1 فالا لسىكو بىد 
الاسلامية Encyclopédie De Lislam‏ 1 إن نقح الطبب هو الوثبقة الوحدة 
انى فى أيدينا عن حادثة خروج العرب الهائي من أسبانية ليس بصحيح 


أقوال العرب عن جغرافرة الانداس Yo¥‏ 


ودا الان وق اروا ان تقل ما جاء فى النفح من العلومات ال مغرافية عن 
ال ندلس لنقارن ينها و بين معاومات سائر مؤلنى المرب كابن حوقل والادر سى 
وياقوت وغيرم . قال فى المزء الأول فى صفحة ٠۳‏ من الطبمة الأولى المنسو بة إلى 
المظبعة الا زهر ية المصرية ما بى : 

الباب الأول 

فى و جر رة الأندلن + وخسن اغوا ميا راصال راجيا وو فور يرما 
واستوائما » واشتا ما على كثير من الحاسن واحتوانما » وكرم بقعتبا الى سقتما سماء 
الركات بأنوامما » وذ كر بعض ما رها الجاو ة الصور » وتعدا د كثير ما هما من البلدان 
ار اة من ا فقول 

اسن الأندلس لاستوف بمبارة > وجار فضاا لا یش ضباره + وأنی تجار 
ر اة فت ال ى آفار فرب وات ری ۲۲ قل ان نيد إا سيت 
بالأندلس ان طو بال بن يافث بن نوح ان ا چات ن اف رل 
المدوة المقابلة هما واليه تنسب سبته ”“ . قال : وأهل الا ندلس عافظون عى قوام 
اسان العرلى لام إما عرب أو متعر بون ”" اتمى . وقال الوز ير لسان الدين 
ابن اللطيب رجه الله تمالی فی بعض کلام له أجرى فيه ذكر البلاد الأ نداسية ‏ 
أعادها الله تعالى للاسلام » ببركة المصطنى عليه من الله أفضل الصلاة وأز كى ااسلام 
ما نصه : خص الله تمالى بلاد الاندلس من الر بيع وغبى السقيا ت وأناذة الا فوات 
وفراهة الميوان » ودرور الفو اكه › وكثرة المياه » وتبحر العمران » وجودة الاباس » 


وشرف الآنية » وكبرة السلاح ا ان ا و 


(۱( هذه من الروابات ای هی اُشه بالا ساطیر 

)٣(‏ هذا القول ليس كالذى قبله بل هو فى غاية الصحة 

(۳( عند ما كنت فى غرناطة نازلا فى فندق الجراء أخسن فنادقها كنت أسال 
عن الاما كن والبقاع دلبل ذلك الفندق وکان من الاٴدباء فقات له ذات روم : جت 


10۸ الحلل السندسية : الجزه الأول 


الاأذهان » وفنون الصنائم » وشاة الطباع » ونفوذ الادراك » واحكام العدن» 
والاعتار عا حرمه الكثير من الاأقطار؛ ما سواها . اى . 

وقال أبو عامر الدامى فى كتابه المسمى « در القلائد وغرر الفوائد » : الاندلس 

من الا قل الك E E‏ وأعد ها غر اء ورا مو اعد اا راخ 

TS‏ ر ا 

قال ابو عبيد البكرى :لأ نداس شامية فى طيما وهوامهاء يمنية فى اعتداها 
واستوالمها » هندية فى عطرها وذ كما ء أهوازية فى عظم جباياما » صينية فى 
معادن E‏ امار عة الو انان آهل اة 
وحاملى الفلسفة " » وکان من ما وكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقس » وله 


ااا من جمة فرنسة فسكنت آظن أن سكان الصقع الشمالى منها أوضأً وجوهاً 
وا و ق کت ا 
المجتو ب أرى الو جرة اسن ولقود أرقن والسة أطر قاجا فوا ها 
حح يعلمه كل احد وذلك لاتا نحن فى الجنوب عرب 

٤‏ بريد آنا موازية للشام وأنيما على خط واحد ومن المعلوم أن الةطر الشاى 
هو فى الجغرافية مثال الاعتدال 

(۲) لليونانين فأسبانية آثار لا تتكر » لكنا لا تذ كر بالقياس إلى ثارالهينبقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عبيد البكرى حمل أ كثر ما فى أسبانة 
القدمة من الأثار على تأثير ال ونانین » وهذا خطأً » أو أنه خلط بينم وبين الفينقبين 
والقرطاجنرين والرومان . والحقيقة أن اليو انين جاءوا إلى السواحل الأسبانة من 
جهة البحر الخو سط » وبظن أن اتتجاعبم نذه السواحل وقع بينسنة ۳١‏ وسنة ۵۷١‏ 
قل ميلاد المسيح » ولم ينحصر تبسطمم فى سواحل البحر المتوسط › بل اخترقوا عر 
الزقاق » وامتدوا على سواحل غاليسية وقاتبربة » ومع هذا فا کر ما كانت هم 
مستعمرات مو فى السواحل الشرقية الى هى البوم سواحل كتلونبة إلى بلنسية ودانية . 
وکانوا يسمون مستعم رانم هذه وراش Ampurias‏ وتوابعھا » ومنہا کا نوا 
بتقدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الاير ن » وأ كثر مابق عنهم من الآثار نما 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس 1۹ 


الأثر فى الم جر رة قادس وصم جبليقية ٤‏ والاثر ٠ى‏ مدينة طر رة الى 
لا نظير له . 

قال السعودى : بلاد الأنداس ت کن مسيرة عماارها ومدا و شر لن ۰ 
وهم من الدن الأوصوفة و من ر مین مدينة ة اني باختصار وغوه لان اايسم 

ء ء ۶ 
إذ قال : طوما من ار بونة إلى أشبونة » وهو قطع ستين يومأً لنغارس الجد . وانتقد 
بأمرسن : أحدها أنه يقتضى أن أر بونة داخلة فى جزيرة الأ نداس » والصحيح أنه 
خارجة عنها » والثانى أن قوله ستين يوماً لافارس الجد اعياء وافراط » وقد قال جاء 
ا شمر ونصف . قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا م يكن للفارس الجد . والصحيح 
ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شر . وكذا قالالحجارى . وقد سألتالمسافر بن 
احققين عن ذلك فعماوا حسابا بالراحل الميدة أفضى إلى نحو شمر بنيف فليل ٠‏ قال 
ا لحجاری فى موضع من كتابه إن طول الا ندلس من ال جاجز إلى اشبونة الف ميل 
ونيف |ه . وبالجلة فالراد القريب من غير مشاححة » كا قاله ابن سميد وأطال فى 
ذلا ¢ ٤‏ قال بعد کلام : ومسأفة الاجر الذى س ګر الزقاق والہحر البطار عون 
وجد فی خرابات آمبوریاس وروزاس »وهی من آنية الزجاج » ومن الفخار الملون» 
ومن الحلى » ومن بعض القاثيل ء مثل مال اسكولاب الحفوظ فى متحف برشلونة » 
أضا | بعض e‏ ن الفسيفساء ¢ ا e‏ ف مور باس 
لہ و ناین ذا وروزاس ودانة ا للاهة دا Diane‏ ا م ھی من 
معنو دات آسبة ف الأصل 
)١(‏ إن الذى أثر الاثار العظيمة فى طركونة الباقة إلى بومنا هذا تدهش الناظر 

وتذهل الخاطر >إعاهو أغ طوس الرومانی الذى أقام ما سنه ۲۹ قبل المسيح 
فی فہا اشکل ا لعبادة الأة رومۀ ¢ وکات فا هیا کل ا وأبنة فصر 
نا الوص راما قادس فقد کاناستولیعاما الفينبقيون . > م آلت إلى الرومانيين» 
وسک یا ١اس‏ من آلو ان وواه ايع فہا أثارآً مذ كورة . وهكل قادس 
المشمور عند العرب بصنم قادس هو من آثار الفينبقيين 


a‏ الملل السندسية : ال جز الأول 


ميلا » وهذا عرض الاٴنداس E‏ ی و جز رة ٠‏ 
و إلا فليست #جزيرة على القبقة » لاتصال هذا القدر بالاأرض الكبيرة » وءرض 
جز ره الاٴندلس فی موس طا ذا ر ا : 
واتفقوا على أن جزيرة الأنداس مثلثة الشكل » واختلفوا فى ال ركن الذى فى 
الشرق والمحنوب فى حبز ا قال انه ف ار . إن هذه المدينة تقاباما 
مدينة برديل الى ف الركن اشرق الثالى أحد بن عمد الرازى › وان حيان . وف 
کلام غيرهما أنه فى جبة أر بونة » وحقتى الأأمر الشر يف » وهو أعرف بتلك المهة 
لتردده ااا ورا الہاء ونر غه ھا القن . قال ان سهيك : : وسالت 2 حاءة 
من علماء هذا ال شأ اوق الصحي.ح ما ذهب إليه الشريف » وأن ار بونة 
و برشاونة غير داخلتين فى أرض الأندلس » وأنالركن المونى على محر الزقاق 
بالشرق بين رشاونة وط كونة فی موضم یعرف وادی « زناقطو » » وهناللك 
الحاجز الذى يقصل بين الأندلس والاأرض الكيرة » ذات الاألسن الكثيرة ؛ 
ونى هذا اكان جبل المرت » القاصل فى الحاجز الم نكور» وفيه الأبواب الى 
فتحها ملك اليونان بالديد والنار والحل » ول یکن للا نداس من الاأرض الكيرة 
قل ذلك فی البر ٠‏ وذ کر اشر ف هذه فی مقابلما ف ر الزقاق 
الناحية . ومسافة هذا امل ا بین اا رکن الجر e a‏ ميلا 
قال : وشمال الركن الم كور عند مدينة برديل » وهى من مدن الا فرجة » مطلة 
على البحر ا حيط » فى شمال الاندلس . قال و يتقمةر البر بعد تيز هذا الركن إلى 
)۱( أما أربو نة Narbonne‏ فغیر داخلة ف الجزبرة الاسرية وأما برشلولة فهى 
داخلة فہا لان کل ماهو جنونی جبال المرانس هو داخل فى الجزيرة 


)۲( کلا بال البرتات ليست بن ط رکو نه وبرشلونه بل هی إلى الشال مما 
وهى الحاجز بين الاّندلس والارض الكيرة 


ù 
۱٩۱ أقوال العرب عن جغرافة الاندلس‎ 

الثمال فى بلاد الفرنجة » ولمم به جزائر _كثيرة » ود كروا من الركن الشمالى عند 
« شت 0 ياقوه ( من ساحل الحلالقة ف مال الادلس 1 حمث متدیء حز در 
» برطانية ا ¢« فيتصوٴر هنالك عر داخل دين ارضين ٤من‏ الناس من 
مجمله حرا منفرداً خارجا من البحر الحبط » لطوله الى ال ركن المتقدم ال كر عند 
ملد 4 ۾ ردیل ي وذ IEE‏ رف ان عند شنت ياقوه ف هذا ر الم كور » 
علي جنل ممم المحر ن » صما مطاا 2 بصم قادس ۴ 

Grande - Bretagne (Y) Sanliago (1) 

» إن کان سانا يا اللاصلين م بت رکو ا کتابات تأر خية ولاجنرافة عن بلادش‎ (r) 
أ حد علاء ا ف اسبانية الذى‎ Ballester ک بصرح ب4 الاستاذ رافا یل بالستر‎ 
» م أعيد طبعه مرارآ‎ » ٩۱۷ ألف أحسن تاربخ لتلك المملکه » ونشر کتابه سنة‎ 
لاقال الناس عه ا وره من قق و محص ¢ واختصار ل غوت معه معی م‎ 
واجتناب للخوض ف ما مات بطر به ة علبية . فهو الذى بقول :إن ج 2 ماورد‎ 
من المعلومات القدمة عن أسبانية إا جاء فى كةب الرومان والیونان » وهی أا‎ 
قال إن أقدم که تاب‎ ۴ ٤ معلومات ناقصة 6 ومنہا مالس مستنداً إلى وثالق ب رکن إلا‎ 
المنسوب إلى هوميروس » وهو‎ Odyssêe aسيدوالا ورد فيه ذ 5 أسا ية هو کاب‎ 
| وا‎ Sicania « 44i aw » د وان سه ر سر > وول جاء فهذ کر ا سا ية حت ا‎ 
الخامسة فل المسرح کن ال ونان بعرفون‎ i عة خصية ۴ أقصی امغر ب و‎ 
وبعرفونٰ أرضا القسم‎ Tarleside نوی أسبانة »> ولسە مر ۽ ذلك القطر بیلاد تارلسيد‎ > 
الشرق من أسبانة » وبةولون له « أبيرية » نسبة إلى نهر أبره» وقد شمل هذا الاسم‎ 
فظمر أنه کان‎ e ( e 0 . لعد ا سمه ه أجزيرة الابيرية‎ 
وکنا ًه 1 اة اا‎ 0 CE ذی بدیء بعرؤون غشقو نيه‎ 
على مساواة غالة » أى جنول فرنسة . وبق الامر كذلك إلى الةرن الرابع قبل‎ 


الس e‏ « جاه سائح امه تیاس Pythéas‏ فاطلع على أن ق شال اسيا ية إل الغر ب 
حرا بعل أمتانة عيارة عن سه جزيرة 


ومن ذلك الوقت صار يقال لأسبانة شبه الجزرة الابيرية . وأول ما عرف 
الاقدمون من أسبانة هو ااسواحل الجنوبة والشرقة » أى من جال البيرانس إلى 
-١(‏ ج أول) 


۹۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وار کی الات کر به می الا ؟ حیٹ ص قادس . وال جہل الم کور 
يدخل ٠ن‏ غر 2 جنو به حر الزقاق من البحر الحيط مارا ساحل البحر ال لجنو بى 
ال ل الوت الد کرای 

والكلام في مثل هذا طويل الذيل . قال ااشيخ أدبن جمد بن موسى 
الرازی : باد الادلس هو آخر الاقلم الرابع الى الغرب ء وهو عند المتكاء بد کرم 
قلیل هوام ذوات السموم ¢ معتدل اهواء وال E‏ ¢ ر لمعه وخر مه ومشتاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال » و سطة من الحال » لا يتولد فى احدها فصل بتولد 
مه ف بتلوه انتقاص > تتصل فواکېه کر الأزنة ¢ ودوم متلا حةه غر مفقودة 5 
ما الساحل منه ونواحيه فيبادر بيا كوره . واما الثفر وجهانه » وال بال الخصوصة ببرد 
الهواء » فيتأخر بالكثير من مره » فادة الميرات بالبلد مادية فى كل الاحيان » 
وا که طٰ الج عير معدومة ف کل ا وله خواص في کرم النبات وافی 
ف مضا ا اهاد الخصوصة بکرم النبات وجواهره ¢ مہا ان ا لحلاب وهو القدم 
. ن “ ۰ ۰ 1 3% ۴ 8 * 
ف الافاو ية والمغضل ف انواع الاشغان 3 ل نامت سىء ٥ن‏ الارض الا با هند 
والاندلس ¢ والادلس المدن اللحصينة ¢ والمعاقل المنيمة ¢ والقلاع الر رة ۰ والمصانم 
أعہدۃ ھرقل الى ض‌ دوغاز جل طارق ¢ ا السواحل الجنو هة فکانت عام نمی 
فون Saint - Vincent jljl‏ ¥ أن الساحل الشالی کان تى برأاس اورتغال 
1 فكان الاولون يتصورون سواحل أمبانة من جهة الجنوب مورا ححا ء 
أا من جهة الغرب فكانت فى تخيلهم أقصر ما هى فى الواقع . فاماً أواسط أسبانة 
فل تعرف إلا فى المائة الثانية قبل المسيح . فال المؤرخ رافائيل بالستر : إن بين أسانية 
وأفربقيه تشاماً دظما ٠ن‏ الجبة الجغرافية > وقال أرضاً إن أحسن وصف لاسبانة غا 
رکه الاقده‌ون هو ما جاء فی کتاب سترابون ال جغرانی البونانى الذى وجد قبل المسیح 
!هرن واحد ۰ 


)١(‏ إبضم أوله هو الحض الذى بغسل به الايدى وقد يكسر أوله 


ا 11۳ 


الجليلة » وما الب“ والبحر » والسمل والوعر » وشكاا مثاث › وهى معتمدة طى ثلاثة 
نالاو ل هو الموضع الدى فيه صم قادس المشهور بالالداس » ومنه مخرج 
الجر المنوسط الشامى » الآخذ بقبلى الانداس . والرکن الثانى هو بشرق الاندلس › 
رین مدرنة ردول ¢ ومدينة بردیل م بایدی الفرعجة اليوم ¢ بازاء حر ری ميورقه 
ومنورفة ¢ محاورة من ى المحرر ¢ ن ٠‏ الحر الحيط والمحر المتوسط 3% یما الر الذى 
يعرف بالابواب » مسيرة يومين . ومدينة لر بونة تقايل البحر الحيط  .‏ والركن 
اثالث مها هو ما بين الجوف ” والفرب من حيز جليقية » حيث ال جبل الموفى 
مل المحر » وفما الم العالى المشه E‏ ے قادس › وهو الطالم مل بلد برطانية . 
2 کک ادان ف احتلاف و u‏ ا ا ¢ وجریان 
الحيط » وتمطر بالرياح الغر بية ٠‏ هذا الوز من ناحية المشرق مع 
المفارّة الحارجة مم الموف ؛ الى بلد شنتمر ية » طالناً الى حوز « اغربطة ۾ ° 
رة لطليطلة » مالا الىالفرب » وجاورا لاحر المتوسط » الموازىلقرطاجنة الحلفاء» 
لح ى من بلد لورقة ٤‏ ولاحور الشرفق امروف بالاندلس الأقصى ٠‏ وجریر آوديته ال 
1 بار يح الشرقية » وهو من حد جيل البشكنس » هابا مم وادی 
» ارہ ۾ ا لد « شت 8 »رة ٠)‏ ومن جوف ھا البحر وغر به الط ( 
وهو البحر السمى بحر « تيران » "“ ومعناه الذى يشق دائرة الارض ؛ و سى 
البحر الكبير . انهى . 

(۱)( سو هن الناسخ فان ار بو نه تقابل انحر المتو سط 

(۴) أظن أنه المكان الذى بقول له الاسبانيول وةل٤اع۸‏ 

Santa Maria (o) Ebro (<¢) 

)1( کب بألافر لسية هھکذا Tyrrhenienne‏ وهو الحر الذى بفصل ين 
ابطالية وقورسقة وسردانة و صقلة 


۱4 الحلل السندسية : الجزه الأول 


قال او عد اله بن عبد اجک العروف بابن نظام : بلد الالداسعندءهاء 

ام اندلسان فالاندلس الشرق مه مات اوديته الى المحر اآروی المتوسط 
¢ 

المتصاعد من اسفل أرض الانداس الى المشرق » وذلاك ما بين مدينة تدمير الى 
ر الاو ارقن ها مت ارد ال ارا ر وی ا 
اسقل من ذلك المد » الى ساحل المغرب . فالشرق منمما عطر بالر بح الشرقية» 
و بصلح علا ٤‏ والغریی٤طر‏ بار یح الذر ية ( وما صلاحه 6 وجباله ها رطة الى الفرب» 
حلا امل حمل ت واا فسمته الاوائل جرلین لاختلافا ف حال امطارها| 1 وذلاک انه 
مما استحكت الر يح الغر بية > كر مطر الالداس الغر بى » وقحط الأنداس الشرقق › 
ومتى استحكت الرح الشرقية كير مطر الأندلس الشرق » وقحط الفربى . 
وأو دية هذا القسم بجرى من الشرق الى الفرب » بين هذه ال جال . وجبال الانداس 
الفر هى تد الى الشرق » جبلا بعد جبل ‏ تقطع من ال جوف الى الةبلة » والاودية 
کاها الى البحر الحہط » بالانداس القاطع الى الام » وهو البحر الرومى . وما كان 
من بااة جوق الا لسن لاد خلقة وما لما + فان أوذته نض إلى ار 
اللكبير الحيط بناحية الجوف ‏ ( وصنة الاأنداس ) شكل مركن على مثال الشكل 
)١(‏ تقدم لنا أن اخواننا المغاربة اصطلحوا على تسمية الشمال با جوف » وأنا 
شنا كثيرا حی نعل وجه هذه التسمية » لانه ليس فى كتب اللغة ما بدل على أنا وف 
يعنى به الشمال » بل الجوف ف اللغة هو المطمن من الارض » وهو داخل الى : 
فن الانسان بطنه » ومن البيت داخله . ولا مناسبة بين الثال والجوف فى شىء . 
ومع هذا فلا تكاد فىجيع كتب الا“ندلس تد معنى التمال معبراً عنه بغير ا جوف »> 
ما حذانا أن نآل اخوانا المعروفين بسعة الاطلاع فى اللغة » واصالة الرأى ف تو جيه 
أدباء ا مغرب » رأى تقدم الكلام عليه » أن الجوف بلاد واقعة فى شمالى مك فا 
آن انوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام » أصبح الجوف علا على الشمال بالندبة إلى 
أهل الحجاز » ومن هنا غلب هذا الاستعال فى المغرب والاندلس . وقد استحسن 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۱16 


کو ا ا جد 


الغلث > کہا الواحد فیا بین الجنوب والمغرب ¢ حیث اجماع البحر لن عند صم 


هذا الرأى الأستاذ الشيخ عبد القادر ا مغرف رئيس المجمع العلى العرنى قى دمشق . 
۴ أما الأستاذ الأب انسطاس الكرملى فال إلى القول إن الذين أطلقوا الجوف على 
عل الثمال لا بد أن يكونوا أهالى شمالى آفريقية لان الربح الشمالية تهب علم من 
جوف البحر المتوسط فصار كل شمالى عندم جوا . ثم آنه جاءنی جواب فی هذا 
الموضوع من الاستاذ الشيخ خضر حسین النونی بقول فه : إن آهل تونس کا 
يمون ال منوب بالقبلة > يمون الشمال بالجوف . وتحد هذا الاستمال فاشياً فى 
تحديد الارضين » و بظهر آنه جاء إلى تونس من الاندلں » وکنت أخرت الاستاذ 
الخضر عما ظبر للاستاذ علال الفاسى من جهة هذا الاستعال فى جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على باله > ولكن م طمن إليه لان هذه الكلمة بهذا المحنى لم لستعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . وبظهر أن أصل استما ما هو فى الاندلس » فر ما كان السبب 
فيه أن العر ب دخلوا الأنذاس من جهة الجنوب» فكانال جرف عندم هو داخلالبلادء 
وهو فى الشال ك لا خن » فصار الشمال عندم مرادفا للجرف 

وأما كاب هذه السطور فقد كى من أول الامر أظن أن العرب لا كانوا قد 
دخلوا الاندلس منالجنوب » وتوغلوا فيما إلىالشمال » وصلوا إلى مايسمو نه بالارض 
الكبيرة ‏ شمالى البرانس »> وهىوسط القارة الاورية لاطرفها ا هى أسبانية فصاروا 
بقولون للا رض الكيرة جوفا » ولا کات الاّرض الكيرة هى فى الشمال راء 
صار الال والجرف عنده مترادفين . وقد جام نى من اليد علال الفاسى مؤخراً 
کتاب قول فیه : « وأما ریک فقد وجدت ما یستآنس له به فی کلام این خلدون 
زد جاء عنده فى صفحة م .م مالفظه : « وقال هوروشيوش أن نيرون صر اننقض 
عليه أهل ملكته » فخرج عن طاعته أهل بربطانية من أهل الجوف » ورجع آهل 
أرمينبة والشام إلى طاعة الفرس أه . 

وخلاصة الول أن الاستاذن عبد القادر المغرنى وعلال الفاسى ببلان إلى الةول 
أن الجوف استعمل للشمال لوةقوع بلاد ال جوف فی شمالى مکه »> ک) استعملت القبلة 
لمعنی الجنوب لوقوعها فى شمالى الشام ‏ وأن العلامة الكرملى برى النسمية المد كورة 
بدأت عند أل شمالى أفريةية » لكون الرياح الشمالية تهب على بلادهم من « جوف» 
البحر المنوسط » وآن العلامة خضر حسين التونسى يذهب إلى رأى قريب من رى 


۱۹1 ا لحلل السندسة : الجزء الأأول 


قادس . ورا الثاني فى لد ا ¢ جا المشه قادس ¢ مقابل جز رة 
بر يطانية . وركنما الثالث بين مدينة نرونة » ومدينة برديل من بلد الفرنجة » حيث 
يقرب البحر الحيط من البحر الشامى المتوسط فيكادان مجتمان فى ذلات الموضع 
فيصر بلد الأندلس جز برة بينهما فى الحقيقة » ولا أنه تی یما 7 بر به ڪر َء 
وعمارة مسأفة مسيرة بوم راكب منه المدخل إلى الأرض الكيرة . ١‏ ۰ ی قال ھا 
الا واب ؛ ومن قله يتصل بلد الاأنداس بتلك البلاد المروفة بالاأرض 
ذات الاأالسن ا الختلفة . 

قال : وأول من سکن بالانداس على قدم الأيام » فما تقلته الاخبار يون » من 
مد عبد الطوفان ؛ على ماي كر لماءعجمما ‏ قوم يمرفون بالانداش ؛ ممحمة اين 
er‏ کی الکن ٠‏ بعد بالسين غير امحمة »> كانوا الذين عر وها » وتناس لوا 
فیہا وتداولوا ما کها دھرآً > طلى دن المحس والإمال والإفساد ف الأرض » ٤‏ 
أخذم الله ذو م د س المطر عم » ووالى القحط عام ( وع ش بلادم حی 
نضبت مياهها »> وغارت عیوما » و لست أنارها > وبادت أشجارها »> فلك 
کرم ٭ وفر من قدر طى الفرار مهم » فاقفرت الاندلس مم و بقيت خالية » فما 
رعون ¢ مألة سنة 0 بصع ءشر سنة »وذلاڭ من حد بلدالفرجة إلىحد ګرالغرب‌الاخضر 
هذا العاجز » وهو أن المرب جاؤا الاندلس من ال جنوب . فكان داخاها أو جوفيا 
هو الشمال فى E O E‏ 
الفرق هو فى أنى آنا أظن أن الجرف عند العرب لم يكن جوف الاندلس نفساء 
ولکن جوف القارة الاوربة کلھا »لان اللاندلس فى ذاما ھی طرف بالنسىة ی 
القارة المذ كورة > فالاندلس وجزر البحر المتومط وايطالية هى بالنسبة إلى أوربة 
معدودة من الاطراف› والجوف هو وسط القارة کان هذا الو سط هو ف 
الشمال بالسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلس » فقد أً ی ھؤلاء اسم الجوف على 
الأال وکلام | بن خلدون قە ما يدل عل هذا iy‏ کک انت اض أهل بريطا نة » 


و غا و آهل وسط أوربة فهذه هي الأراء 
اة ی هذا رو غ ا 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس ۱۹۷ 


وکان 3e‏ ما عر ا هده الامة الباندة مالة م و بضع عشرة نله ۰ م ابتمث الله 
لمارتما الافارقة ”“ , فدخل الا بعد اقفارها تلاك المدة الطو بلة » قوم مهم » أجلام 


(0( أى أهل أفريقة . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف فى" أوربة . 
قال رافائيل بالاستر فى تاربخ أسبانية ما خلاصته : إن الذين عروا أسبانية قل الع 
ماللقورıوLiguresù‏ والايير يون يط1 والستون Cees‏ فأًماأصلاللبةوربين 
فمجېول » ولا يعرف وجودهم إلا من بعض أسماء القاع ؛ وكل ٠ا‏ يقال عن أصلبم 
فهو رجم بالغيب : وأما الاييريون فقد ذهب قوم إلى أن أصليم هو من آسية ؛ 
وقيل نهم من أصل ساعى أفربتى » وذلك لشدة التشابه بين الابربين وبين قبائل 
ا ابر رالطر ا اه فی »أوفى 0 ۴ ا ون 
ببعضش E n‏ تا 8 ا وال اظ 
منها وقد اتجعوا أسبانية فى الةرن السادس قبل المح و افوا فر ا ومو شا : 
وتلاقوا مع الايبيريين » ولم يطرد أحد الفريقين الأخر . وكانت نتيجة تسا كن هذبن 
العنصرین تولد اسم الس تير » و6غط:ا1ءC‏ آى السلى الاييرى وهو اسم أطاق 
على الاببير يبنالذن فى أواسط أسبانة وقد عرف هذا الاسم منذ سنة ۲۱۸ راسم 
وبالاختصار كانت اسبانية لذلك العهد منقسمة إلى ما يى : 

الق اثمالى اشرق الذى بقطنه الاشكنس ؛ مثل بيسقاية ونارة» ووشقة› 
والفأر دول 1esن û Iilergeles تaجرlıly . Guipuzcoa « Îgaؤgıڏ » 8 Yard‏ 
لاردة . والکوزتتان Cosétanes‏ فیط رکو نة » واللاسیتان acs‏ ف برشاو نة 
والاوسیتانù Ausélaıes‏ › والاند بیت Géronne “iy dû Indigétes‏ < 
والایدتان Edeltans‏ & بلنسبة < والناستىتاس ts‏ فى لقنت ومرسة »> 
والتردیتان روا٥۵‏ ں٣‏ والتردول و٥‏ 1ں ۵ں والتارتز Tarteses‏ & الجنوب من 
بوغاز جبل‌طارق إلىوادی أنه Guadiana‏ . م الق الوط ٤‏ وسکانه الاوريقان 
5ئ ف جهات الماش والکار يتان Carpétans‏ ف طارطلة والاريتاك 
d Arévaques‏ شور به S02‏ و وما لسه Numancia‏ ¢ المقاطعات الس تير ية 
الممتدة من الوادی الجوفى dj Dourv‏ ارش بالنسبة Palencia‏ ) ھ‌ غیر بلنية 
Valencia‏ ) حبث ی الماسپون و۷4 


a‏ الحال السندسية : الجزء الاول 


ملاك أفر يقية خفيا مهم + لاإ محال توالى على آهل ملکته؛ وتردد علم » حى کاد 
بغتيهم ؛ مل منهم خلا فى السقن مع قاد س قبلهيدعى أبطر يقس » فأرسوابر يف 
الأندلس الفر بى » واحتلوا جز برة قادس » فاصابوا الاندلس قد أمطرت وأخصبت 
رت أہارها » وانفحرت عيونا ء وحييت أشجارها » فنزلوا الانداس مغتبطين 
وسکنوها معتمر ل وتوالدوا فما ¢ فکتروا 4 واستوسعوا ف ععارة الارضص « م سن 
الساحل الذى أرسوا فيه بغر يها ؛ إلى بلد الأفرجة من شرقما » ونصبوا من أتفسبم 
مل وکا علهم » ضبطوا ارم » وتوالوا على إقامة دولتهم ‏ وم مم ذلاك على ديانة من 
قباہم من ال جاهلية » وكانت دار ما_كنهم« طالقة » ؟ E‏ » من ارض 
أشبيلية ۾ اخترعما ماو کم وسکنوها فالس ملکم بالأنداس ن وسمعة وسین 
ile‏ ¢ إلى أن أهلكم الله تعالی ولسم مجم رومة ¢ اعد أن ملاک من هولاء 
الا فارفة فى مادم تلك أ حد رل 

۴ ضار ملك لانشن إلى عم رومة وملکهم اشبان ی طیطش ؟ وبا سمه 
ميت الانداس|شبانية . وذكر بمضهم أن اجه أصبهان » فاحيل باسان المجم ؛ وقيل 
بل کان مولده‌باصبمان » فغاب اپا عليه ؟ وهو الذى بى إشمياية ء وكان اشبانية 
اما خالصاً لبلد اشميلية » الذ ى کان 1 اشبان هذا م غاب الاسم مده على‌الأنداس 
کله الآن فير ةا ا شبان هذا فيه » أحد الملوك الذىن 
والاستوريون Astures‏ ) ( والغاليسيون ومں»ھا[Ga‏ أل غالا 
مزهزاهن وقبائل سلتية سا كنة بين البحر الحيط والوادى الجوفى والامة الى بقال 
ها الاوزيتاذون Êg Lusitains‏ أقوى أمة اة بین الوادی ال جون‌ووادی بانه أی 
البرتغال وشمالى الاسترامادور . وإلى اشرق من لوزيتانة كان بسكن الفتونبون 
Vett03‏ وکان فى جزبرنی مورقة ومياورقة قوم قال هم » Gimnèses « jli‏ 
وف جز رة باپسة قوم قال هم » اليدوز « Pytieuses‏ 

(۱) ل نمر على شىء من هذا فى كلام الحققين 


آفال الب ن ج اف الال ۱4 


ملكوا أقطار الدنيا » فمازعوا » وكان غر الا فارقة»عند ما ساطه الله علمم فى جوعه 
ففض عا كر ؛ واتخن فيم » ونزل علبهم بقاعدتهم « طالفة»" وقد حصنا فيها 
مئه “ فابتی عم مدبنة أسديلية ايوم واتصل حەره وقتاله م 4 حی فتحا الئەعلىه 
ول راما وا ل الد تة اشا » فاستتم بناء‌ها . واتخذها دار ماکته واستةاظ 
ساطابه ف الارض» وکت جټوعه » فعا ¢ وعظم عتوّه ۰ م غا إبليا » وهی‌القدس 
الشر ف ¢ من أشبيلية ¢ لمك تین من مله ٤‏ حرج الما ف السفن فغنمرا وهدءپا 
وقتلفهامن‌اللهودمائةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام إيليا وآ لاما إلىالاندلس 
وقېر الاعداء ¢ واشتد سلطا ره نهن هة 

وذ كر بمض امو رخين : أن الفرائب الى أصيبت فى مغالم الانداسأيام فتحا 
کاندة سلمان عليه الصلاة والسلام e‏ أ اها طارق ن زياد E‏ طليطلة › 
وقلّيلة ” الدر الى أ اها موسى نن نصير بكنيسة ماردة » وغيرها من ظراثف 
الذخائر » إا كانت ما صار لصاحب الاندلس من غنيمة بيت القدس إذ حضر 
فتحا مع ا وکان اسے ذلا الماك بریان ؟ وئی سمه وقع ذلك ومشلہ » 
ما کانت الجن ا به نی ان ا ی نبنا وعليه وعلي E‏ الا نبياء الا 


)١(‏ جاء ذكر طالقة هذه فى معجم ادان لباقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اشبلية بالانداس . وقرأت أسماء علماء من العرب منسو بين إلى طالقة 

(۲) لصغير قلة بمعنى جرة 

(۳) الع وف أن النى قتح يت المقدس من ملوك بابل هو ننوكدنصر الثانى 
ابن نابو بولصر وكان قد خلف أباه سنة ٠.‏ قبل المسيح وهو الذى حصر بيت 
المقدس مرتين سنة ۹۷ م سنة وسی بی اسراثيل السى الشبير المعروف 
بی بابل . ۰ 

)٩(‏ هذه كلها من أساطبر الاولين 


۱۷۰ الحلل السندسة : الجزء الأول 


س 


وقال غير واحد من‌المؤرخين »كان أهل الغرب الأقمى يضرون بأهل‌الأندلس 
لاتصال الأرض » ويلقون مهم الجهد المهيد نىكل وقت ٠‏ إلى أن اجتاز ہم 
الاسكندر” ءفشكوا حالم اليه : فأحضرااهندسين » وحضر إلى ارقا فأمر الهندسين 
بوزن سطح الاء من الحيط والبحر الشامى » فوجدوا الحيط ملو البحر الثامى بثى. 
يسير فأمر برف البلاد الى على ساحل البحر الشاعى وتقاها من الحضيض إلى الأعى » 
ثم أمر حفر ما بين طنجة و بلاد الأندلس من الأرض » فرت حى ظهرت ال بال 
السفلية ؛ و بى علبا رصيةاً با حجر والجيار بناء محا » وجمل طوله اثنى عشر ميلاء 
إؤهئ المسافة الى كانت ين الجر ين »و بى رصا أخر يقابل هن اة ية 
وجمل بين الرصيفين سعة ستة أميال » فلا كل الرصيقان حفر من جهة البحر الأعظام 
وأطلق فم لاء بين الرصيفين » فدخل فى البحر الشامى » ثم فاض ماؤه فأغرقق مد 
كثيرة » وأهلك أا عظيمة » كانت على الشطين " » وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشر قامة . فأماالرصيف الذى يلى بلاد الأنداس فانه رظهر فى بمضالأوقات 
إذا تقص الاء » ظهوراً ييناً مستقما » على خط واحد» وأهل الجز برتين يسمونه 
القنطرة . وأما الرصيف الذى من جة المدوة ؛ فان الاء له فى صدره » واحتفر 
ما خلفه من الأرض اثى عشر ميلا . وعلى طرفه من جبة الغرب قصر الجواز» 
وسبتة ء وطنجة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد » وجزيرة 
طريف » وغبرهما وال جزيرة الحضراء » و بين سبتة والجزيرة الحضراء » عرض البحر 
اتھی ماخماً . وقد تكرر بعضه مم ما.جلبناه » والعذر بن » لارتباط الكلام 
مضه ببعض . 


وقال ابن سعيد . ذكر الشريف ” أن لاحظ لأرض الأنداس فى لاقل 


(۱) وم اجتاز هم الاسكندر ؟ 
(۲) مقتضى هذه الاساطير يكون الاسكندر اتق الضرر الاخف بالضرر الأشد 
(۴) يعنون بالشربف الشريف الادريى 


أقوال العرب عن جغرافة الآاندلس ۷۱ 


اثالث قال : وير جز رة الأنداس لاقل الرابع على ساحابا اجنو ی » وما قار به 
من قرطبة واشبياية ومرسية و بلنسية + م بر على جز يرة صقلية » وعلى مافى مها 
من الجزائر > والشمس مدبرة له . والاقل الاس ير على طليطلة » وسرقدطة » 
وما فی مها إلى بلاد أرغون الى فى جنو مها برشاوة » ثم ير على رومية و بلادها » 
ويشق حر البنادقة ‏ ثم بر على القطنطينية » ومدبرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأنداس الشمالى الذى على البحر الحيط وما قار به » و بعض البلاد الداخلة فى قشتالة 
وبرتقال وما فى ”مما . وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس » ومدبره عطارد ؛ وبر 
لاقام السابع فالبحر الحيط » الذى فى شمال الانداس » إلى جز يرة انقلطرة » وغيرها 
من الجزاثر » ومافى ”مما من بلاد الصقالبة و پرجان ٩‏ . قال البمتى : وفيه تقم 
جزيرة تولى ٠‏ وجز يرتا أجبال والنساء . و بعض بلاد الروس الداخلة ف‌الثمال والبلفار 
ومدبره القمر . اه 

وال يعض الانا م غا معطا اق الضارى اعرا الإحة اا و هه 
ابر الحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية وعندم عوم الشاه بلوط » والبندق » 
والجوز؛ والفستق » وغير ذلك ما يكون أ كر وأمكن فی الاقالم 


لان هواء لحر دی اھ 


قال ان حیان فى امقس : ذ ر رواة المجم أن الملضر عليه السلام وقف على 
أشبان ال كور وهو حرث الارض بفدن له أيام حرائته : فقال له : يا أشبان إنك 


(۱) برجان باجم بلد من نواحی الخزر » قاله ياقوت فى معجم البلدان ء قال 
الأنجمون هو فى الأقلم الدادس » وطوله أردءون درجة » وعرضه خمس وأربعون 
درجة ؛ وكان الم امون غروه فى أيام عثمان رضى الله عنه » فقال أبو تجيد القيمى : 

بدآنا بجیلان فزلزرل عرشہم کتائب ترجی فی الملاحم فرسانا 
وعدنا لاشات مثل عداتېم فعادوا چوال بین ړوم وبرجانا 


۷ الحلل السندسة : الجزء الأول 


آلو ان ورف ل ان و اا تاطان . فاذا نت غلبت على ايليا » 
فارفى بذر ية الانبياء E REEL ES‏ دام 
واا ضف عبن خر فقر ؟ لیس مثلى نال السلطان ! فقال له : قد قر ذلك 
فيك من قدّر فى عصاك اليابسة ما تراه فنظر اشبان إلى عصاه فادا ا قد أورقت 
فريع لما رأى من الآية » وذهب الحضر عنه » وقد وقع الكلام مخلده » ووفرت فى 
نفسه الثقة بكونه ء قترك الام نبان من وقته » وداخل الناس » وععب أهل البأس 
مهم » وما به جه » فارتق فى طاب السلطان حى أدرك منه عظما » ركاف 
منه ما کان ٭ ثم ای عليه ما انی على القرون قبله » وکان ملکه کله عشرین سنة 

ونمادى ملاك الاشبانيين بعده إلى أن ملاك مهم الاندلس خسة وخمسون ملكا 

ثم دخل على هؤلاء الاشبانیین من عجم ر ومة أمةيدعون الشتولقات رگم 
طلویش ن بیطه » وذلاك زمن بث المسيح عیسی بن ٣‏ رم عابه السلام ء أتوا 
الاندلسى من قبل رومة » وكانوا بما_كون أفرجة معا و ببعثون عالمم الماءفاتخذوا 
دار ماكتهم بالاندلس مدينة ماردة ” » واستولوا على مملكة الاندلس» واتصل 


)١(‏ المعروف أنالذين بوا ماردة هر الرومانون ›وذلك قبلا اسبح خەسوعثش رين 
سنة لاغير» و وها أوغستا أميريا « Augusta Emérita‏ وکانت قاعدة ولاية 
« لوزبتانا » 2 عظمت ونمت حى صار يقال ۵4| « رومة الاسبانيولية » ودخل عليما 
القوط وهى ذه المحالة » وأءا « الشتولقات » فلم نعرف من يعنى بهم مؤرخونا ؟ وهم 
معذورون فى عدم تمحيص التاربخ فى القرون الوسطى الى كان التاريخ القدم فيب 
لا يزال فى مد الطفولبة سواء فى الشرق أو فى الغرب والمظنون آم بریدون مم 
الفزبقوط واه زوز أما د أشبان » هذا فل نعرفه » ولا عرفا عنه شیا » ولا معنا 
بغزوه بيت المقدس ولاباخضرار العصا فى يده . وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانة قبل القوط أنهم من أمة « السويف »ومغن وهى أمة جرمانية زحفت من 
الشمال إلى الجنوب نظير اقوط . وبقال نها من نفس الجنس ال جرمانى الذى بقال له 
اليوم « سقاب » اوس8 وأن القوط نزعوا من أيدييم القم الشمالى الغربى مي اسبانية 


أقرال المرب فى جفرافة الاندلن 1۷ 


ملكيم بها مدة » إلى أن ملاك منم سبعة وعشرون ملکا ٤‏ ثم دخل على ر 


سنة ٥ه‏ قبل المسح ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين , بالفزيقوط › 
ورعا كان المرب رأوا فيم جنساً آخر غير ا لجنس القوطى » على حين أنم هم قوط 
الغرب » ) أن « الأوستروقوط » هم قوط الشرق ٠‏ وكلا الفربقين استولى على 
ايطالة وتقدم إلى جنونى فرنسة »م فح القوط الغر بيون اسبانية » ا ذكرنا» وتولى 
أول ملك منہم عليا س ەب م واسمه « طو دش » وزإں !1 » طيود جزل » 
o Ai Théodigisèle‏ 2 « اجیلا » واچ سنة۹) ه۵ 2 » آتنا جلد « Atanagild‏ 


نة ٠۵٤‏ م « وبا الأول وط[ سنة ۷ه ۴ » وجك « Léowigild‏ 
سنة 0۷٢‏ » هر مہنیجاد « iw Herménigild‏ 0۸0 2 ریکارید « Récarède‏ 
سنة 0۸7 و ليوا ۾ الثانی سنة إ 1۰ م فريك »› عiەع)¡V‏ سنة .1 ٤‏ « غندمار» 
Gondemar‏ سن 1۰ م « سز بوط » اناطمو§ سنة ٩۱۲‏ م د ریکارید » الثانی 
سنة ٦۳١‏ م « سونتلا » ونا Su‏ سنة 1۳ م د رلسيمر » Rii mer‏ سنة 10 
سز ینا ند iw Sisenand‏ 1¥ ۴ « شلا « ûi Chintila‏ 11 » طواغا « 
i Tuga‏ . 4 م » iw Chindasuinle « ili‏ 14 « ریس +زویلت » 
سنه ٣ه‏ « فأمبا » Va mba‏ سنه ۷۲ 2 » أرفيج « 1A۰ û Ervige‏ ۴ 
أ جيزا « f ۸۷ aw Egiza‏ « فيتزأ ۾ 4زاز سنه ۷٠١‏ « رودريك» أو 
« لذریق » Rod ri¶ue‏ سنة ۷1۰ 

والذى يلوح لنا من المقابلة بين ه-ذه الروايات الى فى بعض كتب المرب و بن 
تواریخ الافرج امول عليما أن الذين يعنيهم ابن حيان بقوم « البشتولقات » هم 
« الفبزيقوت » أو الفعزيةوط » أنقسمم والمشاببة بين اللفلنين ظاهرة فالقاء هى الباء 
والزاى هى الشبن لن من عادة العرب قلب ااسين والزاى شيناً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضاً كانوا بقلبو نما شيناً فتصير اللفظة هى , البيشيقيوت » واما اللام فطا لا 
ادخاوها عل الاعلام الى فبا « وأو » مل « بودوین » دسل ں ه8 جعلوها «بلدوین» 
ومشل دنیوغراد» 4۵ع ں ه8 الى صارت «بلخراد» وعليه فتصير اللفظة «البشيةو لى 
م جمعوها على د بيشقولتات » م تعاورها التصحف الذی لایو جد | کر منه فى نسخ 
العرب للالفاظ الافر نة فان الاسم الافرنجى بحتاز عند العرب عقبتين الأولى هى 
اللفظ لأن العرب لا تقدر ان تنلفظ يعض الحروف الافرنجية ولو قطعت رؤوسما 


0 ا لحلل السندسة : الجزء الأول 
الشتولقات أمة اقوط » مم ملك مم » فابوا على الانداس » واقتطموها من يومثذ 


والثانية هى التحريف والتصحيف فى النسخ فعد ان عر الاسم الافرنجى بہاتين العقبتين 
بعد جداً عن أصله حى يصعب رده الى الاصل . وانا ری ان « طولیش بن بيطه » 
النی ذکره ابن‌حیان انه أول من ملك من «البشقو لات انما هو «طوديش»ء1فںهط1 
الذى ذكر مؤرخو الافرنحة انه أول من ملك من الةمزيقوط » أو « البزيقوط + 
فى أسبانبة . وكذلك و خشندش » الذى قال ابن حيان انه هو أول من تنصر من ملوك 
القوط انما هو وشنداسنت» الذى ملك عام ٤‏ وان الاسم تحرف ولا الی ,خنداشنت» 
ثم تصحف وتحرف فصار « خشندش » على ان مؤرخى الافر ج يذ كرون ان أول 
ملك تنصر من ملوك القوط هو ريكاريد الأول اى قبل عهد الذى موه , خشندش» 
أو تصحف امه الى خشندش » خمسينسنة وشىء . واما « فتعزا » الذى يسمه العرب 
فی کتبہم « غیطشه » فانی معتقد ان الغين هنا هى تصحيف الفاء وان العرب من‌البداية 
قالوا « فيطشه » لا « غيطشه » وذلك لام لفظو! الزاى شيا على عادتهم فصار «فبتزه» 
هو « فتيشه » م فخموا التاء فصار « فطشه » . واما عدد ملوك د الفزبقوط » فهو 
عحسب ما کر لافج ٥ج‏ ماکا کا تری‌ورواية ابن حیان عن‌عدد ملوك «البشقولتات» 
الذين اعتقد انہم هم هم هى انهم ۲۷ ملكا فالروايتان متقاربتان . وهناك ملاحظةء 
وهى ان المقرى بروى فما بعد قائلا : وقال جاعة : ان القوط غير البشقولتات الخ 
وهذا دليل على وجود روايات أخرى بان البشةولنات هم من القوط انفسهم لا سما 
أنه بروی عن هو لاء ان عددهم ۲۷ 6l‏ 

وف كتابنا « غزوات العرب فى اوربة » نذكر مدينة طلوزة موںهاںه1 ونةول 
انپا کانت قاعدة ملک التكتوزاجبين Tectosages‏ ئ6 وقلت فی الحاشبة ان 
هۇلاء هم جيل من ااغولوا ولا نعل هل هم الذين أرادهم صاحب نفح الطب عند 
ذ كر الامم اى عمرت الاندلس وسماهم البشتلقات أم لا ؟ وقد تكون اللظة مصحفة 
عن نشتلقات ونی صبح الاعشى يذ كر الشبنقات وبقول انهم ملكوا الاندلس وبلاد 
الأندلسمعأوان القوطخرجوا علبهم . انتهى . الا ان العلامات كثيرة على كون المراد 
بالبشتلقات أو البشتقات هم امة ااهمزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانيين 
وغیرهم محختلفون فی عدد ملوك القوط وف اسمائہم ونی سنی ملکہم وذلك کا تری من 
سلسلة ملوك القوط الى ننشرها هنا مع صورة كل واحد منم فانك تراها حختلفة عن 


أقرال المرب من جنرافة الال ۱۷0 


من صاحب ر ومة» وتفردوابسلطامم » واتخذوا مدينةطليطلة دار ملكتم و وأقرواما 
سریر مل كېم ؛ فق ES‏ أوليتمم ( وقد کان عیسی 
امسيح عليه الدلام ) بمث الوار بين فى الارض يدعون املق إلى ديانته » فاختلف 
الناس علبهم » وقتاوا بعضهم واستجاب ف مكثر منهم ٠‏ وكان من أسرعبم إجابة 
لن جاءه من هؤلاءا لوار بين خشندشءلك. القوط » فتنصمر » ودعا قومهإلى‌النصرانية 
وکان من صم أعاظمهم » وخير من تنصر من مأوكم » وأجعوا على أنه م يكن فم 
ا در ا کی و اد یا کن ای 
أصل النصرانية فى ماكته » ومضى أهلها على سنته إلى اليوم » وحكوا بها » 
والامجيلات ف المصاحف الأر بعة الى ختلفون فا من انتساخه » وجمه » وتثقيفه . 
فتناسقت ملوك القوط بالأنداس بعد » إلى أن غليمم المرب علبما » وأظهر الله تمالى 
دين الاسلام على جيم الاأديان . 

فوقم ف المحم القدعة ان عدة ملوك هؤلاء الةوط الانلن » من 
واا وون “ت ملك في السنة اللامسة من ماكة « فليش ° 


الساسلة الأولى التى نقلناها عن تواربخ محصة افرنجية الا ان السلسلة المصو“رة مبدوء 
فما ملوك القوط وهم لا بزالون فى غالية وهى منقولة عن جموعة عظيمة مطبوعة فى 
برشلو نة مطبعة » بوناقيستا < Buenavisla‏ کانت قد أهدبت ال الرطى الكير ققد 
المغرب الحاج عبد السلام ونه من عيون أعيان تطاون رحه اه وقد أهدانا اياها 
أخوه الفاضل المجاج مد العرى بنونه سحفظه الته وما نشرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة ومنه ما اقتنيناه فى أثناء سياحتنا 
الى الاندلس ومنه ها أرسنا واستجلبناه مها فیا بعد ٠‏ 

» أظن هذا الاسم عر وأصله تناجیلدوس » وهو . ف ملوك القوط‎ )١( 
وقد بك‎ 

(۳) فيابس الةيصر الرومانى ملك من سنة ۲٤٤‏ سے ۱ إل سنة ۲۹ وکان 
عرب الأصل . 


۱۷٦‏ الملل السندسية : الجزه الأول 


)١(‏ كان أشهر تاربخ هو التاريخ المسمى بالليانى مما[ وذلك أنهم قسموا 
السنة إلى ٠‏ شبرآً تبلغ عدة آباما جيعاً ٣٠‏ يوه فلزم حينئذ إضافة شمر جديد 
کون امه أو ۳ وما حى تم المطاقة مع ااسنة الشمسة » فكان هذا الشہر 
المضاف ای کل سنن » ویکون دوره فی آخر السنة بن ۲٣‏ و٤۲‏ فرار وکانوا 
لسمو له « هرسدو نوس »› Mercedonius‏ فان دور أربع سنوات بز یك بائیعشر 
بوم على عدد الأبام الى فى السنوات الاربع الشمسية وأخيرا صار انى ١‏ ينار فى 
٥‏ اکطوبر » فاضطر ولیوس‌قصر اا الحاب » وأضاف إلىالسنة شهر ين ء 
أحدهما Lar‏ « والاآخر ۳4 پوماً : جاہ الفلکی الاسکندری سوزستاف 
Sosisthêne‏ فقرر للسنة ۳٥‏ يوماً ٤‏ وکت ساعات لاجل تتمة الوقت الذى 
بقتضية دوران الشمس حول الأرض » فألف من هذه الساعات يوم واحد كل أربع 
سنوات › فو ضعوا هذاالوم بعد ٣٣‏ فرایر 

وهكذا جرى اصلاح الحساب الأول إلا أن سنة سوزستان نفسما بقيت ناقصة 
باحدى عشرة دققة وانتى عشرة ثانة عن السنة الشمسبة » وبقيت المحال هكذا من 
سنة ۷ع للمسيح إلى سنة ٠١۸۴‏ فتنبه لاصلاح هذا الخلل البابا غريغوريوس الثالك 
عشر » فأصلح الحساب الإوليانى » و سى الحساب الجديد بال حاب الغريغورى » ولكنه 
م يسل من الخال أيضاً » عبت لا بزال علداء الفلك والتقو م بفكرون فى حساب آخر 
ينتبى إليه الضبط » ولكن صعوبة ترك النقليد حول دون هذاءالمشروع فى اوربة» 
وسنة ٠٩۱۷‏ إذ كشت من أعضاء بجلس النواب العمانى فى استانبول »تقرر عندنافى 
امجلس العمل بالتاريخ الغر یغوری کو نه أصح من التاريخ العرى » فم هذا القرار فى 
مجلس اواب أو المبعوثين ء وتقدم إلى مجلس الأعيان » اء الفلكى الشبير أحد 
مختار باشا الغازى » واعترض عل هذا التغ.ير » وقال : إن الحساب الغر بغورى هو أيضا 
غيرسالم من الخطاً ء فا الفائدة فىالمدول عن خطاً إلى خط آخر؟ و بين ببر اهن علبة عة 
نظره . و بذلك عدلت الدولة العانية بوممذ عن ااذ الحساب الغريغورى » و يقت على 
الحساب الذى بقال له المارتى » وهو حساب عرلى قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والقمرى » ولكن تر كيا بعد الحرب العامة عاذت ادت امساب لمر شوری: اماق 
زمن آغسطس قيصر فقد وضع الرو ماس حسا ین مواسم الزراعة أحدهما سی 
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۱۷۸ الحلل السندسية : الجزء الاول 


لذريق آخزم » الذى ملك في السنة التاسمة والار بين وسبمائة من تار يخ الصغر» 
وهو الذى دخلت عليه المرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلائون ملكا » وأن مدة 
يام ما-كيم بالانداس ثلائة وائنتان وأرببون سنة اه . 

وقال جاعة : إن القوط غير البشتولقات » وإن البشتولقات من جم رومة » 
وإنهم جماوا دار ملكهم ماردة » واتصل ملكبم إلى أن ملك مهم سبعة وعشرون 
ملكا ٠‏ ثم دخل علبهم القوط » واتخذوا طليطلة دار بملكة » ثم كر تنصر ملكبم 
خشندش مثل ما تقدم » ثم کر أن عة ملوك القوط ستة وثلاثون ملكا 

وذ کر الرازي أن الوط من ولد ياجو ج بن يافث بن نوح » وفيل غير ذلك ام 

وذکر اارازی فی موضم آخر حو ما تقدم وا5 وا2 

إن الانداس فى آخر لاقل الر بع من‌الا قالم السبعة الى تقدم ذكرها الى هى 
ربع معمور الدنيا» فهى موسطة من البلدان »كرية البقعة » بطبم الملقة » طيبة 
لتر بة » مخصبة القاع » منبجسة الميون الرّارة » منفجرة الامهار الغزار » قليلة وام 
ذوات السموم » معتدلة المواء أ كر الازمان » لا يزيد قيظا زيادة منكرة تضر 
الابدان » وكذا فصوا فى أعم سنبما تأنى على قدر من الاعتدال » وتوسط من 
ا محال » وفوا کهہا تتصل طول الزمان » فلا تكاد تعدم » لان الساحل ونواحيه » 
يبادر بيا كوره »كا أن الثغر وجهانه » وال بال التى مخصها برد المواء » وكثافة الو ء 
تستأخر با فہا من ذلك › حتی یکاد طرفاخا کہا اتقیان » فادة اللیرات فیا 
متصلة كل أوان . 
کو لو تیا نوم ہو٣‏ 4 زا010 » والآخر فالنس ٥م٥۷11‏ ووجدا مكتوبن‌علالحجارة 

واا تاريخ الصغر فبقال إنه اصطلاح أسبانى كان مبدأه أول ينابر سنة ۳۸ قبل 
ايلاد » أى فى زمن قح أغسطس الرومانى لأسبانة » وبق مستعملا فيا إلى أواخر 
القرن ا لحاس عثشر 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۹ 


ومن محرها بجهة الفرب خر ج العنبر اليد » المقدّم على أجناسه فى الطيب » 
والصبر على الثار ء و بها شجر الحلب » المدود فى الأفاوية ء القدم فى أنواع الأشنان 
کور واسم . وقد زعوا أنه لا يكون إلا بالمند » وبا فقط . وبها خواض نباتية 
یکر تعدادها . انت © 

وقد ك غيرة تقصيل دض دال فال 4 جد اى ناحنة واولاة ۾ من 


إقلم « البشرة  »‏ عود الالنجوج » لا يفوقه العود المندى ذكاء وعطر راحة 


8 سيت منه إلى خيران”“ الصقلى صاحب المر ية » وأن أصل منبته كان بين حجار 
هناك وبا کشرنة) 7 جل کیزا ما ضرغ رغه ریم لمرد اک ذا 
ارات فيه النار » و بحر « شدونة e‏ وجد العنر الطيب الفر هى » وف جبل 
وی ای ا ای وا 
الطيب ٠‏ والجنطيانة ”حمل من الأنداس إلى جيم الآفاق وهو E‏ رفیع 


)١(‏ هذه الجلة من کلام الرازی قد تقدمت » لکن باختلاف قلال عما هى فى 
هذا الموضع » ونحن‌أحببنا أن حافظ بقدر الامكان عل نصوص ال ؤلفين الذن نقلناعنيم 

(۲) برجة ودلاية همامن عمل المرية 

)۲( اللأسبان يقولون للبشرة أو البشرات وإه×ں ط۸1 وهى جبال عالة مشرفة 
على البحر المتوہط )٤(‏ سای خبره 

(ه) قال اقوت :٠ا‏ كشو نية بفتح الهءزة وسكون الكاف وض الشين المعجمة 
وسكون الواو وكسر اانون وباء خفيفة مدية بالاندلس يتصل علها بعمل أشونة . 
وهى غرنى قرطبة » وهىمدينة كثيرة اخيرات » برية حرية » قد يلق بحرها على ساحلها 
العنبر الفائتى الذى لا يقصر عن الهندى )1( Sidonia‏ 

(۷( ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب بجحعل فى الطيب 

(۸) بض أوله فسکون وهو عود یتداوی به 

٩(‏ ) السنبل هنا هو نبات طيب الرانحة تداوى به ويسمى سنبل العصافير 

)٠١(‏ الجنطانة هومن العقاقير المعروفة فا مغرب واطباء ا مغرب يطلة ونه على جذر 
النبات المعروف عند الصيادلة « بأوضْى » هكذا كتب الينا من فاس 

)۱١(‏ بفتح أوله وتشديد ثانيه والجع عقاقر 


1A۰‏ الحلل السندسبة : الجزء الأأاول 


والمرٌ الطيب بقلمة أيوب » وأطي ب كهر باء الأرض بشدونة » درم منها يمدل درام 
من الجاوبة . وأطيب القرمز قرمز الانداس » وأ كر مايكون بنواحى اشبيلية » 
وو و ة6 ون الاد عل إل انا 

و بناحية لورقة من عمل تدمير يكون ”حجر اللازورد الجيد » وقد يوجد فى غيرها 
وعلى مقر بة من حضرة أورقة من عمل قرطبة معدن الباور » وقد يوجد جيل «شحيران» 
وهو شرق « بيرة » وحجر النجادى ؟ يوجد بناحية مدينة الاشباونة » فى جبل هنالك 
يتللا فيه ليلا كالسراج » والياقوت الا حر يوجد بناحية حصن « منٽ‌میور »° 
م ن كورة مالقة » إلا أنه دقيتق جد لا بصلح للاستمال لصغره » و لوجد حجر یشبه 
الياقوت الا حر بناحية « بجانة »فى خندق مرف بقر ية « ناشرة » أشكالا مختلفة 
كأنه مصبوغ » حسن اللون » صبور على النار » وححر المغناطيس ال جاذب للحديد 
بوجد EEE‏ وححر الشادنة » بوجد مجبال وة > کثيرء وبستعمل ذلك 
فق ااب د و الو داق اا ج وا ۱ 
وحجر المرقشمنا الذهبية فى جبال « ابده » ” لا نظيرها فى الدنيا » ومن الاأندلس . 


نفع شىء لاحصاة 


(۱) اطهNi‏ قد كررنا تعريف هذه الأسماء بالمرنی وبالاسبازولی لان القاریء 
لا بقدر ان حفظها الا بالتکرار » وان م ترسخ ف ذهنه فلا يستطيع ان يفهم تاریخ _ 
الاندلس وجغرافيتها على وجبهما . فالتكرار لازم الا فى التعريف بالاسماء المشورة 

Bechina (¥) Montmayor (Y) 

)٤(‏ قال ياقوت : حصن و البونت » بالضم والواو والنون سا نان والتاء فوقا 
مان ن الا دان ورا ول الت ر فد :بشت ال ارغاس ناغل 
ابن عمران بن اسماعيل الفهرى البتى » قدم الاسكندرية حاجاً » ذ كره السلنى » وكان 
ادیاً آریاً قارا > وعبد الله بن فتوح بن موسى بن أبى الفتح بن عبد الته الفهرى البفى 
أبو مد » كان من‌أهلالعلم والمحرفة » وله كتاب فىالوثائق والاحكام » وله أيضآرواية 
تو ف جمادى الأخرة سنة ٣1ع‏ 

bed (٥)‏ من أعمال جیان 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۸۱ 


تحمل إلى جيع الفاق بفضلها ٠‏ والغنيسيا بالاأنداس كثير . وكذلك حجر 
« الى  »‏ ويوجد حجر الؤلؤ بمدينة برشاونة » إلا أله جامد الاون . ويوجد 
الرجان بساحل يبرةء من عمل الر ية » مالقط منه فى أقل من شهر نحو انين ر بنا . 

دن اهب نز رة » جمع من هشير » و جم أبضاً فى ساحل الاشيونة 
ومعادن الفضة فى الأندل س كثيرة » ف ىكورة تدمير » وجبال جمة » “ بيحانة › 
وبإقلم «کرتش » من عمل قرطبة مدن فة غيل :و5 اشكر ية 6 دن 
القصدر لا نظبر له » يشبه الفضة » وله معادن بناحية أفرجة وليون . ومعدن البق 
فى جبل البرانن » ومن هنالك رتجهر به إلى الآفاق . ومعادن الكريت الأحر 
وال صفر بالأندلس نكثيرة ٠‏ ومعدن التوتية الطيبة بساحل « البيرة  »‏ بقرية تسى 
« بطرنة » ”“ وهى أزكى توتيا وأقواها فى صبغ النحاس . وبال قرطبة وتي 
وليس تكالبطرنية ٠‏ ومعدن الكحل أشبه بالأصفهانى بناحية مدينة طرطوشة » حمل 
مہا إلى جيم البلاد . وممادن الشبوب وال مديد والنحاس بالا ندلس أ كثر من 
أن می . 

وما ذ کرت هناء ون تکرر بمضه مع ما سبتی أو انى » فہو جع النظائر . 
وما لم نذکره أ کر » والله تمالی أعل . 
ومن خواص‌طليطلة أن حنطما لا تتغير ولا تسوس على طول السنين » بتوارما 

(۱( بکسر فسکون وزان مثل هو حجر براق بتشظی اذا دق صعائف وشظایا پتخذ 
منه مضاوى للحامات بدلا عن الزجاج واجوده المانى ثم المندى ثم الاندلمى 

(۲) لا أعل هل هذه اللفظة هى دجة ام جة فان كانت دجمة وقد سقطت الدال 
منہا فی النسخ فہی عند الاسبانیول هکذا ۸ص عه وان کانت جة کا هى مكتوبة فى 
الفح فلا بعد آن تکون اسم عریاً من‌أصله لا سا انه يوجد جبال كثيرة عندالعرب 
باسے جما بالمد والممز مؤنث اجم الذى لاقرن له وبقال بيت أجم أى لا شرقة له 

(م) فى غر الأندلس كانت مقاطعة يقال هما أشكو نبة قاعدتبا مدينة شلب 

Baterna (6e) Vera (f) 


1A۲‏ الحلل السندسة : الجر الأول 
الحلف عن السلف . وزعفران طايطلة هو الذى بهم البلاد ؛ و يتجهز به الرفاق إلى 
الفاق . وكذلك الصبغ السماوى . اه 

وقال السعودى فى مروج الذهب بمد كلام ما نصه : والمنبر كثبر بحر 
الاندلس ٠‏ بجهز إلى مصر وغبرها » وحمل إلى قرطبة من ساحل هما بقال له 
« شنترین e‏ شدونة  »‏ تباغ الاوقية منه بالانداس 'لاثة مثاقيل ذهاً « 
والاوقية بالبغدادى » وتباع صر أوقيته بعشرين ديناراً » وهو عنبر جيد » وبمكن 
أن يكون هذا المنبر الواقع إلى بحر الروم » ضر بته الا مواج من عر الأنداس إلى 
هذا البحر لاتصال الماء . وبالأندلن معدن عظم فة ومن ازى ن 


Sidonia )ك(‎  Jlغiıl‎ û Santarem (۱) 

(۴) جاء فى كاب « اسبانبة المسلبة فى القرن العاشر للاوى . بروفنسال ماعحصله : 
كانت المعادن من قدحم الزمان معروقة فى أسبانية » وكان الرومان يسبتخرجون مها 
جانا كيرا » وذلك كالديد والذهب والةضة والرصاص والنحاس » وكان المديد 
مبذولا . ولا دخل المسلمون الى الأندلس لم بهملوا المعادن » بل وفروا ها أعظم 
جانب من العناية وكانوا يستخرجون الذهب من رمال نهر لاردة ونهر شقر وهر 
الناجه . وكانت الفضة فى نواحى «رسية والجة وقرطبة بمكان يقال له المرج حسما 
روی الادرسى وف د لطالقة » من عمل باجة ک) قال ياقوت فى المعجم ويوجد ادد 
ف شال الوادی‌الکیر بين قرطبة واشبيلية » وروى الادرسى انه کان نه ىق طنطا نىة. 
وروی اقوت انه کان منه فی فرش وکان عل مسافة ٠٢٥‏ کلو مترآً الى ااشمال من 
قرطبة معدن زثبق مشمور » وكان هذا المعدنمعروفا عند الرومانبين » وتنه لهالمسلمون 
واستغلوه » وجغرافو العرب بقولون انه فى جيل الرانس ومنه فى انحل الذى بقال له 
ايوم سیودادر یال Ciudad re21‏ فقد کان او جد زىق ضا هناك › وأيضاف ابال بقر ب 
قرطبة . وقال الادريسى انه رأى فى هذا المعدن الأخير ألف عامل » هنهم من کان 
مشغولا باستخراج المادة من آبارها » ومنهم من كان بنقل الحطب لجل التحمية › 
ومهم من كان يصنع الانية الى يستودع فا المعدن بعد ذوبه » ومنيم من كانوا 
ينون المواقد 

وکان عمق الابار نوا من مائة ذراع 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس 1۸۲ 


الجيد جز إلى سار بلاد الاسلام والكفر» وكذاك حمل من بلاد الأنداس 
ازعفران وعروق الزجبيل . وأصول الطيب خسة أصناف المسك » والكافور › 
والمود » والمثير » والزعفران»؛ وكابا حمل من أرض المند وما اتصل با إلاالزعغران 
والعثبر اه . 

وهو و إن تتکرر مع ما ذکرته عن غیره فلا بخلو من فائدة والله تمالی أعم. 

وذ كر البمض أن فى بلاد الانداس جيع المعادن الكائنات عن الثبرات البمة 
الرصاص من زحل » والقصدير الأ يض من المشترى » والحديد من قسم المريخ › 
والذهب من قم الشمس » واانحاس من الزهرة » والزبق من عطارد » والفضة 

من القمر . 

وذ کر الکانب ابراھی بن القاس القروى المعروف بالرقيتی بل الا ندلس فقال : 

اهل أحاب جهاد متصل e‏ أهل الشر ك الحيطين م امه يدعون 


وكان يوجد زق وتوتية بقرب شلوبين على ساحل البحر المنوسط » وكذلك 
ذكر المقرى وجودهما فى بطر نه . وبظهر ان المسلمين لم يعتنوا معادن التنك الى فى 
« ريوتنتو » الى الشمال الشرق من «أنبه » ولكن كانوا بأخذون النحاس من«أشكو نبة» 
فى الغرب وهى تابعة الرتغال البوم . وكان عندهم الرصاص ف د قره » وعندھ م المح 
فی سرة قسطة » وكان عند الطفال بقرب طلبطاة والكحل فى نواحى طرطوشة وبطة 
وكانت الأندلس موصوفة بالحجارة المينة »> فكان اليا سنت من مالقه وحجرااسكر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فلم يكن یکن البلاد بل کانوا يستوردون من الحارج وکان 
»عدن المرمر فى جبال مورينا وفى مكابل ومن هذه قطعت أعمدة المرمر الى كانت فى 
المرية وقد نقلت الآن إلى ريط . وكان يوجد من الحديد فى جزررة ٠شلطش‏ بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسما قال الادريسى . وفى شلماش أيضا مصايد للاسماك كان 
حمل منها إلى أشيلية » وبةول الادريسى إنه كان من هذه المصايد فى بزليانه بقرب 
مالقه وكان صيادو السمك ف سواحل الاتلانتيك کا روى ياقوت فى المعجم يبحثون 
عن العنبر الرمادى ولا سا فى سيتو بال وكان بال ما الجون العنبرى عند العربوكان 
أيضاً بوجد فى شذو نة وكانوا بحدون المرجان بقرب المرية 


Af‏ الجال السندسة :ال جزء الأول 


الحلالقة > بتاحون حوزم »› ما بين غرب إلى شرق › قوم هم شدة » وهم جال 
وحسن وجوه ٠‏ فأ كثر رقيقهم الوصوفين بالجال مهم » ليس بيهم وهم 
دزت فار متصلة بينم ما م قم هدنة . وحار بون بالافق الشرفى أمة يقال 
هم الفرنجة م أشدّ علهم من جيم من حار بونه من عدوم » إذ کانوا خلا عظ| 
فى بلا د كثيرة واسعة جليلة » متصله المارة » آهله » تدعى لأرض اللكييرة » م 
| رغد وان واد اسا واد 2 وأعظ امدادا ق 
الاأمة حار بون أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم. حاتم لام فى الديانة » فيسب وم 
و یبیمون رفوم بأْرض الا نداس ؛ فلهم هنالك كرة » وتخصيم لفرنجة يهود ° 
ممم الذن بأرضهم > وفى غر المسهين المتصل مم » فیحمل خصیا ہم من ع هنالك 
إلى سائر البلاد ا الحصاء قوم من المسلين هناك فصاروا بخصون 
و يستحاون المثلة . 
قال ابن سعيد : وخر ج بحر الروم المتصاعد إلى الشام » هو بساحل الا نداس 
افر نى بمكان يقال له المضراء » ما بن طنجة من أرض المغرب » و بين الأندلس 
فيكون مقدار عرضه هناك كا زعوا » نمانية عشر ميلا . وهذا عرض جزيرة طريف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة . وهنا ك كانت القنطرة الى يزعم انان« ان 
الاسكندر بناها ليعبر علما من بر الانداس إلى بر المدوة » ويعرف هذا الموضع 
الزقاق » وهو صعب ال جاز » لأنه مجمم البحرين ؛ لا تزال الامواج تتطاول فيه » والاء 
دور » وطول هذا اازقاق الذى عرضه بانية عشر ميلا » مضاعفه ذلك إلى ميذاء 
() ادرب كل مدخل إلى بلاد الروم قال امرؤ القيس : 
بى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 
(۲) تقدم الكلام فى إحدى الحواشى أن تجار اليمود كانوا خصون سى ‌الصقالة » 
رأنه کان حسب تعبیر دوزی معمل للخصاء فی فردون ہن۲۵٥۷‏ وقد نقل ذلك عنه 
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سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الاتساع إلى نماعائة ميل وأزيد » ومتهاه مدينة 
صورمن الشام ¢ وفبه عدد e‏ من ال مزاتر › قال بعصم إنہا مان وعشرون 
جز يرة منها صقلية ومالطة وغيرها اه ٠‏ و بعضه بالمعى . وقال بعضم عند وصفه ضيق 
ولا نہابة . 

وقال بعضهم : وکان مبلغ خراج الاندلس ال ىكان يؤدى إلى ملوك بى أمية » 
قدا ثلامائة ألف دينار » درام أندلسية كلسنة قوانين . وى كل مدينة من مدانبم 
مال معلوم فكا نوا يعون جندم ورجامم الثلث منذلك مائة ألفدينار » ويلفقون 
فى أمورم ونوائبهم ومؤن أهليما مائة ألف ديار و بدخرون لحادث أيامهم ماثة الف 
دنار أھ . 

وذ غیره أن الجيابة کانت بالانداس یام عىك ار حن الأوسط ¢ لفالف 
دنار ف السنة » وکانت قبل ذلك لاز ید على سماة ات“ کا أبن سعید وقال 


أن الأنداس اسيرة شر هدن زعا © 


)۱( سبآنى ذ كردخلالدولة ال ندلسية فى أبام الناصر والمستنصر » و تفصیلا 
عند ما نصل إن شاه اته إلى قرطبة 

() قال المؤرخ الأسبانولى رافائيل بالستر فى تارخه امرجم إلى الافرنسية 
المطبوع سنة ٠۹۳۸‏ » وذلك فى الصفحة ٣ه‏ مايل : « كانت أسبانة اا من‌أغی 
البلاد الاوربية وأحصاها سكانا فى عصر الخلفاء > وان فما ست حواضر كرى » 
ونمانون مدينة معمورة جد العمران » وثلانمائة مدينة من الدرجة الثائة » هذا عدا 
القرى التى لا تحعصى والمزارع . وكان الذهب والمرم مبذولين فى الةصور والجوامع» 
وكذلك العاج والحجارة االكر ية . وكانت هراسم الاحتفالات فى قصور الخلفاء عل 
غابة منالمهة الشرقة »> وقدكانت هذه الثروة » وهذه الأامبة هما رة الفو الاقتصادى 
وتلك السعة الى كانت أسبانية تتمتع ها أوانثئذ هى بفضل رق الزراعة والصناعة 
والتجارة أه . 
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وقال قاضى القضاة ابن خلدون المضرمى فى تار حه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلسى من المدوة الثمالية من عدوي البحر الروعى » وبا جانب الفر بى 
مها » يسمى عند المجمالأنداوش» ونسكنه مم من‌افرنجة الغرب » أشدم وأ كترم 
الجلالقة. و كان القوط قد نملكوه » وغلبوا على أهله لين من السنين‌قبل‌الاسلام ۽ بعد 
حرو بکانت لے مماللطینیین » حاصروا فبارومة › معقدوا ممم الس > على أن يتصرف 
القوط إلى الأندلس » فصاروا الما » وملكوها ” ء ولا أخذ ااروم والاطينيون إلة 


اا ارات کی و ا ا و ا 
وبلنسة » وطلبطلة » وسرقسطة . وأما الأانون مدينة المعمورة جداً فيعنى ا المدن 
الى من درجة مالقة » والمرية » ومرسية » وجيان » وشاطة » وداية » وميورقة» 
وطر طوشة » وماردة » وبطليوس » وشنرين » وبرشلونة » واشبونة ومافى ضرا . 
وأما الثلائبمائة مدينة منالدرجة الثانية فهىمن قيل قبرة » وييانة » وياسة » والمدور» 
وقرمونة »> وشلب » ولبلة » وشريش › ورندة » وال جزيرة الخضراء » وبسطة » وبرجة» 
ودلاية > والش» وأوريوالة » والقنت » وقرطاجنة » وشقورة » وشنشالة » واقليش › 
وطلبيرة » وقلعة رباح » ومجربط » ووادى الحجارة » ومدينة سام » وشنتمرية أبن 
رزن › وقلعة أبوب > ودروقة » وبطلة » ولاردة » وطركونة » ووشقة » وبرإشتر » 
ولص البلوط » و ابره » وشنءرة » وقنطرةالسيف » وجزيرةشقرءوقونكة » ومر بطر 
ولوشة » ووادى آش » وقربة سلامة » وقادس » وبلبش » وابذة» وبحانة » وطشانة » 
وشنتمرية الغرب › واشونة » وقلعة حصب » وأسيجة . واسترقة » وباش » وقلعة 
اد » ومورور » واندو جر » والمنكب » واندرش › واندة » ولورقة > واونبة › 
ومرتلة » ومدية الزهراء » وما فى ضر ما : وكيفها أقتصد الخمن فى تغمين عدد سكان 
الأندلس الاسلامية لعهد بنى أمية » فلا يقدر أن ينزل ذلك عن ه٠‏ مايون نسمةء 
وقد يكون مناهزاً العشرين 

)١(‏ ماقاله أبن خلدون هنا هو ااصحيح فان أمة إمها « الفبزيةوط » هى أحد 
أقسام القوط . وبقال إنها من أصل جرمانى » هاجمت الرومان واقتتلت معهم فى القرن 
الثالك للسيح ؛ فقهرم الروم أولاء ثم آذنوا هم فالاقامة على ضفاف الدانوب ومن 
ذلك الوقت صاروا أشبه بجیش رومانی » وف أوائلالقرن الخامس ثار زع الفيزيقوط 
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النصرانية » حاوا من وراءم بالغرب من أمم الفرجة والقوط عليها »> فدانوا ما . 
وکان ملوك الوط يەزلون طلطلة » وکانت دار ملكم » ورعا تقلوا ما سما وين 


٤ E‏ . .2 ۶ ء ا 
قرطبة ¢ واا وماردةء.وافموا "كذاف عوا من أر بعائة سنة إلى ان حاء الله 


و ألاريك » مزه[ طالا من رومة أن توله القيادة العليا لجو شما ء فلبا أبوا إجابة 
دما روه وات رات و ف ر ودغ ان 
بلاد الغال » واتصر فما ونور ,وس الرومانى على نظرائه »> فكافأه باقطاعه البلاد 
التى تغلب علا » وكان السويةيون والفاندالس والالانيون خارجين فى أسبانية عن 
طاعة رومة ء فزحف إليهم « فاليا » زع القوط » وأدخاهم فى الطاعة » ولكن بعدأن 
استتب الامر للقوط فى أسبانية خرجوا هم أنفسمم عن طاعة رومه فى أيام زعيمهم 
المسمى أوريك سنة ۷ء » ولم يكن القوط فى أسبانية أمة ذات عرق واحد » وما 
کانوا جيشا من أصول شتى عخضءون لرئيس » وفى سنة ۷٠‏ انحلت ااسلطنة الرومانية 
فيط القوط سلطانمم على أ كر أسبانية » ولكنمم فقدوا مقاطماتمم ف غالة » لأن 
الغر نج ۴٣۵٥5‏ ٥۔1‏ غابوم عایہا › وکان الفر نج کاو لكين » وكان الةوط قدتنصر وا 
لکن عل »ذهب آريوس ؛» أى كانوا لا بقولون بألوهية عيسى علبه السلام » فوقعت 
العداوة بين الفربقبن من أجل اختلاف الدين » وانمزم القوط فى واقعة عند بوانية » 
وهزازهP‏ وقتل فيا أميرهم الاريك الثانى » ولم بب طم فى بلاد الغال سوى مقاطعة 
سبتمانیا مز«وn‏ نام التىقاعدتها أربونة . وفى القرن السادس للهسيح اشتدت الفتنة فى 
أسبا نة بين القوط إعضمم مع بعض > وقتل كير منم لوك م غيلة › اء تودوريك ملك 
الأأوستروقوط » أى الةوط الشرقبين » من ايطالبة » ووضع علي عرش أسبانة أحد 
أولاده» ثم فى سنة ٤‏ هه ثار رجل امه أتاناجيلد » وتغاب علي المملكة» وجاءت 
عسا كر أمبراطور الروم من القسطنطينة فأنجدته » وا كانت سنة ۸ه ثار اللك 
لويجيلد » وتغلب على السويفيين » وجمل أسبانية كلها فى حم اقوط » إلا أنه كان 
آريونى المذهب » وكان أ كر أمل أسبانية كاو لكين » فارت الا كشرية عليه ؛ 
وأثاروا علبه انه هرميدجلد » فساق عسكرآً وتغلب على ابنه وقتله » ولكن بعد موت 
لبوفجلد خلفه ابنه ريكاريد فرك هذا الأريوسية » مذهب أيه ؛“ وتحول كائو لكا 
NASA SEN oS‏ 
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بالاسلام والفتح » وکان ملکم لذلا المھد س ی لذر یق > وهو عة لا و کم › 
ان ر ا فا 
وهن اشير ادال ندل ع اطة ول ان الراب اغراغ او 
ومعناه بلغنهم الرمانة » وكفاها شرف ولادة لدان الدين با وقال « الشقندى » : 
أما غرناطة فانها دمشق بلاد الا نداس » ومسرح الا بصار » ومطمج الاأنفس » ول 
تخل من أشراف أماثل » وعلماء أ كابر » وشعراء أفاضل ؛ ولو ل يكن ها إلا ما خصه 
لله تمالى به من المر ج الطو يل العربيض ؛ ونهر شنيل »لكقاها . 
ونی بض کلام لمان الدین ما صورته : وما اسر تفر نيلها ء ولف مه فى 
شفيلها ؟ !, ر س أن الشين عند أل الغرب عددها الف » فقولنا شيل إذا اعتبرنا عدد 
نات فل بوفاقل: 
غرناطة ما ها نظير ‏ ما مصرء ما الشام » ما العراق 
ما هى إلا العروس تى وتلك من جلة الصداق 
و کو « البيرة » الى ما غرناطة دمشقى الان جند دمشق اروها 
عند الفتح وقيل إنها ميت بذلك لشبهها بدمشق فى غزارة الا بار » وكثرة 
الأشجار » حكاه صاحب « مهاج الفكر » قال : ولا استولى الفرنج على ممظم 
بلاد الا ندلس انتقل اهلا الما فصارت المصر المقصود » والمعقل الذى تنضوى اليه 
امسا کر والجنود ‏ » ویشقہا نهر عليه قناطر از علا . ونی قبلا جبل شلیر» 
)١(‏ سند کرھا فی مکانہا إن شاء الله مطولا 


)۲( إن المالغة ولو جازت فى الشعر فلا بجوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سا 
أن لان الدن قال ذلك ف انر لاف النظم 
)۳( ا ذ کرت فی کتای تاربخ الا ندلس الذى جعلته ذلا عإرواية و آخر بی 
سراج » فى صفحة ۲٣۷‏ من الطبعة الثانبة مابلى : 
« قال بعض المؤرخين إن مامكه غرناطة لعهد اللطان أى الحسن على ( والد أى 
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وهو جبل لا يفاره افلج » صيناً ولا شتاء » وفيه ساثر النبات اندي » كن ليس 
فيه خصانصه اھ . 
زم ال 0 و ن ا 
لوشة » أصل لسان الدين بن اللحطيب . وهذا القطر ضخم » بنضاف اليه من الحصون 
والقرى كثير » وقاعدته لوشة يها و بين غرناطة مرحاة » وهي ذات أنهار وأشجار 
وهى على هر غرناطة الشبير بشنيل . 
ومن أعال غرناطة الكار عل « باغة  »‏ والعامة بقولون « بيغة » و إذا 
نسبوا اليه قالوا بيغى » وقاعدتهباغة » طيبة الزر ع »> كثيرة الار » عز رة اليا » و جود 
فها الزعفران ٠»‏ 
ومن أعال غرناطة « وادى ا وبقال وادی الشات » وهى مدينة 
جليلة ء قد أحداقت مما البساتين والا مار » وقذ خص اله أهلها بالا دب وحب الكمر 
وفا بقول أو الحسن بن نزار : 
وادی الاٴشات یج وَجْد ى كا أذكرت ما أفضت بك النماء 
ك ا م د ت ا ا 
والشمس ترغب أن تفوز بلحظة منه فتطرف طرفي الأفياء 
والنهر يسم با لمجاب كانه سلخ لضت حية رقشا 
عبد الله آخر السلاطن المسلمن فى الاندلس ) كانت مشتملة على أربع عشرة مدينة 
عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا الأبراج والحصون والقرى العامة . وورد فالتاريخ 
العام للعلامة كنتو الشمير أن سلطنة غرناطة فى تلك الابام كانت تحتوى ثلاثين 
مصرا » ومانين مدينة صغيرة » وعدداً لا عصى من الاابراج والحصون والدسا كر . 
وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسمين فى الاندلس بأربعة ملايين نسمة . 
)١(‏ هزه و ماما الاسبانيول صان فرانسيكو لوشة 
(۲) أصلہا د باغو » ثم سماها الاسبانیول « بربغو » ع۴ 
(م) تقدم عنہا کلام والاسبانیول بقولون sزلهںی‏ وسیرد ذ كرها أيضا ِ 
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فاك عدر ضرت فلا . أما ط اه اة 

[ ومن اال وادی اش ) جن ۶ جلا 6 وهو كير صان الذن وه 
التغاح الجليانى الذى خص اله به ذلك اوضع ء جمع عظم المحم » وكرم الجوهر » 
وحلاوة الطمم ٠‏ وذ كاء الراحة » والنقاء » و بين المحصن ال كور ووادى اش 
اا ا 

ومن غرائب الأنداس أن به شجرتين من شجر الفسطل » وها عظيمتان جداًء 
ادام فد وای اة وی رة شاط ی رق کل راح 
مهما حائك ينس الثياب » وهذا أمر مشهور» قال أو عبد الله بن جزى وغيره . 

ونت اة ن اده فل شراط لا تى الا مدنة عة 
وقصبنّها وأسوارها » انتقل الناس الما ٤‏ ثم زاد فى عارتما ابنه باديس بعده . 

)١(‏ قال ياقوت الجوى فى معجم البلدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء وأاف 
ونون حصن بالا ندلس من أعمال وادی باش حصین کثیر الفوا که وبقال ما جليانة 
التفاح جلالة تفاحها وطيبه وره » قيل إذا أ كل وجد فيه طعم السكر والمسك » منها 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر لديب الطبيب » كان ميا فى عمل الأشعار الى 
تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخرج منها الرسائلوالكلام الحكى مكتوباً 
فى خلال الشعر » وكان يعمل من ذلك دوائر وأشجارآ » وصوراً» سكن دمشق » 
وكانت معيشته الطب » بحلس باللبادن » على دكان بعض العطارن » كذلك لقيته » 
ووقفنی علیأشیاء ۲| ذ كرته » وأنشدنىلنفسه مالم أضبطه عنه . ومات بدمشقسنة ٠۴‏ 

(۲) السند ركه : ما قابلك من الجبل » وعلا عن السفح » وفى وطنى من جبل 
لبنان مکان بين عين عنوب وعيناب يقال له السند» بعلو ع الأول و بنخفض 
عن الثانىة . 

(۳) تقدم لنا أن ا لجال الى فى ملك غ کانوا بقولون ها البشرات 

(») قال ياقوت فى المعجم : الألف فيه ألف قطع » وليس بالف و صل » فهو 
بوزن إخررطة » وإن شت بوزن کر يته > وبعمم بقولابليرة » ور عا قالوا ليرة ء 
وهى كورة كيرة من الأندلس » ومدية متصلة بأراض كورة قرة » بن القبلة 
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TE‏ كورة سرقسطة الح الاندرانى الأبيض الصاف 
الأملس امالس › ولتق ف الاندلين موضع فيه مثل‌هذا املح . قال : و 
بناها قيصر ملاك رومة الى ترخ فى مدته مدة الصفر قبل مولد المسيح لى نينا 
-وعليه وعلى سار الأنبياء الصلاة والسلام » وتضسير اع مها : قصر السيد . لأنه اختار 
5 ل ن ری ن و ری ا وی 
بسرقسطة فاستعذبه » وحك أنه 1 يشرب بالأندلس أعذب منه » وسأل عن امه 
فقيل جلى ونظر إلى ما عليه من البساتين فشبهها بغوطة جلى الشام » وقيل إا من 
من بناء الاسکندر والله اع ٠‏ وبمدينة برجة » وهي من أعمالالر ية » معدن الرصاص 
وهی على واد مج » عرف بوادی ر وهو حدق بالازهار والأشحار» 
وتسمى برجة ” بهجة » لبهجة منظرها » وفيما بقول أبو الفضل بن شرف القير وال 
رحمه اله تعالی : 


والشرق منقرطبة » بينما و ببنقرطبة تسعون ميلا » وأرضما كثيرة النباروالأشجار » 
وفيا عدة مدن منا : قسطيللة.» وغرناطة » وغيرهما تذ كر فى مواضءها . وفى أرضا 
معادن ذهب وفضة وحديد وحاس » ومعدن حجر النوتيا فى حصن منها يقال له 
شلوبينة » وفى جميع نواحيما يعمل الكتان وال حرير الفاق . انتبى . ثم ذ كر باقوت 
بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة » وسنذ كر أسماءم فى متن هذا الكتاب» 
عند ما فصل نحن إلى ذ كر إلبيرة وسننقل هناك ما ذ كره لشان الدين بن الخطيب عن 
إليرة نقلا عن الاحاطة فى أخبار غرناطة » وكذلك سنذ كر ما قاله غيره ۰ 
(۱) اها آوغسطس قیصر › ومنہا اشتق امه » وكان بقال هما قبل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة وطن 1ه ويظر أن العرب قالوا « السيدلابة » 

(۲( سرقسطة واقعة على نهر « أبره » يشتق منه نهر جلق هع116ه6 جاريا إلى 
الشمال » بنا نهرا شالون Jalon‏ وھرفا Huer va‏ يسىلان إلى انوب 

(۲) سبق ذكرها وف مرج دمشق قرية بقال ها عذرا 

)٤(‏ وق جبل لبنان قرية يقال ها برجة من اقلم الخروب . وف اقلم سرقطة 
قصبة مها برجة بضم وما » وينسب إليما أناس من آهل العلم 
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راض اا نداس 

مدامها فوقق خد رب 

و کن ا 
E‏ 


ف فلم ڪسلاح 
٤ a‏ 

حصنا لک امٺن 
کل البلاد سواھا 


2 2 َ. 
کر ارت َه 
ها نظرة فتنت من نظر 


وکل طرق الها سار 


وارد لنفسك حَة 
„o‏ ۴ ا 
ودوحه مل لَه 


7¢ 
وَروضپا لاک فرجه 


۶ے G7‏ 
ڪممر ه وھی حجه 


و بالقة التين الذى يمرب المثل سنه » و مجلب حتى للهند والصين » وقيل 


۰ 
أ زشده غر وأحد ¢ re?‏ ابن هيك : 
یتما 
2 ,ص 
می طبیی عنه فى علي 


رو 
مالمة حت 


x 8. 3‏ 
اللائ ِن أجلت يا تينما ° 


ما لطبیى عن حیالی می 


وذيل عليه الامام الحطيب أبو جد عبد الوهاب المنشى بقول : 


وحص لا تنس ها تینما 


وى إعض النسخ : 


لاتنس لاشييلية تينما 


وا کر مع التين ‏ زياتينما 


وا کر مع التعن زباتينا 


وهو حو الأول لان ٭ ص ھی اشبيلية لىزول اهل ٭ص من اشرق ما حسما 


)۱( الفلك : السفينة ‏ تذكر وتؤنث وتقالللءفرد وللجمع »فن المفرد المذنكر قوله 
تعالى ( نى الفلك المشحون ) ومن المفرد المؤنث قوله تعالى ( والفلاك الى بجرى فى 
الحر ) ومن المح قوله تعالى ( وترى الفلك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حى إذا 
کنتم ف الفلك وجرین بهم ) وکان سيبويه بقول : الفلك هی جمع تكسير للفلات الى 
ھی واحد 
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E ELE E a 
مهد عبد الوهاب الالتى » والتذبيل لقاضى ا جاعة أهى عبد اله بن عبد الماك فاه عل‎ 
وقال ابن بطوطة : و بالقة يصنع الفخار المذهب المجيب » و جاب منها إلى‎ 
کثیر البرک » شپبرها » ونه لا نظر‎ > N اش البلاد » ومسحدها‎ 
ق لسن فة أشجار النارنج البديمة . انتهى . وقال قبله : إن مالقة إحدى‎ 
واه الا ندلى و ادها اتان اة ين عراف ال الجر رة ارات‎ 
والفواکه » رایت المنب يماع فى أسواقها محساب مانية أرطال بدرم صغیر » ورمانما‎ 
الرسى الياقونى لا نظبر له فى الدنيا . وأما التين واللوز فيجابان مها ومن أحوازها‎ 
. إلى بلاد المشرق والمغرب أه‎ 

و بكورة اشبونة المتصلة بشنترين معدن التبر » وفيها عسل مجمل فى كيس 
کتان . فلا بکون له رطو بة کا نه سکر . و یوجد فی ریفها المنبر ااذی لا يشبه 
إل الشحرى : 

ومن أشر مدن الا ندلسمدينة قرطبة » أعادها الله تعالى للاإسلام » و با ال جامم 
الشبور؛» وأفنطرة الممروفة الس وقد د كر اين تيان أنه بى غل مر غر بن 
E‏ رضی الله عنه » ونصه : وقام فيبابأمره على النهر الأعظم بدار ملكنما 


)١(‏ وهو الكنيسة الكاتدرائية الآن 
(۲( جاء ی کتاب و آخبار مموعة » فى فتح الا ندلس وذ كر أمرائبا والحروب ٠‏ 
الواقعة ها بيهم . وهو أقدم تاریخ لعرب الاندلس _ ولم عرف اسم مۇلفه __ أن 
عمر بن عبد العزز لما تولى الخلافة ولى الأندلس السمح بن مالك › فكتب إلى عر 
ل ان مد و طا دهت من ناحية غر ما » وکان ما جسر يعبر عليه نهره| وو صفه 
حمله وامتناعه من الخرض فيه الشتاء عامة ( قال ) فان أمرلى آمیر المؤمنین ببنیان 
سؤر المديتة فعلت فان قبل قوة عل ذلك من خراجهابمدعطايا الجند » و نفقات الجهاد 
وإن أحب صرفت صخر ذللئة الور فِنِت جسرهم . فيقال وات ءل أن ع 
(۳۴ - ج أول) 
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و ااا کی انی ما ی ی اا م ایی وا ل ی 2 
الا ندالى؛ 
بأر مر فاقت الأمصارَ و مهن قنطرة الوادی وجامعما 
هاتان نتان والرهرا+ الثة وال أعظم شىء وهو ا 
وقال المحاری فیااسہب : كانت قرطبة ى الدولة المروانية قبة الإسلام ؛ ومجتمم 
اعلام الانام » ما استقر سرير الحلافة الروانية » وفبماتمحضت خلاصة القبالالمعد ية 
و إليبا كانت الرحلة فى الروابة » إذ كانت مر كز السكرماء » ومعدن الملهاء 
من ادلی غر رای ابد ٤‏ ومر ها من أحسن الأنمار » مكتنف بديباج 
> مطرز لاز تصدح فی فی حنماته الأطيار ¢ وتتعر النواعير › و للم ا 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضرتا اللاك » وأفقاه النعاء والسراء و إن کان قد 
ا علا الزمان ۰ وغبر و ا المحسان 4 فتلاک عادته ! وسل الحورنق‌والسدر 
کا » وقد أعذر بانذاره » إذ م پزل ينادى بصروفه : لا أمان ! لا أمان ! وقد 
قال الشاعر : ٠‏ 
وا أمعم أن اللو ك تبى طى قر أطار ها 


وقال السلطان لعقوب النصور ن السلطان و سف ان الساطان عمد اومن بن 
غل لاف واا ادي : ما تقول فى قرطبة ؟ خاطبه على ما بقتضيه كلام عامّة 
الأندلس بقوله : جو فيا و ا وغر بها مام 2 وقىلتا مدا م » والجنة هى 
رحه الله أمر ببناء القنطرة بصخر السور » وأن ببى الور باللان » إذ لاجد له صخراً 
فوضع SS‏ 
(۱) أی شالا 
)۲( م رد شمام مصدرآً افعل د شم ٠‏ و اعا ھوااد شمم وا الشم والشمیمی وعليه لايصح 
شام إلا ان کان مضدراً لفعل ا باب الفاعلة 1 و کان بالتشد ید وأما كلام 
العامة قلا حاجة لتطبقه على قواعد العر دة 
(۳) قم الرجل: أكل ما عل الخران » ومثله اقم > والمصدر هو القم والاقهام » 
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السلام . يمى بالثمام جبال الورد » ويعنى بالقام ما بو كل » إشارة إلى محرث 
« الكشانية 2 . وهی بادام اهر 
لاقل لاان و ن عك الین لان غران هری بن ت 
المنسى : ما عندك فى قرطبة ؟ قال له : ما كان لى أن نکم ج امم زت 
أمير المؤمئين فبا . فقال السلطان : إن ملوك بى أمية حين انخذوها حضرة ملكتم 
لعلى بصيرة : الديار المنمسحة الكبيرة والشوارع المتسعة » والممالى الضخمة المشيدة > 
والنهر الجارى » واهمواء الممتدل » وال حارج الناضر؛ والحرث المظم » والشمراء الكافيه 
والتوسط بين شرق الأندلس وغر با . قال فقات : ما أبتى لى أمير المؤمنين ماأقول ! 
قال ان سعید H‏ ولأهلها رياسة ووقار ¢ ۷ تزال سه و والملك متوارة م ¢ 

أهل الأندلس » في القيام على اللوك » والتشنيع على الولاة ‏ وقلة الرضا بأمورم » حى 
أن السيدأبا حى أخا الساطان قوب المنصوز قيل له ما اقفصل عن ولايتما :كيف 
وجدت أهل قرطبة ؟ فقال مثل الجل » إن خقفت عنه ا لجل صاح » و إن أثقلته 
صاح ( ماندری أن رضام 8 ¢ ولا ان سخطمم فنحتنبه وما سلطا الله عام 
حاج الفتنة » حى كان عامتما شرا من عام العراق ”" و إن المزل عنما ما قاسيته من 
هلما عندى ولاية » و إلى » إن كافت المود إليما » لقائل : لا بلغ المؤمن من جحر 
فأما اقام فلل م رد معنى الا كل بل معنى الكناسة . فلهذا أصاب صاحب النفح بقوله 
إن هذا من کلام عأمة الانداس 

(1) نوم ص4 قأل ياقوت : ناحية بالاندلس قرب قرطبة بال مد ابن 
قاسم بن مد الاموى ال جالطى الكنبانى » ذ كر فى جالطة بآم من هذا 

() وه كانوا السبب فى سقوط الاندلس لان الفتنة التى أثاروها هى التى آلت 
إلى سقوط هببة الخلافة وسقوط هبة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف وهؤلاء 
هم کانوا مبداً أضمحلال الاسلام ف الانداس 


۱۹۹ الحلل السندسبة : الجزء الأول 


وقال أبو الفضلالتيفاشى : جرت مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور بعقوب 
پیت الفقیه اہی الولید بن رشد › والرئیس اہی بکر بن زھر . فقال ابن رشد لابن زھر 
فى تفضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول ؟ غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فأر يد بيج كتبه 
حملت إلى قرطبة حى تباع فيما » و إن مات ١طرب‏ بقرطبة فأر رد بيع آ لاه حملت 
إلى اشبيلية . قال : وقرطبة أ كر بلاد الله كتا اتهى 

وحکی‌الامام ابن بشکوال عن الشيخ أى بکر e‏ مدينة طليطلة 
مم آخیه صلی الشیخ الاٴستاذ اہی بکر امزومی . قال : فسالنا : من أن ؟ قفلنا : من 
قرطبة . ققال : می عہدکا ہما ؟ فقلنا : الآن وصلنا منها . قال : آقربا إلى“ أشم نسم 
قرطبة فقر بنا منه فشم رأسی وقبلُ وقال لی أ کتب : 

أقرطبة الغراء هل ل أوبة إليك وهل بدنو لنا دلك المد 

E‏ وقعقع فى ساحات َوحاتك ارد 

لياليك أسحار“ّ وأرضك روضة وتربك فی استنشاقما عنبر ورد 

وكتب الرئيس الكااب أبو بكر بن القبطرنه لءالم أب الحسين بن سراج 


باسیدی ونی > هوی وجلالة ورسول ودی إن طلبت رسولا 
عرج بقرطبة إذا بفتها بأى السّين ونادم تأميلا 
وإذا سعدت بنظرق من وجه اهد السلام لكمه تقبيلا 
اذ کر اله شوق وشکری محملا ‏ .ولو استطیت شر حته تسيلا 
بتحية دى إليه كأنما جرت على زهر الرياض ذيولا 
(۱) قل صاحب تف الطیب عن ای تمد بن حزم مابلی : آخبرن ی تلید ا لخصی وکان 
على خزانة العلوم والكتب بدار بى عروان أن غدد الفهارس الى فبا تة الكتب 


ربع وأربءون ن فهرسة ةف کل فهرسة عشرون ورقة ليس فما إلا 5 اء الدواوين 
لاغير اه قلا وكان عدا خرانة كتب دار الخلافة خزائن لاتحعصى فى قرطة 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 14۷ 


وف باب اليبود بقرطبة بقول أو عامر بن شميد : 

لقد موا عند باب الیہو ‏ دبذرا ا ي ‌الحسن أن يكنا 

تراه اليبود على بام أمرا فحسه يونا 

واستقبحوا قوم باب اليبود فقالوا : باب المدى . وسن ذد كر قرطبة والزهراء 
والزاهرة ومسجدها فى الباب المنفر د مہا » إن شاء اله تمالى » وكذلك القنطرة ^ 

ومن أعظ مدن الأدلس اشبيليةء قال الشقندى : من محاسنها اعتدال الواء » 
خن الان رها الاٴعظ الذى يصمد المد فيه اثنين وسبعين ميلا م مسر » 
وفیه قول ابن سفر : 

شق لنم عليه جيب قيمو ‏ فانساب ين شط يطلب اه 

قتضاحکت وق الجام بويا ُز٤‏ فمر من المياء إزاره 

وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أا رأيت أحسن » أهذان أمّ اشييلية ؟ 

فقال بعد تفضيل اشبيلية : شرةها “ غابة بلا أسد » ولمرها نيل بلا مساح اه 


۶ء ا 
ويقال إن الذى بى اشبيلية امه « وليس »" وأنه أول من “مى « قيصر » 


)١(‏ وسنذ كرها حن أيضاً عند الوصول إلى مبحث قرطبة 
(۲( نعي غابة اليتون العظيمة المماة بالشرف 
(۳) هو بوليوسةصر وكانقد فتح اشيلية سنة ه» ق م واتخذها حاضرةلاسبانية 
کا کان ہ بومی » اتخذ قرطبة ٠‏ وليس ولوس قبصر هو اذى بناها » بل ھی بلدة 
عظيمة من قبل ؛ واقعة على طربتى التجارة الأعظم » من قادس إلى ماردة إلى طلنكةء 
وما ازداد قەر اعتنامءآً ما « م صارت سنة ٤١١‏ بم عاصمة للوندال » وف سنة 
۽ عاصمة للقوط » وفى سنة هه انتقل ,اتنا جيلد ملاك القوط » منبا إلىطليطلة ء 
نظرآً لتوسطها فى المملكة » ولكن بق يقم ما فى اللاحابين نائب اللك ٠‏ واستولى 
العرب على اشبياية تحت قیادة موسی بن لصير سنة ۷١۲‏ ب م وسلبوا قیادها فی بداية 
الأامر إلى غيطشة أو فيطشة مان۷ وأعقابه لانم ذكروا لغيطشة ولاءه لمم عند الفح 


۱۹۸ الحلل السندسية : الجزه الا ول 


فا ای کی ا ا 
فردم على النهر الأعظم كا » وأقام فيه امدينة » وأحدق علمها بأسوار من صخر صلر 
وبى فى وسط المدينة قصبتين بديمتى الشأن » تمرفان بأخوين » وجملها أم قواءد 
ال٥‏ ندلس » واشت هما ا مها من « رومية بول e‏ ا . وقد تقدم شىء 
من هذا . 
وکل من ملوك الأعاجم يتداولون سکنام از بهة بلاد من بلاد 
الاٴنداس : اشبيلية » وقرطبة ٠‏ وقرمونة » وطليطلة » و يقسمون أزمانمم على 
ال ا ف اشبيلية فهو شريف البقمة »كر م التر بة » دالم الحضرة 
ا لا وعر ا نشمس فيه بقعة ؛ لالتفاف ر بتونه . 
واعل ن اشبيلية ها كور جليلية » ومدن _كثيرة » وحصون شريفة » وهى من 
الكور امجندة » تزا جند حص ؛ ولواؤم فى الميمنة + بعد لواء جند دمشق وانهت 
ا ا ٣‏ ن ن هشام إلى خسة وثلائين الف دينار ومائة دينار . وفى 
e‏ 0 و جارية من مرمر ؛ معها صى ۰ 
وکن حية 5 ريده لم يدمع فی الأخبار » ولا رؤی فی الا ار » صورة أدع ما » 
جعلت فى بعض اخ مامات » وتمشقهاجاءة من العوام . وف ىكورة ماردة حصن « شات 
فرج e‏ فى غاية الارتقاع » لا يملوه طائر البتة » لا نمر ولا غيره 
ومن جاب الا نداس البلاط الاأوسط من مسجد جامع « اقايش » “ فان 


Colonia Julia Romula اھا 4ر‎ (۱( 

(۲) قال باقوت : طالقة من أعمال اشييلية بالانداس 

(۳( 1 سبانيول بقولون أشنت ارج Santa Cruz‏ أى الصلبب ب ادس 

)٤(‏ غندالاسبازو ل ام0 وأ كر سينات الأسبانيول يقلبما المرب شينا مثل 
برسلو نة الى هھ ھی عندم برشلونة »و سمشل ال تى ولون ها أشداءة » وسنتره ال ی بقولون 
4ا شنترة » ووادیس الى هی عندهم وادی آش . إلى ما لا عصى من الأعلام إلا أن 
ذلك غير مطرد »› فعض الأعلام لا رال سیا عنده م سينا » وذلك مثل ا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱144 


ل کا و ا عو وھ اة و ال طراف 

وقال بغض من وضصف .اشنيلية إنها مديلة عامرة » على ضفة:الهر الكبير 
العروف بهر قرطبة » وعليه جسر مر بوط بالسفن » وما أسواق قامة › وتجارات 
راحة » وأهلها ذوو أموال عظيمة » وأ كر متاجرم الزيت » وهو بشتمل على 
و اقلم الشرف ‏ واقلم الشرف على تل عال » من تراب أحر » مسافته 
ار یعون میلافی مھا »شی به السار فى ظل الز بتون والتين . وما فیا د كر بعض 
الناس قرى كثيرة > وكل قر بة عامرة بالا سواتق » والديار الحسنة وال جامات وغيرها 
من المرافق . 

وقال صاحب « مهاج الففكر » عند ذكر اشبيلية : وهذه المدينة من او 
مدن اما شرت ال ى اة رام از رة اران اتاعة مه 
الساعة . و يعيلهم على ذلك واديما الفر ج ؛ ونادما الج » وهذا الوادی بأتها من 
قرطبة » و زر فی کل بوم . وها جبل الشرف" » وهو تراب أحر » طوله‌من‌الشمال 
إلى ال جنوب أر بمون ميلا » وعرضه من المشرق إلى المغرب اننا عشر ميلا » يشتمل 


على مائتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون واشتمات . انهى . 


ومرسة وسرةقسطة وقادس وغيزها . ولقد أخرلى والدنا الفاضلالبحاثة المدقق السيد 
تمد الفاسى من آل الجد الفهر بين أن الأسبان القدماء كانوا أيضاً بنطةون بالسين شينا 
فى ألفاظ كثرة مل Burgos‏ برغش Vargas‏ ب ركاش اسم آل برکاش الوجھاء 
فى رباط الفتع » واذلك كان الأسبان ف الاضى يكتبون السين النطوق بها شينا 
عرف × فكانوا بكتبون مثلا اشبلة هكذا وا[زہغ× وارشيدو نة Axi 0٣4‏ 
yشılر Xolair‏ وهل جرا . قلت : ور ما کان القوط آتوا ذا النطق من الشمال لانم 
ھم جرمانيون فى الاصل » وكل حرف ك فى اللغة الجرمانة ينطق به شينا» وهو 
عندهم اصطلاح قدم إلا فى مقاطعة هنوفر > فهناك حرف $ نطق به سينا 

() لامح أن يسمی الشرف جبلا » ولقد مررت به فى ذهانى من أشببلية إلى 
زندة ٠‏ فهو شر تاه قلاا عن الأرض Î‏ 


۰۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ول کر اة من اكور اة ای کات + ن أعال اشسيلية یام 
نی عباد ا فى دباغة الأ دم وصناعة الكتان . وفيا معدن فضة . وما ولد 
ااخمد بن عاد وش مل كور مارزدة: 
وبل طارق حوز قصب السب بنسبته إلى طارق مولى موسی سن نصیر إذ 
کان أول ما حل به مع المساهين من بلاد الاأندلس عند القتح » ولا شمر مجبل 
امتح » وهو مقابل المزيرة الحضراء » وقد مجون البحر هنالك مستديرا » حى صار 
مكان هذا المبل كالناظر لحز يرة الحضراء » وفيه بقول مرف شاعر غرناطة : 
قود قد الق على البحر تنه فاصبح عن قود ابال مزل 
برض نو الأفق وجا کاھا ‏ تراقب' عیناہ کو اکب انول 
وإ اقل عله المذاورون ن ج س ى ا ان 6ه سر ج . قال 
او الحسن على بن موسی ن سعید : أقبات ت عليه مرة مم والدی فنظرنا اليه على تلاك 
الصمة فقال والدى : ا 
أنظر إلى جبدل القتح رکا من لج 
فقات : وقد تفتح مثل الاف نان فى شكل سرج 
وأما جز برة طر يف فليست جز يرة » وإنما ميت بذلك الجزيرة الى أماما 
ف البحر مثل الجزيرة الحضراء » وطريف السو بة اليه بر برى من موالى موسى بن 
نصير . و قال إن موسى بعثه قبل طارق فى أر بمائة رجل » فنزل ذه الجزيرة فى 
رمضان سنة إحدى وتسمین » و مده دخل طارق . والله اع : 
ومن أعظ کور الأندا كررة الط وهی فن سط الالء 
دار ملكة نى ذى النون » من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكم صدر الائة 
المامسة . وسماها قيصر بلسانه « بزليطلة » وتأويل ذلك : انت فارح . فر بتها 


Beja (۱) 


أقوال العرب عن جغرافة الأندس ۲۰۱ 


ل 


المرب » وقالت « طليطلة » ”“ . وكانوا يدمو ما و جهاتما فى دولة بى أمية بالثغر 
الأدلى » و سمون سرقسطة و جهاتها بالتفر الأعلى . تسى طلطيلة مدينة الاملاك 
لأنه فما قال ماکما انان وسبعون انسانا » ودخاها سایان بن‌داود عابهه) السلام » 
وعیسی بن مرم » وذو القرنین ‏ » وفیما وجد طارق مائدة سامان » وکانت من 
ذخاثر أشبان ملك الروم ا اا 
وقومت هذه المائدة عند الوليد بن عبد اللاك اة ألف دينار . وقيل إنها كانت من 
e N TE‏ أ بذلاك . ووجد طارق بطليطلة 
ذخائر عظيبة © مها مائة وسبعون تاحاً من الدر والياقوت والأحجار النفيسة › 
وإيوان متلىء من أوانى الذهب والفضة » وه و كبير » حى قيل إن ال ميل تلعب فيه 
فرساپا برماحهم لودمه . وقد قيل أن أوانى الائدة من الذهب ؛ وصحافها من اليثم 
والجزع . وذ كروا فيا غير هذا » ما لا بكاد رصدقه الناظر فيه . و بطليطلة بساتين 
محدقة ٠‏ وأنبار مخترقة » ورياض وجنان » وفوا كه حسان » مختلفة الطموم.والألوان 
وما من جيم جهاا قال رفيعة » ورساتيقق مريعة » وضياع بديعة » وقلاع منيعة » 
وبالجلة فمحاسها كشرة » ولعلنا نل يعض متنزھاتما فما بأتى من هذا السكتاب 
إن شاء الله تعالی 

وطليطلة قاعدة ملك القوطيين » وهي مطلة على نهر تاجة › وعليه كانت القنمرة 
الى يمحز الواصفون عن وصفها ٤‏ وکانت عل فوس واحد» تفه فرتیتان :من کل 
جانب » وطول القنمارة لانمائة باع » وعرضما نمانون باع » وخر بت أيام الأمير مد » 


(۱( قال ا مۇرخ الرومانی و« تیت لف ›»: طوليتوم Toletum‏ »د ai‏ صغيرة لكا 
ذات موقع حصین 

() هذا من أساطير الآولين 

(۳) ل قرا هذا فی تاریخ يوق به 

(») أما هذا فصحيح وإن تطرقت إله البالغة ؛ كا هوالمعتاد فى مثلهذه الحوادث 


۲ الحلل اندم :ال الول 


لا عى عليه أهلبا ء فغزام واحتالفیهدمما . وى ذلك قول اکم عاس ا وران : 
ان اد مط من ااي ا 
ر کت بلا ال ارعلا رر آلا کا کار 
ماکان بی الله قنطرة ‏ تصبت لحيل كتائب الکفر 
وسینی بعض أخبار طليطلة ‏ . 
ون شور من الأندلن ال وهي عل سال ار غ وا اة اة 
العروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحن الناصر ؛ وعظمت فى دولة النصور ابن أنى 
تامر » وولى عليما خيران » فنسبت القلعة إليه . وميا من صنمة کک 
سائر البلاد . وفيما دار الصناعة ‏ . وتشتمل كور" تا على معدن الحديد والرخام 
E‏ باب المقاب عليه صورة عقاب من حجر » قد عجيب النظر 
وقال بعضهم : كان بالرية لنسج طرز الجر ير بمامالة نول » وللحلل النفيسة 
والديباج الفاخر ألف نول » وللاسقلاطون كذلك » ولباب الجرجانية كذلك »> 
وللاصفهانية مل ذلات ؛ ولاعناى والمعاجر المدهشة » والستور المكالة ٠‏ ويصتع با 
من صنوف الات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف ” . وفا كهة الرّبة 


)١(‏ سيأتيك خر طلبطلة فى الجزء الأول هذا 

(۲) المرية كانت مرمى الأسطول الاسلاى الاندلنى الذى باغ أوج عظمته فى 
بام عبد الرحمن الباصر » وبقيت كذلاك مدة من الزمن بعد ذهاب الناصر رحه الله » 
وفى آبام بجاهد العامرى وولده على كانت دانية مرفاً عظما للا سطول الاسلای وكانت 
فيا دار صناعة وكانت دور صناعة فى مدن عحرية أخرى مثل الج رة الخضراء وشاب 

والقنت وقستلون فى كتلو نة والمنكب ومالقه وقصر آی دانیس ف الجهة الغربة 
وجزرة ة بابسة » وفى زمن الناصر أشنت دار صناعة ءظيمة فى ا رطوشة » وذلاك لان 
الصنور الطرطوشى مشمور بالصلابة 

(۴) نقل لاوى بروفنال عن مؤلنى العرب ماذ كروه عن عظمة تجارة المرية > 

وأنها كانت أعقام ا فی الاندلس »کا قال الشقندى » وذ کر أنه كان فبا لف إلا 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۳ 


a E O E E e 
ألقرهة اة وقد أل فا أ حي ن ا را کک « مزية‎ 
ع الماد الأنداسية » فى علد ضخم ترکته من ج کتی‎ E ٤ 
2 Te والله سيحانه اسول فى جم‎ . 

E‏ ظط e EE‏ | ساتين مہحة » وجنات نصرة 
وأنهار مطردة » وطيور مغردة . قال بعضم : ول يكن في بلاد الأندلس أ كير مالا 
من أهل الرية » ولا أعظم متاجر وذخائر » وكان با من الجامات والفنادق بحو 
الألف » وهي بين المبلين » يما خندق معمور ؛ وعلى المبل الواحد » قصيتها 
الهررة لضان ٠‏ ول الاخ ريشها :رالو عط الد وار هنوغر ا 
رفن غا ار یی ی اش اروص دو فادی و قامات وخاد وسناعات وقد 
ادا ا ی کل یون مر وا حار او و عا غر بات ارا من 
التراب . وما مدن وضياع عامرة متصلة الأنار . انهى 

وقال ابن اليسع عند ذكر مدينة « شنترة  »‏ : إن من خواصا أن القمح 
والشعیر بزرعان فیا و بحصدان عند مضى أر بمين يوم من زراعته » وأن التفاح فما 
دور کل واعدة ا اار وا کال ن ای داف انا کروی وکن د : 
أبصرت عند متمد بن عباد رجلا من أهل شنترة » أهدى اليه أربعا من التفاح » 
اغ الال غل رراسه غرهاه كور كل اة اة أشار ود ازل 
فة ان عباد أن المعتاد عندم أقل من هذا » فاذا أرادوا أن جىء بهذا المظم 
هدا القدر فطمرا اصلا ٠‏ وأقرا نه هرا أو اقل :وجرا ما امات ن 
الحثت اشن 
ثلاثين فندقاً مقيدة فى ديوان الخراج » وأنها كانت مدينة صناعية من الدرجة الأولى ء 
وفبا المناسج الحربرية وغيرها » ومعامل الحديد والنحاس والزجاج 


)۱( إلى یومنا هذا فوا که المرية مشمورة » ومنها حاب إلى أوربة أفضل ااعنب 
Cin (۲)‏ من مدن البرتغال 


2 الحلل السندسية : الجزء الأول 


وعفن وش ٠‏ كل مرخلا جن ار نة ارت رهوا لر 
والفرمز » و یعرف وادیما بوادی « طبراش  »‏ و بغر بی مالقة عمل « سہیل » " 
وهو عمل ن کر الضیاع » وفیه جبل سپیل » لابری نجم سیل بالأندلس إلا منه 
ومن كور الاندلس الشرقية تدمير ‏ وتسبى مصر أبضاً ء لكثرة شهها 
اء لان e‏ عہا» 
فزرع کا تزرع أرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير مرسية » وتسمى البستان 
ا ق ا ۰ 
E‏ أن جر رة الأ ندلس أعادها الله للاسلام » مشتملة على موسطة وشرق 
وغرب . فالموسطة فما من القواعد الممصرة الى كل مدينة مها ملكة مستقلة › 


() أمى فیالاصل شنشين «دا ۳11 وقد حرفها النساخ إلىشنش آم هى 
من الأصل شنش 

)۲( قول فاالاسا نيول ×ھ د4ط قال عنہا لسان الدن بن الطب فى و معار 
الاختبار » حاضرة البلاد المشر قة » وة البارفة الا فقية » ماشْت من تنجد بيت » 
وعصر زيت » واحياء شس میت » وام طب وو ر فه دانير أهى الطيب » 
إلا آنا عيلةالغيوث » عادية الليوث » ولوشكر الفيشعيرها » أخصبت الاد وعبرها 

(۴) ھو اسم عری من آمل رالا انول وون غا لمكن فر ارول 
۴uengir a‏ قال لسان الدن فی معيار الاختبار » : حصن حصين » بضيق عن 
مثله هند وصین » وبقضی. بفضله کل ذی عقل رصين » سيب عزه هتين ومادة قو ته 
شعیر وتین » قد علم أمله مشر مم وأمنوا rr‏ » وأسلت بين يديه قراه» مائلة 
محيث تراه » وجاد بالسمك واده » وبا لحب ثراه» وعرف شأنه بأرض اللوب » 
وهنه بظېر سهيل من كوا كمال جنوب . إلا أن سواحله بل الغارة الحرية » ومبط 
السرة غي المرب اوصرح اللا اة رخدانها ج غلك أركك م عر 
المرية اھ قات : قوله الل بكسر أوله معناه مباح يقال دو « حل وبل » ی سواحل 
سميل مباحة للغارات البحرية لكرتما علا 

)4( هى اللدة الى بقال لما أورولة وهي من عمل مرسة 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس ۲0 


ها أعال ضخام » وأقطار متدمة : قرطبة »> وطليطلة » وجيان ؛ وغرناطة » وا لمر ية » 
ومالفة : فن اأعال قرطبة « استحة » و« بلكونة » و «قبرة» و «رنداة» 
و« غافق » و « المدور» و « اسطبة » و« بيانة » و e‏ 
وغيرها . ومن أععال طليطلة « وادى المححارة » » و « قلعة ربأاح » » 
و« طلمتكة » ورا . ومن أعال خان ٠‏ ١ابذة‏ ٠و‏ < اة »> 
و OE‏ وغيرها » ومن اعال غرناطة « وادی اش <9( النكب « 


و او ل رن ورا وین اال 


Cabra oرıقalو‎ Ba1cona الاسبانيول بقولون لاستجة يزغ وللكو نه‎ (۱) 
ولسانه‎ Estepa Tha ;: Almodovar ولغافق وللىدرر‎ Ronda أولرندة‎ 
Alkosair رصقll,‎ Lucana ۃ‎ ll} y Baessa 

)۲( السا نيول يقو لونلوادىالحجارة Guadalajara‏ ولقلعة رباح Calatrava‏ 
و لک Salamanqua‏ 

)۳( الأسبانبول بقولون لجيان خيان بالخاء وبدون تشديد » وبقول دوزى إن 
القشتاليين كانوا يقولون فى القرون الوسطى جيان محخففة » وأن أصل هذا الاسم 
رومانی › وھو اوسیانس ءل فالعرب حذفوا آخر الاسم » فبتق أوسيان ‏ فقلبوا 
السين شينا ء ثم غلبت الجم الشبن » وحذفوا الأول » فانتبى الأمر بأنصارت جيان › 
والله أعل . وقول الاسانول لا يذه Castella hal Baeza all, Ubeda‏ 
وكل هذه الاأسماء قد تقدم ذڪرنا هما بالعرنى وبالاسبانيولى ونما نكررها ترسخ 
فی ذهن القاریء ّ 

)4( لا خی أن غر ناطة ھی عند الأسبانبول Granada‏ ووادى آش Geiadix‏ 
والممكب YÎ, «< Almunécar‏ نعل لماذا الاسبانيول لبوا الباء راء » ولوشة هى 
عندهم ھزها 

)٥(‏ لا خن أن المربة می من فعل رأى بحسب رأى دوزى › فقد قال إن هذا 
الاس فى أصله ل يكن علباً وأنه صفة ليرج يكون مشرقاً على البحر » تری منه مرا کب 
البحر » وتراه المرا كب من البحر . وهذا الرأى ليس بعيد عن الصواب › لانه فى 


0 الحلل ااسندسية : الجزء الول 


مالقة « بلش و « الامه  »‏ » وغير ها . و ببلش من الفواكه ما بمالقة » وبالامة 
الععن المحارة على ضفة وادا , 

E RE 
» ن أعال مرسية « او » و « القنت‎ o و.« السبلة » و« اللغر الاأعلى‎ 
» وغبر ذلك ومن‌أعال بانسية « شاطبة » تى برب حسما المثل‎ RIY 
» وبعمل مما الورق الذى لا نظبر له » و « جريرة شقر » وغبر ذلك ا « دانية‎ 
فن وة وا ال وا 6 السا 6 ابا رة وق اة و‎ 
ولذا عدها بعضهم من كور الثغر الأأعلى » ولمامدن وحصون . ومن أعال الغر‎ 
©. الال سرقسطة . وهى أم ذلك الثغر . وكورة «لاردة» والقلمة » وتسىبالبيضا‎ 


العرنى يوجد فعل أراه إياه بريه إراءة وإبراء » أى جعله ينظر فيه فهو مر وهى مرية . 
فهذا فی الارجح أصل هذه اللفظة » وفع بعد أدخلوا علب التشديد بتحريف الموام . 
ومع هذا فالا سبانيول لابلفظو نما بالتشدید بل بلفظو نما بفتح الاول وكسر الثانى 
فسکون فياه فالف SaذI Almeria‏ ا آندرش فكوا ×۲4 Anda‏ وهی اللدة 
الى عينا فرديناند لا“نى عبد الله بن الاحمر . بعد أن أخرجه من غرناطة » حى بة 
بها قبلأن تعيل عليه وأخرجه إلا مغرب » وقد ذ كرما لسان‌الدن فى «معيار الإختبان 
فقال عنما : عنصر جباية » وكن به أولو إباية »> حربرها ذهب » وتر ما تبر مهب » 
وماؤها سلسل » وهواؤها لايل معه كسل إلا أا ضيةة الاحواز والجبات › 
كثيرة المقابر والقموات » عدية الفرج والختزهات » ثقيلة المغارم » مستباحة ا لحارم » 
أعراغا او لو استطالة » فلا يعدم الزرع عدوانا » ولا يفقد عير الشر نزوانا » وطريقما 
غیر سوی وسا کنما ضعیف یشکو من قوی اھ . 

(۱ ) الاسبادول بمو لون ابلشمالقة ويهNa1 Alahama ۂمllنولوaıو 7e1ez‏ 

(۲) مرسية هى Murcia‏ وللنسية Vania‏ ودانة a¡مە0‏ والسلة aاAzai‏ 
رار الاغل هن مرف رن2 

(۳) کلہا قد تقدم ذ کرها وبعض وصفما 

)4( أى سر قطة 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس ۲۷ 


» "| ا“ .“ ۱ 4 "٠‏ 
وة » تطيلة « ومد نما » طرسونة @ ا و « وسهه » ومد نما 
3 49 هة i‏ 
عر ط ¢ وكورة مدينه سا ¢ وکر قلة ايوب » ومدیفتپا بليانة ¢ و 

4 PD e. 
o رطانية 8 وک « باروشة‎ « 


واما غرب الا ندلس ففيه « اشبيلية » و «مأردة» و «أشبونة » و E‏ 


اعمال اشبيلية « شر يش » و « الحضراء » و « لبلة e‏ وغيرها . ومن أعال 


ماردة « بطايوس » و « يارة 0 وها . ومن اال اشر « شنتر ن » 


وغیرها ا شلب «شنت ر به » 2 وغيرها . 

واا ار ا اااي يناغال 
اع ول ن ی ان کر شر وااو ن وش ن 
أعمال اشبيلية كا مر . ال : وید صم قادس مفتاح . ولا نار بقادس اين أخت 
القائد أي عبد الله بن ميمون » وهو على بن عيسى قاد البحر بها » ظن أن بحت 
الس مالا فهدمه فل بجد شيأ اه . 

A a gn gn وی اغى‎ 


(۱) قد تدم ذ كر هذه المدن شان الجر کها 

Tamarite - Altorricon (Y) 

)۲( إن هذه الكورة هى المساة بلطانة عند الأسبان وهى شالى وشقة 

)٤(‏ قال ياقوت : باروشة مدينة من غرنى سرقسطة بقرب من أرض الفر نج 

Silveg Lisboa sg Merida ۾‎ Sêvilla Jھ هذه الاععاء‎ (٥) 

Niebla gy Algezira g Xeres » » » )ل(‎ 

Evora gy Badajoz» » » (VY) 

Santamaria (4) Santarem (۸A) 

)٠١(‏ ×44 وليست بجحزيرة تامة » وذلك لاانماترتبط بالر خيط دقيقمن‌الر اب 
قليل العرض لايزيد على أمتار معدودات » وهو أيضاً غير مستطيل 

Canaries (۱ ۱( 


eA‏ الحلل السندسة : الجزء الا ول 


السيع ٠‏ وھی غرلی مدينة سلا تلوح للناظر ف اليومالصاحى الصاف الو من الا رة 
الفليظة ٠‏ وفيا سبمة أصنام عل مال الاين تشر أن لا غر ولا ساف 
وراءها . وفيه بجهة الشمال جزائر السعادات ‏ » وفيما من المدن والقرى مالا حصى 
ومنها خر ج قوم بقال طم الجوس » على دين النصارى » أولما جزيرة برطانية ‏ 
وهى بوسط البحر الحيط » بأقصى شال الاندلس » ولا جبال فيا ولا عيون » و إغا 
اشر بون من ماء امطر ن بزرعون عليه » وقال أبن‌سعید : وفيه جز برة «شاطیش °٩‏ 
وهى آهلة » وفييا مدبنة » و رها كثير السمك ؛ ومنبا حمل ماحا إلى اشميلية» 
وهي ن کا « لبلة » مضافة إلى عل « او و 
وقال بعضہم ا جرى ذ كر قرطاجنة من بلاد الانداس : إث الزرع فى 
مض أقطارها يكتفى عطرة واحدة وما افا من الححارة المقر بصة » وفيا من 
النفار رواايل وأشكل الان هرر ارات ما قر اضر والصرة ومن 
أعحب بناہا » الدواميس 0 » وھی ار دة وعشرون » عل صف واحد ٠‏ من 
ححارة مقر بصة » طول کل داموس مانة وللائون خطوة » فى عرض ستين خطوة » 
فا مياه من مضاإلى عض ¢ فیا لعلو الاه ۰ سنل سه عحيمة ٤و‏ إحكام بم . انہی 
« قات » : أظن هذا غلطا فان قرطاجنة الى ا الصفة قرطاجنة أفر ية 

لا قرطاجنة الانداس . واه أعل 1 

Açores (1) 

(+( بربطانية العظمى 

Ses )۳(‏ وهی جزرة فى غری الاندلس بنسب إلما أبو مد الشلطيشى وغيره 
مق آمل الل وان ذ رها 

Huelva (¢) 

(ه) الداموس هو القترة أو مأ يستتر به 


أقوال العرب عنجغرافة الأندلس ۲۰۹ 


وقال صاحب « مناهج الفكر » عند ما ذكر قرطاجنة : وهى على البحر 
الروی » مدينة قدعة بقی منہا آ ثار »وما ص طولهستة يام 4 وعرصه بومان ¢ معمور 
رالقری انتھی چ وذکر قبل ذلك ی لورقة 2 أنه بناحيتا بوحك حجر اللازورد ¢ 
وي البحر الشای المحارج من الحيطل جز یرتا ميورقة ومنورقة ٤و‏ نما حسون ميلا 
وجزيرة ميورقة مسافة يوم مها مدينة حسنة ”"“وتدخلما ساقية جاربة على الدوام » 
وفيما بقول ابن اللبانة : 
آعازته اة طوقہا وکا حل ريش لاوس 
کا ما الا پار فيه مدامة وکن اجات الدا رکوس 
وقال خاطب ملكا ذلك الوقت : 
کت ر ٤ه‏ ڍ ۶ e~‏ ° 
وغمر ت بالاحسان ارص ميورقة و پيٽ ا زر الاس م 
۴ 24 ‌ 
وجزيرة يابسة ‏ . واستقصاء ما يتعلق بهذا النصل بطول » ولو تتبم لكان 
الفا متلا ة وما اجن قرل ان خناة: 
إن اة لن حل .اوا فن 
ا 0 2 ۹ 
وا صبحتہا من سلب ود ح‌ ليلتہا من لس 
وإذا ماهبت الريح صا صحتة:واشوق إلىالأندلس! 
وقاك بەضهم فى طليطلة : 
۶ و 6 }ہہ و 
زادت طليطلة على ما حدثوا بى عليه نصرة وتم 
Lorca (۱(‏ 
() الاسبانيول بقولون هذه المدينة « الما » 1م وأما العرب فكانوا يقولون 
للجزبرة ميورقة وللمدينة أيضا ميورقة . وقد أقت يذه البلدة عشرن يوماً فى أثناء 
سیاحتی إلى الاندلس سنة ٠۹۳۰‏ فرأيتبا من أجل بلاد اله وأخصبا 
Ibiza (¥)‏ 
(٤٠-ج‏ أول) 


۲۱۰ ألا دة ال رن 


< 


ت 


a‏ م .ر 
لله زين فوشح خطرَه نهر الجرّة والفصون موم 
ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الاندلس أبو محر صفوان بن 
إدز يس الأمير عبد الرحمن ابن السلطان بوسف بن عبد للؤمن بن على » فان مناسب 
ولصه : 
« مولای متم اث بىقاكالزمان El,‏ على حبك أحناء ءم وأحناءه « 
ا ا > کانظم قلاد 1 على لبة الدهرنظم اجان » 
فانكاللاك الام » والقمر القام » أيامك غرر وحجول » وفرند انما فى صفحات الدهر 
جول ۰ الست الرعية برود التأمين » فتناسقت فيك من فيس نين » وتلقت‌دءوات 
خلدك هما بالهين » فك لناس من أن بك و إيناس » وللاأيام من لوعة فيك وهيام 
وللا قطار من لبانات لديك وأو طار» وللبلاد من قراع على لكك ها وجلاد ! ! 
بتمنون شخصك الكربم على الله ويقترحون » ویفتبقون فى رياض كرك 
الماطر دام حبك و بصططبحون » کل حزب با لدم فرحون » حبة من اله اها 
لاك » حتى عى الجاد » ونصراً مؤزراً تنطق به ألسنة السيوف على افواه الاغاد 
ومن ا سر رة ة ألسه الله رداءها » ومن طوی حسن ن 2 الله له با جيل إعادا 
وإبداءها » ومن 2 فلا بد من ان بواز یه » ومن يفعل الحير لايعدم جواز يه 
ولا خاصہمت فيك من الأندلس الأمصار » وطال ہا الوقوف على حبك والاقتصار › 
كاها يفصح قولا » وقول أنا أحق وأول ؛ و بصي آل اغات دعر و 
وو ا کا ت حف غا وکوت ف ا 
وقالت : ماهم يزيدون وينقصون » و بطىمون و بحرصون ؟ إن بتبعون إلا الظن 
و إن م إلا بخرصون ! أهم السهم الا سد والساعد الاشدء والهر اذى يتماقب عليه 
الجزر وام ؟ أا مصر الا ندل والنیل بہری › وسماٹی لتس والنحوم زهرى › إن 
تجار بم فیذاك الشرف”» غسى أن وض ذلك الشرف » و إن تبجح بأشرف 
)١(‏ هو غابة الزيتون الى تقدم ذ كرها 


أقوأل المرب عن جغرافة الانداس ۱۱ 


اللبوس » ای إزار اشتملتموه « کا 0 ؟ إلى ما شت من أبئية رحاب »› 
افق ي ران انات قا ت وای وا عا و ع 
سیف نہری حدائتی تادا ء فنا أولا سيدا امام او ان غ 

فق اط درا ولت قد کرت درا و درت قالش الام 0 
كلام العدي ضرب من المذيان » وان للايضاح والبيان مى استحال المستقبح 
مستحستا » ومن أودع انان اروا اف ن ا ف ر ا 
ياعجبا لرا كز تقدم على الا سنة » وللالذار تفضل على الا عنة ! إن ادعيم 2 
فا عند الله خير وأبتی > لى البيت المطهر الشر بف » والاى الذى ضرب عليه رواقه 
التعريف » فى بقيمى محل الرجال الاأفاضل » فليرغم أنف المناضل » وفى جامعى 
ماهد ل افدر شي من اة افرح فا لا خان ماعل ااال 
الاٴعلی ٭ ولا أرضی لہ أن ہوطیء غر ترایی نملا فاقوا لی بالاہوۃ › وانقادوا لی 
لی حک انمو » ولا تکونوا کالی نقضت غرها من بعد قوة» و كم عن تبار ك 
° 2 برل عند بار یک 

لت غرناطة : لى المقل الى يتنم سا كنه مر من النجوم » ولا جرى إلا ته 

جياد الغيث السحوم » فلا يلحقى من کک ضرر ولا حیف » ولا مہتدی إلى“ خي ل 
طارقق ولا طيف » فاستساموا قولا. وفعلا » فقد أفلح اليوم من استعلى »لى بطاح 
تقلدٽت من حداو طا Su‏ « واطلات ا کت زهرها فعادت افلا کا »> ومياهنسیل 
على أعءطافی کادیع المشاتق » و برد نسم برذد ماء الستجير بالانتشاق » نى لايمامم 
فیه ولا حتال » فدعونی فكل ذات ذيل تختال ء فنا أولى بهذا السيد الأعدل » 
وما لی به من عو ولا بدل ؛ وا لا مطاف طلی عنان مجده ویثی ؛ و إن آنشدیوماً 
فایای بعی 


Santiponce )1(‏ من قری اشیله 
() اثر حركة وقد تسكن السير : الذى فى ءؤخر السرج 


۱۲ الحلل السندسة : الجزء الأول 


بلاد ا عق الشباب ناعى وأول أرض مس جلدی تراما 

فا اک تمتزون لنخری وتنتمون » وتتأخرون فی میدانی وتنقدمون ؟ تبروا 
إل“ ما e‏ إن کنم ون : 

ماله رن نع ٤و‏ ر ق س ا ؟ ولم ولى البحر 
» والسبل الفحاج » وال جنات الأثبرة » والقوا كه الكثرة ؟! لدى من الميحة 
ما تستغنی به الجام عن المديل » ولا جنع الأنفس الرقاق الحواثى الى تعو يض عنه 
ولا تبدیل ٭ فا لی لا أعطی فی نادیک کلام ء ولا اُنشر فی جیش غار اعلام ؟ ! 
فكان الأمصار نضرتما ازدراء » فل ر المدنا فی میدان الک اعرا لأا 
موعن لا حظى منه بطال » ونظن البلاد تأولت فما قول القائل : 
اذا نطق السفيه فلا تحة ‏ شر من إجاته السكرت 

فقاات مرسية : أماى تتماطون‌الفخر » و عضرة تنفقون‌الصخْر › إن عدت . 
امناخر » فلى مها الأول والأخر ین اوشالک من بحری » وخررک من لول بحری ؟ 
وجەجعتک من نفثات سحرى ؟ فلى الروض النضير » والمرأى الذى ما له نظير › 
ورتقای الیسار مثلھا فی الفاق » وتبرقع وجه جالمابغرة الاصفاق » فن دوحات ٣‏ 
ها من بكور وروحات » ومن أرجاء » الما مد أيدى الرجاء . فابنائى فى الجنة الدنيو ية 
مودعون » يتنعمون فا پأخذون ويدعون > وم فہا ما تشتھی نسم وم فما 
ما عون > فاتقادوا لامری » وحاذروا اصطلاء جری » وخاوا بینی و نین سیدنا 
ی ز ید »و إلا ضر بتك ضرب زيد » فأتا أولا بهذا الك المستأثر اتمم 
وما پلقاها إلا ذو حظ عظم . 

فقالت بلنسية : فى الجدال والقراع » وعلام الاسام والاقتراع » وإلام 
لتر يض والتصر بح » وبحت الرغوة الن الصریح ؟! أنا أحوزه من دونك » 
فأخدوا نار ر کک وهدونكم » فلى الحاسن الشاخة لاعلا انات :الى 
نلق الما الفاق ید الاسقسلام ١و‏ و برصاقتی وجسری أعارض مدينة الملام » فأ جوا 


أقوال العرب عن جغرافية الندلس 0 


عل الاتقياد لى والسلام » و إلا فعضوا بنا ء واقرعوا أسناً . فأنا حيث لا تدركون 
وأنى؟ ومولانا لا مكنا ما فمل السفهاء منا ! 

فعند ذلك ارنمت حرة تدمبر بالشرار » واستدّت اسممها لنحور الشرار »› 
وقالت : عش رجا » تر عجبا ! أ المصيان والعقوق » تنهيأن ارتب ذوىالقوق ؟ ! 
هذه سماء الفخر » فمن ضمنك أن تعرجى ؟ ليس بعشك فادرجى » لك الومف 
والحبل . آلآن ؟ وقد عصيت قبل أيتمأ الصانمة الفاءلة » من أدراك أن تضربى 
وما أنت فاعلة ؛ ما الذى مجديك ااروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والنهر ؟ وهل 
يصح الءطار ما أفد الدهر ؟ هل أنت إلا حط رحل النفاق » مزل ما لسوق 
الحصب فيه من تناق » ذراك لا يكتحل الطرف فيه مجو ع › وقراك لا يسمن ولا 
یغی من جوع » فإلام تبر ز الاماء فى منصة العقاٌل ؟ واكن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية ؛ بيى عن القاب ا فانك روض لا اج اهرك 

ركف حب الره دارا قسنت ٠‏ لى صارتن جوع وة مشر ك ! 

نشد أنى أسأل اه مال أن بوق من و فيقك ما خد؛ وسیل م ا 
ما جد » ولا بطل غلك ى الها المد و إاه كانه سال أن برد سيدا 
ومولانا إلى أفضل a‏ مصائب أعداله من فوائده » و یعکن حسامه 
من رقاب المشفبين » و بنقيه وجياً فى الدنيا والآخرة ومن امقر بين » و بصل له 
ا و ا »و مېد له لیام حی کر ن الا ار لعمید عمیده ا > ومد على 
الدنیا بساط سعده » و مہبه مل کا لا یی لاٴحد من لعده . 

N E O O AR 

ثم السلام الذى يتعانق عقا ا بشرآً » على حضرمم 
الملية » ومطالم أنوارم السنية الملية » ورحة اله تعالى و بركاته ‏ ( انتهى ) 


(۱) بری‌القاریء آنصاحب‌النفح بآتى با جغرافيةوالتار بخ وامحاضراتوالمسامرات 
والنظم وار كل ذلك فىنسقءوأن‌الترتيب ليس هوالصفة الغالبة على تاليفه»بل هوى 


14 الحلل السندسية : الجزء الأول 


للاسلام قال : فوصات إلى بلاد الا نداس E‏ الاجر موفور 
لاسا کن › والثواب مذخور لمق والظاعن ال نقلعت د کے عاط ا ت 
قاعدخ لاد الانداس ¢ وعروس مدا ا وخارحا 5 نظبر له ف الدنيا ¢ وهو مسارة 
این یت کر و ل الور وا عا ا ا ان 
الملل ۰ والمحنات ۰ والر اتات ٤‏ والقصور ¢ والكروم دق ما من کل حپة « 
وەن یب مواضم|ا « عبن ادمع 8 وهو جبل فيه الرياضات والساتين » لامشل 
ه اسواها . اہی 

وقال الشقندى : غرناطة : دمشق بلاد الأنداس » ومسر ح الا بصار» و س 
الا نفس > وم تخل من اشراف أماثل » وعلهاء أ كابر » وشعراء أفاضل ؛» ولو م يكن 

اال ا ا تمالی به من کولما قد بغ فيا الساء الشواعر » كنزهون 

اة وار نة » وغمرها » وناهیك ما فى الظرف واا د 

ولبعضبم ¢ شوق إلى غرناطة ¢ فا ذکه بعص الأؤرخين ¢ والصواب أٺ 
الا یات قیلت فی قرطبه کا مر وله أعر . 

أغرناطة الغراء > هل لى أوبة اليك وهل يدنو لنا ذلاك الممد 

ستى الجامب الفرب منك غامة وقمقم فى ساحات رَوْضتك الرعد 

لاك امسار رارضك حه ور ق اا ع و 

وقال ابن مالات الرعینی : 

رر 


رعی الله بالجراء عا وطمته دهت به لا س والليل' ۴ ذهب 


هذا سا ر على قأعدة :إن الحدیث شجون ۰ ولقد راا الاولى أن : EF‏ على علا c4‏ 
وأن لا تصرف إلا مأندر ف ترتیبه وتبویه 
)۱( الاسبانول يقولون يذه Fuente del Avellano jz‏ 
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GO E E E E 
: وهو القاثل‎ 
او أن دسي دا‎ ٤ لا تظنوا أن شوتی خمدا بدك‎ 
كيف أساو عن أناس مثلهم قل أن تبص عى أحداً‎ 
ا اک ای وی ووی لا دا ا اه‎ 
وبطل عليما الجبل السى بثاير» الذى‎  » شیا > ويشقها نهر « حدَرّه‎ 
٠ لا بزول الثلج عنه شتاء ولا صي ”° ومد عليه > حى بصي ر كالمجر الصلد‎ 
› وى أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس الأفاو ية الرفيعة . ونزل با أهل دمشق‎ 
ا جاءوا إلى الأندلس » لأجل الشبه ال كور . وقرىغرناطة فما ف كر بمض التأخر بن‎ 
مائتان وسبعون قر ية ”" وقال ابن جزی مرتب رحلة ابن بطوطة » بعد ذ کر کلامه‎ 
ما نصه : قال ابن جرى : لولا خشيت أن أنسب إلى المصبية » لأطات القول فى‎ 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولکن ما اش ركاشنهمارها لا معى لإطالة‎ 
القول فيه . وله در شيخنا أبى بكر ابن جمد بن شيرين السبى » نزيل غرناطة‎ 
: حيث بقول‎ 
ری ال من غرناطة متبرا  ر جريا أو جير طريدا‎ 
مار ها بالج عدن جليدا‎ ١ رم ا ای عند با رائ‎ 
هو العْرٴ صان اله من الت به وما خير ثغر لا یکون برودا ؟‎ 
وقال ابن سعيد » عند ما أجرى ذ كر قر ية نارجة » وهى قرية كبيرة تضاهى‎ 
Darro الاسبانول بقرلون‎ )١( 
سباتی ذ کر غرناطة وقراھا فی حلہ‎ )( 
: هذا هو ال جلى الذى قال فه القاثل وقد حل بأاحدى قرأه‎ (۳) 
حل لناهترك الصلاة بأرضہم وشرب اميا وهو شىء رم‎ 
فراراً إلى تار الجحم فاا أخف علينا من شلير وأرحم‎ 
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الان اخ ا ان ا ن ا رغال ا 
انه اجتاز مرة عليبا مموالده ی ران ونی وکن ذلك زمان‌صباغة اطر ير عندم 
وقد ضر بوا فی بطن الوادی بین مقطعانه خا » و بعضہم يشرب »› و بعضېم یغی 
ورت وشا : ب يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا الطراز » ققال والدی اسم طابق 
ا 

وقد وجدت مكان الفول ذا سَمةّ ‏ فات وَجدت لسا قائلا فثل 


: قال ا‎ ٤ 
بارجة حيث الطراز الم‎ 
e 
فقال وسمك حو الماتفات فاا‎ 
فقات لما أبصرت من محة نتر‎ 
فقال : اا الفردوس ا د‎ 
قفات : فلا يك حفلى من جنك التندم‎ 
فقال : ا‎ 
فقات : بور اال من سلسۍ مام‎ 
فقال : فوا اع ار ا فت‎ 
ا ت‎ re فقات : عاف ى‎ 
قال :عبتا اما ولال ن نتان‎ 
فقات : وقت ْم روضٍ فيه لار اقم‎ 
فقال : فوا أسَنى ! إن م تكن لى عودة‎ 
ات فك مالك إنىعليك مت‎ 
بن حزة التميمى اليربوعى الشاعر الحا‎ REE 


3 ا ا 
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فقال : خاب هدا ار امت ا 
فقات : وقد يلظ الرحن شرق فرح 
فقال : سلام ! نا لازال ردا 
فقات : عليك ! ولاز الت بك الشب تلج ! انتھی . 


وقال ابن سعيد : إن كو رة بلنسية » من شرق الأنداس » ينبت ما الزعفران 
وتعرف بمدينة التراب » و بها كمثرّى تسى الأرزة » فى قدر حبة المضب » قد جم 
مع حلاوة الم > ذكاء الراحة » إذا دخل دارا ءرف رجه » و بقال إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء ساثر بلاد الأبداس » وبما منارة ومسار ح » ومن أبدعها 
وأشهرها الرصافة » ومُنية ابن الى عامر . 

وقال الشرف أو جعفر بن مسمدة الفرناطى من أبيات فيا : 

ھی اافردوٴس فی الدنیا الا لسا کنا وکكارهبا البعوض 


~۰ 2ے ر ۳ رګ ر 


. 2 ع‎ 1 ٣ 
رقص الراغيث فبها لى ختاء البموض‎ 
وفيما لان الزقاق البلنسى‎ 
بلسية إذا فكرت فها وف انها أسى البلاد‎ 
وأعظم" شاهدي منا عليپا  وأن اها للعين ادى‎ 
وقال ابن سعید أ دی والدي قال :2 اُنشدلی مروان بن عرد الله ی‎ 
: عبد امز بز ملك بلنسية لنفقسه مرا كش قوله‎ 


رو ,9 


¢ ٍ 
کان باسية کاعب ا 


إذا جئتہا سرت نفا با كايا فهۍ لا تهر 


۸ الحلل السندسبة : الجزء الأول 


وأما قول أهى عبد الله بن عياش : «بلنسية بيى» البيتين وقد سبقا » فقال ابن 
مي إن ذلك حي صارت را صاع الفدو و اسما ادد 


اي بے ا ی 2ه ےم 4 2 ° o‏ 
e‏ ا سي حسن حدببت ف ف سراق وعر ب 


8 2 ر 4 0 o Ae‏ 0 
فان قالوا مل غلا سعر ومقط دعی طن ور ب 


0 رک وهم 2 8 
فقل ی حه حفت ر U‏ عکروهین من جوع وحر ب 
وقال الرصافی فی رصافما : 


0 
کک مھ ت 


ولا كالصافة من منزل سقتة السحائب موب الوّلى 
م َه 
اجن الها ومن لى با وأين السرى من الموصلى 
ول ان د ورا لته اظ و اتن ومیاه ولا زم فی 
الاندلس مایستی بہذا الاسم الأ هذه وراه وط ا ون اغا اة 
رهه الله ٠‏ وهن امه 
قالت إلى النضسر : أتاك الى وانت فى تر المطايا مق 
فا ادرت الزاد» قلتاقصرى! هل تمل الزاد لدار لكر ؟ 
ون غاد با « بطر نة» “وهي ال ى كانت فيا الوقعة الور ارق 
E‏ ) 
لى المسلمين . وفيما قول ابو اسحق بن يعلى الطرسونى : © 
واستساد طواغيت الاسبانول. 
(۲) الاسبان ولون a٤وعن۸‏ وهى إلى الجنوب الشرق من البلدة . 
(۳) ھی مقلوبة عن طبر Tabernes i‏ 
)٤(‏ نسبة إلى طرسونة من عل سرقسطة . 
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۳ 
بطر ا انا 


2 0 ر ا ر و 

لوا الحديك الى الوغى ولتم حال اللرير عليكم ألوانا 

N 

وهن عل بلنسبة » مينطة ( 2 الك اسب الا اع من العلماء والأدباء ۰ 

ومن عمل بلنسية مدينة TE)‏ الى فی جباپا معدن ادد . واما TE‏ 
4 . ۰ ۹ . و 

بااراء ہی فی متوسط الادلس > وا حصن هرف باندة أيضا . وف اشبيلية » أعادها 

اه ٠‏ من المتقرجات والمتزهات کغیر» وەن ذلا مدداة » طْرِ باي 0 فامہا من 

مدن أشبيلية ومتهزهاما » وکذلات « تیطل » فقد ذ کر ان سعيد جزيرة تيطل 

ف المتفنرجات ۰ وقال ابو عمران موی ن سهیك ف جوابه لای بجی صاحب سلتة » 


لما استوزره مستنصر بى عبد المؤمن » وكتب الى الم كور يرغبه ف‌النقلة عن الاندلس 


Mogente (۱)‏ وى al,‏ صغيرة قدمة واقعة فى بقعة طببة . جاء فى دلل بدیکر 
اا من بناء العرب . 

0a )۲(‏ قال اقوت : بالضم فسكون » مدينة من أعمال بلنسة بالا “ندل › 

كثيرة المياه والرساتيق والشجر » وعلى الخصوص التين » فانه يكار ما . وقد السب 
إليما كثير من أهل العلم ا وذ لر ياقوت بإعضمم وسنذكرهم ونذكر كل من اتتسب 
إلى أندة » وكانت أندة دار القضاعين . 

(۳) إن كانت رندة هى الشرة الى نعرفها فليست من متوسط الاندلس » بل 
هى من ال جبال ا لجنو ية فيما » تارة كانت تعد من عل قرطبة » وطورا من عمل أشبلية ء 
وأخيرا آلت إلى علكه غرناطة » وهى الى منها أبو البقاء صالح بن شريف الرندى 
الشاعر الشير صاحب مرثية الأندلس : لكل شىء إذا ماتم نقصان . 

() قال باقوت : طريانة حاضرمنحواضر أشببلية » نسب ليما الفقيه عبد العزيز 
الطریانی » کان حوبا بارعا » قرأ على أنى ذر مصعب بن مد بن مسعود » قرأ عليه 
صديقةنا الفتح بی عښسی القصری مدرس‌رأس عين اه قلت : وهى تتكتب بالاسبابولية 
هذا : هن٣1‏ جاء فى ذلل بديكر أنْها مسكن الطبقة الدنبا من‌الشعب » وإلمما ينسب 
الفخار الطريانى المشہور » وكان يصنع بها أحسن الزليج الاشيلى وقد أحييت هذه 
الصناعة من جدید . 
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إلى ۾ ا ْ ما ص عل اللحاجة مته : : وأا م E‏ ر سیدی من التخير بين ترك 
الا ¢ و ين اوصول ای حضرة مر اک ف ی اہم المالى من‌الاشارةقولالقال : 
وال و ا وألذد ما کان فی الوطن 
فاذا نلت بك ااسماء فى تلك الحضرة » فعلی من أسود فا ؟ ومن ذا أضاهی ہا ؟ 
ج J‏ ء ن 3 
لا رقت بي هة إن ٠‏ کن فيك قد الت کل الامل 
و بعدها كيف أفارق الأنداس »وقد عل RE OE‏ 
ا ه من اعتدال اٰ واء ¢ وعذوبة الاء ¢ وكثافة الأفياء ¢ ن الانسان ۷ ت 
فما بين قرة عين وقرار نفس ؟ 
الارن لورد ادر راط فور وروص دت 
8 صقیل ۰ و ساط مدبج » وما ساح »> وطار متر م لیل » وک مدل 
الأديب عن أرض على هذه الصمة ؟ فياسموءل الوفاء » ويإحاتم الاح » وياجذعة 
الفاءء كل لن املك الق ارك فى مرطه) غار مكدر اة البرك ون 
معدره متلا إلى قول الال : 
ی ن ا ی 
ANE‏ 9 عن ارتیاد مادء وله دون أن السك قتباً ولا أن ر نی 
لانن غار المراد ¢ نشد د ناجح المرغوب ¢ بال الطلوب : 
ولاس الذى ا رل رائداً کک جاءه ف داره راد ا 
ورب قائل إذا سمع هذا التبط على الأمانى : ماله تشطاط » وعدالّ عن 
سدیل J‏ تأدب وتبسط ؟! !ولا جواب عندی إا فول القاتل : 
ی : : e‏ 2 اط آمالیوأحت ك 


كنت محرا له باع ل قبل الم إلا ڪبارا 


اتی القصود ممه . 


أقوال المرب عن جغرافة الاندلس ۲١‏ 

وقال الحجاری : إن مدينة «شريش”» بنت اشبيلية » و وادما ان وادماء 
ی ا م رای اعا م وظرف 
فى اللباس و إظهار الرقاهية » وخی بالآداب . ولا تکاد تری با إلا عاشةا أو 
و وا ا 6 ما يم و يفل » وما اختصت به احسان الصنعة فى 
اجات » وطيب جبنما يمين على ذلك . و يقول أهل الأندلس : من دخل شر يش 
ول یا کل ہہا ا جنات فهو روم اھ . 

امات نوع من القطاف يضاف إليما الجبن فى ينها وتقلى بالز يت‌الطيب . 
وى شاب قول الفاضل الكاتب أو عرو ن مان بن سيدمير 

O 

أ توف عل الأراكة تشو ١‏ ام تون من المامة اسك 


ے سے ت ر 


كل هناك لصبابة داع أى صب EAR E‏ 
آنا لوا النسے' والرأق ولور ق وصواب القام ا کات اصن 
ذ کرت شلباًء وهبهات متي بن ما استحك التباعد شيأ ! 
Kêk (۱)‏ أو Jerez‏ وقد انوا ڑولgن‏ 4| Xeres de la Frontera‏ ومعناە 
شريش الثغر» لانها بقبت مده طوبلة فى أواخر مقام العرب بالاندلس هى الثغر بين 
المسلمين الذين كانوا فى ملك غرناطة أوالاسبا نيول الذين كانوا غلوا على اشيباية وهى 
اللوم ثالث بلدة فى اسبانية من جهة الأروة» ومن أشهر مدن أوربة فى صنعة الجر .. 
وخمرها هو الذی بقال له « شرى » $1٠۲۲‏ عند الاأنكلز والبلدة نظبفة خفيفة عل 
الروح » والسوت فما لاتزال علىطراز الناء العرنى . ذھت لہا صباحا بسک الحديد 
من اشبيلية » ورجعت منها بعد الغداء إلى اشببابة . وكان استرداد الأسبان لشريش سنة 
٠۲٠١‏ على يد الملك فرديناند الا أن العرب استرجعوها أول مرة . تم عاد الاسبان 
فغلبوا عليما . ثم عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الأذفش 
اللقب با لحك فاستولىعليما سنة ٠۲٠‏ وبقيت فى أيدى الاسبانيول من ذلك الحين . 
وان د ك ھا فقا وشلا ال وة اة 
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وات اعمال کو « اشكونية » وهى متصاة بكورة ا »وهی ٠‏ 
ا ا » قاعدة جليلة » ها مدن ومعاقل » ودار م اكا قاعدة « ف 2 
و بها و بين قرطبة سبعة يام . ولا صارت لبنى عبد المؤمن ملوك مر اكش أضافوها 
E TO‏ 
وما القا٠د‏ ابو مروان عبد اللاك بن بدران » ور عا قيل ابن بدرون » الا ديب 
الشمور شارح قصيدة ابن عبدون الى أولما : 

الدهر يقم بد الین بالاثر فا التّكاء على الا شباح والصور ؟! 


i! (۱)‏ قال باقوت الجوی فیمعجمه: شاب بکسر أوله وسکون انه › وآخره 
باء مو حدة » هكذا معت جماعة من أهل الا ندلس بتلفظون ما » وقد وجدت خط إعض 
آدبائا : شلب يفتح الشين . وهى مدينة بغر الاندلس » بينها وبين باجه ثلاثة أيام » 
۰ وهی غری قرطبة » وهی قاعدة ولاية اشكونية » وينما ومن قرطة عشرة يام للفارس 
المجحد ا ی انه لیس بالا ندلس بعد اشبيلية مثلها » و بيا وبين ا 
و معت من لا احصی انه قل ان تری من آھلھا منلا قول شعرآً» ولا یعانی الأدب» 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض منساعته ما اقترحت عليه » 

واف معنى طلبت منه . وينسب اليما جماعة منهم مد بن ابراهم بن غالب بن عبد الغافر 
ابن سعید العامری من عامر بن لی الشلی » وأصله من باج یکی أبا بكر روی عن 
على بن الحجاج الاعم کٹیراء ومع عبد الله بن منغاور کح الیخاری » وکان 
واسع الادب » تولى الخطابة ببلده مدة طويلة » ومات اخس خلون من جمادى الاولى 
سنة ٥۳۲‏ ومولده سنة »٦٩‏ وامر أن يكتب على قيره : 

لن نفد القدر السابق موی کا حم 
فقد مات والدنا آدم ومات سد الصادق 
ومات الاوك وأشياءبم ولم يق من جعم ناطق 
فقل لاذى سره مصرعى اهت فانك ف لاحق 
اتتھی . قلنا وینسب الی شلب من‌العلماء جم غفیر سای بتراجہم عند الوصول الى 
ذكر هذه المدينة 


ال ۳ 


وهذا الشرح شير هذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون الم كور قوله ‏ 
ال ه ‏ وفل ج مه اشر ادل 
لیت شەری!هليقغی و صالکة ‏ للا المنی ‏ يكن ذا لمر يتصل 
ومنها حو رَمّانه وعلامته » أبو جد عبد الله ابن السيد البطليوسى » فان 
شلبا بیضته » ومنها کانت ح رکته ونېضته » کا فی الذخيرة . وهو القاثل : 
إذا سأوني عن حالى وحاولت عذراً فل كن 
أقول : خير » ولكن كلا“ دور طلى الألسن 
وربّك يل ماف الصدور ویعلم خائنة الاعبن 
وقال الوز بر أبو مرو بن الغلاس بدح بطليوس بقوله : 
بطليوس ” لاأنساك ما اتصل الد فله عور فى جنابكرٍ أو تنجد 
وله دوحات" تك ا تفر وادہا ۳ 0 شقى الرد 
و بنو الفلاس من أعيان حضرة بطليوس » وأبو عرو الم ىكور أ اشې رم » وهو 
من رجال الذخيرة والمسهب » رحه الله تعالى . وفى شاطبة " يقول بعضيم : 
نمم ملقىالرحلشاطبة ‏ لفت طالت به الرحل 
ا وا 
م عرف ارج وریاض غل 
ووجوه کا غر وکلام کله شش 
وف برجة يول بعضيم : 
إذا جثت برجة توف ٠‏ مذ فى اقام وَل الق 
فکل مکان با جن وکل“ طريق الها سق 
)١(‏ سیاتی ذ کرھا مفصلا عند ذ کر مدائن الغرب من الاندلس 
(۲) سیآتی ذ کرھا مفصلا عند ذ کر مدائن الشرق من الاندلں 


4 الحلل السندسبة : الجزء الأول 


واعل أنه لوم يكن للا نداس من الفضل سوى كونم| ملاعب الجياد للجهاد » 
لکان کافاً » و برحم اله لسان الدين بن اللطيب » حي ٹثكتب على لسان سلطانه 
إل ف الملا املق عا ف اقا إل مض داك ا هه من اسر الق 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا وصل الله له سعادة تجذبه » وعناية اليه تقر به 
وقبولا منه بدعوه إلی‌ خير ماعند الله و یندب » سلا م کر ٤‏ علیکم ورحة الله و برکانه . 
أما بعد حد الته المرشد الثيب » اليم اجيب » معد اللطف الى » والصنع المجيب 
المتكفل بإ مجاز وعد النصر المز يز والفتح القريب » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا مد رسوله ذى القدر الرفيم والمز المنيم والمناب الرحيب » الذى به نرجو 
ظهور عبدة الله على عمدَة الصليب ٠‏ ونستظير منه على العدو بالجمسب » ونعده عدتذا 
لوم المصيب » والرضا عن ١‏ له وعبه الذين فازوا مشاهدته بأو النصيب ؛ ورموا إلى 
هدف مرضاته بالسہم المصیب ؛ فانا کتبناه الیک »> کتب الله تمالی لک علا م 
م الجهاد عاف بره » وتتمحض لأن تكون كلة الله هى العليا جوامم أمره » 
وجماك من تى فى الأرض الى فت فبها أبواب الجنة مدة ععره » فن حراء 
غرناطة » حرسم| الله تمالى » ولطف الله هامى السحاب » وصنعه راق ال جناب » والله 
يصل لنا ولك ما عو ده من صلة لطفه » عند انبتات الأسباب » و إلى هذا أا المولى 
النى هو رك ا لغرب المشار اليه بالبتان » وواخده فى رضة الشأن المؤثر ما عند الله 
على الزخرف القتان ء المتفلل من التاع الان » المستشرف إلىمقام العرفان » من در ج 
الإسلام والاعان والاحسان » فننا ما نؤثرہ من برک الف ده ى الا كه 
ونضمره من و الذى عله محل الكنز المتيد » والتمسه من دعاثك الاس المدة 
والمدید » لا نزال نأل عن أحوالك ال رخ ق اطزار السا ورات ات 
ا إلى يد القسامم لله والتوكل عليه بالمقادة » فنس با هيأ الله 
تمالی لک من القیول و بافکر من الأمول » وأهمكر من الكلف بالقرب اليه والوصول » 
والفوز با لديه والحصول » وعند ما رد الله تعالى علينا الرد الجيل » وانالنا فضله 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس 0+ 


الجزيل ¢ وکان لعثارنا القيل ْ خاطبنا کا بذلك 5K.‏ من ودادتا 4 وجل ُن 
حسن اعتةاد ا ¢ ووا إلى وحهة دعاك وجه اعتداد ا ¢ والله فعا بجميل الظن 
دينك التين » وفضلًك المبين » و مجم الشمل بكرن الجهاد عن الدين » وتعرفنا الآن 
عن له بانبائک أعتناء» وعل جلالک حل وثناء ْ وجناب ودج اعبزاء وانماء ¢ بتحاول 
NS OS‏ 
وبين رباط ی سبیل الله وجهاد » وتو شیر مهاد » بین ر با أثيرة عندال‌ووهاد » حشر 
يوم القيامة شمداؤها مم الذين أنم اله علمم من النبيين والصديقين » فرحين با 
اتام الله م‌ وله » والله اصدی القاتلين الصادقين ¢ حیث لاغارة لیر عدو الاسلام 
تی » الا لابتغاء مالدی الله پرآتی > جيث رة الله قد فتحت أبوابما» وحور الجنان 
قد زينت أترابما » دار العرب الذين قرعوا باب الفقح » وفازوا جز يل المنح » وخلدوا 
الأثار» وأرغوا الكفار؛ وأقالوا الدثار » وأخذوا الثار ء وأمنو امن لح جهنم ٤‏ جا 
علا على وجوهبم من ذلك الغبار › فکتينا الیک هذا قوی بصبرتک »علي جبة 
اباد من الع من » و بب إلى إحدىالجسنيين ٠‏ والصبح غير خافعلىذى عينين 
والنضل ظاهر لاحدى المزلتين ٤‏ فانتك إن حججم أعدتم فرطاً أديتموه » وفضلا 
آرندیتموه ) فاته علیک مقصورة » وقضيته فيم حصورة . وإذا اق الاد 
٤ .‏ ‌ ۱ ع 
جلبنم إلى حسناتکر عملا غریاًء واستأقم سيا من اله قربا ء وتمدت المنفعة إلى 
ألوف من النفوس » المستشعرة لبأس البوس + ولو كان الماد محيث خنى علي 
فضله لأطندنا » وأعنة الاستدلال أرسانا . هذا لو قدمتم على هذا الوطن » وفضدك 
غفل من الاشار ومن به لا لوحب دک رفیع المدار ¢ فکيف وفضل انپا 
من سيا اهار ء لقاو ٤‏ شه ی امال وآ ثر الأوطار ؟! فان قوی عزمک » واللهيقو به » 
ویعینا من برک على ما تنو په » فالبلاد بلاک وما فیا طر یفک وتلادک 
ls‏ إخوانک» داشا ولا وران ا کرک اله فی ر اها حلاوة 
-٠٠(‏ ج آول) 


۲۲٦‏ الجال السندسة : الجزء الأول 


زاندة ولا مدموا من روح أك فأندة» وتتکیف سکم فیا بکیقیاٽت تقصر عنرا 
خلوات الوك ى ملاک الوك ¢ حی ی تغتہطو | ل ا الذى ھک أ 
رنه فیکم ¢ ولتو | غر ها الاتقطاع إلى 0 ف قبیلکم ویک م ٤‏ وتوا العمل 
الطيب الذی رملیکم » ومن الله تعالی ردنیکم » فیک بی ٤‏ صاوات اللہ 
عليه وسلامه ¢ نی J‏ رة والملاحم ومعیل الدوارم ¢ واد القرنج < خم عمل 
جاده والأعال ا وام ¢ هذا على لعد بلادم م ن بلاده ¢ وأنم اچ الناس باقتغاء 
حپاده ¢ والاستباق إلى آماده ۰ 

هذا ما عندنا حنشنا ک عليه » وب ک اليه » ونم فی إثار هذا الوارء 
ومقارصضة ما عدا يدوم عل لادا من الاستمشار ¢ ګحسب م علق عن من بيده 
ماد الا ار و شر ف ااال والب ار وقي قرت و اعا الا ان واد 
لعارضت الظوط فاعند الله خير للا رار والدار الاخرة دار الفران) وير الا عال 
عل أوصل إلى الجنة و باعد من النار » ولتعاموا أن تفوس أهل الكشف والاطلاع › 
بمتح قرب اوا ¢ وأظإ“ زمانه ¢ فرجو الله ان نکونوا من خەر ٤ E‏ و یکرم 
فيه مسعاه ¢ 5 ساف فره العمل الذى بشکره اه ورعاه 6 والسلام الكرے صك 
ور ۳ة الله و برکاته . انہی 

لاوخلا ت اران ل ایی اران و ی ا 
اللمتونى » ملاك المغرب والا نداس ؛ وامعن النظر فماء وتأمّل وصفها وحالماء قال : 
إنها تشبه عاب خالبه طليطلة » وصدره قلعة ر باح » ورأسه جيّان » ومنقاره غرناطة 
وحتأحه الاعن باط إلى لغرب ¢ وحناحه ال سر باط إلى الشرق N‏ ف حار 
طو یل م محضرنی الان » إذ ترکته مم كت با مغرب » جمنى الله با على أحسن 

ومعم کون آهل الا نداس سباق حلبة الجهاد » مهطمين إلى داعيه من ال مبال 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۷ 


والوهاد » فكان مم فى الترف انبم والجون » ومداراة الشعراء » خوف المحاء» 
غو اوا فى الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما بشن 
ويكنى » ولكن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية أهى بكر الخزوعى المجًاء الشهور » 
الذى قال فيه لسان الدين بن اللحطيب فى الاحاطة : إنه كان أعبى شديد الشرء 
معروقاً با مجاء » مساطا علی الاٴعراض » سر یم اواب ؛ ذکی‌الذهن » فطنا للمعار يض 
سابقاً فى ميدان المجاء » فاذا مدح ضعف شعره . 
والحكاية هى ما حكاه أبوالحسن بن سيد ف الطالع السعيد إذ قال ء حكاية 
عن أبيه فما أظن : قدم الم ذكور » يمى الخزوعى » على غرناطة أيام ولاية أهى بكر 
ابن سعید ؛ ونزل قري می » وکنت امع به : نار صاعقة رسام الله على من یشاء 
من عباده » نم رأيت أن أبدأه بالتأنيس والاحسان » فاستدعيته بہذه الابيات : 
انیا للرّی ف حسنِ نظمٍ ونثر 
وفرط طرف وبل وغوٴص فم وفکر 
صل ثم واصلل حفیا ‏ بکل 2 وشکر 
ولیس إلا حدينة ۴ رمَا عقا كر 
وشادن بتفنى طى ربإأبر وزمر 
وما يسامح فيه الففسور من كاأس خر 
ويتنا عه حف لياسر حاف ڪر 
مم جدده عدا بطيب سكر ويسر 
والکاٴس مثل رضاع وسن کلت ری ؟ 
ووجه له الوزیر ابو بكر بن سعيد عبدا صغيرا قاده . فلما استقر؟ به ا جس » 
وأفنمته ر وائح الد والمود والازهار ؛ وهزت عطفه الاأوتار » قال : 
دار السیدی ذی؟ أم دار رضوان ؟ ما تھی النفس فیہا حاضرٌ دان ! 


0 الحلل السندسبة : الجزه الأول 


a‏ قبا ند حب نى دى عد لأوتار وعيدان 
ارق فن كل دن سا کب مطرا ‏ خی به ميت أفكار وأشجان 
هذا لنم النى كتا محداله ولا سبل ل لا باذان 

فقال اہو بکر بن سید : و إلى الان لاسبیل له إلا بآذان ؟ فقال : حى ببعث 
اله ولد زنا كما أنشدت هذه الأّبيات قال إا لأعى . فقال : أما أنا فلا أنطق 
حرف . فقال : من صمت جا . 

وکات تزهون بت القلاعى حاضرة فقالت : وراك يا أستاذ > قد النعية 
بمجرد ند وغناء وشراب » صمحب من تأيه وتشبهه بنع الجن » وقول ما کان 
بعلم إلا بالسماع ٠‏ ولا يبلغ إليه بالميان ! ولكن من مجىء من حصن المدور » وينشاً 
بن ری و و ان له معرفة مجالس اللعيم ؟ ! فا استوفت کلامما تنحنح 
اللاعى » فقالت له : ذعحة | فقال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت عجوزمقام امك ! 
فال کت اا ضرت کون الخ قال : 

ط وجه لزهون E‏ و إن کان قد أممى من الضوء ازا 
قواصد نزهون نوارك غيرها ومن صد البح استقل“ السواقيا . 

( وطو ينا هنا بعض مجاضرات لاصلة ها عوضوعنا من جفرافية البلاد إلى أن 
قول ) : 

ارا ر ات و ف ا ا 
مانت من ساعما » و بؤنى بالحيات والقارب إليما حية » فبنفس مالدخل إلى جوف 
ابل موت . قال ولا يتسس فیها شىء من الطعام » ولا رمن » و يوجد فيبا اقح 
من مائ سنة » والعنب المعاتقى من ستة أعوام » والتين واوخ وحب اللوله © 


والتفاح والاٴجّاص اليا سة من ار اة أعوام 4 والفول وا لص من عشر ین فة ¢ 


) ۱ ( هذا الذى قال له الكرز ق الشرق وبالافرلسة Cerise‏ : 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس ۲۹ 


ا ولا ری کان سر او را او كاتا :ولش ف بلاد 
الأنداس أ كثر فا كهة مها » ولا أطيب طما » ولا أ كبر جرما . والساتينمحدقة 
مها مكل ناحية مانية أميال » وما أعال كثيرة » مدن وحصون وقرى » مسافة 
ار بعین ملا » وهی تضاهی مدت العراق فى كثرة الأشحار والأنهار » وباخلة 
فأمرها عظم . وقد أسلفنا ذکرها. 

واعم اوارف ا من الحصب والنضرة وباب الصنائع وغرائب الدنيا 
مالا وجد مجموعه غالا فی غيرها . هن ذلات ما ذ كر الحجارى فالمسهب أنالسّور 
الذى يعمل من و بره الفراء الرفيعة ؛ يوجد فالبحر الحيط بالأندل من جهة جز برة 
برطانية » و جاب إلى سرقسطة ويصنع با . ولا ذ كر ابن غالب و بر السمور الذى 
صنم بقرطبة قال : هذا الور اذ کور هنا | أحقق ماهو» ولا ماعی به ٤‏ إن كان 
هو نباتا عندم » أو و بر الدابة امعروفة » فان كانت الدابة المعروفة فهى دابة تكون 
فى البحر ورج إلى البر » وعندها قوة ميز . وقال حامد بن حون الطبيب › 
صاحب كتاب الأدو بة ا مغردة : هو حيوان يكون فى بحر الروم » ولابحتاج منه 
إلا خصاه ؛ فيخرج لوان من البحر فى البر» فيؤخذ وتقطم خصاه و بطلق › فر عا 
عرض لاقناصین مرة اُخری » فاذا أحس ہم وخشی أن لا بفوتمم » استاتی على ظېره 
وفرج بین خخذیه » لیری »وضع خصبيه خاليا » فاذا رآه القناصون كذلك ت رکوه . 
قال ان غالب ويسسّى هذا اليوان أيضاً « الجند بادستر » والدواء الذى يصنع من 
خصييه من الأدو ية الرفيعة ؛ ومنافعه كثيرة » وخاصيته فى المال الباردة » وهو حار 
يابس فى الدرجة الرابمة 1 

« والقنلية » ؟ حيوان أدق من الأرنب » وأطيب فى الطمم » وأحسن و برا 
وكثيراً ما ببس فراؤها » ويستعملها أهلالأنداس من الأسلين والنصارى » ولايوجد 
فى بر البر بر إلا ماجاب مما إلى سبتة + فنشأ فى جوانما . قال ابن سعيد : وقد 


جايت فى هذه الدة إلى نونس حضرة أفريقية . 


٠‏ ا لجال السندسية :ال جزء الأول 
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ویکون بالا ندلس مالفال وال بل وان ان و رر دا 
لا يوجد فی غیرها كيرا . وأا الأ سد فلا يوجد فما البتة » ولا الفيل ء ولا الزرافة 
وغیر ذللت » ما یکون فی أقالے الحرارة . وها سبع يعرف « باللب » أ كير بقليل 
من الب »فى نماية من الفحة ء» وقد ينرس الرجل » إذا كان جانا . و بغال 
الا اف 2 جسام » حصونلاتتال لما الدروع وثقال السلاح 
والعداو فی خبل ابر لجنو . وها من الطيور الموارح وغيرها ما يكثر ذكره 
و يطول ء وكذلاف حيوان البحر . ودواب رها الحيط فى نهاية من الطول والمرض 
قال ا : عابنت من ذلك العحب » والمسافرون فى البحر افون منبا » ثلا 

ا که ون انل م »وما نفخ باماء من فيا يتوم فى الو » 
e‏ 

وقال أبن سعيد : قال المسمودى فى مروج الذهب : فى الا نداس م من أنواع 
الأفاو ية رة وعشرون صنفا : منها السنبل » والقرنقل » والصندل والقرفة » وقصب 
الذر رة ء وغير ذلك . وذكر ابن الب أن المسمودى قال : أصول الطيب تة 
أصناف : الماك + والكافور » والمود » والعنير ٠‏ والزعقران . وكلها من أرض المند 
إلا الزعفران والمنبر ٠‏ فا ما موجودان فى أرض الأنداس » و بوجد المنبر فى أرض 
ال : قال ابن سعيد : وقد تكاموا فى أصل العنبر : فز رمضم انه عيون تنبم 
فى قەر البحر ؛ يصير مها ماتبامه الدواب وتقذفه . قال الحجاری : ومم من قال إنه 
نبات فى قعر البحر » وقد تقدم قول الرازی : إن احلب » وهو القدم ف الأاوية » 
والمنضل فى أنواع الأشنان > لایوجد فی شىء من الأرض إلا بهند والأنداس 
قال ان سعید : ونی الأنداس مواضم د ک وا ان انار دا أطقت ت قا حت برو 
العود ء وما أشههه . وفى جبل شلير أفاوية هندية . قال : وأما الثار وأصناف 
الفوا که فالانداس أسعد بلا الله بک رہاب ونود ف سراعلهاً قصب الس 


Loup (۱( 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس ۲۳۱ 


الور ٤وو‏ جدان فی الاقام الباردة » ولايمدم مها إلا العر . وها من أنواع الفوا كه 
ما بعدم فى غيرها أو بقل كالتين القوطي والتين السغرئ بأشبياية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنقان 1 ر کی وا أذ اء منذ خرجت من الاندلس » ما بفضامها . 
وكذلك التين المالتى والز يب المنكّى ‏ والز يب المسلى والرمان السقرى ‏ 
واللحوخ وال جوز واللوز وغير ذلك ما ا ذکره . 

OE EEE‏ : أن الارض الثمالية امغر بية فما المعادن السبعة» 


)١(‏ قال لسان الدن بن الخطيب فى « معيار الاختبار » عن نكب : مرف السفن 
وحطماء ومنزل عباد المسيح ومخطما بلدة معقلها منيع وبردها صقيع › القصر مفتح 
الطبقان » والمسجد المشرف ا)-كان » والاثر المنىء عن كان وكان . كانه مبرد وأقف› 
أو مود فى بد مثاقف » قد أخذ من الدهر الأمان » وتشبه بصرح همان » وأرهقت 
جوانه بالصخر الماحوت . وكاد فس يصل ما بين الجوت والحوت » ( برد باحد 
الحوتين برج الحوت الذى بالماء وباانى سمك البحر » كناية عن الارتفاع » أو کا 
يقولون : من الماك إلى السمك ) غصت بةصب السكر أرضما واستوعب به طوها 
وعرضما » زبيبا فاق » وجناما رااتق » وقد مت إليما جبل الشوار بنسب الجوار 
منشأً الاسطول » فوعده غير مطول » وأمده لا حتاج إلى الطول ( إلى أن يقول ) 
ھواۇهافاسد › و و باؤهامستاسد » التبت فبا ال ماء و لغيرتبال مام المسميات والاسماء 
فأهلا من أجداث بيو تهم خرجون » إلى جباطهما يعرجونءوالودك إلما جلوب » والقمح 
بين أهلها مقلوب» والحرباء بعراتما مصلوب 

(۲) قالوا انه لما اقسق الامر لعبد الرحمن الداخل فى الاٴندلس أرسل القاض ‏ 
معاوية بى صا إلى الشام ليأتيه باخته آم الأصبغ فأ بت عن الانتقال وقالت : كرت 
سنى وأشرفت على انقضاء أجل ولا طاقة بى على شق القفار والبحار وحسى أن أعل 
ماصار إليه من نعمة اله . وما صار معاوية بن صا إلى عبد الرحن أدخل إله قف 
أهل الشام وكان فى تلك التحف من الرمان المعروف اليوم بالاندلس بالرمان السفرى 
غعل جلساء الامير من أهل الشام يذ كرون الشام وبتأسفون علما وكان فيم رجل 
يسمى سفر فأخذ من ذلك الرمان شيا ملف به وغرسه حى عاق وم وأمرءفهو اليوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 


۳۲ الحال السندسبة : الجزء الأول 


اي اک . وأعظم معدن للذهب بالاندلي ؛ 
فى جهة « شنت ياقور  »‏ قاعدة الملالقة على البحر الحيط . وفى جهة قرطبة 
الفضة والزئبق والنحاس فى شمال الانداس كثير و الذى كاد شه الذهب» 
وغير ذلك من المعادن المتفرقة فى أما كنا والمين التى تخر ج مها الزاج فى لياة 
مو ور کر مدل ف الا وب ر ل ا ا 
هز إلى البلاد ٠‏ و يقضل على كل طفل با لمشرق والفرب : 
لادان عدة مقاطم لارخام . وکر الرازى : أن بل قرطبة مقاطم الرخام 
الأسة الناصع لاون والجرى وفى « ناشرة » مقطع عجيب للعمد و « بباغة » من 
ماكة غرناطة مقاط لارخام كثيرة غر ببة » موثاة فى حمرة وصفرة وغير ذلا من 
القاطع الى a‏ من الرخام الالت والجزع وحدى الرية حمل إلى اللاد 
فانه کالدر فی رونقه » وله ألوان عجيبة . ومن عاد م ا ا 
ی من اال ا ن ی ا ی ی ل ع 
ابوط فيجممه الناس من الشعراء و إصبغون به فيخرج منه اللون الأحر » الذى 
لا تفوقه رة 
فال أبن سميد : والى مصنوعات الا نداس ينتبي التفذيل ٠‏ وللاتعصبين ها 
فی ذلا کلام کک ف ا اا ووا ور اا الذهب الذى 
يتعجب من صنعته أهل اشرق اذا رأوا منه شيا وفى « نيشتالة  »‏ من عل 
مرسية تعمل الط الى فال فى غنبا با لشرق ؛ و بصنع فى غرناطة و إسطة من ثياب 
س الحرّرة » الصنف الذي يعرف بالمايد ٠‏ » ذوالالوان المجيبة . و بصنم فى 


مرسية 7 الا | ر صعه والخحصر تان الصتمة ْ و لات ا والخدید من 


)۱( 0 وهی شنت یاقب آقدس مکان عند نصاری الانداس 
(۲( الفصيح هو الطفال بالضم وبالکسر وهو الطين الاس 
Jenechtéla (r)‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۲۴۲ 


السكاأ كين » والمغاص المذهبة › وغير ذلك من لات العروس والجندي ما يمر 
المقل » ومنها جهز هذه الاصناف الى بلاد افر يقية وغيرها» ويصنم ا وبالرية 
ومالقة الزجاج الغر بب العجيب » وحار مزجج مذهب » ويضتم بالانداس نوع من 
المقضض المعروف بالمشر ق بالفسيفساء + ونوع سط به فی قاعات دیارھ > عرف 
بازلیجی » بشبه المغضض . وهو ذو ألوان عجيبة » يقيمونه مقام الرخام امون » الذى 
يصرفه أهل المشرق فى زخرفة بيوتهم >كالشاذروان وما عرى راه . 

وأما آ لات المرب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر » 
فا کثر م آهل الانداس » فما حكى ابن سميد » كانت مصروفة الى هذا الشان » 
ويصنع فا ف بلاد اللكغز ما يمر المقول . قال : والسيوف البردليات مشهورة 
بالجودة » و برديل “ آخر بلاد الاندلس من جهة الثمال والمشرق . والفولاذ الذى 
اتا اليه اللهابة . وفى اشبيلية من دقائق الصنائم اطول د هدو اود 
ابن غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية التى بالانداس من كتابه مكانا فقال : 
مها ما كان من جام الماء من البحر الماح الى الأرحى ‏ التى « بطركونة » على 
وزن لطیف » وتدبیر حک جى طت باب ولك من اعحت ماصنع . ومن ذلك 
ما صنحه الاولون أبضا من جاب الماء من البحر الحيط الى جزيرة قادس » من المين 


(0( بردیل ھی الى قال ا الوم بوردو »نە 4ه8 التابعة لفرنسة كان أا 
الأصلى ايام الرومان بو ا Burdigala‏ وکان ها دان عظام فى أبام الرومانبين 
وصارت الحاضرة العلبية لبلاد الغال . ثم عند ما زحف البرابرة من الشمال مثل 
الألينين ومها4 والسويفيين وم«غںك والفندال أخذ عمرانما يرجع الى الوراء 
وسنة ٠۳‏ اسبح استولى عليما القوط ثم أخذها منهم الف رج لعهد كلوفيس وسنة ۷۲۹ 
شن‌العرب علما الغارة وذهب دوق ١‏ كيتانبة الىكانت برديل تابعة له مستصرخاً شارل 
مارتل الى ان جرت واقعة بلاط الشمداء انى حص فما العرب وانقطع املم من 
التوغل فى أوربة 

() تمع الرحى على أرح ورأرح“ وارحاء ونادرآ على ارحية 


4 الحلل السندسة : الجزء الأول 


الى في اقلم الاصنام » جلبوه فى جوف اابحر فى الصخر ا جوف » ذ کر فی انى » 
3 | به الجبال » قاذا وصاوا به الى المواضم المنخفضة بنوا له قناطر على حنايا » فاذا 
جاوزها واتصل بالارض المتداة رجمرا الى البنيان اذ كور » فاذا صادف مسبخة 
بی له رصِف ا عليه هذا الى أن انتھی به الى المحر» ٤‏ دخل به فی المحر 
وأخر ج ف حز ره قادس ¢ والمنيان اذى دخل عليه اء ف المحر ظاھر بن قال 
أبن سيد : الى وجنا هذا . 
وما رضي المشبور:الاندلين. + قال ى سض أخار وة انه ا ول 
ولیش المعروف ! اشر وابتداً بتذر یم الارض وتکسیرها » کان ابتداوه ذلك من 
مدنة رومة ¢ اى اشرق م ا وال المغرب ¢ والى الشال والى الحنوب ¢ ٤‏ دا 
بفرش البطلة ٠‏ وأقبل با على وط دائرة » الى أن بام م ا رض الاندلی »ور کا 
شرت قرطبة » ببامما المتطامن ال معروف بباب عبد ال جبار » م ابتدأها من باب القنطرة 
قبلى قرطبة » الى شقندة » الى استجة » الى قرمونة » الى البر » وأقام عل ىكل ميل 
ار و ع اھ ی م رو و کک اراو ها ی فن 
الامأكن » راحة لاخاطرين ”من وهج الصيف » وهول الشتاء » ثم توقع أن 
I‏ ذلاک وا ف الارضص ¢ وتغييرا لاطرق ¢ عرد انتشار اللموص ۰ وأهل الشر 
فما فى المواضع المنقطمة النائية عن العمران » فتركها على ما هى عليه 
ور ف هني انار صم قادس الذی لیس له نظیر إلا الصنم الذى بطرف 

E ETE CO NNR EES 

)١(‏ ل برد فى فصيح اللغة « الخاطر » معنى المسافر وانما هو من استعال العوام 
وقد تالعہم 4 ءه لعض امو لبن 

)۲( کان يقال لبلدة هر % ر ف المأاضى سافنتو Saginto‏ وھ مل دته دير به ات تول 
عل ا أل رطاجنون ف زەن انږال الذی جاء عل سدرو د ال و ازعم علا الرومادون 
جرت وقائم هائلة فاستولى الةر طاجنيون على ساقنتو فى أول الامر الا آنا سنة ۽ ٣٠‏ 
قیل المسسح آلت ال ألروما نين . والملعب العم الذى فیا هو من آثار ھۇلاء 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس Yo‏ 


قال ابن سيد : وفي الالدلس عجاثب . مها الشحرة الى لولا كثرة ذكر 
امامة هما بالاندلس ما ذ كرتا » فان خبرها عندم شائم متواتر » وقد رأت من 
شہد خبرها ورو بها » وم جم غفير » وهي شجرة ز بتون » تصنمالورق والنو ر وار 
من بوم واحد معاوم عندم » من أيإام السنة الشسية ” . 
ومن المحائب : السارية الى بغرب الانداس » يزعم الجهور أن أهل ذلك 
اكان إذا أحبوا المطر أقاموهاء فطر الله جنم ؟ وملا صم ادس » طول ماکان 
تاعا کان ینم ريح أن ب فى البحر الحيط » فلا تستطيع ارا كب الكبار على 
ا لجرى فيه » فما هدم فى أول دولة بنى عبد المؤمن » صارت السفن جرى فيه ؟ 
وبكورة «قبرة » مغارة ذكرها الرازى » وحكي ال ا ن اوا 
ااريح » لا يدرك ها قعر ؟ وذ كر الرازى أن فى جهة قلمة « ورد » جبلا فيه شق فى 
صخرة » داخل كمف » فيه فأس حديد متعلق من الشتى الذى فى الصخرة » تراه 
الميون وتاس اليد » ومن رام اخراجه هطق ذلك »و إذا رضمته اليد ارتفع وغاب 
ف ا الاه اماما او ردو ان شک رال نالا ادت 
والآثار فى شأن فضل الأندلس وا مغرب » فقد ذ كرها ابن سعيد فى كتابه ا 
ول أذ كرها أا . والله اعم فة اها ب 

وكذلك ما ذ كزه ابن بتّكوال من أن فتح القسطنطينية إا يكون من قبل 
الاٴندلی قال : وذکره سیف عن عیان بن عفان رضی الله تمالی عنه » والله أل 
بضحة ذلك . ولمل المراد بالقسطنطينية رومية والله اعم ل ر ان 
عبان ندب جيشا من الفيروان إلى الا ندل » وكتب طم : أما بمد › فان فتح 
ال تة جا بكرن من قبل الأندا اس ء فانک إن 8 کم الشركاء 
فى الاجر والسلام اه . قلت عهدة هذه الاأمور على ناقلها » رئ من 
() ۾ نسمع بذ کر شجرة کہذه فى عصرنا الحاضر 
() وهذا الفآس أيضا لم نسمع عخبره فى هذا اازمن 


۳۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


عهد ما ۰ ْ وإن ذکرها ابن شال وصاحب المغرب وغير وأحد ¢ فاا عندی 


)١(‏ قات :ان هذا الخبر أقرب جدا إلى العقل من خير اازيتوتة الى تورق و شمر 
فى بوم واحد» وكذلك من خبر الفأس الذى لايقدر أحد أن برفعه من المغارة . . . 
بل الخر المروى عن الخليفة الثالكث عان بن عفان رضى اله عه عدا قربه للعةل له 
آثار ترجع إ ليه . وف آخر کتای « غزوات العرب فى أوربة » الذى طبع سنه ۳۵٣‏ 
فصل بقل اداد غد الت الثعالى التونسى بتعلق ذا الموضوع قال فى أوله 
ان ا ول واضح خطة الفتوعات الاأسلامة فى أوربة هو الخلفة الالك سبدنا عن بن 
عفان ری ايله عنه فانه حبن ندب أخاه خاه من الرضاع عد الله بن سعد بن آى سرح 
لفتح بلاد شمالى أفربقبة ووافته البشائر بفوز جيوشه على جوش جبجير والى جيطلة 
من قبل الببزنطين ندب القائدين البحرين الجاءلين عبد الله بن عبد الةوس وعد اله 
ابن تافع بن الحصين الفهر بين وكانا على الأسطول فأمرهمابالمسير إلىالاندل وكتب ٠‏ 
هما وصية سياسية فى ذلك تلك الوصية الخالدة التى بقول فيما : إن القسطنطينة تفتح 
من قل الا نداس ونك إن قحتم ما اتم بسبيله تكو نون شركاء لمى بفتح الق طنطينة 
فى الاجر . وقد اتخذ ولاة شمالى افر يقية وقواد أجنادها هذه الوصية راسا لياسم 
الاسلامية الى يسيرون علما . وأول أمير شرع فى إءداد الوساثل والمعدات لتنفيذ 
تلك الوصة الامير حسان بن النمان شيخ راا ا مر دان انك ال 
افريقية بالطاعة فقد أنشاً بفناء قرطاجنة دار الضاعة لبناء السفن والاساطيل وصنح 
الا سلحة وجلب ها الصناع من قط مصر وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارقبن 
زباد بعد أن ولى الأغرب از بجيوشه أرض العدوة وناجز الا ندلسيين سنة ٣ه‏ 2 
تلاهما فى ذلك ق أ المماجر الذى تقلد إمارة شمالى افريقة فى عمد عر بن 
EE E a E‏ 
عد أيه الغا بعد الا بعد أن خن فى ايطالة . وهذه الغزوة لعتبر کرشبر لانقاذ 
الابطاليين من حم البيز: نطبين الطغاة . وفى ولاية عبد اله بن ال حاب لافرقية جهز 
اسا ولا كيرا جعل إمارته لقاثد جيوشه الموفق حبيب بن أى عبيدة بن عقبة الفهرى 
فغزاها سنة ٠۲۳‏ و ندل فما باليزاطين أشد تنكل . ولو ل تحصل ثورة الربر 
ضد الح العرى ببب تخميس أعشارم للك شطوط إبطالة وطبرها من حك 
از نطيين کا فعل ذلك مي قبل حسان ب النهان فى شمالى أفريقية . وفى سنة ٣٠۷‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۷ 


املا وای و ع دن !مم أن فتحها بالانفاق إنغا كان 
زمان الوليد ! و إا كرت هذا للتنبيه عليه لا غير . واه آعل 
قال ابن سعید : ومیزان وصف الا نداس ؛ آنا جز رة قد أحدقت ا البحار؛ 


بحد استقرار الدولة الأغلبية جز زيادة الله الأ كر أطولا بامارة قائده مد بن 
عبد اله القيمى لنازلة سردينية م أعاد علما الكرة سنة ٣٠۲‏ وكانت إمارة الجيوش 
فى هذه المرة لقاضى القضاة الامام أسد بن الفرات فلك «مازرة» وحاصر وس ركوسة» 
وحول اتر ار ھا رادرک ت الامام الشہادة رضى اله عنه سنة ۳ م فتولى القبادة العامة 
صاحب اسطول ال ندلس القائد أصبغ المعروف بغرغلوسن . و بعد أناستقرت الور 
فالبلاد المغتوحة قلد زيادةالته إمارة إبطالية لابن أخه ابراھےم بن عبدانته بن الاغلب 
وما وال راا للجهاد حى فتح بلیرم ونابولی . [ه ومن شاء الاطلاع عل تتمة 
فليراجعه فى كتابنا « غزوات العرب فى أوربة » ولقد قابلت روابات الشيخ 

ى بالكتب المعتمدة فى التاريخ فر جد إلا ما بؤيدها قال أبو الفداء : فى أبام 
ن فتحست أفر ةة وكان المتولى لذلك عبد الله بن سعد بن أ سرح ولا فتحت أفر دقبة 
أ عان عبد الله بن نافع بن الحصين أن يسير إلى جبة الاندلس فغزا تلك الجة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقبة » وسنة. مان وعشرين اس ستأذن معاوبة عن فى غزو اابحر 
فسير معاوية إلى قرص جيشا وسار إلما أيضا عبد الله بن سعد من مصر فا جتمعوا 
علا وقاتلوا هابا ثم صولوا على جزبة سبعة آلاف دينار فى كلل سنة . وجاء فى 
تاریخ « الببان المغرب فى أخبار المخغرب » لابن عذارى المراكشى خر غزو معاوية 
اہن حدیج لجزبرة صقلية فى مائى م ركب ب . ولم أجد شيثا فيه نظر من كلام الاستاذ ٍ 
الثعالى إلا [عماله د کرموسی بن نصیر فی فح الأندلس » وجه له طارق بن زباد مولى 
لحسان بن‌النع‌ان » والحال أن‌طارق کان مولى موسى بن‌نصير وهو الذىأغراه الاندلس 
واا قول المقرى فى النفح : وأى وقت بعت عن إلى الاندلس مع أن قحا بالاتفاق 
إنما کان زمان الوليد . فليس شىء لن عمان ن عفان رضى عنه مرم بأن بغزوا 
الأندلس وكانوا فى ذلك الوقت محسبون جزاثر غرن‌البحر المخوسط کلہا من الا ندلس 
غا وار ادرا أن سلاا فة ان برو قن الاندلين الكرة غه اول 
فرصة تلوح هم فبقیت هذه الفكرة تتخمر فى رؤوس عال الخلافة على أفريقية إلى 
زمن »وسى بن نصير عامل الوليد الاموى فخرجت من القوة إلى الفعل 


۲۸ الحلل السندسة اة الارل 


ف کارت فما الان والم ارد من کل هة فی ساوت من دة الى مده 
لاتکاد تنقطم من المارة 0 مابین قری‌ومیاه ومزارع ¢ والصحاری فہا معدومة 
وما اختصت به آن قراها فى نماية من ال جال ٠‏ لتصنم أهلا فى أصناعما وتبييضما » 
لثلا تنبو الميون عنما ٠‏ فى كا قال الوز بر سن الجارة فبما : 

لاعت اعا رن حفر وکیا کار ین زر چ کون 

ولقد تعجبت لا دخات الديار الأصربة من أوضاع قراها الى كدر المين 
بدوادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعا . وف الاندلس جات تقرب فيا المدينة 
الفظية اة من ما ولال ى دات أت إا رت من اة شل 
مسيرة يوم و بعض آخر» مدينة شريش » وهى فى ية من الحضارة والنضارة » 
م یلیم الجز رة الحضراء كذلك ٤‏ مالقة . وهذا كثير فالانداس . ومذ اكثرت 
ودر به اھا عل الحرب ¢ واعتیادم وره المدو بالطءن والضرب ¢ رة ماتتخرڙن 
الغلة فى مطاميرها » فنا ما يطول صبره عليما حوا من ماثة سنة . 
قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تمالى من وقت الفتح الى الآن » وان كان 

المدو قد نقصما من أطرافها » وشارك فى أوساطا» فنى البقية منعة عظيمة » فأرض 
لق فا مس اشبيلية ¢ وغرناطة » ومالقة 4 والمر”بة ¢ وما ضاف اى هده الحواضر 
العظيمة الممصرة » الرجاء قوى فيم حول الله وقوته . انتهى . قات قد خاب ذلك 
الرجاء ‏ ؤصارت للك الأرجاء لكر مر جا وتان اله تما ٠‏ الى جل 

)١(‏ بريد بقوله إن الصحارى فما معدومة » الأندلسالقدية » آى الو لايات الجنوية 
فن ابانة ر فما مال امتانة فة رام شاشعة و امتعة جام ف ذل ديك أن هذا 
السيط المتوسط كان من جلة الصحارى لو لم يكن العرب أنشأوا له نظام رى جر“وا 
به اماه إليه لاحيائه ولا ترال بقابا آثارهم فى ذلك مدهشة للناظرين ۰ 

(۲) نعم خاب ذلك الرجاء ) قال المقرى وبعد ان كان فى الاندلس خسة عشر 


أقوال المرب عن جغرافية الأندلس 4 


للبم فرجا » وللضيق مخرجا » أن يميد اليما كلة الاسلام » حى يستنشق أهله منه فيا . 
آرجا. امین 
( ومن غرائب الاندلس ) البيلتان ”" النتان بطليطلة » صنعهما عبد الرحن »› 
ا 7 الذى عدينة ارين من ارض المند. وقد دک المسعودى › وأنه 
دور بأصبعه من طلوع الفجر الى غروب الءس . فصنع هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة » فى بيت جوف » فى جوف الهر الاعظم » فى الموضع المعروف بباب‌الدباغين 
ومن عجما الها بمتلئان وينحسران مع زيادة القمر وتقصانه » وذلك اث أول 
الال الملال خر ج فہما يسیر ماء » فاذا أصبح »كان فيہما سبمهما من الماء » فاذا 
کان آنخر النہا رکال فیہما نصف سیم ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نمف سيم 
حتی یکل فی الشہر سبعة أیام وسبم لیال ؛ فیکون فیہما نصفہما » ولا تزال كذلك 
ازيادة نصف سيم فی الیوم واللی-لة ؛ حی یکل امتلاؤھا بکال القمر ٭ فاذا کان فی 
ليلة خسة عشر » وأخذ القمر فى النقصان » نقصتا بنقصان الق ركل يوم وليلة صف 
سبع . فاذا کان تسعة وعشرون من الشر لا تی فيما شىء من الماء . واذا تكلف 
فیہما إلا ما كان فيمءا فى تلاك الساعة . وكذا لو نكاف عند امتلايما أفراغهماء وم 
ببق منہما شیئا ۽ م رفع ید عهما » خرج فیہما من الماء ما ملاعا فى المين . وها 
أعجب من طلس المند > لأن ذلك فى ةطة الاعتدال » حيث لايزيد الليل على 
مليون مسلم لم ببق منم فما الا خمسة عشر مغرياً فى جبلطارق يتعاطون الببع والشراه 
وبعد ان كان فيما خخسة عشر الف مسجد احدها مسنجد قرطبة الذى يسع تمأنين الف 
مصل لم يبق فيها الا مسجد يسع ثلاثن مصلا داخل دار بجبل طارق تخص حكومة 
المغرب صليت فيه يوم زرت الجبل الم كور ) وتلك الايام نداوطما بين الناس ) 
)١(‏ البيلة هى صبريج منحوت من رخام او حجر وکشیرآً ٥ا‏ ی ذکر فی تواریخ 
المغرب ان فلانا صنع فى المسجد أو القصر يلة أو ببلتين . وف فاس بالمدرسة العنانية 
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اهار . وأما هاتان فليستا فى مكان الاعتدال ء ول تزالا فى بيت واحد » حى ملك 
النصاری » درم الله ! طلبطلة فأراد القنش ”“ آن ل اران تقلع 
الاد معا لطر هن أن أي العا الاه و كت ارك فيا 2اطات 
خر کنا ٠‏ وذلك سن 0۲۸ . 

وقیل ان سبب فادها حنین الودی الذى جاب ام الانداس کہا الى 
طليطلة ف بوم واحد ¢ وذلك oV E‏ “وهو الذى اع الفنش ان ولده سیدخل 
قرطبة و ملكا » فأراد أن بكشف حركة البيلتين » فقاله : أا اللاك » أنا أقامما 
وأردها أحسن ما كانتا » وذلات انى اجملهما ةلئان بالہار وحسران فى الليل ٠‏ فلا 
قلعت ا مدر ع ردها وقیل انه ام وأحدة لیسر فی ما الصنمعة فہطات ¢ ول زل 
الاخری تہطی ح رکنہا . واه أعل حقيقة الال 

وقال بمضم فى أشبيلية : إنهاقاعدة بلاد الاندلس » وحاضرتما » ومدينة الادب 
والاہو والطرب » وعلى ضفة الهر الكر» عظيمة الشان › طببة المكان 4 الر المديد 
والمحر السا کن » والوادی المع »> وهى قر مة من المحر الط < إلى ا قال : ولو 
م يكن هما من الشرف الا موضع الشرف المقابل هما المطل علما ء المشمور بازيتون 
الكثير؛ الممتد فراستح ف فراسخ لک > وما منارة 2 فی حامعپا › بناها موب 

0n (۱)‏ م1 وقد ةو لله العرب الاذفتش 
)۲( قال هذه المنارة عل الاسبانول الخیرالده La Giralda‏ وھ أعجو بة 

أشبللة اگ آن هذه المنارة كانت هنارة الجامع الأعظم بناها المهندس 
العرى جابر ليعقوب بن يومف ساطانااوحدين بينسنة ٠٠۸‏ للمسبح وسنة ۱ 
e‏ | بقابا أبنة قد عة لوجود کتابات رومأ نه 5 تزال فی حرطا نہا 
مبنة من الوب ا ازدأد ارتفاعبا تزداد ضا وھی ف الغا ية والنہارة من 
الخطوط وقاعدتہا 2 يبلغ ۱۳ مرآ 0 ھن جېة إلى جبة وك الحائط من ‌متران 
وتمانية إلى مترين وثلاثمن ومن جبتبا الشمالية يوجد بجويفان فما تصاوير عحواة 
من دم لويس ب رکاش Vargas‏ ت وعلد ما يلغ الءلو Yo‏ مترأً لصار السطح الاعل 


أ ال الف غق اف ادن ۲4١‏ 


المنصو ر » لس فى بلاد الاسلام اعظم بناء مها . وعسل الشرف يبت حينا لا يترمل 
ولا يتبدل » وكذلك از يتوالتين . وقالابنمفلح : ان أشبيليةءروس بلاد الالداس 
لان تاجما الشرف » وفى عنتما مط النهر الاعظم » ولیس فی الارض انم حسنا من 
هذا الهر» يضاهى دجلة والفرات والنيل » تسير القوارب فيه لانزهة والسير والصيد 
حت ظلال المار » وتغر يد الاطيار » أر بمة وعشرين ميلا » و يتماطى الناس السسرح 
من جانبيه عشرة فراسخ؛ في عمارة متصلة » ومنارات مرتفعة » وأبراج مشيدة » وفيه 
منأنواع ااسمك مالا حصى » وبا جلة فى قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع 
وكثرة المار م نكل جنس ؛ وقصب السكر . و مها القرمز الذى هو أجل من 
الك اهندى و زيتوما خزن حت الارض أ كر مر نثلاثين سنة » م يعتصر فيخرج 
منهاً کر ما خرج منه وهو طری E‏ 


للجدران بجحانب النوافذ مغطى بشبكات من‌الطوب ومزينا محاريب . وقد أفسد المنظر 
اديع الذى كان طمذه المنارة ماتوجوها به فى أيام العمد المسيحى فان قسيس الكنيسة 
العظمى قد أزال القمه الخرمة الى كانت تنتهى ما النارة وجعل مكانما أبنية مر بعة 
تى بقبة عاما كتابة وصورة امرأة تمثل , الا مان » وكان هذا البناء الذى شوهوا به 
هذه المنارة نة ٥۸‏ وعلو د الخیرالدة » عن الارض ٩۳‏ مرا .اھ . 

هذا وقد صعدت لما بوم زرت اشبلية وهى من أبدع آار الريب فى اسان 
وإلما يقصد السياج من أقطار الأرض ویار النظر من أعلاها فا لا نهاية له . 
وک م أعل من أن جاء اسما هذا « الخیرالده » إلا إن کان عرفا عن اناده » 
ويعقوب الصور سلطان الموحدن كان من أعظم ملوك الاسلام وأفخمم آثاراً 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشہير كان قانماً على .۽ سارية عبط كل 
منٻا ۽ ١‏ شبراً وطوطما أزيد من ١‏ شبرآً وءساحة الجامع ۹ متراً مربعاً وکانت 
له منارة علوها يزيد على ۰ مترآً و طا . ۽ شبرا وكانت هذه المنارة أعجوبة من 
الأعاجيب وكانت أشبه شىء منار الاسكندرية ولا تزال ماثلة تشد بعلو همة المنصور 
فليست منارة اشببلية هى الفذة من آثاره الخالدة 

(۹ -ج آول) 


4۲ الللل السة :اخ الول 


واد كرابن الم الا دلي ال :لاو ا اعا با 


امہارها وعيو مما ورعا لق المسافر فہا ف ايوم الواحد اریم مدان 4 وەن المماقل 
والقری مالاحەی 6 وھی بطاح حضر؛ وفصور دض قال ابن سهیك واا اقول 
کا فيه كقابة ۶ مك حرحت من حر ره الانداس 0 وطفتفي ر العدوة ورات 
مدا الفظیة کرا کش وفاس وسلا وساته » ٤‏ طت ف افر ية وما حاورهھا من 
الفرت الارسط 2 ورات جاية وتونس » ثم دخات الديار المصرية » فرأيت 
الاسكندر به والقاهرة والةطاط ۰ ٤‏ دخات السام فرأ مت دمشی وحلما وما ہما 
1 ار ا امه رونی ادل ف مياها واشتدارها 4 إلا مدينة فاس با مغرب الاقصى 
ومدينة دمشق بالشام . وفى حاة مسحة اندلسية . ول ارا ھا من خو الان 
والتشيید والتصنيم إلا ما شید ا دولة ی عد لمن »> و بض 
اھ کی ف وی وان کان امات غل رای الا اة رة وک 
الاسكندرية أفسح شوارع وأبط وأبدع » ومبانى حلب داخلة فما يستحسن لأا 
من ححارة صلبة ¢ وف وصعما وترتیما اتان ¢ انتھی ومن احسن ماحاء من النظم 
ف الاندلن قول ابن سفر المربی والاحسان له عاد : 

ESE AS O 

(۱)( من أحسن ۳ اکت عن ا البناء الماهرة ق المغرب کتاب اسوه p‏ مرا کش 

Peirre Chan pion Ùgual صورة للك الآثارالاهرة والمعالم الزاهرة مۇ لم4 _. ار‎ 
Le Maroc et ses villes d’ Art 

والةاریء جل ف هذا الكتاب من المناير الى ازغ اها بعقوب المنصور ف المغرب 
ما قل ا و ٫داعه‏ وفخامة عن منارة اشم لة واری من مار المر يرين والسعد سن 
والعائلة امالك اليوم مالا تن العبارات بأوصافه مها ملك الكاتب من ناصية الان . 
وقد قال الأخوان الکاتبان روم وجان تارو من مشاهر کتاب فر لسة إن ھن 
رشأهد ف حرا ته مةبرة اموك السعد بن مرا کش م درك ا اة درجۀ من الارتةاء 
بلغت الد نة الإسلامةء» 
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e 
وہ‎ 


ولس فی غیرھا بالعیش 
ا ا عن ارش ر ا 
وکیف لا یج" الابصار رؤ تا 
ت کل 2 e‏ 
ا ا 
3 

۶ ر کا ا 

إا اچ الند استثار ما 
ي منا ما ا ؟ 
۶ ۶„ 

ول مازت م ة ن جهات‌الارص حين بدت 
دارت علا زطا قا ا ت 
لذاك م اھ ن طرب 


هم 


فا لمت ع اری ما 1 ءوض" 


وله له در ابن خفاحة حت ث قول 
إن للحنة بالأندلس 


ت ص 
کے ° 


سی صبحترا ٣ن‏ سات 


فاذا ماهبت الريح صاً 


ل الدامة 
وکل رَوٴْض ہا فی الوشی صنعاء ؟ 


E‏ ,£7 ھڅ رەه 
وار روصتا فال حصباء 


E 


من لا يرق“ وتبدو من أهواء 
ولا انتثارَ لآلى الط“ أنداء 
فاا ا 
و كيف وى الى حازته إحصاء؟ 
E‏ 


ا د ت و ناء 


.۰ ّ 
زو 
وجدا با 
والطيرً دو وللا E‏ إصغاء 


o a ^, 2‏ 
ھی ازراض وکل الأرض مترا. 


2 $o 


۶ه 
مجتل مر ای وریا نەس 
وو ظامتبا ەن اس 


صخت : واو “ىلالا ندلس! 


وقد قدت هذه الا بات ٠‏ قال ان سيك. قال ان خاجة هله الأيات 
و ا ا ي ع ق ادو و ق ق الاشلن جز ره شقر . وقال 
ابن سعيد فى المغرب مانصه : قواعد من _كتاب الشهب الثاقبة » فى الانصاف بين 
المشارقة وا مغاربة » أول ما قم الكلام على قاعدة الساطنة بالا ندلس فنقول : إنيا 
م ما بأیدی عبّاد الضليب مهاء أعظم کرت غالا وق 
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وجوه الاستظار للسلطان إعاتها ء وندع كلامنا في هذا الشأن وننقل ما قاله أبن 
حوقل النصيى فى كتابه » لما دخلها فى مدة خلافة بى مروان مها » فى الائة الرابعة » 
و ا ووا قال وما جز رة الان رة کر رفا درن ال 
فى عرض نيف وعشر بن مرحلة » تغلب علىما اميا ال جار بة » والشجر وار » والرخص 
والسعة فى الا حوال » من الرقيق الفاخر » والمحصب الظاهر » إلى أسباب اللاك 
الاشية فيا » ولا هى به من أسباب رغد الميش » وسعته وكثرته » غلك ذلك 
ممم مام ¢ وار باب صناعېم ¢ لقلة مونم ¢ وصلاح معاشمم وبلادم : تم اخذ 
فی عظم سلطانما » ووصف وفور جبایاته » وعظم مرافقه » وقال فى أثناء ذلك : وما 
بدل بالقليل منه على كثيره » أن سكة دار ضربه على الدرام والدنانير » دخلا فى 
٣ک‏ نة ¢ ماتا أف دنار ¢ وصرف الدبنار سمعة عشر درھاً ¢ هذا إلى صدقات 
البلد وجباياته » وخراجاته وأعشاره » وضاناته » والاموال الرسومة على الر اكب 
الواردة والصادرة » وغبر ذلك ”° . 

وذكر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت ف مدة عبد الرحمن الناصر خسة 
الت داروا رها الت رالرى وال ٠‏ معا 


اف وحسة وستون أف ٤ E‏ قال ان حوقل ومن أعجب ماف ھ_دہ 


(۱( نقلنا فما تقدم جیع ما ذکره ابن حوقلٌ عن الاندلس 

(۲) هو ما بقال له اليوم « الخرينة الحاصة » وكان لسان الدين بن الخطيب بقول 
و ااه الباطان > 

(۴) قال لاوى بروفنسال فى كتابه « اسبانية المسلمة فى الةرن العاشر » ما يى : 

« أما من جهة بمموع دخل الخزانة فى بام خلافة نى أمية بالا ندلس لمعد الناصر 

فقد وردت بشأنه شادة بزيد قيمتما صدورها عن رجل هو اميل إلى التنزيل من قدر 
الامو بين منه إلى التعظم من ارم وهو ابن حوقل الذى أقام مدة بقرطبة وذلك فى 
النصف الثانى من ااقرن العاشر فو بةول إن دخل خزانة الخلافة من أول تولى الناصر 
إل سنه ٩٥١ ( ۳٠۰‏ ) بلخ عشرين مليون دينار ذهب وثلائة وأربعين ملیون درم 


وال العرب عن جغرافة الاٴندلس 40 


الحز رة اوها مل من ھی ف رده 4 م صر أحلام ااا وضمة وسم ¢ وص 
عقوم ¢ و عدم مڻ اياس والشحاعة ¢ والفروسية والسالة ¢ ولةاء الرجال ¢ ومراس ۰ 
مما ولذامما ۰ قال مل بن سعد مکل هذا الكتاب 3 : ار بدا من إنات هذا 
فى الرد أنطتى من لسان البلاغة » وليت شعرى إذ سلب أهل هذه الجز برة المقول 
والاراء ¢ ولمم والشحاعة ¢ من‌الدن دروها باراہم وعقوط م“ مراصدة اا 
جاور ن ما من سائ سنة ونيف ؟ ومن الذين حوها باس الم من الام التصلة 
نم » فی داخلا وخارجها » و اة أشهر» على كلة واحدة» فی صر الصایب 
ونی لأعحب منه إذ کان فی زمان قد دلفت فيه عبّاد الصلیب إلى 0 ا 
واا کن الث ف بلاد الاسلام ¢ حیت ث اجهور والةمة العظمی ( حی ee!‏ دځاوا 
مدينة E‏ ! وفعاوا E‏ الاسلام اک 
و٧ن‏ ا طم ذلك واشده E e‏ يتغلمون ل الجصن من حصون الاسلام 
AE‏ ما من ی ساط لادم » فيسبون 4 ارون 3ا جتمم اموك 
على حسم الداء ف ذلك » وقد لته ٧ن‏ به بعصم على عض “۰ فیتمکن من 
وقد كانت جز رة الأندلس فى ذاك الزمان بالضد من البلاد الى ترك وراء 
ظېره ¢ وذلك موحود ف اریخ ان حیان وغیره EE]‏ المتنة رەك ذلك . 


من الفضة وهو مبلغ عظيم جا تالت إل ذلك ال صر . ولقد كان هذا الدخلمضاعفاً 
فی آبام السك المستنصر فبلخ إذ ذاك أربعين ملين دينار . اه وسنعود إلى هذا البحث 
عند اكلام عل التاريخ 


۲٤‏ الحلل اأسندس.ة الجزء الاأول 


الاعلام نة ¢ والطر بى واضح 9 . فار جم إلى شا حن بسمیله ۰ 
كانت سلطنة الأندلس فى صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة علمها 
من سلاطن افر بقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثل الأحوال 
ور ية الصخامة ف الدولة 4 : و صارت الأنداس ی اة ¢ وتوارتوا Ie‏ ¢ 
وانقاد الہ مکل أي فہاء وأطاعم کل غھی 6 عفدت الو اند لی وكرت 
ا أبناء الملائف . ثم خطبوا لأنضسيم بالطلافة » وملكوا من بر المدوة 


)١(‏ هذا البحث قد تقدم عند تقلا عن أبن حوقل وهو عبارة عن مناقشة بن 
مسامى الشرتى والغرب كل فريق مهما يعير الأخر ويتممه خذلان قومه وقد أوردنا 
حکنا ی ذلك وقلنا إن اجميع فى هذا المرض سواه وانهم إعضهم ببعض أشبه من الماء. 
بالماء ولا حول ولا قوه إلا بالله 

(۲) أصاب الكاتب هنا المح » وما لاجدال فيهان تعاقب الولاةالمستمر على القيروان 
وبالتالی تعاقب امراء الانداس الذين كانوا يتولونما من قبلهم لا يكاد الواحد منم يصل 
إلى قرطبة حتى بأتى الخبر بعزله قد كان الاصل الاصيل فى اضطراب حبل الادارة وى 
وقوف الفتوحات العربة فى أوربة لان الثبات والاطراد هما من ام شروط النجاح . 
فلما صار الح إلى بنى أمية فى قرطبة واستقر ما ملىكمم وتوطد سلطانهم عظمت الدو لة 
ف الاندلس ورسخت العزاتم وسمت امم واستتبت القواعد كا قال , غير أن هناك 
ملاحظة لابد منہاوهی أن الجماد العردىفى أوربة أباموحدة الخلافة كان وراءه الجيوش 
الجرارة تزحف من أقاصى خراسان إلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى مصرإلىالمغرب 
فلا ينقطع مددها ولا يكاد عصى عددها . فلا انقصلت الأندلس عن الخلا العباسة 
أنفردت الانداس بنفسما ول ببق 14 معول فى الجباد الا على مسلمى الاندلس وحدم 
وھۇلاء دار تم محدودة ومادتمم منحصرة وليسوا أ كفا أتفسيم لامم النصرانة 
الى ھی أمامہم كلجج البحر الاخضر . فن بعد افتراق الاندلس عن الخلافة العباسة 
انقطع ما بينها و بين سائر بلاد الاسلام وأصبحت بتيمة غر ية مقطو عة الظبر الاما كان 
برد عاما فی الاحابین من مجاهدین ومہاجرین من المغرب الاقصی دون سواه وشتان 
بين هذا المدد احدود والمدد العام الذى كان بنظم ما بين الشرق والغرب 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس ۲4۷ 


ما ضخمت به دولهم » وكانت قواعدم إظبار اليبة » كن الناموس من قلوب 
العام » ومراعاة أحوال الشرع فى کل الأمور ء وتعظم الملهاء » والممل بأقوامم» 
و إحضارم فى حالم » واستشار مم » وهم حكايات في تاريخ ابن حيان » مها 
ما هو مذ کور من توجه الماک على خليفنهم » أو ع ابنه أو أحد حاشيته الختصين 
د انوا فى نماية من الاتقياد إلى الى »هم أو علهم» بذلك أنضبط هم 
اا 

ولا خرقوا هذا الناموس کان اول ما متك مرم ثم اضحل © 

وكانت ألقات الأول مهم الأمراء أبناء الحلائف » ثم اللفاء أمراء المؤمنون . 


)١(‏ امراء بى أمية فى قرطبة كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أمورهم ول 
خر ج منهم‌هن اهر بالفسق کا خرج من امراه بی أمبة فی دمشق ۰ وکانوا فى الاندلس 
مذ عنين للحق مقرمين اشعائر الاسلام متحلين على التقوى و جاهدين فى سبل اله ولم 
يتبتك أمرهم بسبب فسق أو ظلٍ أو أحمال للحك» ولكن اراد الته أن يكون هشام بن 
ا لحك المستنصر فسلا ضعيفاً لا بقدر على ادارة أمور المملكة بنقسه فاستبد بالامر 
الا اجب المنصور بن أ عاء ٠ر‏ وحجر على الحخلفة ولم ق ل شتا فافلا داك ي نة 

وأعوانمم وكثيرآ من |, بنا, البيوتات العرببة الذن غصوا مكان العامربين ولم تتحمل 
نفو سم هذا الاسنئثار م نهو لاء بالدوله وا قاءدىن م کل مر صد حى شواع عم 
ویعږدوا الامر کا بدأ . وكان المنصور وابنه المظفر يعلبان ما بجيش فى صدور الاموية 
ويوتات العرب من الحقد علمم فأخذا باستعال البر بر وعولا عام واوقعا العداوة 
والبغضاء بن العرب والر بر وکان كل منہما من الحزم والتد ير حبث استوسق لهالامر 
فلا جاءت دولة شنجول أبن المنصور وكان فلا فاسد التدير نمكن الامويون من 
اسقاطه واشتعلت الفتنة التى أسالت الدماء جداول فى قرطبة ووقع بين العرب والربر 
ما كات ااسبب فى صدع وحدة الدولة وظمور ملوك الطوائف واستئساد طواغيت 
لاسانيول واسترجاعم كثيراً من الحصون والمان وباختصار رجع النصارى فى 
الأندلسفكر”وا علالمسلمين وكانوا أوشكوا أن بقلعوهم منالانداس #امالولانصرة 
الدول المخربية كالمرابطين ثم الموحدين ثم بى مرين الذين نسأوا فى اجل إسلام 
الانداس نوا من ثلاتمائة سنة بالاقل 
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إلى أن وقعت الفتنة حسد بعضمم ليعض » وابتغاء الملافة من غير وجها الذى رتبت 
عليه “ . فاستيدت ماوك المالكالأندلسية ببلادها ء وسمرا ملوك الطواثف . وكان 
فم من طب للحااء امروانبين ¢ وإن) می هم خلافة وم من طب الفا ء 
المباسيين المجمع على إماممم ‏ » وصار ملوك الطوائف بتباهون فى أحوال الك 
حى فى الالقاب »فال أمر م الان ا وت ا ر 
السلطنة المظمى » وذلك ا فى جز برنهم من أسباب الترفه والضخامة » الى تتوزع 
على ملوك شى فتكفيهم » وتهض بم لهباهاة 

ولا جل تونبهم على النعوت العباسية قال أبن رشيق القيروانى : 

ص ب ۶ 6 و ا 

ما ر هد ف ارصٍ اندلس تاقيب مع صد فما ومەتمد 

۶ ا ى کر و e‏ 

القاب مملكة فى غير موضمما كار بحكى اتتفاخا صوالة الاسد 

وکان عباد ل څړل ن عاد قل تلب بالأعتضد ¢ واقتنی سيره اأعتتد المباسی 
أمير المؤمنين . وتلقب ابنه مد بن عباد بالعتمد . وكانت لبى عباد بملكة اشبيلية › 
ثم انضاف إلا غيرها . وكان خافاء ببى أمية يظبرون للناس فى الا حيان على أبية 
الملافة » وهم قانون فى ذلك مروف إلى أن كانت الفتنة » فاذدرت الميون ذلك 
الناموس » واستخفت به . وقد کان بنو حود من ولد ادریس املوى » الذان 
توثبوا على الحلافة فىأثناء الدولة المروانية بالا ندلس » يتماظمون » و يأخذون نسم 
ما يأخذها خاناء بى العباس » وكانوا إذا حضرم منشد لماح » أو من محتاج إلى 
عا يقول له المليفة . ولا حضر ابن مقانا الاشبونى أمام حاجب إدر يس ن حى 

)۱( شیر اى اششنار: العامر بين ٫اللاص‏ وغلبتهم عل الخلافة وما آل لبه ذلك مں 

الفتنة التى بددت شمل الامة وأظهرت ملوك الطراثف 


(۲) مل ابن «ردنیش وغیره 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۲44 


ود E a‏ 
لمرد .الى حل 4 الللافة فى مألقةوأشنة قمبداته الشبورة ألنوابة الى 
مها فوله : 

ركان ال لا أرقت فننتت ءنها عَيون الناظرين 

وج دريس بن بجی بن على بن خود مير ااؤمنين 

و بلغ فما إلى قوله : 

انظر ون تهس من و إته من نور رب المالين 

رفع المليفة الستر بنفسه وقال : انظ ر كيف شت . وانبسط مم الشاعر وأحسن 
إليه . ولا جاء ماوك الطوائف صاروا بتبطون لاخاصة »وكثير من العامة + و بظبرون 
مداراة الجند وعوام الملاد » وكان أ کرم حاضر العاماء والأدباء » وګب أن يشر 
عنه ذلك . عند مباديه فى الرياسة . ومذ وقعت الفتنة الان ۾ أعتاد أهل الاك 
امتفرةة الاستبداد على إمام الجاعة ‏ وصار فى كل جهة ملكة مستقاة بتوازث أعيانها 

الرياسة »كا بتوارث ما وكا املك » ومرنوا على ذلك » فصعب ضبطمم إلى نظام 

واحد » وتكن المدو مهم بالتفرق » وعداوة بعضهم لبمض ؛ بقبيح النافسة والطمع 
إلى أن اتقادوا إلى عبد المؤمن و بني » وتك القواعد فى رؤوسمم كامنة » والثوار في 
المعاقل تثور » وروم الكرة » إلى أن ار ابن هود » وتلقب باتو كل » ووجد الةلوب 
منحرفة عن دولة بر المدوة “ » مهيأ للاستبداد . فلكما بأيسر حاولة ء مع الجهل 
افرط » وضمف الرأى . وكان مع العامة كأ نه صاحب شعوذة » شى فى الاسواق » 
و بضحك فى وجوهبم » و ببادرم بالدوؤال » وجاء للناس منه مالم متادوه من‌سلطان › 


)۱( عند ما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ بعضبم يغزو بعضاً والعدو يستفيد 
من‌الغازى والمغزو ومتبل كل غرة » حاف المرابطون ومن بعدثم الموحدون آن بط 
الاسلام کله فى الااندلس > خفوا لنجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجيوش الجرارة 
واستولوا عل أ كر ما كان بأيدى ملوك الطوائف . ولكن إعض هؤلاء كانوا 
ڪاذبو نم ا لحل مثل ابن هود مثلا وطال ا استظهروا الاسبانولعل دول بر العدوة , 
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فأعچب ذلك سفباء الناس وعامتہم الممیاء » وکان کا يل : 
افر ك اا و عواقما الل 

فا ل ذلات إلى تلف القواعد المظيمة ء ولاك الأمصار الجليلة ؛ وخروجها من 
يد الاسلام » والضابط فما بقال فى شأن أهل‌الأندلس فى الساطان ءانيم إذا وجدوا 
فارساً يبرع الفرسان » أو جواداً يبرع الأجواد » افوا فى أصرته » ونصبوه ملكا 
من غير دبیر فی عاقیة الأأمر »الام يؤل ؟ وبمد أن يكون اللك فى ما که قد نوو رت 
وندوولت » ويكون فى تلك المملكة قائد من قوادها » قد شېرت عنه وقائم فی 
العدو » وظېر منه کرم نفس للا جناد » ومراعاة » قدموه اکا فی حصن مر 
الحصون » ورفضوا عيالمم وأولادم إن کان هم ذلك بکرسی اللات » ول بزالوا 
فى جهاد وتلاف نفس ٠‏ حتى بظفر صاحبهم بطلبته . وأهل المشرق أصوب رأيا مم 
فى مراعاة نظام األلك » والحافظة على نصابه ء لثلا بدخل الملل الذى يقضى باختلال 
القواعد » وفساد التر بية ؛ وحل الأوضاع » وحن نمثل فى ذلا ما شاهدناء ‏ 

لما كانت هذه الفتنة الا خيرة بالا ندلس » مخضت عن رجل من حصن يقال 
له أرجونة » و يعرف الرجل بابن الاجر » كان يكثر مغاورة المدو من حصنه» 
وظهرت له مخايل وشواهد على الشجاعة » إلى أن طار امه فى الا ندل » وآل ذلا 
إلى أن قدمه آهل حصنه على أتقسهم » ثم نض فلك قرطبة اامظمى » وملك 
اشبيلية » وقتل ما-كها الباجى » وملا جيان » أحصن باد بالاأنداس د وأجله قدراً 
فى الامتناع » وملك غرناطة ومالقة » وسموه بأمير المسدين . فهو الآن المشار إايه 
بالاٴندلس والمعتمد عليه 

وا قاعدة الوزارة بالا ندلس فما كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى جاءة 
بميلهم صاحب الدولة للاعانة واشاورة ومخصيم بالجالسة » وتار مهم شخماً 


لكان النائب المعروف بالوزير » فيسمُيه با لحاجب » وكانت هذه المراتب لضبطا 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۲۵۱ 


عندم كالتوارة فى البيوت الملومة ‏ لذاك » إلى أن كانت ملوك الطوائف » 
كان الماك مهم » لمظم اسم الحاجب فيالدولة الروانية » وأنه کان نابا ن خلیقم م 
سی بالماحب ‏ . ویری أن هذه السمة أعظم ما تنوفس فيه وظفر به » وهی 
موجودة فى أمداح شرائهم وتوار مهم » وصار اسم لوزارة عاماً لكل من حالس 
الوك » ومختص بهم > وصار الوزير الذى ينوب عن الك ؛ يعرف بذى 
الارن ٤وا‏ کر ا بكرن ااا ف عل الدب »وقد لا يكون كذلك › 
بل عالا بأمور املك خاصة . 

وأما الكتابة فهى على ضر بين » أعلاها كاتب الرسائل » وله حظ فى القلوب 
والميون عند أهل الا نداس » وأشرف أسماله الكاتب . وبهذه السمة حخصه من 
يعظمه فى رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد ءل صاحب هذه السمة ؛ لاإبكادون 
غفلون عن عثراته ظة » فان کان a‏ عن درجات ال كال » ل ينقعه حاهه » 
ولا مكانه من سلطانه » من ساط الألسن » وااطمن عليه وعلى صاحبه. 

والكاتب الآخر كاب الزمام ” ء هذا يمرفون كاتب ال جهبذة » ولا يكون 


(۱) هشل بی آنى عبده وبی حدیر وبی شید وبی جھوّر وغیرم ما سیأنی ذکرہ 
فی عله . 

(۲) الماجب فى زمن الك المستنصر كان فى يده جميع أمور المملكة . ولذلك 
عند ما مات ووراءه ولد صغير هشام الثاني غلب الحاجب عل الاس » وحجب 
الخلفة وأدى ذلك فا بعد إلى الفتنة وقوط الخلافة » ولقد كان الناصر أبصر 
بالعواقب فأب المملكه بدون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الأعمال بين وزرائه 
واا ع ن الاق الاج 

(م) كان هذا اللقب من أوضاع بى اعباس ومعناء وزارة الةل ووزارة السيف 
وأول من لقب به فى الا ندلس عبد الماك بن شمرد سنة ۷٣م‏ فى دولة عبد الرحن‌الناصر 

)<( رقا ا ن ااا وان ا 


« دو ان الأزمة « 
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ادن ر الو ااا ولا مودي البتة » إذ هذا الشغل نبيه » حتاح إلى 
صاحبه عظا+ الناس ووجوهيم . وصاحب الأشغال المراجية فى الأنداس أعظم من 
الوز ير » وأ كر اتباعاً وأحابا »> وأجدى منفمة » فاليه ييل الأ عناق » ووه ر“ 
الأ كف ١‏ والأعال مضبوطة بااشمود والنظار . 

ومم هذا إن تأثلت حالته » واغتر بكثرة البناء وال كتساب» لكب وصودر . 
وهذا راجم إلى تقلب الا حوال ؛ وكيفية الساطان 

وأما خطة القضاء بالا نداس فهى أعظم الط عند اغاسة الام ةا 
بامورالدن وکت الاطان ر و ەع حک خض بین دى القامى » هذا 
وصفها في زمان بى أمية ومنسلك مساکېم » ولا سبيل أن بم هذه السمة إلامن 
هو وال اک الشرعى فى مدينة جليلة » و إن كانت صفيرة » فلا بطلق على حا كها 
إلا مسدّد خاصة » وقاضى القضاة قال له قاضى القضاة وقاضى ال جاعة . 

وأما خطة الشرطة بالا ندلس فانما مضبوطة إلى الآن ؛ معروفة مهذه السمة» 
و يعرف صاحما في أن العامة بصاحب الدينة ء وصاحب اليل » و إذا كان عظام 
القدر عند الساطان » كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان الداطان › وذلت 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الا عظم ٠‏ وهو الذى حن على الزنا وشرب 
اجر وکو من الا مور الشرعية راجم إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عليما رضا 
الماضى » و كانت خطة القاضى أوقر وای عندم من ذلك . 

ا خطة الاحتساب فاا عندم موضوعة فى أهلالمل والفطن » وكأن صاحما 
قاض » والعادة فيه أن شى بنفسه را كا على الأسواق » وأعوانه مه » ومزال 
الى بزن به ال ى ند أجد الأغران ت لأن المز عندم مملوم الأوزان » لار بم 
من الارم رغيف » على وزن معلوم . ركذل لاش » وف ذلك من المصاحة أن 
برسل التاع الصبى الصغير » أوال جار ية الرعناء » فيستو يان فما بأتيانه به من السوتق 


مع الحاذق » فى معرفة الا'وزان . 


هُ 
أقوال العرب عن جغرافية الا نداس Yer‏ 


وكذلك الاحم تكون عليه ورقة بسعره » ولا جسر ال جزار أن يديم ا کر 
ن ماحد له الحتسبفى الورقة » ولا بكاد نی خیانته » فان الحتسب بدس‌علیه 


کو 


صبياً أو جار ية يتاع أحدها منه ۽ ثم مختبر الوزن‌احتسب ؛ ان و فاا 


ذلك حاله مع الناس » فلا تسأل‌عا یلقی اون ردك منه ؛ ولم يتب بعد القرب 
والتجر يس ف الاسواق تنى من البلد . وم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولوما 
و يتدارسو ا كاتتدارسأحكام الفقه » لاما عندم تدخل في جيم التاعات » وتتفرع 
إلى ما يطول ذ كره . وأما خطة الطواف بالليل وما بقابل من المغرب أعحاب أر باع فى 
الشرق ‏ فانم بعر فون فی الانداس بالدرابین» لان بلاد الأندلس ها دروب باغلاق 
تغلتق بعد العتمة » ول کل زقاقی بائت فيه له سراج معاق» و کاب يسهر » وسلاح مع 
وذلك لشطارة عامنها » وكثرة شرم » واعيالمم فى أمور التلصص » إلى أن يظهروا 
على المبانى المشيدة » و يتوا الاغلاق الصعبة » و بقتاوا صاحب الدار » خوف ان يقر 
علمم » أو بطالمم بعد ذلك » ولات كاد في الأنداس آغاو من ماع : دار فلان 
خلت البارحة » وفلان ذه الاصوصعلى فراشه . وهذا يرجم الكثير منه والتقليل 
إلى شدة الوالى ولينه » ومع افراطه فی‌الشدة » وکون سيفه‌يقطر دما » فان ذل لايمدم 
وقدآل الال عندم إلى أن قتاوا على عنقود سرقه شخص م نكرم » وما أشبه ذلك 
ول ينته اللصوص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى دياتمم فانما ختلف بحسب الاوقات والنظر إلى 
السلاطين » وا_كن الاغاب عند اقامة الدود » و إنكار الهاون بتمطيلما » وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره » ان ناون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان فشي ء 
من ذلك ولا يكره » فيدخاون عليه قصره المشيد » ولا يعبئون مخيله ورجله » حتق 
مخرجوه من بلدم . وهذا کثیر فی أخبارم . 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للاععال » إذا لم يعدلوا» فكل يوم . وأما طر يقة 
التقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة التى تسكدل عن الكد » وخر ج الوجوه 


o4‏ الحلل السندسية : الجز. الأول 


اطلب فى الاسواقى فستقبحة عندم الى الهاية . واذا رأوا شخصاً يجا قادراً على 
الحدمة يطلب » سوه وأهانوه » فضلا عن أن بتصدقوا عليه » فلا جد بالاندلس 
ا ) 

وأما حال أهل الاندلس فى فنون الماوم فتحقيق الانصاف فى شام فى هذا 
الماب ام احرص الناس على البز » فالجاهل الذي : نوفقه الله ا جهد أن تز 
بصنعة » و يربأً بنقسه أن رى فارغاً » عالة على الناس » لأن هذا عدم فى نمابة 
القبح . والمام عندم ممظّم من الماصة والمامة » يشار اليه » وال عليه » وينبة 
قدره وذ کره عند الناس ؛ و یکرم فى جوار أو ابتياع حاجة وما أشبه ذلك . ومع هذا 
فلاس لأهل الالدلس مدارس تمينهم على طلب المل » بل بقرأون جيع السام في 
الساجد بأجرة » فهم بقرأون لأن يلموا لا لأن يأخدوا جاريا . فالعا منهم بارع 
لأنه يطلب ذلك الم باعت من شه غل عل أن ترك الشقل الى يد 
منه » و نق من عنده » حی مل > وكل الماوم ما عندم حظ واعتناء » إلا الفلسعة 
والتنجم » فان یا حظ) عظما عند خواصیم » ولا بتظاهرون با خوف العامة » فانه 
كما قيل فلان يقرأ الفلسفة » أو شتغل بالتنجى ٠‏ اطلعت عليه العامة اس زنديق » 
وقيدت عليه أنفاسه » فان زل فى شبة رجوه بالحجارة » أو حرقوه قبل أن يصل 
أمره لاساطان » أو بقتله السلطان تقر با لقاوب العامة . وكير ما يأمر ملوكهم باحراق 
كتب هذا الشأن اذا وجدت » و بذلك تقرّب المنصور بن أهى عامر لقلو مم أول 
مہوضه » و إ ن کان غير خال من الاشتغال بذلتٹ ف الباطن » على ماذ کره الححاری» 
واللّه ع . 


وقراءة القرآن بالسيع ورواية المحدث عند رفعة ¢ ومةه رون ووحجاهة 


)١(‏ ما رأيت ف التاريخ بلدا من بلدان الاسلام يعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
آ کش من الاندلس 


أقوال العرب عن جغرافة الا“ ندلس e0‏ 


رمن یی 


ولامذهب فم إلا مذهب مالاك ٠”‏ وخواصم حفظون من‌سائر امذاهب مايباحثون 
به عحاضر مل وم ذوى امم فى الملوم . وسمة الققيه عندم جليلة » حى ان المسامين 
کانوا ينون الامير المظم مم الى بر دون تو ته لته هى الان لفرت 
عنزلة القاضى بالمشرق » وقد يقولون لكاتب والنحوى واللغوى فقيه » لأا عندم 
ار ا وعم الاصول عندم متوسط الال . والنحو عندم فی ماية من 
عاو الطبقة » حى انهم فى هذا العصر فيه مهم كأعاب عصر المليل وسيبويه » 
لایزداد مع هرم الزمان إلا جدة » و مكثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه > كمذاهب 


الققه . وکل عام فی آی عل IE RED‏ م ا ف ع لت 


)١(‏ كان أمل الانداس لول الفتح على مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت طحم اليد الطولى فى قتح ال ندلس » وكانت الدولة الأموية تعول عليهم قبل 
الحيع » وبق الاندلسيون على مذهب الأوزاعى إلى زمن هشام بن عبد الرحمنالداخل 
فف ذلك الوقت رحل زياد بن عبد الرمن بن زباد اللخمى المعروف بشبطرن إلى 
الشرق » ومع من مالك كتابه ا لوطأ ورحل جاعة غير شبطو نكةرعوس بن العباس 
وعیسی بن ديار » وسعید بن ى وي من رحل إلى الحج » فلبا رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا من فضل مالاك » وسعة علبه وجلالة قدره » ما عظم به صيته 
بالاندلس وکان رائدم فى ذلك شبطون » وهوأول من أدخلموطاً مالك إلdالاندلس‏ ' 
مكلا متقنا . وقيل إن الامام مالكا رضى اله عنه سأل بعض الحجاج الاّندلسين 
عن سيرة ملك الا نداس فوصفوا له سيرة الامير هشام بن عبد الرحمن وأئنوا له 
عليه وكان‌مالاك غير راض عن سيرة بى العباس ولا سا بعد أن فعل أبوجعفر المنصور 
بعلوية المدينة الافاعيل من الحبس والاهانة فقال الامام مالك للا ندلسيين : نسأل الله 
أن يزين حرمنا ثل ملک . فوصل الخبر إلى الامير هشام مع ما عل من جلالة 
مالاك وورعه خمل الناس على مذهبه » وقد ذ كرا هذه القصة برواب اتبا فى -حواشينا 
على كتاب اسن المساعى فى مناقب الامام أنى عمرو الاٴوزاعى › الذى طبعناه ٠ن‏ 
ثلاث سنوات فن شاء فليراجعها فى ذلاك الكتاب . 

(۲) م برح هذا الاصطلاح ف المغرب إلى اللوم . 


+ الحلل السندسبة : الجزه الأول 


الدقائق » فايس عندم بمستحق للتمييز » ولاسال من الازدراء » مع ان كلام هل 
الانداس الشائم فى المواص والموام كير الأعراف عا نقتضيه أوضاع العر بية» حى 
او أن شخصاً من المرب سم مكلام الشاو بى أبى على المشار اليه بعل التو فى عصرنا 
الذى غبت تصانيفه وشرقت » وهو بقرىء درسه » لضحك علء فيه > من شدة 
التحر يف الذي فى لس انه . والحاص مهم اذا تكلم بالاعراب وأخذ مجرى على 
قوانین النحو استٹقلوه وا تبردوه ” » ولكن ذلك مراعی عن دم فی القراءات 
والخاطبات فى ارسائل . وعم الادب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنتر» 
OE‏ م عندم » و به بتقرب من مجالس ما وکېم اعلام 
ومن لا بكرن فيه أدب من عام فهو غفل مستتقل . والشمر عندم له حظ 
2 وللشعراء من مل وكيم وجاهة › ولمم عليهم حظ ووظائف » والجيدون م 
ینشدون فی حالس عظلاء ما وک بم الختلفة » و يوقم هم بالصلات على أقدارم إلا 
أن ختل" الوقت » و يغاب اليل ف حبن ما » واكن‌هذا الغالب . و إذا كانالشخص 
الأندلس عو أو اعرا فإله يعم فى نضه لاعالة ء ويستخف وإظر المجّب» 
عادة قد جيلوا عايا . 

وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العام » لاسما فى شرق الأندالس » 
فان آهل غر مما لات کاد ری فيم قاضياً ولا قيا مشاراً إليه إلا وهو بمامة ء وقد 
تاوا بشرقها فى ذلات . ولقد رأيت عز بزبن خطاب ١أ‏ كر عالم مرسية حضرة 
اللطان فى ذلاك الأوان » و إليه الاشارة » وقد خطب له بالك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حاسر اراس وغ قد غلب عل واد شر 

وأما الأجناد وسائر الناس فقيل مهم من تراه بعمة » فى شرق منها أو فى غرب 
وان هود النى ملك الأنداس فى عءصرنا » رأبته فى جيم أحواله بيلاد الأنداس 
وهو دون عامة » وكذاك ان الأحر النى معظم الاش الان ق د ركا 


)١(‏ ولا آظن هذا الاستتقال خاصاً بأمل الا“ندلن 


أا ارت ى جوا الادلن 0۷ 


ما زيا سلاطیمم وأجناد م بزى النصارى ال جاورين م فسلاحهم کسلاحهم 


(۱) قال ان خلدون رجه الته فى مقدمته تحت عنوان « إن المغلوب مولع ادا 
بالاقتداء بالغالب فی شعاره وزه وعلته وسار أحوله وعوائده» : ان النفس أبدا 
تعتقد الكال فى من غلا وانقادت إليه » إما لنظره بالكال ما وقر عندها من لعظيمه 
أو لا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى » إنما هو لكال الغالب ء ناذا غالطت 
بذلاف واتصل هما » حصل اعتقاداً » فانتحلت یع مذاهب الغالب وتشهت به » وذلك 
هو الاقتداء . أو لا تراه » والته اء منأنغلب الغالب ها ليس بعصييةولاقوة بأس» 
وإنما هو ما اتتحله من العوائد والمذاهب » نغالط أيضابذلك عن الغلب » وهذا راجح 
للاول . ولذلك تری المغلوب يتشبه أبدا بالغالب فی ملسه ومرکبه وسلاحه فی اتخاذما 
وأشكاهما » بل ونى سائر أحواله » وأظهر ذلك فى الابناء مع آباہم » ڪيف ندم 
متشبمین م دائ ؟ 

وما ذلك إلا لاعتقادم الجال فيم . وانظر إلى كل قطر من الااقطار كيف بغلب 
على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كار لاّنمم الغالبون هم » حى إنه إذا 
كانت أمة تاور أخرى » وما الغاب علا » فيسرى الهم من هذا التشبه والاقنداء 
حظ کیر کا هو فى الانداس غمذا العهد مح آمم الجلااقة فانك تجدهم يتشمون ٣م‏ 
فی ملابسہم وشاراتہم والكثير ٠ن‏ عوائدهم وأحوام »> حى فی رس الماثیل فى 
الجدران وال صانع والليوت » حى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الجحكة أنه من 
علامات الاستلاء والأمر له اه . 

قلت وقد نظرنا هذا بأعيننا فى اللاعصر الأخيرة عند ما ظر غلب الغرب عل 
الشرق بأسباب كثيرة ليس هنا موضع ذ كرها قتبافت ولاة الأمور فى الشرق على 
تقايد الا“ وريين لاف اتقان العلوم والصناعات وتنظم أحوال الاجاع ساعن 
الك فقط » ما هو واجب حا » بل تاقوا على تقليدهم فى أزبابم وملاب؛م 
وما کلہم ومشارم 

وبدأ ذلك فى أبام اللطان مود العانى . وکن لم بل فى وقت من الاوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلغه فى هذا العصرء لا س بعد الحروب العامة › فا كادت 
تركية وإبران تسترجمان استقلاطا » حتى بدآتا بالنشبه بالا ورين فى الدقيقق وال جليل 

(۱۷-ج أول) 
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واقبیہم ف الاشکرلاط وغیرہ کا قییتہم > وكذلات أعلامهم وسر وجهم . وحار بتهم 
بالتراس والرماح الطو ل لاطعن » ولا يعرفون‌الدباييس » ولا قسى" المرب » بل يعون 
قسى الافر ج لمحاصرات فى البلاد » أو تكون لارجالة عند المصاففة لاحرب » 
وکثیر ما تصبر الحيل عم أو ا لان يۇروھا : 

ولا جد فی خواص الاٴندلس وأ کثر عوامہم من بمشی دون طیلسان » إلا 
اه لايضعه طلى رأسه منم إلا الأشياخ المعظمون . وغفاثر الصوف كثرا 
ا لاا ور والصفر خصوصة بالبمود » ولا سبيل ليهودى أن يتسم 
البتة . والذؤابة لابرخيما إلا الما » ولا يصرفوما بين الا كتاف » و إا يسدلونيا 
من نحت الاذن اليسرى » وهذه الاأوضاع الى بالشرق فى امام لاعرفپا اهل 
الإشاسن و إن راوا فی راس مشرقي داخل إلى بلادم شكلا منها أظهر وا التعحب 
والاستظراف » ولا يأخذون نيم بتعلیما ء لام ل رعتادوا ولم پستحسنوا إلا 
أوضاعهم ٠‏ وكذلت فى تفصيل الثياب . 

وأهل الاأندلس أشد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون » وغير 
ذات ما يتعانق مم » وفېم من لا یکون عنده إلا ما بقونه بومه » فيطو به صا 
والكلى وال جزئى وأصدرت الحكومة التركة أوامرها بلس القبعة حا . ودقت مثات 
منالاعناق عل جرد الاءبراض‌عليما . وجعات الا حرف اللاتينبة مكانالاحرف العر بة 
برغم ان كتابة التركية بالاحرف اللاتينة قد احرفت هذه اللغة عن جنها الاد لة ء 
واستیدلت ہا له غير الاولى » ولم يكتفوا ذا حتى أرادوا حمل الاتراك عل طمس 
معام كل قدبم » وتحدثوا بالغاء التاريخ الت ركى من أصلهء ومنعوا الالحان الشرقة 
وآ لات الطرب الشر قى » وتبدلوا ها المو سيق الاورية » وكادوا ينتقلون الى منع 
الا کل الشرقبة لو لم تكن الاذواق أصعب مراسا من غيرها » وكل هذا من باب 
اقنداء المغلوب بالغالب » ما أشار اليه امام علم الاجتاع ابن خلدون رحه الله » 
ومآخذهم ومتا رکم ء وکل شىء توارلوه عن آبام 


أقرال المرب فن اة الاندان 0۹ 


ويبتاع صابو يسل به ثيابه » ولا يظېر فيا ساعة على حالة تنبو المين عنها . وم أهل 
احتياط وتدبير فى المعاش » وحفظ لا ف أبدمم » خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
ينسبون للبخل . وهمم مروآت على عادة بلادم » لو فطن هما حاتم لفضل دقائقما على 
عظامه . ولقد اجتزت مع والدى على قرية من قراها ء وقد نال منا البرد والمطر أشد 
اليل » فأوينا إليما وكنا على حال ترقب من الساطان » وخا من الرفاهية » فزلنا 
فى بيت شيخ من أهلا من غير معرفة متقدمة فقال لنا : إن كان عند اى 
لک فا تسخنون به » فانی أمضي فی حواجک » وأجمل عیالی پقومون بثأننك› 
فأءطیناه ما اشتری به غا . فأضرم نارآ » اء ابن له صغير لیصطلى » فضر به » 
فقال له والدی : ا ضربته ؟ فال : يتعلم استفنام أموال الناس » والضجر للبرد من 
الصغر . م لا جاء الوم قال لابنه : اعط هذا الشاب كساءك الغليظة بزيدها على 
يابه . فدفم كساءه إلى“ . م لا نا عند الصباح وجدت الصى منتماً » ويده فى 
اللكساء » فقلت ذلك لوالدى فقال : هذه مر وآت أهل الاندلس » وهذا احتياطبم 
أعطاك الكساء وفضلك على نفسه » نم أفكر فى أنك غر يب » لايعرف هل أنت 
او لص نل بطب له منام حى بأخذ کداءه » خوفا من انفصالك ہما وهو نام . 
وعلى هذا الشىء المحقير فقس الشىء الجليل . 

اہی کلام ابن سعید فی ا مغرب باختصار سير . وله درّه » فانه أبدع فى هذا 
الكتاب ما شاء » وقسمه إلى اقام » مرا کتاب وشى الطرس ؛ فى حلى حزرة 
الالداس . وهو يقم إلى أربعةكتب : الكتاب الأول : كتاب حلى امرس » 
في حلى غرب الأنداس . الكتاب الثا ى كتاب الشقاه اللمس » فى حلى موسظطة. . 
لالس اكاب الثالت: .كثاب الى فى عل شرق الأدل: الكاب 
الرابم كتاب لظات الر بب » فى ذكر ما حاه من الاندلس عبّاد الصليب . 

والقم الثاني كتاب الألان المسلية فى حلى جزيرة صقلية . وهو أبضاً ' 
ذو أنواع ٠‏ والقسم الثالث : كتاب الغابة الاخبرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 


۳۰ الحلل السندسة : الجزء الأول 


أبضاً ذوأقسام . وصور رحه الله تمالى أجزاء الأندلسى ف ىكتاب وثى الطرس . 
ال اتا : إن کا فن شرق الا دفن راوطا رت ى قدر الا 
مضه من بعض » ولیس فا جزء جاوز طوله عشرة ة أيام ليصدق التثليث فى القسمة»› 
وهذا دون مابتی ٻأيدي النصارى . وقدّم ره الله کتاب حل الرس فى لى 
a‏ نداس » لكون قرطبة قطب المحلافة المروانية » واشبياية التى ماف‌الانداس 

أجل من فيه . وقسمه إلى سبعة کتب » کل کتاب مہا محتوی على ملكة 
منحازة عن الأأخرى . اكناب الأول : كتاب الل المذهبة » فى حلى ملكة 
قرطبة . الكتاب الثانى : كتاب الذهبية الاأصيلية » فى حلى المملكة الاشبيلية . 
اللكتاب الثالث : كتاب خدع الالقة »فى حلى ماكة مالقة ٠‏ الكتاب الرابع : 
تاب الفردوس ٠‏ قحل ملک بوس الکتاب الاس كتا اللي؛ 
فى حلى ملكة شلب . الكتاب الدادس : كتاب الديباجة » فى حلى ملكة باجة . 
السكتاب‌السايع : كتاب اارياض المصونة » فى حل ملكه اشبونة . وقد ذكر 
رحه الله تعالی فی کل قسم ما یلیق به » وصور أجزاءه على ما ینبغی : فال از به 
خا ا وکام ف آلا لی رال ررش 

وقال بعض الؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوم وعرضما تسمة أيام » 
واا سرن مرا کارا و اسن میرن رامات وا ادن مالا کی ر ا 
اق د و ا ی ی ا و 
الحصون والقرى والبروج مالا مى كثرة » حتى قيل إن عدد القرى التى على 
مر أشبيلية اننا عشر الف قرية ٠‏ ولوس فى معمور الأرض صقم ! جد المسافر فيه 
ثلاث مدن وأر بعا من پومه إلا بالا ندلس . 

من بركنّا أن السافر لا سافر فبها فرسخين دون ماء أصلا . وحي] سار فى 

ف جد الموانيت ف الفاوات والصحارى والاأودية ورؤس ابال لبيع المبز 
والنو اكه وال ين واللحم والوت وغير ذلاك من ضروب الاأطعمة . 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس ۲۹۱ 


وذكر صاحب الجرافيا أن جز رة الأ ندلس مسيرة أر بمين يوما طولاء فى 
ا ا و غ ا ی 
فى عرض الاقليمين المامس والسادس من البحر الشامى فى الجنوب» إلى البحر 
الحيط فى الثمال » و مها من الجبال سبعة وعانون جيلا اه . ولبعضمم : 

لله أندلر” وما جعت بها من كل“ ماضيت ما الاهواه 

فكابما تلك الذيار كواك وكأا تيك البقاع اء 

4 قر ا به الا قاء والانداء 

وقال آخر : 

حبدا أندلس“ من بل ل تزل تنج ل یکل سرور 
طائر شاد » وظل* وارف ‏ ومیاء“ سامحات" فى قصور 

وقال آخر : 

اخسن أندلس وما ممت نا فيا من الاوطار والاوطان 

تلا الر ا لست أننى حنها بتعاقب الأحيان والازمان 

ج الربيم ناما من سدس موشية يدائم الالوان 

ا اس ا علیلا هایاً پر پوعما > وتلاطم البحران 

خسنا والطل ينر فوقبا دررأ خلال الورد والرعان 

وسواعد الانمار قد مدت الى نماما بشقائق النمان 

وار بت فبا شوادى طيرها ولتت الاغصان“ بلاغصان 

ما ررسها إلا ويا بها حدق البهار ونمل السوسان 

r‏ مم ا للت به من ادان 

وك بعضبم ان بالجامع فى مدينة اليش بلاطا فيه جوائز منشورة مر به 


۹۲ الحلل السندسىة ء الجزه الأول 


مستو ية الاطراف » طول المائرة منا مائة شبر وأحد عشر شبرا. وفى الاندلس جيل 
من شرب من ماله راه الاحتلام من غير أرادة ولا رھ ر ¢ وفها غير ذلاک ما 
يطول E‏ . وال اع غ انتھی : 
ما قال المسعودى ق ری الذهب عن الانداسن 
صاحب الاندا س کان یدع ی لذر ف ¢ هذا کان | ا ملوك الاندالس ¢ وقد 
ر Et‏ امان واف ابن نوح > واتصلت هنالاک › 
والاشهر عند من سكن الاندلس من المساهين ان لذري ق كان من ماوك الاندلس 
الملالقة ٭ وم نوع من الافرعجة ا لذر بق الذ ى کان بالاندالس قت ° طاری 
مولی موسی بن صر حین افتتح لاد الإندين ¢ ودخل اى مدينة طلبطلة ¢ وکانت 
قصبة الانداس ودار ملكي »> و اشقما ر عم یدعی تاجه ٤‏ رج من بلاد 
الجلالقة « والوسقيد ° » وهى أمة عظيمة + هم موك » وم حرب لاهل الاندلس 
)١(‏ لا نعم لماذا قال ااسعودى إن أخا لذريق هو الى قتله طارق بن زياد » عل 
حين أن الرواية المشورة هى أن لذريق نفسه هو الذى قتل فى المعركة الى وقعت بين 
المسلمين والاسبانيول » وبا انبار ملاك القوط بالاندلس » وقد جاء فى كتاب د أخبار 
جموعة » الذى هو E‏ ن انہزم لذریق وق شار مجموعة 
قول رذریق < وھیأقرب اى الأصل -ٰ درا نو قع ¢ إلا أن السلمين وجدوافرسه 
البيض » وکان عليه ات له من ذهب مکال بالباقوت وااز برجد » ووجدوا حلة من 
ذهب مکلة را بالدر والباقوت ء وقد ساخ الفرس فى الطين » وفى السواخ وقع فيه وغرق 
العلج › فليا أخرج رجله aT‏ أ ماکان من أمره > م يسمع له 
خار <« ولا وجد حا ولا فا 
وقد جاء فی بعض تواریخ أن لذربق لم بقتل ف المعركة » وأنه فر إلى 
شمالى اسبانية » وبقى بقاتل المسلبين إلى أن مات » والكن الروابة الغالبة هى أن لذريق 
قتل فى المعركة . 
(۲) هذه اللظة حرفة بالنسخ ولا شك بأن مراد المسعودى » ما أمة الباسك أو 
الباشکو نس وکان يقال فم Vascongados Î‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 1۳ 
“ ا a‏ )0 ° 
الال والافرجة .و لصب هدا الہرف المحر رزوی وهو موصوف بانه من 


ل ا وه ن الان الد ور وار ا ا ا 


من الثةر الجزرى » مما يى ”ميساط من بلاد سرحة . 

دة طط دات تة وغلا اسر ار ية > اهلها د أن قت زارت 
ای ا قد کانوا عصوا على الامو بين ¿ فأقامت مدة سنين متنعة » لا سبيل 
للامو بين اليبا فما كان بد اجس عشرة وثاماية » فتحها عبد الرحمن بن مد 
ابن عبد الله بن مد بن عبد الرہن بن هشام بن عمد الرحن بن معاو ية بن هشام 
ابن عبد الك بن مروان بن اجک » وعبد اار من هذا هو صاحب الانداس فی هذا 
القت » " وهو سنة اثنتين وثلائهن وثلامائة » وقد کان غر كيرا من بيان هذه 


)١(‏ أخطأ المسعودى فى قوله أن نهر تاجه ينصب فى البحر الرومى » والحقيقة أن 
مصبه فی ا حيط الاطلانطک » ولعله وقع منه سېو سب نېر تاجه هو نهر إبره الذى 
يمر إسرقطة » فان هذا ينصب فى البحر الروى . 

(۲) لعله أراد سنجار > لاتا لا نلم ا ا ی وو ار 24 اغا مان 
فهى منها وهى على نهر . ويوجد بلدة يقال هما سمنجة » والعحم تقول هما سنك والكنا 
ليست فى الثغر الجزرى » بل فى خراسان » وبقال للادها الغور . وقد كنا نقول لعل 
فى جملة و الثخر الجزرى » تصحيفاً » وحقها أن تتكون « الثغر الخزرى » نسبة إلى عر 
الحزر واىكن نى ذلك قوله « ما بى سميساط » والمحال أن ميساط هى مدينة 
من الثغر الجزرى بالعجم . فأما بلاد « سرحة » فل جد طا ذ كرا فى بلاد الجزيرة . 
وإما بوجد سرحة ف المن : فالصحيح نها سرجة بنقطة وهى بقرب سميساط » على 
شاطیء الفرات ک) ذ کر ياقوت فى معجم البلدان . 

(۳) أم شىء فى التاريخ » وهو الذى يقرب الوقائع الى الذهن » وبجعل القارىء 

كانه برها بعينه » هو أن يكون المؤرخ معاصرآً للاشخاص الذين ,صفم » ولاوقالع 
التی پروہاء لا ا اذا کانوا من الرجال ال شہورین فی التاربخ » أو كانت الوقائع 


۲14 الحلل السندة : الجز الأول 


امدينة حمن افتتحها . وصارت دار ملكة الانداس قرطبة الى هذا الوقت . 
ومن قرطبة الى مدينة طليطلة حو من سبع مراحل » ومن قرطبة الى البحر 
مسيرة حو من ثلاثة أيام . وم على حر تونس من الساحل مدينة بقال ها اشبيلية . 


وبلاد الاندلس مسيرة عمائرها ومد نما حو من شهر ن ؛ ولمم من ادن الموصوفة 
کو من ار هين مدينة . وتدعى ا الحلاتف »ولا محاطبون بال حلقاء» لان 
الحلافة لايستحقاعندم إلا من کان مالکا الحرمین » غیرأنه خاطب بأمورااؤمئن ° 
الى يتحدثون عنْا من‌الوادث اایاشتهر خبرها : فا لمسعو دی » کا بن‌حوقل › کان معاصرا 
للخليفة العظم عبد الرحن الناصر وهو يكتب تارخه هذا سنة ٣٣م‏ » إلى بعد أن 
خرج ابن حوقل فىسياحته » و بدأ بكتابه » بسنةواحدة : والواقعة الى محص فما المسلمون 
فى زمان عبد الرحهمن فى بلاد الجلالقة عند مدينة مورة » وذ كر المسعودى وقوعها 
سنة سبع وعشرين وثلامائة . وقتل فبا من المسلبين أربعون الفا » وقيل خسون الفا 
هذه نفسما جاه خبرها فى كتاب و أخبار مجم وعة » ولكنه جعاما فى عام ستة وعشرين 
وثلائة » ولم يذ كر عدد شهدا المسلبين فيما » ونما قال انهم هزموا أقح هزعة واتبعبم 
العدو أياما بأسر ونیم وبقتلو ېم فی کل عل فم بکد ينجو منم إلا قوم جمعوا اام 
على ألويتهم » وتخلصوا إلى بلدانهم . ثم إن المسعودى يذ كر أن الثغر بين المسلمين 
والأفرنج سنة ست وثلاثين وألا نمائة » كان طرطوشة » على ساحل الحر الروعى »> 
۴ یدک غارات الوس عل الاندلس 

ثم هناك نقطة ذات بال وهى أن من ملك الحرمين الشريفين عق له أن يدعى 
الحلافة . وهى من اانظريات الى كانت تدور فى ذلك العصر » ولا تزال إلى يوم 
الناس هذا . 

(۱) ستعل أن عبد الر حن الثالت ال ملقب بالنادر عاد فنادى بنفسه خلفة » وأطلق 
عله مسلبو الاندلس هذا اللةب ء وذلك بعد أن ضعف شأن الخلافة العباسة واستد 
مم الاعاجم » وتصدعت وحدة المملكة العرببة . فرأى عبد الرحن نفسه جديرا 
بالخلاقة » ولم يكمرذلك أحد » لانه كانأعظم ملوك عصره فى عالى الاسلام والنصرانة 
وسار علی‌خطته ابه الک الملقب بالمستنصر » ولكن خلف من بعدهما خلف أضاعرا 
الخلافة » وكان ذلك مدآ ضياع الاندلس . 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۲10 


— س 


وق دكان عبد الرحمن بن مماو ية » أو هشام بن مبد اللات سن مروان سار إلالأندلس 
فى سنة تسع وثلائين ومائة » فاكما ثلا وئلائين سنة وأر بعة أشهر .م هلك 
لکا ابنه هشام بن عبد الرحمن سبع سنين . . م اکا ابن الک بن ھ شام وا 
من عشر ن سنة » وولده ولاما إلى اليوم > على ما ذ كرا أن صاحبها عبد الرحن 
ابن مد . ووی عبد الرحن فى هذا الوقت فتاه الك » وان أحسن الناس سيرة 
وأجلهم عدلا . وق د كان عبد الرحمن صاحب الانداس فى هذا الوقت المقدم ذكره 
غزا سنة سبع وعشرين وثلائة فى أز يد من مائة الف فارس من a‏ 
دار ملكة الللالقة > وهى مدينة قال ها سمو رة » عليما سبعة أسوار من ء 

البنيان » قد أحكتبا الوك السالفة » بن الأسوار فصلان وخنادق » ومياه واسعة » 
فافتتح متها سو ر ن« نم ان أهلها ثارواعلىالمسامين » فقتلوا مهم » من أدرك الاحصاء» 
ومن عرف » أر بمين ألا ء وقيل خمدين الفا . وكانت لاجلالقة والوسكيدطل المسين 
وآخر ما کان بأيدیالسامين من مدن الاندلس ولغورها ما بلىالافركجة مدينة أر بونةء 
خر جت عن ابدي المسامين من مدان الالس وتغورها سنة الاين وثلعائة » مع غيرها 
ماکان فی ا من المدن وا لصون . وبق غر الاهبن فى هذا الوقت » وهو سنة 
ست وثلائين وثلمائة من شرق الاندلس » طرطوشة » وعلى ساحل بحر الروم ما يى 
طرطوشة آذآ في الشمال « افراغة° مى نہر عظم ثم لاردة . م بلغی عن هذه 
الشغور آنا تلاق الافرجة وهى أضيق مواضع الاندلش . وقد كان قبل الثلمائة ورد 
إلى الانداس مرا كب ف البحر فيا ألوف من الناس أغارت على سواحلهم » زعم 
أهل الاندلس نیم ناس من الجوس ؟» تطرأً إلبهم فى هذا البحر فى كل مائتين 


Fraguas (۱)‏ و û^‏ عأدة العرب أن بعلو ألا قل الاسم حى لا يداو ١‏ 
بالسا کن وقد قل فى طر اہلیں اطرابلس وف غرناطة RS‏ افراغه 
وها نظائر . 

)۲( ھۇلاء هم النورمنديون وكانوا وا 


۳۹٦‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


من السنين » وأن وصوهم إلى بلادم من خليج بعترض من عر اوقیانوس › ولیس 

بالحليچ E E EAE ٠‏ أ ن هذا اللمليسج متصل بحر 

ا وا و الأمة هم الروس الذين قدمنا ذ کرم 0 
ها الاب واد کن لاق هن انار اك 0 غبرهم 


قول القلقشندى ف صبح الاغتى ڪن اا لفان 

قال فى الجزء الحامس بحت عنوان « الممدكة السادسة من مالاك بلاد المغرب 
جز رة الأنداس » قال فى تقوم البلدان : وحز رة الأندلس على شکل مثا ٤‏ 
رکن جنول غر » وهناك جز برة قادس » وفم حر الزقاق . ورکن شرف » بين 
ط ر ۽ وبين رشلوة » وھ ھی فی جنو بيه » و بالةربمن بلنسية وطرطوشة وجز رة 
ميو رقة . و ركن شمالى ميلة إلى البحر الحيط » حيث الطول عشر درجات ودقائی » 
والعرض يان وأر بعون . وهناك بالقرب من الزكن المذ كو ر مدينة شنتياقوه ؛ وهى 
على البحر الحيط فى شما الأندلس وغر بها . قال : والضلع الأول من الركن الجنوبي 
الغر ى - وهو عند جز رة قادس - إلى اركن الشرقق الذى عند ميورقة» وهذا 
الضام هو الاندا بى المتد على بحر الزقاق . والضلع الثانى من ال ركن 
ارق الد ر ن الشمالى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
EE TE AE eA‏ 
الا نداي وبين أرض تمرف بالا رض الكيرة ‏ ول ا الأندلس الممتد عى 
حر برد بل . وااضلم ال نن ا الل اک ر إلى الركن الجنوبى المقدم 
الد كر » وهذا الضام هو ساحل الاأنداس الغر نى المد على البحر الحيط . 


La Manche (1)‏ 
(۲( ورا قال العرب » الرتات ¢ و ھ‌ أفظة آفر رة معناها الك واب وهذا 


الجبل هو البرانس أو البيرانة . 


أقرال المرب عن جر افة الاندلس 


قال ان سميد : قال الحجارى : وطول الابداس من جبل البرت القاصل بين 
الاأندلس والاأرض ال-كبيرة » وهو ماية الأ نداس الشرقية إلى اشبوبة » وهى فى 
نبابة الأأندلس الغربية » الف ميل ٠‏ وعرض وسطه » من عر الزقاق إلى البحر 
الحيط › عند طليطلة وجمل البرت › E‏ . قال فى تقوم البلدان وق 
فل ان غا ور ا فار ووی ف رب ااي إل ار رة وهن 
فی شرق الاٴّندلس » مسبرة ستین يوماً » وقیل : شر ونصف . وقیل : شپر ..قال : 
وهو الاأصح . 

واعل أن جبل البرت المقدم ذكره متصل من عر اازقاق إلى البحر حيط » 
و روان وف اراب فخا الا وال ج هار للا دای ع بی ق ال 
من الاأرض‌الكيرة » وقبل فتعحا ‏ يكن للانداس من الاأرض الكبيرة طر يق . 
وفى وط الاندلس جبل متد من الشرق إلى الغرب » بقال له جبل الثارة » يسمه 
بنصفين : لصف جنو ی“ ونصف شال اھ . ٤‏ د القلقشندى ام حواضر 
الاندلس وسار عنه ماده جدراً بالنقل ٠‏ وذلات عند وصولنا إليبا . 


ماقاله ان العماد الحنبل ف رات الذهب 


فی سنة رع وعانین افتتح موسی بن نصير آوربة من الغرب » وبلغ عدد 
السى سين أ . اھ . مى الاندلس أو رة » من باب تسمية البعض باس ا اکل 
ف ادن سنة ۸۷ فح سردانية من المغرب ٠‏ وى حوادث ۸٩‏ فح 
جز ہرتی میو رقة ومنو رقة . وقال عن حوادث ۹۴ : فما افتتح إقلے الانداس على 
رد طارق موی موسی ان تصیر؛ وم موسی فتحه فی ثلاث وات وذکرفی 
حوادث سنة ۱۷۲ موت صاحب الاٴندلس أنى الطرف عبد الرحن بن معاوبة بن 
المليفة هشام بن عبد الك الاأموى الامشتى امروف بالداخل وقال إنه : فر إلى 


الغرب عل زوال دولتهم » فقامت معه المانية 4 وحارب و سف اہر ی ¢ متولي 


۲۹۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


الاٴندلس ¢ وهزمه ¢ وملاک قرطبة ف وم الأضحى PE‏ مان ولالين ومالة 5 
وامتدت یامه وکان 6 حسن الس »رة وعاشس اتن وستين سنه . وول لمده 
أبنه هام ¢ و شت الاٴندلس أع#مه اى حدود الار إمانة الخ 
قول المقدسى فى جغراضته الشبرة المسماة 
« أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » 

ذكر المقدسى الانداس فی جل إقلم ااغرب » بدأ بافريقية » أى ملكة تونس 
الحاضرة » وتقدم إلى المغرب الاأوسط » ركان سى ی ذلاف اوقت اقلم تاھرت 
م تقدم إلى سحاماسة ¢ وفاس ¢ والسوس الاأقصى . ٤‏ دک حز ره صفلية ۰ و عك 
أن عدد مدا بدا بالاٴندلس فقال : وأما الاٴنداس فنظبرها هيطل من حانب 

ف "“ ۰ ّ ت ۰ ۰ 
المشرق » غبر أنا ل تقف على نواحيما فكو رها » ول ندخلها فنقسها . ویقال انما 
الف ميل . وقال ابن خرداذية : الا ندلس أر بمون مدينة » يعني امشو ر منبا » 
لان أحداً يسبتنا إلى تفصيل الكو ر » ووضع القصبات » فبعض ادن الى ذذ كر 
ھی قصبات ۰ طی قیاس مارتبنا . 

ا إعض العقلاء منهم عن الرساتيتى الحيطة بقرطبة » والمنسو بة اليما والمدن 
فقال : انا نسمى الرستاتق اقاجا » فالاقايم الحيطة بقرطبة للائة عشر مع مدأما » فذ كر 
« أرأجونة € 3طت « شو ذر» او » قتباش» « فج ابن رط « 
« بلاط ھروان € D‏ خن سکره » « الشنيدة » «وادى عرد اله » ( قرسنس » 
« المائدة » « جيان » - وعلى ما دل ارا هى ناحية مدا الجر - « ت « 
» ار » « قأنت » « غ ¢ » منخيشة ¢ » » وسار مدن اندالس ۾ 
الد » ل @ ) بلنسية ¢ » و ¢« » جاب ¢ » مالقة ) « حزارة 


ت 
۰ 


ٌ OS ae 
» جبل طإرق » «شذنة» « إشبيلية » « أخشنة » « مر بة » «شنترين» « باحة‎ 


-. 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۳۹۹ 


» لبا « D‏ ر » « مورور» « إستيحة ۰¢ 

م ءاد اعد قلیل فذ کر الاندلس بشىء من التفصبل فقال : قرطبة هھ مەصر 
الأندلن هت فض ال اة رل :هى أجل من داد ى راء بطل غا 
جبل» وها مدينة جوانية» ور إِض الجاع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار السلطان ف ار بض . فدامہا واد عظم ۰ سطو حم قرامید ۰ الجامع من < 
وجیر . وسوار يه رخام > حوالیه مياض . 

وللمدينة حجسة اواب : باب الحدید ¢ باب العطار ن ¢ باب القنطرة ¢ باب 
اليبود ء عامر . وقد دلت الدلائل ؛ واتفقت الآراء طى انه مصر جليل ؛ رفق طيب › 

ت 
وان ثم عدلا » ونظرأ » وسياسة » وطيبة » ونما ظاهرة» وديا » وان نأحية الاندلس 
ى سجية « هيطل » "ادا ثم فزاة TET‏ مع کر وساطان 
خطیر › و خصانص « وزات ¢ وفواند : 

وخدثى سض الاندلمين الباثلالة عشر رستاقا عل خسةعشر ميلا « أرجونة 
مسورة 4 لیس ا ساتین واشحار» لکنا لد اموب ¢ وهم عيون ومزار۶؛م على 

72 ء ۰ 
الطر » و « قطلة » على ثلاة عشر ميلا منأرجونة » وهى فى سلة كثيرة الاشحار 
والز بتون والكرمات » ومشار م من آبار » و بسقون‌البساتین باادوای . و«شو'ذر» 
على نمانية عشر ميلا من قرطبة » وهى فى سلة كثيرة الز تون جداً ۽ شر مم من 
أعين ‏ « مارتش» على خسة عشر ميلا ن ةه وهی اة ل ا غر 
CLI‏ رمات ؛ وهم أعيڻ: Vg.‏ نبااش» ء حسة عشر ميلا » وهى سہلية » ذات 
مزارع أ کرها موصعم بقالله » نبا نية ما دام من ابار Js.‏ فج ابن لقیط ( 
على هة وعشر ين ميلا فى سلة كثيرة المزارع ¢ شرم من ابار. E)‏ بلاط 
موان » على ثلاثین ميلا » ها واد جر ار» سہلية » ذات مزارع . و« بربانة » ذات 
(۱( هذا خلاف ما زعمه آبن حوقل . والصحبح فی هذا المقام هو لام المغدسى 
(r)‏ يقال هِطل لبلاد ماوراء لر عخاری و“مرقند وما جاو رهما 


Ve‏ الحلل السندسية : إل الأول 


مزارع سېلية » شر بهم من آبار » وفیپا حصن من حجارة › والر بض حول » وال جاع 
فى الحصن › والأسواق ف اار بض . وحصن « بلکونة « کئیر الزیتون والاشحار» 
والميون ٠‏ مسوٴرة محجارة » شربمم من عبن واحدة وآبار » على أر بععن ميلا من 
قرطبة » و « الشنيدة » على جبل » كثيرة اللكروم والمزارع والمثب » شر بهم من 
أعين وآبار» على يومين من قرطبة » امعزل فج ابن لقيط . و « وادی عبد الله » من 
نحو القبلة ء على أر بعين ميلا من قرطبة . ازل « وادى الرّمّان » سهلية ذات ٠‏ 
مزارع وأنمار وأشجار . و « قرسيس » على ستين ميلا من فرطبة » سهلية كثرة 
انين والا عناب والز تون اکير ؛ شر مهم من أعين . و « جِبّان » على سين ميلا 
من قرطبة . اسم الرستاق « أو ) ومدينة ا على جبل کر الا عین ۾ قل 
یھ | منيعة بالمسل » مها انتا عشرة عي لات غلا أرخبة» 
شر س » ومن َم ميرة قرطبة ويارها كثيرة ؛ وصف" ماشئت من یا 
رخا ا ند( س على ماا کي لى . ودل آخر الا على أ | ناحية یانبم 
» باردة ک لثيرة الرياح » و ب ورتہا حر > ھی فی عداد النواحی قیاساً على 
مارتبنا . ومد"نما الإغر ” » على المبل > كثيرة الاودية والارحية » على عشرة أميال 
من ھان کا اشن عار وز شرن واطات > على واد تجمم الفواکه . 
و و اوی جا ار فر مرن رالا رة کو رت اة 
والتين, و« مارنش » مسورة على جبل » شر مم من أعبن» كثيرة التعن والزيتون 
والكروم . « قأنت » مسورة فى قنبانية » لا بساتن ها زأكية . و « غرناطة » على 
واد به منية » طوله ثلائة عشر ميلا للسلطان » فيه من كل المار حسن تجيب» سماية 
ا الزارع ٠‏ قلت : وما المنية ؟ قال الرستان 0 » نتيشة » مسورة على واد 
)١(‏ كذا ولم يظهرلنا مراد المؤلف هنا إلا أن يكون ثمة تحر يف 


(۲) نقدم لنا ذ كر لفظة المنية وماذا کانوا بعنون اء وهذا نص يويد ما ذ كرناه 
وهو أن النية المتتزه أو اليستان 


أقوال العرب عن جغرافية الندلس ۳۷۱ 


كثورة الز يتون والتين سملية . و « بيّاسة » مسورة فى جبل » بناؤم طين ؛ وشر بم 
من أبن > كثيرة التين و الكر مات . قلت : هل ق لمرظبة غير هذه الرساتيق 
والمدن ؟ قال: لا . قلت : فاشبيلية و مجانة . . . وذكرت عءدة من البلران . قال : هذه 
نواح هما قل > كا تقول : القبر وان وتاهرت وسجاماسة وهم يسمون الرستاق اقلا . 
فملمت أنہا كور على قياسنا » وأا إن ل تسكن أجل من كور هيطل فليستبأقل منها 

ی کل ری کک 
واحد مما جانبان : فك ان المشرق خراسان وهيطل بفص-ل بيا جيحون » 
فكذلاك المغرب والاندلس يفصل ببهما عر اروم . 

غير آنا نمز عن تكو بر الانداس » فتركناها على ال جلة » ووصفنا كورة قرطبة 
لا کر البرون عا ؛ واتضح عندنا أمرها . وعرضت کتای على شيخ منمشاعهم 
فقال : على هذا القياس جب أن تكون الانداس نما عشرةكورة » فعد بجانة » 
eG LS e Oe‏ 
ملب دال طا تة سارن باح رةه رةب ار ارا 
وسألت آخر فقال : صدق » وزاد لبيرة » حشنبة . وجوز أن يكون بعض هذه 
اللدان نواحي » قياساً على يلاق وكش والصفانيان . والله اع الراب 

ثم ذ كر المقدسی جل شؤون هذا الاقام فقال : هو اقلم جلیل کیر طویل 
بوخد فا رفا حدق ساد الاقام مم ال رخص »كير النخيل والزیتون » به 
مواضعم لحر + ومقادن اللرد» كير الود جيك اهواء والاءء: 

فأما ار فانك تجده من مصر الى السوس الاقصى » إلا فى مواضع » فان با 
جبلا و بلدا باردة » والغالب على الاندلس البرد > كثير الج مين » والمصيان » 
والثفلاء » والبخلاء ‏ قليل القصبّاص » رق » بحبون الملل وأهله » ويكارون 
القحارات والتغرب . 


)١(‏ يعنى سرقسطة وهو أقرب إلى لفظ الاسبانيول ا 


۷ الحال السندسة :ال جز الأول 


وأما المذاهب فملى "لاثة أقسام : أما فى الاندلس ذهب مالك وقراءة نافع . 
وم پقولون : لا مرف إلا كتتاب الله وموطأً مالك . فان ظېروا على حن“ أو شافم" 
نقوه » وان عبروا على محاز ل“ أو شيمی وتحوها ر با قتاوه ٠‏ و سائر ا مغرب الى مصر 
لا يعرفون مذهب الشافسى (رحه ) انما هو أو حنيفة ومالك ( رحهها ) . وكات 
یوما أذ اکر بعضېم فی مسألة ف ذکرت قول الشافمی ( رح ) قفال : اکت ! من هو 
الشافمى ؟ انما كانا عر ين: ابو حنيفة لأهل المشرق »ومالك لأهل المغرب » افنت ركبا 
ونشتفل بالساقية ؟ و رأيت أصحاب مالاك (رحه) ببغضون الشافى قالوا : أخذ امل 
عن مالك م خالقه . 

ا اك شن ادن افا ال مها مهم » ومعم حون عن 
قدمائہم فیذلاف حکایات تجیبة » حى قالوا ان هکان الماك سنة حنؤ» وسنة مالكل . 
قلت : وکیف وم مذھب ای حنیفة ( رحھ ) الیک ولم یکن على سابلتک ؟ قالوا : 1ا 
قدم وهب بن وهب من عند مالات (رحه) وقد حاز من العلوم والنقه ماحاز استتکف 
أسد بن عبد الله أن يدرس عليه » لجلالته وكير تفسه » فرحل إلى الدينة ليدرس 
على مالك ؛ فوجده عليلا» ذلا طال مقامه عنده قال له : ارجم إلى ابن وهب فقد 
أودعته على وکفیتک به الرحلة » فصعب ذلات على أسد » وسأل : هل يعرف للك 
نظير ؟ فقالوا : فى باا-كوفة بقال له مد بن الجن صاحب أبىحنيفة . قالوا : فرحل 
اليه وأقبل عليه مد اقبالا ل بقبله على أحد » ورأى فهمأوحرصاً ء فرقه الفقه رقا فلا 
ع أنه قد استقل و بغ مراده فيه سيّبه إلى ا مغرب » فلا دخاها اختاف اليهالتيان » 
راا فروعاحیر تمم » ودقائق أتجبهم » ومسالما طنت على اذن بن وهب ور ج به 
الان وا مدوب ان حنيفة ( رحه ) با مغرب قلت : فل ل بفش‌بالاٴ نداس ؟ قالو 
م یکن بالاندلس أقل منه ههنا » اکن تناظر الفر بقان یوما بین بدى ااسلطان فقال 
هم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من الكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : من المدينة . 
قال : عام دار المجرة يكفينا ؟ فأمر بإخراح أعحاب أبى حنيفة . وقال : لا أحب أن 


أو ال لدت ع عراف اتن ۷۲ 


بكون فى على مذهبان . وسمعت هذه الحكايات من عدة من مشابخ الاندلس 

والقسى الثالث مذاهب الفاطمى » وهى على ثلاثة اقام : احدها ما قد اختلف 
فيه الأمة مثل القنوت فى الفجر ؛ والمهر باليسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلاف . 
والثانى الرجوع إلى اا ل الاق ئی الى رها جر ام ال 
او ن النياض الذى رده بنو المباس إلى السواد » والثالث ما تفرد به 
ما لا خالف الانمة ء و إن [ ا ان ل اول 
الشہر بوماً بر فيه املال » وصلاة الکوف مس رکمات وسبجدتین فى كل عة 
وهذه مذاهب الشيعة » ولمم تصانيف يدرسو ما 

ونظرت فى كتاب « الدعام » فاذا هم يوافقون المتزلة فى أ كر الاأصول 
و بقولون ذهب الا “ماعيلية . وهم فيه سر لا پعامونه ولا یاخذونه عل کل احد» 
إلا من وثقوا به » بعد أن كلوه و يماهدوه . و إنما موا باطنيّة لام إصرفون ظاهر 
الفرآن إلى بواطن » وتفاسير غر يبة » ومان دقيقة . وهذه الأ صول مذاهب‌الادر يسية 
وغلبنهم بكورة السوس الاقمى » وهى قر ببة من مذاهب القرامطة . 

وأهل الغرب والشرق فى مذاهب الفاطمى على ثلائة أقسام : مهم من قر بها 
واعتقدها . ومهم من کفر ا وأنكرها . ومنم من جلما فى اختلاف الامة . 
وأ كر أهل اصقةلية حنيون . وقرأت فى كتاب صنفه بمض مشايخ الكرامية 
بني ابور أن با مغرب سبمائة خانقاه هم » فقلت لا واه ولا واحدة ! 

وأما الراءات فى جيع الافلم ققراءة نافع حسب الرسوم » لا يشمد فى هذه 
الاأقال اة إلا مدل ٠‏ وحضرنا رعا ملكا فامرى أ بو الطب مدان أن 
أ كتب شادنى » سيت بذلك » ولا بأخذون الميت إلا من الرأس أو الرجلين ء 
و يصاون كل ترو بحة و جاسون ء ولا يسلخون الاأغنام إذا شووها > ويدخاون 


)۱( اللاك : الزواج 


(۱۸- ج أول ) 


V4‏ الحلل السندسة : الجزه الأول 


الجامات بلا ما زر لا القليل ٤و‏ با لغرب روم مصرية » إلاأم قل ما يتطلدون 
وکثراً ما بجماون الرداء بطاقین ثم بطرحونه على ظپورم مثا اامباة » اعاب قلانس 
مصبغة » والبر بر يبانس سود » وأهل الرسانيتى ب اكسية » والسوقة مناديل » والتجار 
يركبون أحرة مصرية و بغالا » وكل مصاحفهم ودفاترم مكنو بة فى رقوق » وأهل 
الاندلس أحذق الناس ف الوراقة » خطوطيم مدورة » و به تجارات تحمل من برقة 
باب الضرف وال كهة وين امقاية الاب الور ة اة ومن افر شال نت 
٠‏ والفستتق » والزعفران ؛ واللوز » والبرقوق » والمزاود » والانطاع والقرّب » ومن فاس 
الفور » وجيم ما ذكرنا » ومن الاندلس ب زركثير » وخصائص وتجائب » ومن 
خصائص الاقلم الرجان » بخرج من جزيرة فالبحر اس مدینتها رمال رز » يدخل 
إليها فى ر يى دقيتى كالمدية ؛ من محرها يرتفع القرن » وهو المرجان » لا معدن له 
غیرها ٠‏ وهی جبال فی البحر » خرجون إلى جعه فیقوارب » ومعہم صلبان من خشب 
قد لفوا عليها شيا من الكتان الحلول » ور بطوا فى كل صليب حبلين » بأخذها 
رجلان » فیرمیان بالصلیب . و یدیر النوانی القارب » فیتماتی بالقرن ثم مجذبونه ٤‏ 
هم من مخرج عشرة لاف إلى عشرة درام . ثم جلى في أسواقهم » و بباع جزافا 
رخیصا » ولا اشراق له قبل جایه ولا لون . و بتطیلة مور کئیر ” . 

و بالانداس الس © النى يتخذ منه مقابض السيوف . و يقم الهم من البحر 
الحيط عنب ركثير فی وقت من ا من اضفلا ر خاک کن این + 
و معت انه قد انقطم معدنه » واستغنی عنه هل مصر بدخان الجامات . 

وا لارطال فكانت بغدادية فى ل » إلا الذی بو زن به انلتل» فانه 
شف على البغدادی بعشرة درام ا هو ۹ فی اعا ل القاطمى بالمغرب 

كله . والىکابيل قفيز القيروان اثنان وثلاثو ن عا ء والان ستة أمداد مد“ النى 

)١(‏ المشہور أنه بسرقسطة ولكن تطبلة هى من عبلها 
(۲) السفن ركه جلد أخش كجاود الناسيح يجحعل على قوالم السيوف 


أل ال ف ان الا وان yo‏ 


صل الله عليه وسل . وقفیز الانداس ستون رطلا » والربع مانية ر رطا وة 
نصف القفيز . ومكاريل القاطمى الدوار » وهى الى نشف علو ببة مصر بشىء سير 
قر دارضة من ا عود من قاعا الى العارضة فوقه حديد بدور 
على راس الو بية » فاذا اترعءا أدار الحديد » سحت فم الوببة » وصح الكيل . 
وأرطالہ رصاص عل کل رطل اہ م أمير الؤمنين » فان احنعت آرطال عوضع واحد 
بيط صبّها » وطيم می کل کک عشرة . 

وأما نقوده فى جيم أجاه الى أقصى دمشق فالدينار ؛ بزل عن المثقال بحبة » 
اع فعا اوالتكة ندر ن التكابة ول ربع صغير يؤخذان بالمدد . والدرم 
أيضا زال له نصف يسمونه القبراط » و ربع » ومن » ونصف من » يسمونه المرنو بة٠‏ 
يؤخذ الجيع بالمدد . ولا برخصون فى الماملة بالقطع » وسنجه © من زجاج 
مطبوع › ذ كرنا من الارطال . ورطل مدينة توس انتا عشرة أوقية » والوقية 
اثنا عشر درهاً . 

والمجائب بہذا الاقا. م کثورة مھا ابو قدون » وهى دابة بحتك حجارة طى 
شط البحر فيقع منم TT‏ » لونه لون الذهب » لايغادر منه شيا » 
وهو عز يز الوجود » فيجمع و يفسج منه ثیاب تنلوّن فی اليوم ألوات ويمنع السلطان 
من حل ذلك الى البلدان ؛ إلا مامخنى عنهم » رعا بلغ الوب عة آلف ديار : 

باسقلية تخل قرز مته الار ار فة ایر ق کل غر سنن رة ا وسا رالارات 
يدخن » وحوله لوج متلبدة » إلا موضع الدخان . 

عدينة « إيكجا » عيون تخرج أوقات الصلاة ثم تور . فان قصدها رج لكان 
قد قتل نفساً بغر حق م مخرج له شی» . 

فات قال قائل : إنك ترکت كيرا من امبجالب ف هذا الاقل ل تذكرها . 
قیل لہ : إا ترکنا مادکره من قبلنا فی تصانیفہم . ومن مفاخر كتابنا الاءراض 


)١(‏ جع سنجة وهى ما يوزن به كالأوقية والرطل 
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عما ذكره غيرنا . وأوحش ٹیء فی کتہم ضد ما دکرنا الا رى أك إا نرت 
ف کا اب الجہانی وحله قد احتوی طى ج يم أصل ابن خردادبه ¢ و باه علبه 6 
و إذا نظرت فى كتاب ان الفقيه › n‏ أت ناظر فى كتاب الجاحظ والزيج. 
الأعظم > و إذا نظرت فى كتابنا وجدته سبح وحده پت) فی نظمه . ولووجدنا رخصة 
فى ترك جع هذا الأصل ما اشتفلنا به » ولكن لا بأهنا الله تمالى أقاصى الاسلام » 
قوله تمالى : ( قل سيروا فى الأرض ) ( أل يسيروا ف الاأرض فينظروا ) وجا 
نذ كرعبرة من اعت وفواند لن سافر . 

وقال لسان الدين بن اللحطيب الدامانى عن مملكة غرناطة » وقوله هذا فى الاحوال 
الاجماعية يصدق على جيم الاأندلس : أحوال أهل هذا القطر فى الدين » وصلاح 
المقائد أحوال سنة » والنحل فييم معروفة » فمذاهيمم على مذهب مالك بن أنس إمام 
دار المح جار و طاعېم الامراء محكة . وأخلاقمم ئ حال العاون :اة 
ج مله ٠‏ وصور سنه i‏ د مەد غم حادة , وشعور م سود مرسلة ٠‏ وفدودهم 
متوسطة ممتدلة › إلى القمر . . وألوامم زهر مشر بة ڪمرة . وألسنم فصيحة عر ية 
للها آغراب کر » زتغلب عليهم الامالة © وأخلافمم أبيّة فى معانى المنازعات . 
سام عر بية » وقيهم من البر بر والهاجرة کٹیر . ولباسمم الغالب على طرقام 
الفا شی یمم اللفالمصبوغ سا ¢ وتتفاضل أ جناسالبز بتفاضل ا لمحدة والمقدار والكتان 
وار بر والقطن والموعر والاردرة ا ية وامقاطم التو لسية لار المشةوقة صيفًا » 
فتبصرهم فى المساجد أيام الج كأ نمم الازهار المنتحة ف البطاح الكرية » عت 


)١(‏ عرب الاندلس كانوا تكلمون بالأمالة » وستأى بأمثال من ذلك عاد 
الوصول إلى هذا الموضوع ۰ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۷۷ 


س 


الهو بة المعتدلة . اا حسما رظمرمن الاشتراءات والبياعات السلطانية والاجازات 
ا وای واا وی مالاا 


GQ) ٠ (A) (CV) ° َ CM» . (o) 
۰ والقحطالی 2 والجیری ن والیزوی‎ ê والاوسی ۰ والزرجی‎ 


)۱( قرشه : جمعه من ھھنا وھھنا وض لعضه إلى بعض . قال الفراء : و منهقريش القلة 
وأبوم النضر ابن كنانة بن خزمة بن مدركة بن الاس بن مضر فكل هن كان من ولد 
النضر فهو قرشى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الزيدى فى تاج 
العروس : قات وعند أيمة النسب كلل من ل بلده فر فلیس بقرشی » قاله ابن السكاى » 
وهو المر جوع إلله فى هذا الشان . وقبل ميت قريش ذا الاسم حین غلب علہا قصی 
ان كلاب » وکان يقال : تقرش القوم إذا اجتمعواء وان قصى يسمى جمعا عه 
قربش بال رحلتین » وقیل لانہم کانوایتقر شون البیاعات فیشتر ونما > آولان‌النضر بن کنانه 
اجتمم فی وبه بوما الوا تقرش . آولانه جاء إلى قومه بوما فقالوا أنه جل قریش 
أى شديد . أو موا قريش مصفر القرش » وهى دابة عرية سيدة دواب البحر 
ذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاماء وقيل موا بذلك لام کانرا آهل 
تاره » لا أععاب زرع وضرع » من قولحم فلان بتقرش الال » والنسبة إلى قريش 
فرشی ونادرا يقال قریشی 

)۲( هو فهربى مالك بن النضر بن كنانة وقريش كلهم ينسبون ليه 

() نسبة إلى بى أمبة »وها اميتان الا كر والأصغر أبنا عبد شمس ين عبد 
مناف من قريش » والنسبة اليم أو ی بضم ففتح وأهوى بالنحريك على التخفيف 

() نسبة إلى أنصار الرسول علبه السلام 

)٥(‏ نسبة إلى الأوس وهو أوس بن قيلة أخو الخزرج 

)٩(‏ نسبة إلى الخزرج وكان الخزرج والأوس أخوين » وها ابا قلة » وهى 
أمما » وأبوها حارلة بن علبة العنقاء بن عمر و مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة 
الغطر بف بن امرى. القيس بن ثعلبة بن مازن بن الا'زد من عرب المن 

)۷( نسبة إلى قحطان أبو عرب المن » وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
ابن أرنفشذ بن سام بن نوح عليه السلام 
)۸( نسبة إلى یر وهو ابن سأ بن بشجب بن عرب بن قحطان 

)0( نسبة إلى مخزوم وهو أبن بقظة بن مرة پ ن كعب بن لؤی بن غالب وأولاده 
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O E N ET 
۱ ۰ a : 
0 والیکری. والكلا ( .والفرى‎ A والكنانى. واي‎ 


حى من قريش وتخزوم أيضاً قيلة ٠ر‏ عبس وهو بن مالك بن غالب بن قطيعة 
ابن عیس 

(۱) سبة إلى تنو خکصبور قبلة من المن > قيلإنهم عدة قبائل اجتمعواوتحالةوا 
وقيل تنوخ ومر وكاب لاهم إخوة 

(۲) نسبة إلى غسان كشداد وهو ما نزل عله قوم من الا زد بین رمع وزد 
من الین » فسموا به وم بنو مازن بن الازد بن الغوث من عرب العن 

(۴) نسب الی الاٴزد وھوالاٴزد بنالغوٹ بن نبت بن مالك بن کھلان ہن سا » 
ويقال أزد شنوئة وأزد عمان وأزد السراة واستدرك الزبيدى على صاحب القاموس 
زد بن عمرانبن عمرو بن عامر » وقالوا أن الازد افترقوا على سبع وعشربن قيلة 

)٤(‏ نسبة إلى قيس عيلان وهو أخو الياس الذى هو خندف» وكلاهما ولد مضر 
وقد غلب هذا الاسم على العرب العدنانبة ء فالناس يقولون قيس ومن 

(ه) نسبة إلى معافر حى من همدان من عرب العن 

(١)‏ نسبة إلى كنانة بن خزية بن مدرک بن الاس ن مضر وهم س قال 
بنو عبد مناة بن كنانة » ونو مرو بن كنانة » ونو عاص بن كنانة » وبنو ملكان 
أن کنا > وو مالك بن كنانة » بم بنو كنانة قبيلة آخرى فى تغلب بن وآثل »> 
وقبيلة من كلب منہم خاف بن حامد الكنانیى من قضاة الا ندل 

(۷( می کامیر ان مر“ بن أد بن طاخة أبو قبلة من مضر مشمورة 

(۸) هذیل بن مدرکه بن الیاس بن مضر جى هن مضر 

)٩(‏ نسبة إلى أنى بكر الصديق رضى الله عنه أو إلى بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خزية أو إلى بکر بن عوف بن النخع أو الى بکر بن وائل بن قاسط بن هنب 
أو إلى بكر طن من عذرة 

)٠۰(‏ کاب ف قريش هو أبن رة وفى هوازن أبن ربيعة بن صعصعة 

)۱١(‏ القر ككتف بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بى أسد بن 
ربيعة » والنسبة اليه عرى بفتح الم والحافظ أبو عمر بوسف بن عبد الله بن عبد الر 
مالک الأندلى هو ری 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۲۷۹ 


o (0 O a MW a (WV 
" والازى ` . والنقنى . والسللى  . والفزارى‎ . ٠ والیعرى‎ 
ی ا‎ 


0 يعمر بطن منكنانة ور ما كان هذا اللفظ هواليعفرىءلا اليعمرى › وذلاث لا تنا 
نقلنا کلام لسان الدن بن الخطيب عن الاحاطة طعة مصر » وهى طبعة مشحو نه غلطا 
وتصحيفا وتحريفا . وقد رددنا کثیراً من آلقاظا إلى الا"صل بالقرينة والاستدلال 
فان كان هذا اللفظ هو اليعمرى > فوجد فى العرب قببلة اسمها يعمر جاه ذ رها فى 
تاج العروس » إلا آنه م بنسبہا ولکن الد ودی ذ كر آنا من كنانة . وإن کان هو 
البعةرى فنو يعفر هم بطن من حير وبقال هم الاأوزاع 

(۲) مازن بن مالك بن عمرو بن تھے وهم حی مشہور منہم ابو عٹان المازی‌النحوی 
ونو مازن أيضا من الخزرج » وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عیلان . 
وبلادم الطائف و جاطما 


وال-ذری 


(م) ثقیف کاٴٌمير آبو قيلة من هوازن واسمه قسی بن منبه بن بکر بن هوازن بن 
منصور بن عكرهة بن خصفة بن قيس عيلان 

» نسبة إلى سلم كير وهو سلم بن منصور بنعكرمة بن خصفة قيس عيلان‎ )٤( 
وهم قيلة كيره منتشرة فى اشرق والغرب » ومنهم آ كار عرب برقة‎ 

(ه) فزارة بلالام ابی ذیان بن غصیب بن ريت بن غطفان » أبو قيلة من غطفان . 
هنهم بنو العشراء وبنو غراب وبنو شمخ 

)٩(‏ نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عبلان » وباهلة اسم امرأۃ من مدان کا نت تحت 
معن ن أعصر بن سعد بن قيس عیلان فنسب ولده یبا 

(۷) نسبة إلى عبس اسم أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس . وهم رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليهم نسب عنةرة بن 
شداد » وفی بى هلال أحياء ينسبون إلى عبس 

(۷( العنس بسكون اانون بطن من كهلان وإليہم نسب الاٴود العضسى الذى 
كان فى الفامة وارتد هو ومسيلبة الكذاب 

)٩(‏ عذرة بلالام قيلة فى المن وهم بو عذرة بن سعد هذحم بن سعد بن ليث 
این سود بن اسل بن أجاف بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 


بنو سعد هذ جم بطون كلهم عذرة وأمهم عاثد بنت مر بن أد »> وكذالك منبم سلامان 
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و ی ا ی و و 


ابن سعد فى عذرة أيضا كذا قاله ابن عبيد وهم مشمورون فااعشق والعفة حتى ضرب 
المثل باهوى العذرى وم جيل بن عبد اله بن معمر صاحب نة و مم عروة بن 
ڪرام صاب عفرا 

)١(‏ جاه فى تاج العروس : والحجبيونعركة بنو شيبةلنوليم حجابة البيت الشر يف 

(۲) ضبة ابن أد عم تمم بن مر بن أد بن طابخة بن الاس بن مضر وأبناء ضبة 
لاثة سعد » وسعيد » مصخرا» و باسل . فسعيد وبال لاعقبه) فاعصر جماع ضبة ف 
سعد بن ضبة وهم جرة من جمرات العرب 

(۳) السكون كصبور حى من العرب » وهو أبنأشرس بن ثور بن كندة 

)4( ف قر یش 2 بن صة بن کب بن لی بن غالب بن فهر › ون 2 ھۇلاء 
ان هن العشرة ”الميشرين بالجنة أ بى بكرا الصديى + وأو عمد طلحة بن عد أ ۽ 
وما جتان فی عمرو بن کعب بن سعد بن تم » ویجتمعان مع رسول الله صلی اله 
عليه يه وسم فی ھر ابن كب وف قریش أيضا 2 بن غالب بن فر أخو | وی بن غالب 
وی بی بکر بن وال » > بن قیں بن تعلبة بن عا بة وم أيضا 7 2 بن شيبان بن 
تعلبة وقل إن تم إن ن شييان هذا هو من بی شيبان بن ذهل ۴ ف انى ضبة م إللات 
ابن ذھل بن مالف بن بکر بن سعد ٠‏ وف الخزرج تم اللات بن تعلبة › قال فی تاج 
العروس . والبوم كشيرون 

(٥(‏ نسبة إلى م > وهم طن من قر یش › وبوجد فی العرب عيشہس 
أبن سعد بن زد بن مناة بن : کے »> والعب هنا قل ضوء الشمس » و قل اعاب الشمس 
وقل هو العى. با همز فح فیکسر والنسبة ضا ءبشى قال الشاءر : 

وتضحك منى شيجة عبشهية ‏ كان لم ترى قبل أسيراً انيا 

)٩(‏ سة إلى مروهو 3 بن مر بن أد بن طاعخة بن الياس بن مضرقيلة مشمورةء 
وهناك مر أبن عمرو بن الغوث بن جلهمة من طىء وإخوته ستة عشر » ويقال أيضاً 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وف قريش مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر ثم إنه يوجد فى قيس عبلان قبيلة اها بو مرة » وهو مرة بن عوف 
ان سعد بن قيس عبلان . 

(۷) نسبة إلى عقيل كزبير » وعقيل بن كعب ن ربيعة بن عامر » وفى بى فزارة 
عل باعلال مرق افع ایا فلن هلال 


أقوال العرب عن جغرافة الآاندلس ۲۸۱ 


ل ا ا aS‏ 

)١(‏ نسبة إلى فم بن عرو بن قيس ن علان » رهط تأبط شرا . وفہم أيضا 
هم فم الجرات » بطن ن خم ا الأزد فم ن غم م بن دوس » هنهم چذ ية بن 
مالك بن م الك اله برش , 

(۴) ل نقف حتى الآن على اسم قيلة يقال ها الصربح » وغابة ما را نا أنه فی 
تاج العروس بقول : ( والصر؟ ا 1 بزد عل هذه الكامة شيا - ونظراً 
لك احرف الف فة الاحاطة ال ادا عا فلب عل فظنا أن 
( الصرعى ) هنا إا هو الصليحى باللام » فاذا كان كذلك فالمايح نخذ من همدان 
مد بن عل اممدای الصلحی ء وكانوا قابين بدعوة العبمديين بالمن کا 
س ائك الذهب لاسويدى وذ كر السلطان بن رسول صاحب نساب العرب 
چ 

(۴) نسبة إلى جزيلة كسفينة بن من كندة . 

)٤(‏ نسبة إلى قشیر کزیر وهو قشیر بن كعب بن ربيعة بن 0 بن صعصعة 
ان معاوية بن بكر بن هوازن » والى هذه القبلة بنسب الامام أبو القاسم القشيرى 

صاحب الرسالة اأشمورة . 

(ه) نسبة إلى كلب بن ورة وهو أخو نمر وتنوخ کا فى معارف ابن قنيبة وقال 
العبنى : فى طىء كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . 


(1( قضاعة قلة من حير من القحطانة . وعايه جرى ابن اسحاق والکلی 
وغيرها وذهب بعض النسابين إلى أ ن قضاعة ١ن‏ العد نا نة و بن ۰د بن عدنان . 
قال ابن عبد البر وعله الا كير : قال السويدى : والاشمر هو الأول . قانا وهو 
المعتمد عايه . إلا أن الفسابة جعفر بن حبيب قال : م ° تزل قضاعة فى الجاهلية والاسلام 
تعرف معد تی کانت الف نة بالشام ن کاب وقیس علان أ يام مرون بن الم 
فالت قضاءة إلىالمن وانتمتإلى حير . وذ كر ابن الاثير فالا نساب هذا الاختلاف 

ونقل عن مد بر وقد سل انزار أ كير أم المن ؟ أنه قال : إن تمعددت 
قضأعة فزار أ كر وإلا فا لمن . ومن‌ااغریب آنه رویعن رسول ايه صا لته عليه وسم 
حل رڈ ثان کل نما له طرق أحدهما بقیدأن قضاعة من ا9ن والأخر ا من معد بن 
عدنان . وهذا برهان على كرة الوضع فی الاٴحادت » وقد رابت کلا منہما فی کتاب 
١‏ نساب العرب لابن رسول من سلاطين الجن . 


YAY‏ الحلل اأسندسة الجزء الأول 
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)١(‏ نسبة إلى ذى أصبح من حير » قل هو الحارث بن عوف بن مالك بن زد 
کک وقال بن حزم » وهو ذو أصبح مالك ن زبد ن اأغوث هن ولد 
ا و ا ی ی ات ھی 
الاأربعة . وجده الا“قرب هو أبو عامر بن .عبرو بن الحارث بن غمان الاصبحى 
الجيرى من التابعبن . 

(۲) نسبة إلى مراد کغراب وھو مراد بن مالك بن زید بن کہلان بن سبا » وف 
المصباح : مرأد قسلة من مذ حج قالالز دی : ومذحج هو مالك بن زيد المتقدم ذکره 

(۳) نسبة إلى ذى رعین کزير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عبرو بن 
حير بن سبا من عرب المن » ورعين حصن أو جبل فه حصن » وفى اله مخلاف 
قال له شعب ذى رعبن . 

)4( نسبة إلى عصب ذکر الحافظ بن حزم فى جہرة الانساب : أن عصب هو 
خر ذى أصبح جد الامام مالك » وقلعة حصب بالا ندلس ميت من نزهما من 
الحصبيين من حير » منها سعد بن مقرون بن عفان » والنابغة أبن ابراھم المحدثان » 
والقاضى عياض بن موسى صاحب الشفاء » وعرد الله بن مد بن معدان اليحصى 
الاندلىى كشب عه السلى 

(ه) بحيب بالضم کا جزم به أهل الحديث » وأكثر الادباء : قال الزيدى فى 
تاج العروس : إن اهل الانساب لون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالفتح 
کا قيدناه عن شروخنا » وذهب أبو محمد بن السيد النحوى إلى صعة الوجمين » و “معت 
الاستاذ السيد رشيد رضا رحه الله بلفظ تجيب بالضم نقلا عن أحد مشاعخه نى الحديث 
والتاء فی جیب أصللة عند الخليل > وتابعه فى ذلك الفير وز أبادى جد الدين » ولكن 
الجرهرى وابن فارس وابن سيدة ذمبوا إلى آنما زائدة » والقبيلة بطن من كندة » 
قال ابن قتيبة » ينتسبون إلى جدتمم العلیا » وهی جیب بنت ثوبان بن سام بن مذحج 
وقال ابن الجرانی : ھی جیب بنت e‏ بن سلم بن رها بن منبه بن حر يث بن جلد 
این مذحج وھی ام عدی وسعد ابی آشرس بن شبیب بن السكون » قال ابن حزم : 
کل تجیی سکونی ولا عکس . ومن تجحیب كنانة بن‌بشر التجبى قاتل أميرا لمو منين عثان 

ان انر أله عنه » وهناك قبلة أخرى اسمها جوب منها عبد الرحن بن ملجم 
قاتل أمير المؤمنين علي بن آنى طالب كرم الله وجهه » فهو تجیی من‌مراد م من حير , 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس YAY‏ 


)١(‏ نسبة إلى صدف ككتف قل هو صدف بن عرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوٹ بن حیدان بن قطن بن عریب بن زھیر بن 
من بن الميسع بن حير بن سباً » وينسب إلى صدف خاق من الصحابة وغيرم » 

نزلوا بمصر واختطوا اء ومنهم يونس بن عبد الاعلى الصدفى صاحب الامامالشافعى 
رضى الله عنه » وقد نزل من الصدف قوم بالاندلس ولمم قرية بغري الاندلس تقدم 
ذ كرها والنسة إلى انصدف صدف بالتحر يك كراهة الكسرة قبل با السب 

(۲) بطن من عك قال ابو عید کان منم فى الاسلام أمراء ورؤساء » وو جد 
الغافق بالالف واللام وم بطنمن‌انمار بنأراش › وجاء فینح الطیب أن أ کثر أهالى 
شقورة من الا ندلس يتسبون إلى غافق » وإلى غافق ينسب عد الرحن الغافق آمیر 
الاندلس الذى استشمد فى وقعة بلاط الشبداء 

(۳) نسبة إلى حضرموت وهو أبن سا الأأصغر » و ميت به مدينة حضرموت 
رال لفرت الذن من خط رفوت ارمة ٠‏ وقداتلشت إل هذه لةه أعان 

کشیرون من کل قطر » وأورد فی تاج العروس من أسماء الحضرميين من فقها. 
ومحدثين ما ملا صحرفة كبيرة وابن خلدون إذا انتسب بةول عن نفسه الحرعى 
() قيلة من كہلان » جاء فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الين أن 
اسم خم مالك بن عدى . قال : واختاف فى لخم وجذام » فقال قوم : م ابا تی پن 
عرو بن سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان . وقال ابن اسحاق : وأ کر أمل 
النسب على أن لخم وجذام ابنا عدی بن عمرو بن الحارٹ بن مرة بن أدد بن زد بن 
یشجب بن یعرب بن قحطان . وقال ابن الکلی : لحم وجذام انا عدی بن مرو بن 
الحارٹ بن مرۃ بن آدد بن زید بن یشجب بن پعرب بن زید بن کہلان بن 
سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان . قال ابن رسول : وکل هؤلاء قد أجعوا أن 
ا وجذاما فى قحطان . وقد روی عن النی صلی اله عليه وسل من حدیث عمد بن 
سيران عن ى هريرة باسناد ليس‌بالةوى : الامان مان ٣ل‏ خم وجذام » صاوات الله 
عل لحم وجذام. » بقاتلون الكفار علي رؤوس الشعف » بنصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قتص بن معد بن عدنان هو أبو لم واحتجوا حدیث روی عن 
عمر بن الطاب رضى اله عنه أنه آتى بسيف النم‌ان بن‌المنذر بن ماءالسهاء ملك المحيرة 


i‏ الملل السندسة :الجر اكول 
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وعنده جير بن مطعم > فقال له عمر و باجبير من كان النعان بن المنذر ؟ فال کان من 
اشلاه قنتص بن معد بن عدنان يعن من بقابا قنص »انى . 

فلنا فى هذه الرواية شك » وإن صحت عن جير بن مطعم فيكون خطأً منه» لان 
جم وجذام هم من عرب الون » وااقول خلاف ذلك هوخرق للاجاع قال فى سبائك 
الذهب : وقد كان لاخميين ملك بالحيرة من العراق وإنه كان لبقايا لحم ملك بأشبيلية 
من الا ندلس » وهى دولة بى عباد : وقال القضاعى فى خطط مصر انم حضروا فتح 
مصر واختطوا ما » وی صعید مصر بنو سماك وبنو سېل ونو شنوءة وبنو عدی 
وا غاد کر من خم ومنېم بو عم الذين بسب اليم ملوك الحيرة 
رهط النعان بن المنذر وام عم الاأصى هو عدى » ولا كانت عائلة رر هذه 
السطور تنتسب إلى المناذرة فد راجعت سلسلة لسبيم إلى لحم فى سجل النسب 
الارسلانى المبدوء به سنة ٣ع ١‏ للبجرة المنساسل خلفاً عن سلف من ذلاك التاريخ إلى 
الآن تحت تصديى القضاة والحكام » والعلهاء الأعلام فوجدته بقول : إن الملكالماذر 
الذى لقبته العرب الفرور هو اننال لكالنعان أىقا بوس بن املك المنذر بنا للك المنذرء 
وهو ابن ماء السماء مارية أبنة ريبعة التغلى أخت كلبب والمهلهل ن الملكامرىء القيس 
انالك النعان الأعور ابن الك امرىء القيس بن الأمير النعان ابن الملك عرو بن 
الملاك امرىء القيس بن ال ملاك مرو » وهو ان أ خت جذعة الأبرش الذى زو جا من 
انه عدی حى ملاك على لخم › ادى افو ان لمر قري ن الذ ون ھم بن مرو 
ان سعد بن ذميل ن الحارث بن زيد بن الحارث بن اباد بن نصر بن فم ن عاص ن 
زهير ن مالك ن جزبلة أن مالك . وهو لخم بن عدى بن عمرو بن عبد شمس » وهو 
سا ن يشجب بن بعرب بن قحطان جد العرب العرباء واه أعل . 

)١(‏ نسبة إلى جذام » وهى إضم الجم وبالذال المعجمة » بان من كہلان » وبقال 
ان جذام كان أخا لحم » وهذه هى الرواية المشمورة » وإنك لتجد هذين القبيلين داعا 
متلازمين . قال الجوهرى + ويزعم سابة مضر أن جذام من مضر وآنمم اتتقلوا إلى 
الون سبوا من الهن » ثم إن جذام هم فى مقدمة العرب الذين فتحوا مصر مع عرو 
ان العاص » ذ كر الدويدى فى سبائك الذهب نقلا عن الجدانى قال : وبالاسكندرية 
من جذام ولم أقوام ذوو عدد وعدد»وأهل شجاعة وإقدام وضرببااسبف ورشق 
بالمام » ولحم أيام معلومة » وآخبار معروفة » ووقائع فى البر والبحر مشمورة . ومن 
جذام ملوك بى هود أكجاب سر ق طة 


أقوأل العرب عن جغراقة الا نداس ۲۸6 
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(۱) ملول فخذ من قيس بن هوازن » ونى الصحاح والعباب قيلة من هوازن هم 
بو مرة ن صعصعة نن معاوية ن بکر ن هوازن » وسلول اس ام » وهى أبنة ذهل 
ان شیہان بن علبة » وف سلول هؤلاء قبل.: 

ولا اناس لا رى الفل نة ذا مارات عامر. وسلول 

(۲) نسبة إلى السك وهو مخلاف فى إلهن نسب إلى السك بن سعد العشيرة من 
مذحج . قال الزيدى فى تاج العروس : ولبنى ال حك بقبة كثيرة بالن منهم بنو مطير ء 
وقال ابن الكلى أن ا لحك بن يتبع بن المون بن خزية دخل فى مذحج منم رهط 
الجراح بن عبد الله الحكى عامل خراسان 

() نسبة إلى مدان بفتح فسكون » بطن من كلان » واسم همدان هو أوسلة بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اليار ن مالك بن زيد ن کېلان ن ساً قال 
الز دی : والعقب من‌ھمدان فیجشے بن خیران بن نوف بن همدان › والعقب من جشم 
فی فخذن لصلبه بکبل وحاشد فن بکیل فی رومان وسوران وخیران » ومن حاشد فی 
سبیع بن سبع بن صعب بن معاو ية بن کیر ن مالك بن جم بن حاشد وهم بطون 
متعة بالمن انتهى . 

وهم الذین نصروا علا فی حرب صفین حى قال رضى الله عنه . 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت مدان ادخاوا بسلام 
وإلى همدان ينسب الممدانى صاحب الا كلل وصفة جزيرة ااعرب › وكان علامة 
فيلسوفا » وقد سمى مدان أحد حصون ماكه غرناطة والاسبانبول بقولون « هندين 
منف ط41 » لبوا الم نوا ولفظوا الاسم بالامالة کا معو من الغرب الا نداسيين 

)٤(‏ مدحج کیجاس هو مالا ن زید بن کہلان بن ا »وقبل بل مڏحج هو 
ان عابر ن مالك بن زيد ن کہلان بن سا . قال الزیدى : وشم شعب عظم منه 
بطون و أفخاذ 

(ه) نسبة إلى خشین کز یر وهو جار بن خشین بن عاصم بن لؤی فى نسب فزارة 
وأيضاً هناك خشن بن الئر ن وره ن لغاب بن حلوان فى قضاعة . وس ولاه 
جروم بن اشر الحشنی رضی اله عنه »> ومنہم بشر بن حبان التابعی » ومنہم تمد بن 
عبد السلام الخسنى أبو عبد الله صاحب كناب القضاة فى قرطبة وولده مد بن عمد 


ا الحلل السندسة : الجزء الأول 


الاق دوهی دن ا 0 2 
وآبو ذر مصعب بن مد بن مسعود الخشنى الأندلسى النحوى المحروف باين أى 
الركب أخذ عنه الشريشى صاحب المقامات 

)١(‏ نسبة إلى بلى كرض قبيلة معروفة وبلى هو ابن العمرو بن ال حاف بن قضاعة 
والنسبة إل بلی بلوی مثل علوی 

(۲) نسبة إلى جينة بضع الجم وفتح الماء وسكون الياء E‏ بعدها 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم کیر 

(۴) نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر . وهو بن أد بن طاتخة » وهم رهط ابن 
أى سابى الشاعر صاحب المعلقة . وهم يسكنون ايوم حول المدينة المنورة 

)٤(‏ نسبة إلى طىء بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة فى الأخرقببله م نكهلان كانت 
مناز مم بالمن تغرجوا على أثر خروح الأزد منها» وانتهى آمرم بالاستبلاء عى جبلٰی 
أجاً وسلىى الذين يعرفان‌الآن بجبلى طىء » قال الدوبدى فى سبائك الذهب : وافترقو| 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعيد : هم الآن أمم كئيرة تملا السبل والجل 
حجازاً وشاماً وعراقا قال : وهم أسخاب الر ثاسة فى العرب إلى الآن فى العراق والشام 
وهن بی طیء بنو هان » و بنو عل المشمورون بالاجادة فى الرى » وبنو جرم الذين 
أعقاہم فی بلاد غزة » ونو بولان بفتح وله وسكون الانى » ومنہم اللاثة الذين 
يقال إنهم وضعوا الخط العرنی . وکان مهم بنو الجراح أيام الفاطميين » وكانت 
هم رئاسة على طىء ثم صارت الآن لآل عيسى بن مهنا ٠‏ ومنهم بنو سنبس طائفة 
ببطايح العراق » وطائفة بدمياط من الديار المصرية » ونم نو لام فى العراق ومنهم 
نوتم الذين كان يقال هم مصاببح الظلام » وهمالذين مدحهم‌امرۇالقيس . ومنهم بنو 
صخر فى بلاد البلقاء ومنهم آ ل فضل من ربيعة طىء وهم رئاسة وامارة > وهنم 

بطون وأفخاذ لا حصيما إلا خالقها ج أن الأعيان والاعلام المندوبين إلى بى طىء 
لاعصى عددهم ٠‏ ومنهم حاتم الطالى النى ضرب به المئل فالكرم ء وأبو ام الطاى 
والبحتری کلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنبم حى الدين بن عرلى المخصوف الشير 
ومنم ابن مالك النحوى ال جبانى الا ندلسى 

(ه) نسبة إلى أاسد وهو أسد بن خز ية بن مد ركة بن الياس بن مر » وكذلك 


أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهى قيبلة آخرى 


ورال المرب فى ج اف ا ندل AV‏ 


زالاني رقايل راراي براااي بوا را" 


( 0 نة إلى أشجع وهم حى من غطفان كا نوا عرب المدينة » وكان سيدهم معقل 
ابن سنان . قال فى العبر : ان منم با مغرب الاقصى حاً عظما فی جهات سجلباسة ` 

)۲( نسبة إلى عاملة وهم جی باليمن من ولد الحارث بنعدى بنا لحارث بن مرة بن 
ادد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سباً نسبوا إلى أمهم عاملة 
بذنت مالاك بن وديعة بن قضاعة › م الزاهر » ومعاوية بن‌الحارث بن عدى لقسه »› 
ومنهم عدى ابن الرقاع الشاعر قال الجوهرى : ويزعم نساب مضر أنہم من ولد 
قاط قال الاعثى : 

أعامل حى مى تذهبين إلى غير والدك الا كرم 
ووالدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الاقدم 
قال فی تاج العروس : وشذ بن الأاثير حبث جعل عاملة من العالقة أه . 
وجاه ف سبائك الذهب نقلا عن آبى عبيد أن بى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 

ی کارت ان مرن ادد واه کان که عام ت مال ی وذ ی ن 
ان عدى قال المداتى : وجل عاملة من بلاد الشام وقيل إن هذه القبيلة من المن 
نزلت به فقيل له عاملة وقد بحذفون التاء فبقال جبل عامل وهو الواقع بينصيدأ وصور 
من الشمال إلى ال جنوب وبين البحر المتوسط وغور الحوله من الغرب إلى الشرق 

(۴) نسبة إلى خولان بطن من کہلان وبلاد خولان فى المن من شر قيه وقد افترقوا 
ف الفتوحات ومنهم نو سعد وبنو بكر وښوقيس وبنو الاصېب وبنو حبیب وبنو عرو 
وما أتذ كره أننى رأيت فال جبلالاخضر منبرقة مكانا إلىا ل جنوب منه يقال له خولان 

)٤(‏ نسبة إلى أياد وهم حى من معد إلا أنهم يسكنون المن قال أبن دريد : هما 
إیادان إباد بى نذار وإياد بن سود بن الجر بن عمار بن عرو 

(ه) نسبة إلى ليث وهو لث بنبكر بن عبدمناف بن كنانة بى خزعة بنمدركة بن 
الاس بن مضر وف الّذيب بنو ليث حى من كنانة 

)٩(‏ بو خثعم بطن من أنمار بن أ راش قال فى العير : بلاد خثعم مع اخوتمم 
بحيلة بسروات المن والحجاز . وقال السلطان ابن رسول فى كتابه أنساب العرب . 
واختلف فى خثعم وبجيلة فأ كثر أهلالندب يقولون أنهما أبناء آنمار بن نزار بن معد 
ان عدنان وآنہما لقا بالمن وانتسبا عن جہل منهما إلى نمار بن أراش بن العمرو نن 
غوث بن نبت بن مالك ن زيد ن کلان بن سا : 


i‏ الحال السندسية : ال جز. الأول 


ق و ا و 

(۱( نسبة إلى سكاسك حى بالمن وهما قببلنان الأولى من كندة وهو كندة بن 
عفیر بن عدی بن الحارث بن صة بن دد بن زبد وولد لكندة أشرس وولد لاشرس 
نک وال ا عش وهو اغ الى و غاش هواك ى ارس رال اا 
م بنو زید بن وائلة بن حير وزد هذا كان بلقب بالسكاسك . 

(۲) نسبة إلى زید کزیر وهم بطن من مذحج وهو منبه الا کیر بن صەب بن سعد 
العشيرة بن مالك وهو جاع مذحج وزد الأأصغر هو منبه بن ربيعة بنسلمة بن مأزن 
أبن ربيعة بن زبيد الا كر قال أبن دريد : زيد تصغير زبد وهو العطية . وينسب إلى 
زید عمرو بن معدی کرب الصحابی الفارس المشمور اسل سنة نسع وشمد الفتوح 
واستشد بالقادسية وقيل بهاوند رضى اله عنه والقاضى أبو المذيل مد بن الوليد بن 
عامر الزییدیو مد بن الحسين ال دى الاندلسى صاحب القالى ومد بن عبيد الله بن 
مذحج بن تمد بنعبد الله بن بشر الزبيدى الاشببلى اللغوى نزبل قرطة . 

(۴) نسبة إلى علب ويوجد فى العرب قبائل شتى باس علبة . فعلبة فى أسد . 
وثعلبة ف م . ولعلة بن ربيعة . ولعلبة فى قيس . وئعلبتان فى طىء وهما لعلبة بن 
جذعاء بن ذهل بن رومان بن جندببن خارجة بن سعد بن قطرة بن طى وتعلبة بن 
ا ى ا 
طى يقال مم مصا ببح الظلام کالر بائ فى کم . ویوجد لطن امه ئعلة فی غطفان 

(4) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من المن أحده) ال كر . وهو بزيد بن النمان 
امیری من ولد شہال بن وحاضة بن سعد بن عوف بن عدی بن مالك بن زید بن 
سدد بن زرعة بن سأ الأصغر وذو الكلاع الأصغر هو أبر شراحبل ميقع بن 
نا کور بن عمرو بن يعفر بن ذى الكلاع الا كر . 

(ه) الدوس بن عدثان بن عبد الهو أخطاً بعضمم فظن آنه عدنان بالنقطة الموحدة 
والحال آنه الثاء الثلثة وهم قببلة من الأزد قال ابن الجوانى النسابة : هو دوس بن 
عدثان بن زهران بن کعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن أزد منم أبو هريرة 
الدوسى الصحانى المشمور » ودوس أيضاً قيلة من قيس وهم بنو قيس بن عدوان بن 


عمرو بن قيس عبلان . 


ی ی 


مسد یت مهه 


أقوال العرب عن جفرافبة الا ندلس ۲۸4 


والمحواری »0 : والس انی زف 1 

هذا وبر دکثیر من شہادہم ؛ و بقل من ذلك السامی نسباً والدوسی والواری 
وااز بیدی » و یکر فہم کالانصاری والمیدی ” والجذامی والقسی والفسای . 
وكنى بهذا شاهداً مى الاصالة ودليلا على المرو بة . 

وجندم صنفان : اندلسی » و بر بری . والاندلسی مہم بقودم رئيس من القرابة 
وحمى “ من شيوخ الاك » وز تمم ف القدم شبه زى" اقيامم وأضدادم من 
جيرانمم الفرنج : اسباغ الدروع ؛ وتعليتى الترسة » وجفاء البيضات » وانحاذ عراض 
الأسنة » و بشاعة قرابيس السروج » واستركاب حلة الرايات خلفه » كل منهم بصفة 
تختص بسلاحه › وشہرۃ مرف ہا . م عدوا الآن عن‌هذا الذی ذ کرنا الى ال جواشن 
الختصرة » والبيض المرهفة » والدرق المر بية » والسمام ANINE‏ 

والبر برى يرجعالى قبائلهامر ينية » والزناتية » والنجانية » وا لمغراو ية » والمجيسية 


: ل نعد نى ما قرآناه إلى الآن قيلة لما هذه النسبة ولا ورد فتاج العروس‎ )١( 
وحوار کغراب صقم مهجر» وكذلك بلد الحيرة بقرب الكوفةالنسبة الہاحيرىوحارى‎ 
. وقد تتكون هذه اللفظة من جلة الالفاظ الى حرفب النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا‎ 

(۲( سه إلى سلبان بطن من مراد وهو سلہان بن یشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطى : وأهل الحديث بفتحون اللام . مهم عبيدة بن عمرو وقيل ابن قيس الكوفى 
السلمانى أسل فى حياة النى عليه السلام ولم یره وروی عن على وابن‌مسعود . ولی هذه 
القبيلة يذب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى ننقل كلامه الآن . ويو جد 

بطن من جذام ”مم السلان بالالف واللام 

(۴) لعله پرید الجیدات وھم من بی سد بن عزی یسون إلى حید بن زھیر بن 
ا حرث بن راشد کا فى التوشيح قاله الزيدى فى تاج العروس . 

(ء) الحصى بالحاء الممملة المعروف بالعقل . 

(ه) نسبة إلى قبيلة من البر ر اسما الط معروفة بنوع من الدرق إلى النباية فى 
المتانة ولكن الموصوف هنا هو السام . 

٠۹ (‏ -ج أول) 


۹۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


رت اال اطات ورؤوس برجم مرم الى رئيس عى رسام » وقطب 
لعرفاہم » من کا ر القبائل المرينية ٠‏ عت الى ملاك المغرب بسب . والمام تقل فى 
زی هذه الضرة› إل E‏ شيوخهم وقضا م وعامامم وال ند لمر فی مم . 
وسلاح جوعبم العصى الطو يل المثناة بعمى صغار ذوات عرى فى أو اطها » ترفم 
بالانامل عند قذفا > تسى « بالامداس » وقسى الافرجة حملون على التدر يب ا 
على الايا ام . والواسم متوسطة » وأعادم حسنة مائلة الى الاقتصاد ء والفى مديتمم 
۰ فی الدکا کين اتی جمم Sê‏ من الاحداث كال مفافين ومثلم . 
وقوتهم الغالب الب الطتيب عامة العام » ور ما اقتات فى فصل الشتاء الضَفة والبوادى 
والفعلة فى الفلاحة الذرة المر بية » ومثل أصناف القطانى الطية . 

وفوا کم بهم اليابسة عامة العام متعددة ٠‏ يد خرون العنب سلما من القساد الى 
شطر العام » الى غير ذلك من التين » والز ببب » والتفاح » والرمان » والةسطل ”° » 
والباوط › والجوز › واللوز » الى غير ذلك ما لا ينقد ولا ينقطع » إلا مدة فى الفصل 
الذى يرهد فى استعاله . 

وصرفهم فضة خالصة » وذهب ابر بز طيب محفوظ » ودرهم مر بم الشكل من 
وزن المهدى الفام بدولة الموحدين » فى الاوقية منه سبعون درهما » مختلف الكتب 
فيه : فعلی عهدنا فی شق : « لاإله إلا الله عمد زول الله ٩‏ وی شی آخر: « لاغااب 
إلا الله » غرناطة . ونصف » وهو القبراط » فى شى : « ا جد له رب المالین » وف 
شق : « وما النصر إلا من عند الله » ونصقه » وهو الربم » فی شق : « هدى الله 
هو اهدى » وق شی : « العاقية للتقوى » . 

ودينارم في الاوقية منه ستة دانير وثلثا دينار » وف الديثار الواحد ثمن أوقية 
و a‏ 1 قية » وف شق منه : « قل ا مالاك االات( الى ) بيد ك الحير » 
وپستدیر به قوله تمالی : « واک إله واحد لا إل إلا هو الرجن ارح » ونی شق : 


(۱) هو ما قال له الكستنا 


أقوال الر تفن ج اف الا اي ۳۹۱ 


« الامير عبد الله يوسف بن أمير اللسامين انى الججاج بن أمير المسامين أبى الوليد 
اسماعیل ابن نصر ابد الله أمره » و ستدر به : « لا غالب إلا الله » ولتار يخ تعامهذا 
السكتاب في وجه : « ياأيما الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واوا اله لک 
تفلحون » و يسدر به : « لا غالب إلا الله » وني وجه : « الامير عبد الله الغى بالل 
جد بن يوسف بن امماعيل بن نصر أده الله وأعانه » و يستدير بربع : « بمدينة 
غرناطة حرسها الله » . 

وعادة أهل هذه المدينة الائتقال الى حلل المصير » أوان إدراكه ما تشتمل 
عليه دورم » والبروز الى النحوص باولادم وعيام » مع لین فی ذلا طلى شہاممم ٠‏ 
وأسلح تم على أ كتاد دوام » واتصال أمصارم محدود أرضيم » وحلبهم في القلائد 
والدمالج والشئوف واللاخل الذهب المالص الى هذا المهد فى أولى الجدة» واللحين 
ف ىكثير من آلة الراجاين فيمن عدام » والاحجار النفيسة من الياقوت وااز برجد 
ارهد وفيس الرعر كر من ترتفع طبقا م المستندة الى ظل دولة» أو اصالة 
ا 

وحرگهم حرم جيل موصوف بالسن وتنعم الجسوم »> واسترسال الشعور ؛ 
ونقاء الثغور » وطيب النشرء وخفة الحركات » ونبل الكلام »> وحسن احاورة » 
إلا أن الطول يندر فيهن ٠‏ وقد لفن من التفنن فى الز نة هذا المهد › وااظاهرة بين 
الصبّغات » والتنافس بالذهبيات والديمباجياب » والعاجن فى اشكال الى الى غاية » 
نسأل الله أن يغض عنهن فما عين الدهر » وبك ف كف اللحطب › ولا مجعلها من 
قبي الابتلاء والفتنة » وأن يعامل جیع من بها بستره » ولا يسلبهم خنى لطفه بعرته 
وقدرته . انتهی . قلت :کیف لو عاش ان الحطیب فی عصرنا هذا ! فاذا کان قول 


یالیت شەری ! ؟ وله الامر من قبل ومن بمد ! . 


۹۲ الحلل السندسية : الجزه الأول 


ما ذکره المقرى ف النفح عن انساب عرب ادن 

قال : إنه ما استقر قدم أهل الاسلام فى الأندلس » وتتام فتحها » صرف أهل 
الشام وخورم من المرب ممم إلى ا نجرام المرب وساداہم 
جاعءة ا أعقاہم ء إلى أن کان من أمرم ما کان .ف مااامدنانيون شم خندف 


وممم فرش . وما بو 2 من قر يش فقال ان غالب فى فرحة الأننس: بالأنداس 
مهم جماعة کاهم من ولد إدر يس بن عبد الله بن الجسن ن السين بن على بن آبى 
طالب . ومن هؤلاء بنو ود ملوك الأ نداس بعد انتثار ملك بى أمية . وأما بنو 
أمية فنهم خلفاء الأندلس . قال اىن سعيد : و إعرفون هنالك إلى ان بالقرشيين » 
ور عا عوا نسم إلى أمية فى الآخر » لا اعرف الناس عنهم » وذ كروا أفم ام فى 
الحسين رى الله عنه . وأمابنو زهرة فم باشبيلية أعيان متميز ون وأا الخزوميون 
ف ام ارون الا عى فار رر سن أل من الدرز ومنهم الوزرر 
المَاصا ل فى النظم والنتر ابو بکر ن ز يدون » ووالده الذى هو أ ا الولمد 
ان زیدون وز بر معتضد بی عباد . 

قال ابن غالب : وف الاأنداس من يندب إلى ججح » و إلى بى عبد الدارء 
وکثیر من قريش العروفين بالفهر يين من بى معارب بن فهر » وم من قر يش 
الظواهر » ومنهم عبد اللاك بن قطن سلطان الاأندل . ومن ولده بنو اقام الأمراء 
ا ا و 
عبد الرحن القرى » ساطان الأندلس » الذى غليه علا عبد الرحن الأموى الداخل 
وجل يوسف عقبة بن نافع الفهري » صاحب الفتوح بأفر بقية . قال أبن حزم : وم 
بالاندلس عدد وروة . 

وأما النتسبون إلى عو مكنانة فكثير » وجاهم فى طليطلة وأعاهاء وم 

(۱) لمولاى سلمانسلطان المغرب تأليف حاص فى نسب بى الجد الذين يقال هم 

ايوم بنو الفاسى 


ناب عرب الا ندلس 4۳ 


ات الوشقيون الكنانيون الأأعيان الفضلاء » الذين مم القاضى أبو الوليد ء 
الوا » ومنهم أبو الحسين بن جبير العام صاحب الرحلة > وقد ذکرناه 
فی عله . 

وأما هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر فذكر ابن غالب أن منزهم بجهة 
ارو ر م بن مرة بن أ بن طاعة بن الياس بن مضر 
ف ابن غات ابا ا خات ی كثير بالا نداس » ومهم أو الطاهر صاحب القامات 
الزومية . وأما ضبة بن اد بن طاخة ف ذكر ألم قاياون بالا ندلس ٠‏ فهؤلاء خندف 
من العدنانية . 

وأما قيس عيلان بن الياس بن مضر من المدنانية فى الا ندلس كير منبم 
ينتسبون إلى المموم » ومنهم من ينتسب إلى سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة 


FE |‏ ااك بن حلب اسای الفقيه ¢ صاحب الامام مالاك ری ا ade‏ 


بن قي 
انی ای حفص بن عر قاضى قرطبة . ومن قوس من يتسب إلى هوازن بن 
منصور بن عكرمة . قال ابن غااب : وم بأشبيلية خاق كثير » ومنهم من ينتسب 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : ولمم منزل بجوف بانسية » لى اة ميال منم 

و ا وغپرها منم > > ومنېم بو حزم ١‏ وم بدت غير البيت الذى منه 
بو جد بن حزم الافظ الظاهرى » وهو فار الاأصل”" ومنهم من نتب إلى 
سعد بن بكر بن هزازن . وذ کر ابن غالب أن منم بغرناطة کشیرا کینی جودی 
وقد راس بعض بی جودی . ومنہم مہ ن بنتسب إلى سلول » امرأة نسب اليما بنوها 
وأبوم مرة بنصمصعة بن معاو ية بن هوازن ۰ ومتم من ینتسب إلى كلاب 
ابن ر بيعة بن عامر بن صمصعة بن معاوبة بن بكر بن هوازن ء ومنهم من يناسب 
إلى بر بن عامر بن صعصعة . قال ان غالب : وهم بفرناطة كثير ومنهم من ينقسب 
إلى قشر بن كب بن ر بيمة بن عامر بن صمصمة ٠‏ ونم بلج بن بشر صاحب 


)١(‏ الأفرنج مجموعون على أنه من أصل اسبانيولى 


ان وو وی دو ن ی ی ق 
ریث بن غطفان بن سعد بن قبس عیلان . ومنهم من يندب إلى أشجم بن ريث 
ان غطنان . ومن هؤلاء مد ن عبد الله الا شحمی سلطان الا نداس 

وف ثقيف اختلاف : هنهم من قال إما قسية » و إن ثقيماً هو قبس بن من 
این بكر بن هوازن » ومنېم الا نذلس جاعة » و إلم iT‏ 
القن صاحب الا ندلس وقيل إا من بقايا مود . انتهى قيس بن عيلان وجميعءضر 

وأما ر بيعة بن نزار شم من ينتسب إلى أسد بن ر بيعة ان نزار . قال فى فرحة 
الأشتن :ان اقم ھؤلاءمشهور باهم جوف مدينة ادیش انتھی . ا 
النسبة الى أسد أبداً بنو اسد بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر » ومهم من 
ینتسب الى محارب بن عرو بن ودیمة بن بکیر بن افصی بن دعی بن جديلة بنأسد 
ابن ر بيعة » . قال أبن عااب في فرحة الانفس : ومهم بو عطيه أعبان غرناطة ‏ 
ومهم من ینتسب الى العر بن قاط بن هنب بن افصی بن دع بن جديلة بن أسد 
ا عبد البر الذين مهم الحافظ ابو عمر بن عبد البر » ومهم من ينتسب الى تغلب 
بن وال بن قاسط بن هنب » کی حديس أعيان قرطبة » ومنهم من نتسب الى 
بكر بن وال كالبكر بين أصحاب أونبة وشلطيش » الذين منهم أبو عبيد البكرى 
صاحب التصانیف ن ربيعة . 

واا إياد بن نزار ؛ وقد يقال انه ابن معد » والصحيسح الاول » فينتسب اليم 
بنو زهرة المشهورون باشياية وغبرم .نهت المدنانية . وم الصريح من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختلف ف القحطانية » هل هم من واد اسماعیل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صنيم اليخارى الاول » وال كر طىخلافه . والقحطانية #المروفون 
إلمانية » وكثيراً ما يقم بيهم و بين المضرية وساثر المدنائية المروب بالاندلس » 
کا کان رقم بامشرق » وهم الا كثر بالانداس » واللك فيہم أرسخ » إلا ما كان من 
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خلفاء بى أمية » فان القرشية قدمتهم على الفرقتين » واس الحلافة هربا لمشرق . وكان 
ENE‏ اا وهال والطرن والأغاةء آل آرت قطم ذلك 
النصور بن أبى عامر الداهية النى ملك ساطنة الانداس » وقصد بذلك تشتيتيم » 
وقطم التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء ‏ وقدم القواد على الأجناد » فيكون فى جند 
القائد الواحد فر تی من كل قبيل » فاحسمت مادة القن والاعبزاء بالانداس › 
إلا ما جاءت على غبر هذه الجهة . 

قال ابن حزم : جاع أنساب الین من جرم ب نکہلان › ویر بن بشجب 

2 ° a 1 Jo 
ابن بعر ب بن قحطان بن عابر بن شالح بن ار فخشد بن سام بن وح ¢ وفيل‎ 
قطان بن امميسم بن سان ن نابت بن اسماعیل ¢ وفیل قطان بن هود‎ 
ابن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عوٴص ن إرم بن سام . والحلف فى‎ 
۰ e ۰ E 0 2 a :ئ‎ 
دلك مشهور ؛ فم کہلان بن سبا بن پشجب ن برب بن قحطان › وم الازد‎ 
ان الفوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کپلان » واليېم ینتسب مد بن هایء‎ 
الشاعءرالمشور الالبرى وهو اباب .ومن الازد من نسب الىغسان وم‎ 
بنو مازن ن الازد » وغسّان ماء شر بوا منه . وذ کر ان عالب ان منم بی القسيعي‎ 
من أعيان غرناطة » وكثير منم بصالة ء قر ية على طريتى مالقة »> ومن الازد من‎ 
. نتسب إلى الأنصار على المموم » وم الجم الغقير بالانداس‎ 
قال ابن سميد : والمجب أنك تعدم هذا الدب بالمدينة » وتجد منه بالا ندل‎ 
فی أ کر بلدانما ما يشذ عن المدد كثرة . ولقد أُخبرنی من سأل عن هذا الدب‎ 
: اام جد منه إلا شيخاً من المزرج وعجوزاً من الوس . قال ابن غالب‎ 
وكان جزء الا نصار بناحية طليطلة » وم أ کر القبائل بالاٴ ندل فی شرقہا ومغر ہا‎ 
تھی ومن الحزرج بالا نداس بو بکر عيادة ن عيك اله بن ماه الس)اء ¢ م ولد‎ 
. شوك ن عبادة ¢ صاحب رسول اه صل اله عليه وسل ۾ وهو امشهور باو شحات‎ 


ر إلى فیس بن سعد بن عبادة نتسب بنو الأحر سلاطين غرناطة الذين کان لسان 
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الدين بن الاطيب أحد وزرابم » وعلمم اقرض ءلك الأنداس من السلين ء 
واستولى المدو على الجزبرة جيم كا يذ كر . ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى 
الأرس أغى المزرج ؛ ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن عديان بن أزان بن 
الأزد . وقد يقال عك بن عدنان بالنون .فيكون أخا معد“ ن عدنان واس بصحیح 
قال ابن غالب : من غافق : أو عبد الله بن أبى المصال الکاتب › وأ كثر 

جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان من نتسب إلى مدان » وهو أوسلة 
ان مالك بن زيد ن أوسلة بن الميار بن مالك ن زيد بن كهلان » ومنزل 
مدا ور ا ال ا . ومنهم أحاب غرناطة بنو أضحى . 
ا من نتسب إلى مل وج . وجج اسے أ کہ راء الین ؛ وقیل اسم 
أم مالك وطى ء ن دد ن زيد بن کېلان . قال ابن غالب : بنو سراج الاٴعيان من 
أهل قرطبة ينتسبون إلى مذأجج ٠‏ ومنزل طىء بقبلى“ مرسية . ومنهم من نتسب 
إلى مراد بن مالك بن أدد . وحصن مراد بين أشبيلية وقرطبة مشمور . قال ابن 
غالب : وأعرف يراد مهم خلقا كثيرا ٠‏ ومنهم من بنتسب إلى عنس بن مالك بن 
ادد وم بنو سعيد مصنفو كتاب المرب . وقلعة بى سميد مشهورة فى ملكة 
غرناطة . ومن مذ حج من ينقسب إلى ريد قال ابن غالب : وهو منبه بن سعد 
السيرة بن عالت بن أدد :ومن لان من تست إل مر بن ددن زد بن 
کهلان . قال ابن غالب : مهم بنو المنتصر العلماء من أهل غرناطة . ومهم من 
ينتسب إلى عاملة ٠‏ وهى امرأة من قضاعة » ولدت للحرث بن عَدِىْ بن الحرث 
مرة بن أدد قنسب ولدها منه إليها . قال ابن غالب : منهم بنو سماك القضاة من أهل 
غرناظة . وقوم زعموا آن عاملة هو ابن سبأً بن يشجب بن يرت بن قحطان » وقيل 
م من قضاعة . 

)١(‏ الاسبان يسمون هذا المكان , هندين » منفدم1 لانم قلبوا الم نوا ثم 
لفظوا الالف بالامالة فصارت كالباء. 
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م ست 


ومن کهلان خولان بن عرو بن الحرث بن مره . وقامة خولان مشهورة بين 
الجزيرة الضراء واشبيلية . ومنهم بنو عبد السلام أعيانغرناظة . ومنهم منينقسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن المحرث بن مرة» مهم المنصور بن أنى عامر صاحب 
الأندلس وم من بنقسب الى نلم بن عدى بن لحرت بن مرّة . منہم بنو عباد 
أسحاب اشبيلية وغيرها . وم من ولد النمان بن النذر صاحب اليرة . ومنهم بنو 
الباجى أعيان اشبيلية » و بنو وافد الأعيان . ومهم من ينقسب إلى جذام » مثل 
توابة بن سلامة صاحب الأندلس » و بى هود ملوك شرق‌الا ندلس . ومنهم المتوكل 
ابن هود الذى سحت له سلطنة الأندلس بد الموحدين ٠‏ ومنهم بنو مردئيش أصحاب 
شرق الأندلس . قال بن غالب : وكان مإذام جزء من‌قلعة ر باح . وامم جذام عامر؛ 
وام حم مالك › وها ابنا عدى 

وم نکېلان من ينتسب إل ى كندة » وهو ثور بن عفير بن عدى بن مرة بن 
ادد م يوسف بن هرون الرمادی‌الشاعر . ومنمم من ینتسب إلى تحیب» وھی 
اواس ن الان نارن کد ون ادن ن تت إل 
خم س آغار ن اراش بن عرو بن الغوٹ بن نبت بن مالاك بن ز ید بن کہلان 
ونیم ان بن بى نسعة “ ساطان الا نداس . وقد قيل اعار ابن نزار بن معد 
ابن عدنان . انت کېلان . 

وما یر بن سبا بن يشجب بن عرب بن قحطان منم من نتسب إلى دى 
رین . قال ابن غالب : وذو رين م ولد عرو بن حير ف بمض الاقوال » وقيل 
هو من ولد سل بن عرو بن قيس بن معار ية بن جُشم بن عبد مس بن وال بن 
افوٹ بن قهن بن ريب بن هير بن این بن ليسم بن حير . قال : ومنهم 
أو عبد اله المناط الاأعى الشاعر . قال ال حازمی ف ىكتاب السب : وام ذی رُعین 


(۱( | کر الافر ج بجعلون عثان بن انى نسعة هذا الذىتزوج بابنة االكوات اود 
ملك غالا برریا ولم نعم سندم فى ذلك 
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غرم بن زيد بن سهل . ووعل النسب . ومنهم من بنقسب إلى ذى اسبح . قال 
ابن حزم : هو ذو أصيتح , بن مالا بن ز بد من ول اال صغر این زد بن سل 
ابن عرو بن قیس» وول النسب . وذ کر الخازعی أن ذا أصبح م ن کپلان . واخبر 
ان منهم مالك بن أنس الامام » وللثہور نم من حير . والاٴصبحيون من أعيان 
قرطبة . ومنهم من بنقسب إلى حصب قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح » وم كثير ٠‏ 
E OT‏ من أجابم في التوار يخ الأنداسية بقلمة محصب . ومنهم 
من ينقسب إلى هوازن بن عوف بن عبد شمس بن وال بن الغوٹ . قال ابن غالب 
ومز هم بشرق اسبيلية والموازنيون من أعيان أشبيلية ° 9م من ينقسب إلى 
قضاعة بن مالاك بن حير » وقد قيل إنه قضاعة بن معد بن عدنان » وليس رض 
ومن قضاعة من ينتسب إلى مهرة » كالوزبر أهى بكر بن عمار » الذى وثب 
E O‏ ۽ وهو مهرة بن حيدان بن عرو بن لاف ن قضاعة . ومنهم 
من ینتسب إلى خشين بن تنوخ » قال ان غالب : وهو بن مالات بن فهم بن ڪر 
بن و برة بن تغاب . قال المازمی : تنو هو مالك بن فهر بن فهم بن تم لله ن 
اسن و رة ومهم من ينتسب إلى لح بن عرو بن الحاف بن قضاعة . ومنيم 
اباويون الاشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن أسود بن أسلل بن عرو بن 
الحاف بن قضاءة ٠‏ قال ان غالب : و بقرطبة منم جاعة > ومهم من ينتسب إلى 
کاب ن و برة ن تغلب ن چلوان ى ی عبدة الذي ن منم نو جهور ملوك 
قرطبة ووزراؤها > pes‏ من نتسب إلى عذر ة بن سعد هذرم بن ز ید اسو س 
اسل ن عرو ن اماف بن قضاعة . ومنهم أعيان از رة اللضراء نو عذرة 
و٣ں‏ آهل الأندلس ٠ن‏ ينتسب إلى حضرموت مم الةرميون مرسية 
وغاطة وة و بطايوس وقرطبة . قال ابن غالب : وهم كثير بالأنداس » 
( 60 غر النى فل الد ان خاد ما اة فج اا جر اقا 
(۲( ان خلدون صاحب التارخ هو من حطارمة اشبلية ولا ترال فى اسانا 
ولاق خطية ثبت املاك بى خلدون ف ذلاك الصقع 
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وفیه خلاف + قیل : إن حضرموت هو ان قحطان » وقيل هو حضرموت بن قيس 
ابن مماو ية بن جشم بن عد ین بن ائ نالرت بن جیدان الجے بن قان 
این العر يب بن الغرز بن نت بنأعن بن يسع بن حير . كذا نس النسب ال ماز 
ومن أهل الأنداس من بنتسب إلى سلامان » ومنم الوز ير لدان الدين بن اللطيب 
حسما دک فی عله . 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسياء ماوك الأندلس من لان الفتح إلى آخر ملوك بى 
أمية » و إن تقدم ؛ وبأتى كر جلة منہم ما هو اتم ما هنا فنقول-: طارق بن ز ياد 
مولی موسی بن لصیر › م الأمير موسی بن اصیر »› وکلاها بتخذ سمرير ااساطة 
تم عبد المزیز بن موسی بن نصير » وسر بره اشبيلية » ثم یوب بن ۔حبیب اللخی 
وسر بره قرطبة . وكل من بأتي بعده فسر بره قرطبة » والزهراء والزاهرة جانيم » إلى 
أن فضت دولة بی مروان » علی ما پنبه عليه » تم ار بن عبد الرحن الثقنى « م 
المح بن مالك المولای »› عبد الرحن بن عبد اله الغافی ٤‏ عة بن سم 
الکلی « ٤‏ عذرة بن عبد الله الفهرى »› م ی بن سامة السكلى ۳٤‏ عمان بن 
أى نسمة المشمى » نم حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اليم بن عبيد الكلابى 
ثم محد بن عبد الله الأشجمى » ثم عبد املك بن قان الفهری »ثم بلج ٠‏ ثم بشر 
ابن عیاض القشیری »م ثعلبة بن سلامة العام » تم أو الحطار بن ضرار الكى » م 
ثوابة بن سلامة الجذامى »ثم يوسف بن عبدالرحن‌الفهرى : وهنا اتنهى الولاة الذين 
ماكو الأندلس من غير موارئة » افرادا » عددم عشرون » فما کر بن سعيد › ول 
يتعدوا فى السمة لفظ الأمبر قال ابن حيان . مدتمم » منذ تار بخ الفتح من لر يق 
ساطان الأندلس النصرانى » وهو يوم الأحد #سخاون منشوال سنة اثنتين وتسعين 
إلى بوم امز عة على يوسف بن عبد اارهن الفهري » وتغلب عبد الرحن بن معاو ية 
امروانى على سرير اللاك بقرطبة » وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذى السحة سنة 


اء وله ء“ أ ا ا 
معان ولاين وماثة _ ست وار مون سنه و هسه ايام اھ . 
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م كانت دولة بى أمية »وهم عبد الرحن بن معاو ية بن هشام بن عبد الك 
م ابنه هشام اارضی . ثم ابنه الک ا عبد الرحمن الأوسط . ٠‏ 
انه مد بن:عبد الرحمن . ثم ابنه النذر بن مد . م آخوه عبد الله بن مد . م ابن 
عمه عبد الرحن الناصر بن جد بن عبد الله .ثم ابنه الك المستنصر » وکرسمها 
ازهراء . ثم هشام ابن الک وف آباه بى حاجبه المنصور بن أبى عامر الزاهرة . ثم 
الهدى جد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . وهو أول خلقاء الفتنة » وهدمت فى 
أيامه الزهراء والزاهرة» وعاد السرير إلى قرطبة . ثم المستعين سلهان بن الك بن 
سلمان بن الناصر » ثم مخلات دولة بى حود الملوبين » وأوم الناصر على بن ود 
الملونى الادر يسى . . م أخوه المأمون القاس بن حود . م کانت دولة بى أمية الثانية 
وا الستظير عبد الرحن بن هشام بن عبد ال بار بن الناصر . م المستكنی غور 
ان عبد الرحن ن عبد الله . تم العتمد هشام بن مد بن عبد اللاك بن الناصر » 
وهو اخر خلفاء الجاعة بالأندلس . وحين خلم اسقط ملوك الاندلس الدعوة للخلافة 
المروانية » واستبدت ملوك الطوائف كابن جور فى قرطبة » وان عاد باشبيلية » 
وغيرها » ول يمد نظام الأندلس إلى شخص واحد إلى أن ملكا يوسف بن تاشفين 
لملم ٠ن‏ بر العدوة » وفتك ملوك الطوائف » و مد ذلات ما خلصت له ولا لولده على 
أن يوسف » لان بی هود نازعوه فى شرةقہا بالثغر » إلى أن جاءت دولة ءبد المؤمن 
و بيه . ایت دار د ن مرد ای کان بنازعه فی شرق الاندلس 
م صفت ليوف بن عبد الرحن بوت ابن مردنيش › ٤‏ من بعده من بنيه » 
وحضرتہم مرا کش . وکانت ولام تتردد على الأنداس ومالکما » ول يووا على 
جیعها شیا واحدآً لعظم مالکہا » الى أن انقرضت منہا دولہم بامت وکل مد بن 
هود من بى هود » ملوكسرقسطة » وجهاما » فلك معظم الأنداس محيث بطل عايه 
اسے السلطان » ول پنازعه فیہا إلا زیان بن مردنیش فی بانسية من شرق الا داس » 
وابن هلالة فى طبيرة من غرب الأندلس . ثم كثرت عليه الموارج قريب موته 


س 


ولا قتله وز يره ابن الرميعى بالمرية زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأحر . وكان عرب 
أهل الأندلس فى الائة الابمة مخطبون لصاحب افر يقية الساطان أهى زكريا حى 

ابن ابی مد عبد الواحد بن ابی حفص.. ثم تقلصت تلك الظلال ؛ ودخل الرة 
الانحلال » إلى أن استولى علا حب الضلال . والله وار الأرض ومن عليما وهو 


خير الوارثين . 


نظرة إجمالية 


إن اسبانية والبرتغال ليستا على وجه الاجمال معروفتين حق العرفة عند الناس 
وما اتسعت الملومات عنهما فااناس تمل عن أ كر البلدان الأرر بية ما لا تعلمه 
عبا ب لأن الاك الممدودة کا نمرذجات لمدنية الحاضرة » والمواصم الى يقصد 
الما السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ويؤما الطلبة لأجل #صيل 
الملوم » ليست ف اسبانية ولا فى البرتغال » و إذا رجمنا إلى طبيعةالأرض » و بداعة 
المناظر فليس ف ال جزيرة الايبيرية فى الحقيقة من تنوع المناظر الساحرة ما فى إبطالية 
مثلا »كا أن السائح لا برى فما تلاك المروج الزمردية ؛ والبحيرات اللطيفة» والجبال 
الشامخة » المعممة بالثلج » ولا مسارح المحات الى يراها فى سويسرة » ولكن مما 
لا جدال فيه أن مواقم معدودة من اسبانية والبرتغال تعد من أبدع مواقع العام » 
وأنبا الل الا على من جبة ألجنان والساتين . 
أما من جهة الدنية فهى فى جنوي اسبانية راجمة الى أشد أدوار التار بخ توغلاً 
في القدم » وقد ان لاقن ف هذه الاو دور طول عر بش » وقد ألروا- فنا 
٤ AIA UA JY GET‏ جاء الرومانيون » وكانت مم طبيعة عرانية 
مەروفة ۳ شرقا وا > فوجدوا محال العمل فى اسبانية ذا سعة › فعماوا » و بنوا » 
٤‏ ء وأثلوا » وتركوا آثاراً ناطقة بقضلهم ؛ وجسورا وأقنية معلقة منبثة عن شأوم» 
ھی وھیا کل » کالی فی ماردة » وط كونة ؛ ومر بطر ؛ وغیرها ما لا بدرسسه 
٤‏ » ولا بال منه الحدثان ۰ 


۰۲ الحلل(السندسبة : الجزء الأول 


وجاء بعد ذلك العرب فأثلوا فى ال مزيرة الاببيرية » أو الجزيرة الاندلسية على 
رأمهم » حضارة عر بية شرقية بلغت من الأمة » والفراهة » وسلامة الذوق » سدرة 
النتهى » فلا كاد تمر بمكان إلا المرب فيه آثار باهرة » وعلهم أخبار تتحدث مما 
السامرة » ولا يزال نظام سقيا الجنان » وتوز يع اليا على الارضين » هو النظام الذى 
رتبوه فی أیامھم ٠‏ تم انه لا كر ان الفن المسیحی.» سواء فى القرون الوسطى » اومن 
بعد عبد الهضة ۴٥«دوونهده۸‏ قد ترك فى اسبانية لارا فاخرة » ومبالى غمة »› 
كقصر الاسکوریال مثلا . 

فالذين بقصدون إلى اسبانية من السياح لا خيب آمهم » ولا تذهب نفقايم 
سدى » وذلك لأن السا الأور بى مجد دابا فى اسبانية أشياء جديدة بالنسبة اليه . 

فالبلا د كبا عبارة عن جزبرة حيط مما البحر من جهانما الثلاث » وغيط ما 
جبال البرانس الشامخة من الجهة الرابعة » فهي معزلة فى مكانما » منتبذة من اور بة 
زاوية خاصة بها » غير متأثرة بغيرها » محتفظة مجميم ميزالما وخصائصا» لا هى 
شرقية نماما » ولا هى غر بية نماما » بل هى متوسطة بين اور بةوأفر بقية » واصلة بين 
الشرق والغرب ؛ منطو ية فى أحناء وجودها هذا المستقل على أسرار لا يمرفها إلا من 
أ كثر من التجوال فيا » وقرن السير بالنظر . 

وناك شعب شديد المنز وانة قم بذاته » لا یشب غیره » ولا بر بد أن يتشبه 
یره » وله ماخذ ومتارك لايءزل عما » وهو بفطرته لاحب تقليد الشعوب الاخرى » 
بل هو من قدم الزمان مستمسك بأوضاعه » متعال عن السير و راء أقرانه » لا رضى 
یما لدیه بدلا » ولا پبتغی عا اتلفه ولا . 

نعم من جهة الصناعة وفن الرس والتصو ير قد بقلد الاسبانيول سوام » بل جد 
الناظر فى كنائسهم وقصور م ارا للغن الابطالى » الذى دور على محا كاة الطبيعة . 
وكذلك جد فى رسومهم وتصاو يرم تأير القن الافرنسي » والفاهنكي » بل ليس فى 
اسبانية فن تصو ر خاص ہا » ولافن بناء خاص اء و إا هى عا كاة للامم 


اساب عرب الااندلس ۳ 


الغر بية الاخرى مع جزء فيم من الطبع الاسبانی . و إذ اکان السائح الاو ر ی ل رف 
E N.‏ | قيض له أن يزور بلاد الاسلام » فانه جد فى اسبانية آثارا 
عر ية ¢ تکقیه لأخذ صورة حقيقية عن المدنية الاسلامية ¢ ای مھا ف الادلس 
أمثلة كافية » وم تعد من أنفس وأرق ما تركه المرب من انار فى الارض . 

وأما السائح الشرق فانه يقضى سياحته فى أسبانية متأملا » غاصاً فى حار المبر 
هابا فىأودية الفكر . كلا عثر على آثر عر خف له قلبه » وهزت أعصابه » وتأمل فی 
عءظمة قومه الحالين ( وما کانوا عليه من لمعد اظر› وعو هم وسلامة ذوق» ورفیید 6 
ودقة صنعة . وكيف ”مت ميم همهم إلى أن يقوموا بتلك الفتوحات فى ماوراء البحر 
فى بحبوحة النصرانية » وملتطم أمواج الا مم الأ ور بية ء وأن يبنوا فيما بناء المالدين 
ويشيدوا فيا ألوفا من الحصون » وأن ياوها أساساً وغراسا »كانم فيا أبد 
الاأندين فلايزال قلب السائح الل فی الا ندلیس مقا بین الإتجاب عا صنعه آباژه 
فا ¢ والابتهاج ا يمار عليه منآ ارم ١و‏ بين الزن على خرو <4 م من ذلا الفردوس 
ال ىكانوا ملكوه » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادوا فتركوه ؛ وأ كر 
مايغاب عليه فى سياحته هناك هو الشعور بلا » فهو لا بزال سير بين تمل وتلم ٤‏ 
وتفكر؛ وحسر» کله بريد ذلك ق بقتری هذه الآثار ¢ و شیف ماک 
أولثك الّباء » وأن حاطب الا ححار » وذلك لاأ نه هوى النفوس سرائر لا 4 
من جلما آنا تزع إلى الیکاء عیك دواعی الوجد ٣ک‏ ترتاح ى الطرب عدکد بوأءث 
حنين وتذکار ¢ وولوع بد الأعیان ا ¢ هومن سرار اشر ية وما هو غالب 
على النفس الناطقة ‏ 


4 الحال السندسة : الجزء الأول 


العراںہ والفہہ ف اسیا 


هذا » و إذا حاولنا حليل اللإنشاء العمرانى الذى يمول عليه فى اسبانية وجدناه 
ينقسم إلى أر بعة أدوار : رومانى » وقوطى ؛ وعر لى » وأورنى متجدد» فارومايأعظم 
أ ثاره متحلية فى مدينة ماردة » قاعدة « لوز بتانيا » الى بناها أغسطس » ففيما ا جسر 
النى كانت له ۸١‏ حنية » وفما القناتان المعلقتان » وفيما الملهى المثيلى » وفيا ملهى 
التثيل البحرى وفيبا اللهب العام » وفيا هيكل المر يخ الذى مول فا بم د كنيسةوفيها 
قوس النصر الشبرة » وغير ذلك من المانى المحالاة . وطركونة فيا عدة هيا كل 
وملھی ثيل » وملعب وحامات › وجیعها من أخم البانى الرومانية الى بقيدها 
التار يخ تلاك الا مة المظيمة . وسقو بية ٠٠ط‏ هعة5 هى ات القناة المعاقة التى طول 
۸ متراً ۽ منپا ۲۹ متراً اة على طاقين من الايا » الواحد فوق لاخر عدد 
قناطرها ۱۱۹ قنطرة » وهو أ کال وأروع بناء رومانی فی اسبانیا . 

وأما القوطى فأقدم آ ثاره فى « أو ببط » 0۷61١‏ وهى كنيسة « سان ميكال 


دولینو » 1110 k41 de‏ ہ54 من بناء رامیر الأول Ae* AT)‏ ( وة 


القناة الرومانبة المعلةة فى شقو ببة 


العمران والفن فى اسبانية 0 


« سانتا مار به ارک » Nar anc‏ وغبرها . وی رشلونة ادیار البندكتيين « سان 
پابلو دلکيو San Pablo delcampo‏ و « سات ددرو دولاس اتی « 
ja San Pedro de Las Puellas‏ أبنية القرن العاشر . 

و بعد ذلاك لعهد بداية الكرة الاسبانيولية على المرب ظهرت صنعة جدردة 
فی ناء ثذل :غلبا كاسن ذلك اوقت برق اا شك الصيب وغل 
اازخرف » وتز بالرصانة وامتانة . ومن‌هذا النو ع كنيسة«سانتياقو د وكومبوسقيلا» 
gl De Compostela‏ یرجم بناؤها إلى سنة ٠۰۹۰‏ ۰ وقد امتد إلى سنه ٠١۹٩‏ 
وهی تقاید الكنيسة « سان سمرنین » فی طا زه . وعلى ی هداد ن ت 
كنيسة « سان ایز يدورو » فی ليون بین سنی ۱۰٩۳‏ و۹٤۱۲‏ و( اقا « 
ف رة روسان دروف وشفة وغرها م فی‌القرن الان عر اوا فاسان 
بقلدون سق البناء المعروف 5 فرنسة › و يقال له هناك غوتيق e‏ »60111 وال 
ااال الور( کن لیس بالقوطی الاسبانیولی القدےم غیت کنا فی 
طامنكة » وطر”كونة ولاردة » وتطيلة » وآبلة > وسو بية ٠‏ على هذا النسقى . وقدفاقت 
فى الضخامة جيع ما تقدمما . 

وي مدينة رغش ai Burgos‏ کر ی اها المطران مور اسيو سنة ٠١٢۲١‏ 
محتوى جوعة فنون البناء فالثلائة الاعصر الاخيرة لذلك اليد . وكان يقال انما أبدع 
كنيسة فى اسبانية . بناها الاستاذ بوحنا الکولولی ع٥1٥ [٥4۸‏ وكان من بلدة 
ین ورن ازن ی ا و رو ی ا 
الابنية العر بية ء و حاولون التفوّق عليما . فكنيسة برغش بنيت سنة ٠١١١‏ و بعد 
ذلا بقليل ؛ عند ما حوّلوا المسجد الأعظم فى طايطلة الى كنيسة فى سنة ٠۳١۷‏ 
ادا ق ان يعطوه من السمة والاتقان والفخامة والضخامة ما( 0 ا 
إلى ذلك الوقت » وليس في اسبانية كنية أوسم رقعة من كنيسة طليطلة سوى 
اک اشبيلية . تم بعد باب نة فالعا ا ارا اانه اکر ی لزن 

(۲۰-ج أول) 
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ذات الصور البديعة على البلور » وتبع ذلك كنيسة « آبلة » ها« ثم فى القرن 
الرابم عشر وال حامس عشر جد طرز آخر للبناء ييل إلى توسيم الداخل» ومن هكنية 
سانت ياقو فى طليطلة » وكنيسة « استورقة » ١٠٣٠1ء4‏ وكنيسة سان بنيتو فى « بلد 
الوليد » 114ەل1!a!ة۷‏ ودر « الال » ۲۲۲٠1‏ فى سقوبية » وفى « نبارة » 
Navarre‏ كنيسة بنبلونة 4٣۰10۳7۲‏ وهى أشبه بكنائس فرنسة . وأمى تلاك 
الكنائ س كا الكنيسة المظى فىرشاونة » بناها فار اليورق . وفى القر کک 
ت کا ا ا بم التكبير الذى کان فیا » وهی أوسع بنية 
فی دلاك العصر» بناها a‏ > وکانوا قد 3 بقلدون المرب فى 
تفش الكتابات على أحجار المبانى العامة » وتطر يس الحطوط طل الآأواب 

وأما فى كتاونية فانتهى طرز انشاء الكنائس بأن أصبح مطابقاً نمام المطابقة 
راماق رة ولا کف انول اترک وت اسان ا ته 
من المظمة والبسطة في القرن انامس مشر » ازداد الاسبان تفنتاً فى البناء » وشادوا 
ر ا و امار ر رة ارات ماق ی و ا 
من البلاد النانية » وذلاث من قبيل « سان بابلو » و سان غر يغوريو » فى بلد الوليد» 
و ا س ) فى سقو بية ٠‏ وفى ذلاك المصر تيغ « خیل دوسیاو » الذى عد 
عبقرى وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة الكنائس ف أسبانية 
بدعة ا تكن لز يدها اء ولا رونقا » وهى جمل موضم خاص فى وسط البيعة 
لأجل الأحبار والقسيسين » ما كان غل بالمندسة » و بثافى وحدة اطوط . 

وكذلات هناك بدعة أخرى » لست بأقلمنما هجنة ٤‏ وھیالاجہاد فی منم النور 
غم الاس وا د انا مقلا فد لاان وش اا وا یا کر 
بیع اون بة حى بظن الفريب الجاهل بالأوضاع أن الظلمة هي مستحبة فى قانون 
اة وان الور مود فة و انظ اعدا كا ق مل الا 

4 طرز البناء المرب فهو على المكس من ذلك فهو يكره الظلام » و حب 


العمران والفن فى اسبانة ۳.۷ 


الور »كا تشہد ذلك فى جع المساجد والمبانىالعمومية التى شادها سامون فى الأندلس 
وغيرها » فأما مسجد قرطبة فهو أعظم مسجد ف أسبانية » ومن أعظم الساجد فى 
الاسلام » لا أظن مسجد يفوقه فى السعة سوى السجد الرام » وسوى الأسجد 
الأقصى . ورا کان حا مع ابن طولون فى مصر مذا المقدار ق المسحد 
الأعظم فى قرطبة دفعة ء بل ب شیا فشا › )ا سیانی تفصیل ذلا » 
فکان بزاد فيه كما ازداد سکان قرطبة . وتری الا نج الذين بدخاون إليه يؤولون 
فته هذه بان بناء قوم کانوا ا ن الاسلام لاد أن يعم العام » فان المسقوف 
والصحن من هذا لمحد يسعان عانين الف مصل يصاون وراء إمام وأحد. 

فأما النقش والفسيضاء اللذان فى هذا ا مسجد فلاشك فى كوا من الصنمة 
البيزنطية » ك أنه لا شك فى أن صتاع ااساهين تعاموها وتفننوا فيها » وقد تفننوا فى 
المرط والنحت والنقش وألزينة عا جمل هم أساوبا خاصاً معروفا م ا إل 
ده هى مساجدم » وقصورم » وحاماتہم » وأبراجهم ؛ وأبوابېم » وکل بناء یولونه 
بر ا 

وما تاز به المبانىالاسلامية تقش آيات القران ال كر م ا ا 
والامثال » والاشمار » فى الحيطانوالسقوف › وفوق‌الابواب » وف الامكنة المعروضة 
للنظر » عا تزداد به الابنية سناء » والامهاء مهاء » و يعد من قاس الزينة الى تزهو 
مهاهذه المعاهد . ولقد رأيتفىرندة قاعة أتكشفت جديدا » حيطاما كلها من‌الرمر » 
وقد حفر عليما سورة الفتح من أوها إلى آخرها . وكان الاسبانيول بوم أجاوا المرب 
عن الاندلس إذا رأوا بثاء متقناً » وضنوا به أن مجعلوه 5كا أبقوه ماثلا » لكنهم 
غطوا با جص جيم ما على الحيطان من الكتابات العر بية » حى عحوا أثر الاسلام 
من بلادم بالمرة 
) ولىث ذلاک دیدہم إلى هذا العصر الذى شعروا فيه أن السياح إعا تقصد 
بلادم لاٴجل مشاهدة ا العر بية » فرجعوا بنقبون عنما فى كل سملل وجبل؛ 


۳۰۸ الال اة درل 


وکا اف لا حدم ما شیء عد تقسه قل عار على كز ٤‏ وصارت ا لمجااس 
البلدية عنع هدم أى أثر قديم للعرب ٠‏ و إ ن كان متداعياً إلىالجراب | كتفوابتقو عم 
شعثه » وأبقوه على هيئته . وقد يكون الشارع ضيقاً ولا يسمحون بتوسيعه ؛ إذا 
استازم ذلك هدم الأبنية المر بية . 

وما حب به الافرنج من مساجد الانداس جامع فى طليطلة يقال له اليوم 
« سان کر استو دgyاjg‏ « Dela Luz‏ تار يخ ناته کا ee‏ من اللكتابة الى فی 
مدخله سنة ٩۲۲‏ مسيحية . ولا استرجم الأسبانيول طليطلة فى القرن الحادى عشر 
اللسيحى حولوه اة ¢ وا رغیروا فيه إلا الهة الشرقية : وف‌هذا المسحد مایا نوش 
عر بية بديمة . ويقال إن الأذفونش السادس الذى احتال على ابن ذى النون حى 
اعد من يده طليطلة قد سم أول قداس بد استيلائه لى هذه البلدة فى هذا مسجد 
EE‏ من أمثلة الصنعة العر بية كنيس لليمود يقصد إليه ااسياح 
لما سة ناته وقد ق 5 الاٴنداس من ا العر هة الى شار إلا بالىنان قەر 
المجعفر ية فى سسرقسطة » ومنارة اشبيلية الشميرة » و باب ساحة النارنج فى هذه البلدة » 


والقصر 41٥424۲.‏ الذى بناه ملاك بترو اللقب بالغاءُ والكن على الطرر العرى بابدی 


٤ 
. يتاين من العرب‎ 
فأما راء غرناطة فلا تزال إلى بوم الناس هذا زينة اسبانية وحلينما ء ومقصد‎ 
» التفرجين من جيم الأقطار يزوره) ف دور السنة من سبمين الى مائة ألف متفر ج‎ 
وقفا‎ ٠ ون اغب ها صت ان بعضهم بق ااشهر والشمرين والثلاثة فى غرناطة‎ 
» عى يوم إلا ويقصد فيه إلى الخراء حى تع نظره ا فيا من نفاأس الصنعة‎ 
ودام الطميعة › لان موقم ا راء الطبيمى هو أبضا نادر فى الدنيا . وما محمد الله‎ 
عليه أن صناعة البناء الأندلسية هى محفوظة كابا فى المغرب» لا ختلف فى شىء عا‎ 
کانت عليه ف الاندلس » وان الزلیج الذى تزين به الحيطان وال احات + والذى‎ 


پاس القاشانی ف الشرق SE‏ بزال بصنم ويتنافس به . 
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هذا » و لعد ان استرد الاسبان بلاد الاداين من دی العرب > وصار هولاء 
تبعة م حت ام المدجنبن » والاسبان بقولون مدجر ٣هز6‏ 00 بقيت الصنعة 
العر بية زاهرة » يى بم الاسبان أنفسبم و بدخلولہا حتی فی بعض کناسہم » وقد 
جممون بدما و بين الصمة القوطية . ومن الةصور المبنية على الطراز العرلى قصر 
« الامانتادو » فى وادى الجحارة > وقصر امه «کازادل کردون « Casa del‏ 
7 ف برغش »من بناء مهندس عر لی اسه مد م ن سقو بمة » تار بخ 
بنائه يرجم الى الفرن الجامس عشر 
ولا لو اسانية مئ اس قلروا فيم_| الصنمة الابطالية مد عصر التحدد 
Renaissance‏ م رغبوا فی زیادة الز ين والز وبق والتخر م والترصيعم حی 
ن هذا الطرز من البناء بطرز الصياغة . وكان البناءون من الطايان بطوفون فى 
اا و ا ی ا وو ا 
الترفن من اس-بانية إلى جِنوة » فأوصوا على رسوم لقبور موتام » و بنوا حسما فى 
بلادم ۰ و 1 یکن الطليان وحدم م الذن يينون مقتضى المندسة الجديدة فى أسبانية 
ب كان هناك بناءون من فرنسة وهولاندة و بلجيكة وكان أشر هؤلاء « أنريك 
دوايغاس » 4sچ٤ Enrigue de‏ الذي هندس مدرسة « با کور ی للد 
الوليد » وعدة مستشقيات فى طليطلة وغرناطة وسات ياقو 
واشهر من النحاتين فى ذلك المصر « فیلیب فیکارلی » ۲«1ةعا۷ « وسيلو » 
ا ا ا او ا 
Dig Derin‏ الذى له ابنية شيرة فى اشبياية . مثل دار البلدية › وکذلات ف 
تلات القة N ST NEO‏ 
بناها المندس المسمى « بلر البيرة » وهو الذى بى a‏ جتان واس ا 
« ر مارا » بای دار ال لدية فى شر يش . ومن المدن الشيرة با لمیا المشردة كسب 
الطراز الديد Salamanqua îd‏ ذات الاديار وال_دارس » ومدينة القلعية 
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Alcala‏ وقو كه .ع جاء عد فیلیب الا »> و كان اليل فيه إلى الفخامة »مع عدم 
الاعتناء بالزخرف » ومحسب هذا الاساوب بى الاسكور يال الشير كا لای 

٤‏ جاء مهندسون أحبوا المر وج عن قواعد الفن » ونزعوا مزع عدم التقيد مثل 
« جوفاره » ۵۷۸۳[ الذی بی قصر آل رون اللوكى › وبقال انه من انس 
٢‏ ار هذا الات الحدد الر الذى إسميه الاسبان بام » Rococo « E‏ 
وکذلاک یمدون مدخل اک و و ر . وبالاجال فى 
اسبانية من جيع أساليب الفنون النفيسة » وكابا تستحق النظر . وفيا عدا الكنائس 
وقصور الاوك والبانى العمومية منازل للنبلاء والترفين فى كثير من المدن » مجدر 
بالساڪين أن وجو عليما » مثل قصور « آل بينافنت » 8٥3۲6٥1‏ فى بياسة »> 
ل مدينة سال d Medinaceli‏ < وغولودو ¢ 20801140 وقصور « فالاسکو « 
0 0( ومیراندة » 1104a‏ فى رغش وقصور « مندوزه » ۱1٤۵024‏ 
في وادى الححارة » وغيرها من قصور العائلات النبيلة . 

فأما صناعة النحت فقد وجد ملها آ ثار قدعة ترجم الو 
شخوص ممدودة ٠‏ وجدت عاثيل قليلة مر ڻ وال عهد النصرانية » ولكن فن 
النحت ء ف اسبانية لم يبلغ درجة تستحق الد كر إلا فى النصف الثانى من القرن الثاني 
عشر » و إن وجد فى اسبانية بعض ائيل تعد من طرف الفن فيكون ذلك من صنم 
الطليان أو الفرنسيسن » وف ى كنسة طركونة أمثلة من جيم ای اا ا 
حی إن من جلا عر ا باقاً من عهد اأسلهين . وقد كان الغالب على بلاد «نارة» 
الأ ساوب الافرنسى فى النحت » کا ترى ذلك ف دير بنباونة وام كن أخرى وأجل 
ما فى اسبانية من الماثيل مايل السيدة مر العذراء» جد منا ناس فى اشبيلية 
وطرطوشة وميورقة وطليطلة وغيرها . وأ كثر ما تنحت الماثيل هو للاموات من 
ملوك وأمراء وأحبار وأعيان . وأشهر هذه تمثال الك فرديناند فى برغش » ونال 
الاأسقف « فرنندس دولونا » Deluna‏ فى كنيسة سر قسطة . وكذلاكتثال الا سقف 


العمران والفن فى اسبانة î‏ 


« دوسار فنتس » ٥٥۲۷21٥‏ م0 ى اشبياية ارات القن يترون داعا بذ کر 
نماثیل رغش › الى هی من خرط خیل « سیاو » 811٥٩‏ و بمجبون بقبور کارلس 
الثالث وامرأته فى بنباونة « وجوان كرادو » ٣۵٥‏ فى زمورة ٠‏ م إنه فى كنيسة 
سرقسطة المسماة « بالسيو » وفى_كنيسة طركونة ائيل قول أهل الصنعة إنها يتام 
فی بابہا . 

ولو جاء الكاتب حەی ما فی اسبانية ٠ن‏ الماثيل الشيرة › والتصاو ير اأستعذبة 
واللهاو يل ا معروفة بيداعة الصنعة » لطال به الأأمر » فان هذه البلاد ملاأى بهذاالنوع 
منه ماهومن عمل صناع طليان » ومنه ما هو من عمل صتاع البلران الثماليه › 
كفرفسة والمائة و بلحكة وهولاندة . ومن أشبر التفننين فى النحت من أمة 
الاسبانيول « الونزو بروغیٽ » ruguee‏ 8¢ الذی کانت له حظوة لدی الامبراطور 
شارلکان فى بلد الوليد » فقد ترك هذا الم “ارا كثيرة ؛ أثيرة » بطول تمدادها. 
ومثله « پیاترو تور مجیانی » نههنع:۲۲٥1‏ . وما جب ذكره أن ملكة أراغون 
كانت هما مأكة قو بة فى صناعة النحت » امتازت با على غيرها من الا قار الاسبانية 
ارق صناعها « دامیان فورمان » ۴۰۳۳٠٣۲‏ »کا أنه كان فى قشتالة من‌الصناع 
شور ين «_كسبار بسرة » 8٠٣٣4‏ أقام مدة طوبلة فى رومة » وقد رجع مها 
أستاداً كيرا فى النحت والتصو بر مما ء وكان يور العمل فى اللاشب على العمل فى 
الححرء واو ا المذبح الذى فى استورقة . ومن اشنهر فى اشبيلية « مارتينس 
انان 4 الود من ترل هذا لشن »ركان أساو به وطنا عا » 
غیر متأثر بأی فن أجنی . ونبغ فی القرن الثامن عشر نحات صله طلیانی » مولود ف 
مرسية امه « زار سلو » ٥11ز٤24‏ وکان له مذهب خاص لا بقلد فيه غیره . 

أما من جهة الصو بر فل بوجد فى اسبانية بقايا تصو ير من عهد القوط الا ولين 
و إنما بقيت تصاو بر راجمة إلى القرون الي کان فما المرب مالكين لاسبانية . وان 
الساح جد فى الاسكور يال » وفى المكابة الوطنية فى جر بط » وفى أ كاديية التار بخ 


ف هذه العأاصمة کت ا به شتمل تضاعيةها على صور ا منپا صورهة ذهنيةعن 
درجة هذا القن فى اسبانية لمهد المرب » ومنها صور لبعض القصور المر ية > وكان 
يسم هذا النوع من الر م بالبيز نطى . تم دخل في أسبانية التصو بر الافرأسى » ومنه 
آ ار ت ذكر فىطامنكة » و بنباونة » وتطيلة » ودخل من جهة أخرى التصو ير الابطالى 
اشرت 4 ای ی ا و کار و و و ا 
من الصنعة العر بية منه مذبح در » بیادره « Piedra‏ 

وط کل حال فلا الفن الافرنسى ٠‏ ولا الفن الايطالى » بلغ فى اسبانية فى 
الصو برما بلغه الفن الفتكى » فلقد اشتهر من مصورى الفلنك الذبن كانت اسبانية 

ی ء ۰ 
معرضا ابدام « جان فان ايك « gig Van Eyck‏ مصورون اسبانیولیون فی 
القرنين الجامس عشر والسادس ءشر؛ هم من مقلى الطر بقة الفامنكية . وفى كل 
مقاطعة من أسبانية مجد المارف بهذا الفن مسحة منتقلة اليما من ماكة أجنبية . فى 
الل ا رون دا ا وی ر او 
تسود الريشة الإيطالية » وأماىبرشلونة فتوج د آثار الرس الافرنمى والألمالى والإبطالى 
على ااسواء » وأبدع أمثلة التصو بر الاراغولى والقشتالى بجدها الإنسان فى سقو بية 
وآبلة » وف المتحف الآثاری فى جر بط » کا أنه جد ناس قطم القن الکتلونی فى 
فى كا قةر الات عق ى باس ومررة قان رة وق 
اشبياية بتجاى أيضاً الفن الفلمنكى عيانً » لان أعظم مصور فى هذه البلدة وهو 
«كاسترو » ٣1ء‏ كان من أتباعالطر بقة الفلتكية » ثم طرأت على اشبيلية طر ية 
حدردة طليا ية الأصل یل إلى عا کا الواقع عحدافیره ¢ وعدم الاسترسال إلى 
التخیل » واشہر ہا مصور امه « زور باران » ٥2۲4طrنZ‏ ولا ر مصوری 
البنادقة الذين من علهم أءاثيل أنيقة فى الاكور يال وقصر جر بط . وكان قد نبغ 
مڼ رجال الفن البندی مصور قال له « تتوان » «ھن)٤۲‏ ونب له لهذ بونانی‌الأصل 


العمران والفن فى اسبانة ۳1۳ 


ا عليه لاان لقب « الكر بكو » G0‏ وقد زا هذا الكر ورا 
E‏ طابطلة 

وی القرن السادس عشر نبغ في مصورى اسبانية رجل يقال له « هر بره » 
اه1 م“ه الاسبانيول المغن الوطنى الأ كبر » لا نه يشل الرصانة والشدة والجية 
والصفات الى تغلب علمم ٠‏ وکان هل بلنسية معروفين بحسن الذوق فى التصو ر َ 
ونبغ فیهم نوابغ فی هذا القن > ولكن اير الفن الابطالى ظاهر فى تصاو يرم » ومن 
اش *» Ribalta « Wla j‏ م « اسبینوزه edad Espinosa‏ م « ر دباره » 
۴٠‏ . وليس فى اسبانية مدرسة أحدث عهدآً فى التصوير من مدرسة غرناطة 

ومن ني م فما « الونزوکانو » ٥‏ . وف القرن السابم عشر » ا 

0 الذی به الاسانيول ا من غیره › وقد کان فی فنه من مقلدی 
الطبيعة متا للحقيقة » لا يؤثر الحروج عنبا ۽ وکان له ميل إلى ا اة أذواق 
العامة وله اشد کرو مثل « اوزور :و « b» „ Osorio‏ وبار « Tobar‏ 
وظر فى ذلك العمسر ا » فلاسکس « Velazquez‏ واض من شاب وقد تیم 
فى التصو ر الطر بقة الاشميلية » وترك ارا يفتخر بها الاسبانيول » مثلصورة فليب 
ارابم » وصورة الدون كارلوس » ول يسن لنفسه طريقة يقال إنما طربقة مدرسيه 
ليتابعه الناس فيا » بل يکن بتقيد بأسلوب خاص به . وفی مجر بط « جوان 
کار رنيو » ۸۳۲٠۸١‏ فى أوائل القرن السام فر ران :شرا لاط الو ی ف 
ا اخر عېد آل هسو رغ ٤‏ اهر « سیر بزو » C۲۵20‏ و( فر نسیسکو ر بڑی » 
زز الذى حا كى فى تصو بره الالوان التحبة فى الشرق . ومن مصورى القرن 
السابم عشر فی جر بط « لیوناردو » ٤ 1e٥٣4۲40‏ « مینوز » 1«02 : وف 
واخر القرن السابعم عشر نبغ دکولو » ٥٥٥11٥‏ وکان ا کی الفامنکیین بسعاوع 
الا لوان واشعاع النور » وشثونة ا . و به ختمت دولة الةصوير القدعة في 
اانه ٤‏ وفیل اند E‏ > لان البلاط اللوكى استدعي إلبه « جيوردانو » 
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00ا[ وفی زمن ۲ ل وربون نبغ « بالومینو » ۴410110 واسکن البورون 
ف القرن الثامن عشر اعتمدوا على مصورى الفراسيس »› وروجوا بضاتمم . وف 
ات القرن الثامن عشر » إلى أوال التاسع عشر؛ اشنمر « فرنسيسكو غويا » 
هره وکان هذا الرجل أعجو بة فى طر يقته ؛ يرسل نفسه طلى سجينها » ولا يعرف ٠‏ 
الحاباة > وقد تعرض غويا هذا جيم المواضيم » وله تصاو ر دينية معلقة فى كناأس 
طليطاة و بلنسية ومجر يط » إلاأنه م يكن بحسن إلا هذا المون » ول يكن الناس 
يحبون تصاو بره إلا لحشوتما » ولذهبه فى الصراحة » لا راء فما . والصورة الى 
رما لمائلةکارلوس الرابع هى ف الحقيقة خزاة ناطقة بعظا تم امور . وله تصو برملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش » وتصاو بر تمل حرب الاستقلال » أجاد فما إلى الغابة 
وال اه افر فور كل أغاد الاسارل وخا غلا له م قال ٠‏ 
» درز « Madrazo‏ 

ثم جاء المصر الأخير فنبغ « برادیڵا » 11aنd Pra‏ ‹» ليور « Benlliure‏ 
زارا ۾ اقا الصور التار ية »> وفق هوى الاسبانيول فى الغرام بالافى 
امجيد » والافتتان بلقم واحزن والناظر القاسية . ثم ظهر المصور « فورتوفى » 
۴٥۲۲۵ «‏ وهو من كتلونية » اعتى بالياة العصرية » وكان له ملك تامة فى اماد 
تناس الألوان » طى مط اجى خراسان وكشمير . وبال فلأسانيول أعاب 
دولة فى التصو رر والنحت » ور »ا كانوا أدرى بتمشيل أحواهم الداخلية » والأشكال 
الى ترتاح إليها نقوسهم من ساثر الأمم » ولوكان الأخرون أعلى مه م كباً فى الفنون 


النفيسة طط وحه العموم 
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کلام القاض أ القاس صاعد بن أحمد 
الأندلسى الطلطل 


ا متوفى سنة ٠٠‏ وذلك عن الأندلس المر بية ف ىكتابه « طبقات الاأمم » 


قال حت عنوان « الملوم فى الالدلن » : وأما الاألدلس فکان فا أا بعد 
تغلب بى أمية علما جاعة عبت بطلب الفلسفة ء٤‏ ونالت أجزاء كثيرة منها ؛ وكائث 
الاٴنداس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من الملم ل شمر عند أهاها أحد بالاعتناء 
به إلا أنه يوجد فيبا طلمات قدءة في مواضع مختلفة ٠‏ وقع الاجاع على أنها من عمل 
ملوك رومية » إذكانت الاأندلس منتظمة مملكهم 

ول تزل على ذلك عاطلة من الكة إلى أن افتتحما المسامون فى شہر رمضان 
سئة النتين وتسمين من المحرة » قبادت طى ذلك أبضاً لا بُمنى أهلها بشىء من 
العلوم إلا بعلوم الشريعة » وع الغة > إلى أن توطد الماك لبنى أمية » بعد عهد 
اهلها بالفتنة » فتحرك ذوو الممم منم لطلب العلوم » وتشبهوا لاشارة المحقائق على 
چیا ان د کے دان اا ال 

وأما دين أهل الانداس فدين الروم من الصابئة أولا م النصرانية إلى أن 
افتتحها المساهون فى التار يخ الذى ذكرناه » وأما ما-كهم فان لطوائف من الأمم 
مختلفة » تداولوها أمة بعد أمة » فن تلك الا مم الروم وكان عتالمم يزاون مدينة 
طالقة التيقة الجاورة لاشبيلية . واتصل ما كيم بها زمناً طو يلا إلى أن غلبتهم عليبا 
القوط . فانتسخ الماك الروعى منا » وامحذ القوط مدينة طليطلة » من مدانا المتيفة 
قاعدة كه » وماكوا الانداس أخم ملاك قر يا من ثلامائة سنة ¿ إلى أن غلم 
الساهون ليما فى التار يخ الذى قدمنا د كره » واقتعد مل وكهم قرطبة وطنا » ولم تزل 
مركرآ للات اأساين مها إلى زمان الفتنة ‏ وانتشار الأمم على بى أمية . فافترق عند 


E NEE‏ > وصار إلى عدة من الرؤساء » حالم كحال الطوائف 
ا 

وأما حدود الا ندلس » فان حدها التو بى مها الايج الرومى » الارج عا 
يقابل طنحة فى موضم اعرف باازقاق » سعته انا عشر میلاء ٤‏ بنتهى إلى مدينة 
صور من مدان الشام . وحداها الثمالى والغر بى » البحر الاأعظم السمى أوقيانوس 
المعروف عندنا ببحر الظامة . وحدها الشرق الجيل الذى فيه هيكل الزهرة اواصل 
ما بين اابحرين : مر الروم » والبحر الأ عظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا 
ا 0 وهو اد الا ضفر من جدود الا ندال > وغذاھا الا کیان 
الجنو ى والشمالى » ومسافة كل واحد منهما حو ثلاثين مرحلة » ومسافة حدها الفر بى 
کو من عشر بن مرحاة ا داس مدينة طليطلة العتيقة » الى كانت قاعدة 
القوط . وعرضما ۳۹ درحة و ٠١‏ دقيقة› وطوطا ۸ درجةبالتقر بب » فصارت دلات 
فالتقر بب من وسط الاقلے انحاس هی فى وقتناهذا الذى هو سنة ستبن وار بمالة 
قاءدة الام ان اط 2 می » ن عامر ن مطرف ن موی ن ذی‌النون 
2 ملوك الأنداس .و أقل لاد الأنداس رطا الدينة الأمروفة بالجز رة الحضراء » 
ظل الن ر انو ی مما ومر ضا درج ٤وا‏ کار مدنا درا بعص لدان الى 
على ساحلها الثمالى » وعرض ذلات الموضع ٣‏ درجة » فعظم الأنداس فى الاقل 
م الراب » كا شبيلية ٠‏ ومالقة »ءوقرطبة » وغرناطة » 
والرية » ومرسية ء وهذا الجيل الذى ذ كنا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشرقق 
من الاد عر الاج ها ن اد و ن د اة ا رفا 
الى هى بلاد افرتجة المظمى والأندلس آخر العمور ق المغرب › لہا کا ذكرنا 
منهية إلى عر الاأوقيانوس الا عظم اه ) 


الحامس » وطانة ما فى الاقا 


التقسمات الجغرافة ۳1۷ 


الَسم|ن امراف 


تسكن اسانية فى الماضى ممدكة واحدة کا هى الآن » ب ل كانت أقسامً شى » 
وعالك مستفلة عضا عن مض و رەك أن غلب المرب على جيعها ¢ و سق موصعم 
قدم نما بستولوا عليه » بقیت صرة لاذ ا ملاک قال له « بلای » » دخل فی 
ا منها بثلانائة رجل » فل ول الت انار جى مات اغا جرع ورامك 
طاة مم إلىالطاعة ( م الوا ينقصون حی ق ی الاتین رحلا ¢ مهم عسرلسوة 
أصرّ وا علىالامتناع فى ذلك اللكرف ٠‏ الذ ي كان صمب الوصول اليه » وجماوا يقتاتون 
من المسل الذي كان النحل »حه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم المسلهون وت ركوم 

. ۶ ب ۶ ء۶ ء۶ 
وقالوا ع ما ف روارة » اخبار حموعة ¶ : لاون علا ما ع امرم ! ؟ 
فهؤلاء عك رجوعالسامين ee‏ عادوا شروا من الصحرة غور خاضمین ¢ وأعصوصب 
حو مكل من نزع به فى تلاك الاأرض عرق الا تفة عن اللحضوع للاجنى»› 
وا بلای ھا لاک المصارة الى م زل نو وتغاظ 14 حی صارت امارة حةيقية ¢ 
م ملک بحسب حسابما . مکو نت منما لطنة قش الةالي هن ول سكو مةاسبانيولة 
استقلت عن المرب نان دانت هم الجزيرة الاسيرية 

U ۴‏ دا المرب يراجعون إلى الحنوب اشاب النن الى كانت تقم امم وین 

e 5 ۴ 0 “4‏ . .«. . 8 2 ۰ 2 
الر ره ونقم فا یمم امم ع إمض » حعلت وشتاله ترد شا فشا من 
البلدان الى كان المسلمون قد استءمروها » وصار المسامون مجاون عن الشمال إلى 
ا لجنوب » فلذلاك انقسمت قشتالة الى ما بقال له « قشتالةالقدعة » و «فشتالة الحددة» 
وجيم قال Royaume de deux Casti1les‏ واقعة بین جبال « استوریاس » 


sۍAsturie‏ و « اة » Biscaye‏ من الشال › وملکى « أراغون » و «بلنسية» 


۳۱۸ الل الندسة: اللر الأرل 


من ال » وملكة « مرسية » والانداس من المنوب » و « الاسترامادور » 
و « ليون » من الغرب .ف ما «قشتالة القدعة » وز ذ۷ 14 1114ء٥‏ فهى إلى ‌الشال 
و « قشتالة اkفيديدة‏ « Caslilla la Heva‏ فهي إلى المجتنوب . والوسيط ار رتفم 
الاببيرى الذى يقول له الاسبانيول « مز يتا » 64ء٠1‏ تمل على القشتالتين وليون 
والاسترامادور . ولس فی هذا السیط شىء ينطب طى ما بتخيله الناس » وما سير 
به الأخبار عن خصب اسبانية » وكرم تر بأ . وطيب جلها > واعتدال هوانما . 
والقيفة ان اسبانية ال ى كسبت تلات الشهرة » وقيل انبا جنة الله فى أرضه »> هى 
مقاطمات اسبانية الجنو بية والشرقية » وقطعة من وادى اه لاغير . ومتوسط ارتفاع 
هذا السيط الذى بحن فى صدده عن سطح البحر هو ۸۰١‏ متر محده من الثمال جبال 
اشتور باس 8ھ ااں)یA‏ وشحال ەز زه 85 ومن‌الشرق ایال ا مما ة بالا سير به 
ون انرب شارات مر رها ور آ4 لن لام ف ا ها الان ن 
اسبانية لا نی ان فيه أودية عميقة » دات زرع وضرع › و وإِن کان و 
بجانما بسائط » هى فى الحفيقة غبر قابلة للسكى » من قسوة هاما » وكزازة ارضا . 
رأ | تقسهات فشتالة القدية التى أوتادها جبال قنتمر ية فى الشمال والنى رما 


r 0‏ 
بواسطة « الوادی ° الجونی » آی « دورو » 1010 ووادی « إره » ووادی 


() هذا الټرآول منابعه مکان يقال له اوربیون ٥٥ط‏ عل علو ۲۲۵۵ متر 
عن سطع البحر بین شارات دومندا ول مههه( وشارات سان لورانزو 0۲٥۸20‏ 
وشارات سیبولیرا 0116۲ط٥)‏ وهی التی منها تنحدر مياه نهر إبره أيضا . وأصل امه 
دورو ١٥ں(‏ مشتق من لفظة « دور ه0 » ومعناها الغزارة » واتصال هذا البر 
نهر ابره کان له تأثیر فالو حدة الأسبانية » أى فىتوحيد قشتالة مع أراغون . والوادى 
الجر هذا بجرى عل ارتفاع سبعائة مر فوق سطح البحر » فمو يسقى بسائط فى 
غابة الاتساع » إلى أن يصل إلى بلد الوليد » الى هى على ينه » وف أول مجراه بنحدر 
انحدارآً خفيفا حى يصل إلى الحدود بين أسانا والبرتغال » فهو بنصب هناك بجحرية 
شديدة فی مضایق تحعل منه نہراً هالا »> ويصير محراه فى غابة ألعمق » وف إعض 


القسمات الجغرافة 14+ 


» سور Pisuer ga‏ فھى ست مقاطمات : الاولى « رغش » Burgos‏ 
ومساحتبا ٤۱۹٩‏ کیلو مترا 2 » وعدد سکا نما حو من ا 
ا » 4۷114 ۰ ومساحترا ۷ کاو 5 0 ٠‏ وعلد سکاما ۰ الاف 
نسمة » والثالمة « سقو ب » S60۵‏ ومساحتا ۱۰۳۱۸ کیلو ا ا » وعدد 
سكانما زهاء ٠۷١‏ ألف نسمة . والرابعة « شورية » 50۲1 ومساحتها ٠١۳١١۸‏ 
کیو متراً مر م وعدد سکانہا هللا2 ول رولی» Logrono‏ 
واا که ار مرا ا 6 ع5 06 ا الف فة والبادية 
« شت اردم ( أو » شiٽ‏ در « Santander‏ ومساحتپا ٤٩٠‏ کاو [i‏ مر 8 
وعدد سکام حو من ٠٠١‏ ألف لسمة . 

أا فشتالة الحديدة فهى فى قاب اسمانية تتو طا شارات « وادى الرمل » 
Guadarrama‏ وأطى فنة فيا رتفم عن طح البحر ۲۳۸١‏ ا وهی إلى الشال 
من قشتالة الجديد ة » وأما شارات مور ينا فهى منا إلى ال جنوب الغر هى » وفيا مر 
« وادی تاجه » 1480 « ووادی شقر » 2۲× و« ان « Manzanares‏ 
« ووادى يانة » i2«4فه»ا6‏ وهى تشتمل على المقاطمات الأنية: 
الما كن ترتفع طفافه مأئى مر عن طح الاه وأحانا تتقارب الضفتان تقارباً 
شدیدا » وینحصرالما, احصارآً تسا » وتتکون من هذا الوادی شلالات ء لواستخدمت 
قوتہا الكبربائة لجاءت بالخوارق » ولكنه عند ما يدخل فى بلاد البرتغال يبط فى 
الاراضين »> وإعود هادا . وللوادی الجونى آنهر : مده من المين ومن الشمال ء نبا 
دوراتون Düratoh‏ زس Cega‏ واد اجه Zapartie] JÎ راljy Adaja‏ 
وطو رماس ۲٥۲,6۶‏ ویقال ا نهم يفکرون فی شتی جداول بین هذه الانہار » حی 
مكن امجىء عل الاء e Es‏ على نر طورماس؛ إلى زمورة » الى هى 


عل الوادى الجوفى . ونهر أداجة هو نهر آبلة » ولكن أراضما لالستفيد منه کا بحب » 
ونېر زاارتبال وهو نېر مدينة الكو . وأما : ہر طورماس » فانه سق بیط طلمن 


رو بتصبب إلى الوادى الجوفى على مقربة من البرتغال وأما اشقو ببة فاات نرها هو 
المسمى بارا Aresma‏ 


r.‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


مقاطعة « حر بط » 14 ل1 ومساحتما ومن NAN‏ مر بع » وعدد 
س کےا E‏ نسمة . و « طليطلة » ومساحتبا ٠٠۴۳۴۳۶٤‏ كيلو ا ا 
و عو من ٤۱٠٥١‏ آلف لسمة. و( سيودادر یال « lalaag Ciudad - Real‏ 
البلدة اللسكة « وهی عحدلة بعد حىء المرب › ومساحتما ۷۱١‏ کلو متا ا ا 
وسکاہا الف نسمة . و « قوللة ¢ Cuenla‏ ومساحترا ۳ کاو متراً 
ا Y۰ i‏ أ و «وادی الححارة « Guadalajar®‏ ومساحتپا ۱۲۱۹۲ 
کیا مترا مر بعاً ء وسکاما ۲٠۰‏ لاف . 

ا ماک « ليون » ٥60ا‏ فکانت حدودها من الثمال الاشتورياس › ومن 
الشرق والجنوب اشرق قشتالة القدعة » ومن المجنوب عر ا « الا ترا مادور » 
Estremadure‏ وهن الغرب غالسية - و باد المرتغال » وليون الوم ھی عبارۃ 
عن المقاطمات التالية : 

نفس ليون ومساحتبا ٥۳۷۷‏ کاو ا »وسكامما ٠٠٠١‏ الف اسمة. 
« وطامنکه « ١ |> lag Salamanqua‏ کاو ا a‏ « وکا | wo‏ 
اا ٠و«‏ رمّورة » 24۳0۲4 ومساحتپا EEE ۰۱٥‏ ا مر ۴ ا 
افا . و « پل الولید » 0114ل ھااھ۷ وساحتہا ۸۱٤١‏ کاو متراً مر با ا 
tal Ae‏ و « بالذسية Palencia‏ _ هى غير بانسية 4161a‏ الى على المحر 
امتوسط ۔ ومساحتہا ۸٤۳١‏ کیلو مترا مر با » وکالما حو من ٠٠١‏ الف أسمة . 

وقد کا هذه المقاطمات الى فى قلب اسبانية ن ای ا 
ما ساق اليما العرب من مياه » وسةوا من جداول » واتخذوا من وسال » حی‌اه:زت 
ورتا ت من كل زوج بيج » وكانوا إذا عدموا الينابيم التفجرة + التى تلزم 
لاج ارى » يبادرون إلى إنشاء البرك » والمصانع المائلة > جممون اليما الياه السائلة 
فى الشتاء » على عط ما كانوا رعملون فى الین وذلاك مثل البر كة الي فى « مسا » 


Mansa‏ وی عر ف المصنم ¢ و روك رحبل المرب فول د مت صانم وسنت 


التقس مات الجغرافة ۳۲۱ 


سے 


تلك الق » ورجعت هذه الاأرضذون إلى قس وما الأولى » وتيدلت من خضرمما غبرة 
وصارٽت لک اللات من حاطة وحموب وزعفران سدادا من عور 1 ف E‏ 
معلومة ¢ وبق ذلا الى المعصر الاضرالذى عت به المدنية ¢ وامتدت السکک 
اخديدية » فاد الاٴهالییمتنون مہذه الا راضی » و یستدرونخیراما » لام بحرا 
قادر ین عل اخراجها الى الحارج ¢ بواطة اکا الديدية ¢ وصاروا یرون 
محنطتمم بلاد الرتغال ؛ وقويت رغبتهم ف راغ فص تالكر 6 اندر :وقد 


کان ف أسبانية من عشردن سنة | e‏ من انين ممعملا لاسكر 


أا بلاد البشکواس فهى الث مقاطعات : الا وى «غیىوسکوه) 0٤12ص6‏ » 
والنًانية « مَأ « Biscaye‏ أ Vizcaya‏ والثالثة « الب » بالتحر بك A14۷4‏ 
ومساحة جیما ۷۰۷١‏ كيلو مترا وعدد سكالا حو من سبعائة ألف . وم أمة 
اة بسا تسكن إلى الشرق هن جال قشع بة + عل باب فرنسة » وأضل 
ا هذه الامة هو « الباسقونغادوس » sهةع«‏ 0ء۷ ومنه اشتتق اسما الحالى 
« الباسك » ا » الان ¢ Basgues‏ esا‏ . وکان العرب بقولون هم 
الباشکر اسن « وم من ¢ على حدود وا ¢ Navarre‏ ومجموعېم بقارب 
مليو أو أكثر . ومهم جم فى أرض فرنسة» a‏ واحدة مختصة مهم ٠‏ 
وسنہم من بتكام بالأسبای أو الافرنسى » ولسكن وا من نصف مليون و 
بغير لغة ا .وم ا أ الأرض استسا کا ا > واحتفاظاً 
مخصوصيتهم » بزعون آم أقدم أمة في أور بة » ولا بزاع ف نهم هم بايا الشعب 
الابيري ا > والمالة المحالصة الحضة الى ل تدخل علا شائية من ذلك الشمب 
القدم . ا E‏ ال > تغلب علممم المموة » إلا من كان منم 

( ۲۱ س ج أول ( 


فی أعالى المبال » فيغلب عليه‌اللون‌الأشقر» الأنوف » محد“دو الأذقان » شعورم 
مائلة إلى السواد » وكان هم زئ خاص بهم لا يعرفون سواه » ولكن قد بدأ هذا 
زی يضمحل » ول ببق منه إلا طاقية من الصوف بقال ها البوانه a«زمطة]‏ 
لا پزالون بلس ونما على رؤوسہم » وهی زرقاء فى مقاطعة غيبوسقوه » وحراء فى بسقابة 
اق ا وان ان ق ارش هة ا ان ا ا 
من جهة القدعة شنم من ترکها » ومهم من لابزال يعض علیما بالنواجذ» 
مثل آهل امار . ودم استعملون عار رہ يهم القدعة » وتجلات ر ها البقر » وعلما 
ير“ مزخرف مغطی ع لړ ضان . وعندهم نوع م ن رقص فی أعياده م وموا ېم 
اسو نه « اور A1 ) e‏ ګرونه علی صوتم‌ز مار صغیر اسمی « دولسینیه ») 
Dulsinya‏ م قرع المطمول 
والبشكونس من أشد أمم الاأرض حب بالرية وام عن قبول الضے » وکا 
کانوا ردو ن غارات العرب من الجنوب » انوا يردون غارات الفرنج من الشمال 
وكانت مواقع بلادم البلية تاعدم على رد غارات هذه الأمم المظيمة » فاتف 
مسا کنہم أ کثرها فی ال بال حيط ا الأُوعار » والأر ض کا بقال تقال مع هلما . 
وم الذين أوقعوا جيش‌شارلان وهو منصرف عن سروطة بعد أن عي ء 

خذھا . وسیای فی کتابنا هذا عند الوصول إلى التار يخ تفصيل جيع ما وقع بين 
البشكونس والعرب . ول مخضم البشكونس للوك ليون » وملوك تبارة » وملوك 
شتالة فى الآخر» إلا عل شرط احترام هذه الدول لماد E‏ . وکانت هم 
امتيازات يقال ها « ا « Fueros‏ وا تزل امتیار دام هذه محفوظة ؛ إلى أن 
جرت المروب الداخلية السماة بالسكارلوسية ؛ والى آخرها كان ستة ۱۸۷١‏ هن 
بعدها أزالت المسكومة الأسبانية امتيازاتهم وأخضعنهم للخدمة المسكرية » ولقانون 
احتکار املح » واحتكار الدخان . 


وھ اسمون اقم بغیر 7 الذى ,اميم م له الأسبان أى الباسقونغادوس » 


التقسمات الجغرافية ا 


الذى منه حاء ام اتیکین > الى كان اسم به المرب . فامہم م الغتهم هو 
« أوسكالدوناك ٥444ءا‏ ولايعرف ممى‌هذه الكلمة . وفلفتيم لايضعون 
أل التعر 7 قل اام بل رهكه . وهذا الاصطلاح لیس بنادر ¢ بل الاه السو يدية 
واللغة الداع ركية والاغة البلغار بة واللغة الرومانية فيما ذلك . وليس فى هذه اللغة الى 
بل عندم المغرد والجم . وعلامة الجم ھی الکاف ( ۸ ) وکذلت لایوجد عندم 
فرق بين الم ذ كر وا)ؤنث فى التعبير . وقد غاب ذلك على لسامهم حى إذا تكلم 
الکو سی بالافرنسية قول . هذا اة Ce Femme‏ دلا منھذە امرأة : وأا من 
جهة الا فعال فر عا كان بينم بعض المشامة مم الرب » فانه إذا أراد النشكونسى 
ان قول مثا | اجی ( قول » | عال اجیء ( وإذا اراد ان قول لک 
« ستأً كل » قال « عايك أن تأ كل » وكذلات م مثل العرب فى كثرة المترادفات 
فی لفتہم ؛ رغم أن لغتہم فى أصلما فقيرة » وهى |( كل إلا الالقاظ اللكثيرة 
الاجنبية ( من غشقونی وافرنسی ( واسبانیولی ( وعرلي : عڪيثإذا جرد هذا الاسان 
من هذه الالفاظ الداحلة عليه لاش منه إلا ما بعر عن الاشياء المادية والحسوسة ¢ 
فهو فى هذا أشبه بالتركى . وليس عند الباشكونس لفظة تعبر مثلا عن « الروح » 
و ا الله عندم « السيد الذى فى الملى » وعندم « الارادة » عبر عنا بلفظة تيد 
دا رواو واي وقد الد كترم لاء ف درس فة :اشر تن > 
ولكن ضعو بة هنا انرس عات من كرة اخلاف جات هذه الأمة + فان 
القر بة الواحدة لانتتكلم بلهحة القر نة الى جاورها » فصارت اللهجات لا عمى . 
وهذا شأن كل لفة الكتابة فيا نادرة » وشأن كل شعب تغلب عليه الامَية ویم 
هذا فد ا الامير ویس بونارت o‏ حة باشكونسية ¢ مکن. إعادما إلى 
نمانية أصول بالنحليل الدقيتى . وهذه الاأصول الثانية تتلخص فى ثلاثة عامة ء أما 
الأصول المانية فهی : اللابوردی » والسولى » والباری الادلی الشرف ٠‏ والنبارىی 
الاأدنى الفر بى » والنبارى الاعلى الثمالى » والنبارى الاأعلى اجنو » والغیبوشتق › 


ن الملل السندسية : الجرء الاثول 


والبسقاى » و يكنا أن نرد أيضا هذه اللهجات الختلفة إلى شرق وغر بى » فالسولى 
والنباری الادنى ها الشرق » والبسقانى هو الغربى . واللهجات الاخرى هى التوسطة 
ما وا ایا تک ی ل رین ای غ ع او ا ا ا 
من الغر باء غير « غيبوسقوه » و بلاد نبارة نصفها أو أقل من الباشكواس. وأمايونة 
و بنملونة و بلماو فلو کین فا بلغهة الاک شن 4 وقد شات هذه الله تنعل 
وتضمحل بغلبة الاسبانيولى والافر نى عليما ٠‏ ولا عحب فى ذلك » فان مكتو ناتيا 
نادرة »> ولم يمر الباحثون على كتب ذه اللغة ترجع إلى أعلى من القرن الماشر 
مسح ¢ فيل ee!‏ وحدوا فة قدعة هن نة AA*‏ فا درد مماطىة 
م«صەره8 » وقيل إن هذه الصحيفة تفسما ليست وة لايعترضما الك . 

وقد كشف أحد الرهبان اليسوعيين جدولا فيه نمانية عشر كة من لفة 
الباشكونس ٠‏ وذلك فى كتاب مخطوط زار افرنسى زار كنيسة سفت ياقو فى القرن 
مشتمل على قصاند ديفية » و ا غرامية . وقد طيعموا أ ترج لايل الى هذه 
الاغة سنة ٠١۷١‏ » وذلك على فقة مجلس نبّارة وجيم ما هومكتوب بلفة الباشكواس 
يبلغ سعائة جلد لاأ كثر . وأ كثر الذي ن كتبوا هذه الكتب هم مؤلفون تافوا ثقافة 
أفرنسية ا ومەظمها ف مواضیع دينية 0 وعن ا المد سين . مم وحد ٥ن‏ 
الباشكونس من تاقوا ثقافة ادبانيولية أو افرنسية » وأجادوا الكتابة » كن بالانة 
الافرنسية واللغة الاسبانية » وقد جم بمض المؤلفي ن كثبراً من قصص الباشكواس 
وتقاليدم وأخبارم وان امجاميع ف ھا الموضوع هو ما کته بولیان فيسون 
مء الذى له على الباشكونس بحث فى الانسيكاو بيدية الافرنسية اللكبرى . 


)١(‏ فى هذه الأايام الأخيرة انبرى الكاتب الافرشسى المسمى فرنوا دوهوركر 
a id François Duhourcau‏ جر am‏ eطارد‏ رڊة Mercuredle France‏ 


اللقسمات الجغرافية Yo‏ 


ت 


أما ااباشكونس الذين فى أرض‌فرنسة فهم يسكنونمقاطمات لابورد 0۵ط 4] 


ونباره السقلى Jg~y La basse Navarre‏ eاSou‏ وماحة هذه المقاطعات الثلاث 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القدمة . فالبشكنس بزعون نهم أقدم أمة على وجه 
الأرض ونم م يطرأوا على أسانية ٠ن‏ »کان آخر » بل كام ازلوا من الماء إلى 
أرضما » ولكن المؤرحبن مع اقرارم بشدة توغل هذه الاٴ.ة فى القدم » يذهبون إلى 
اپا شی أضاً طارئة على اسبانیا من مکان آخر › ومن جلم المسبو دودو رکو » یری 
ان أصل أهالى الجزيرة الابيرية هو الجنس الابيرى» وأن الفرق بين البش.كنس 
وسار الاسانول أن اابشكنس هم ايبون اقحاح » وان ساثر الاسبانين دم 
آبیريون امشاج > وان الاببيريين شعب قرقازى طرأ على أءبانة » عن طريق البحر 
المخوسط وجنولى فرنسة > فنزل على المنحدرين الشمالى وال جنوي من اليرانس . وقد 
حاول الكانب المذ كور أن يستدل على أصال اابشكنس وقرا 5 ٠ن‏ الام الاخرى 
بأدلة من لغتهم » وهو مزع كنا فى مقدمة ٠ن‏ نه عليه » ولنا رسالة فى ذلك قرآناها 
فى م نمر الستشرقين الماعقد فى ليدن سنة إ۹ ونشرناها نى جلة المقتطف » وعنوانما 
علاقة اللبجات بالتاريخ ۾ إذاً لا نرى هذا الباحت مخطئاً فى تنقيبه ع أصل هذه 
الاّمة من جهة تشابه لامع لغات أمم آخری . فېل وفق دوه و رکوال‌بلوغ مراده ؟ 
الجواب أنه من المعلوم أن اللغة البشكنسة هى اقدم من اليونانية واللاتيبة » ولم 
کت نها فرعا من لغة السنسكريت المندية » بل يظنالبحاثون أن أصلها لغة منةرضة 
فرض العلباء وجودها فرضاً > وھی فی هذا ا باللعة الاتروسكية »ونع فان 
هذه اللغة أا ليست فرعا من فروع السنسكریت » فيظمر للمسيو دوهور و اة 
الاتروسكين والبشكنس من أصل واحد» وقد وجد بءض الكلات فى لغة البشكاس 
تشه كات أخرى فى لغة الاتروسك . من ذلك كلمة « لار > فم تفرد معنى « رئيس » 
فى لغة البشكنس » وهى كذلك فى لغة الاتروك »فن هنا استدل على كون هذين 
٠‏ الشعبين منأصلواحد › ولا كان الرومانيونأصلمم من‌الاتروسك» وصل ال الا ستنتاج 
,أن البشكنس هم أولاد عم الرومان » وأصل الاأصل هو من القوقاز » ولوس هذا 
الرأى بكراء فقد زعم البز ه ركلوز ال جغرافى الشمير من سين سنة أنه يوجد بين لغى 
اابشكنس وااكرج تشابه وا ا ت انق ا السری الات 
وآ لاف من‌ااسنین » ول تكن هذه الاخة لامن اللخاتالإآربة ولا السامة ولا الاوراابة. 


۲٢‏ الحلل السندسة الجزء الأول 


ھی سنه ا لاف کاو مر مریم .أا القاطمات الى يسكنونماف اسبانية فقد تقدم 
ی ق ا 
« رکلوس » المغرای الشبير ۸٠٠٠15‏ #غءاء1 و لادم فيا قابلية زراعية » وفيا معادن 
كثيرة كالقصدر والرصاص والحديد ولكنهم من جهة الزراعة | يكونوا من باه 
اوا غالا ۰ ومن الاشکرنس مهاجرون كرون آل٠‏ آم کل اة ٠‏ هذا 
عددم بقل فى بلادم الأصلية بوم فيو 

وقد غص الأطباء مل الدكتور بروكا وال دكتور فالسكو من حرط جاجم 
الباشكونس من سبعين سنة » وأخذوأ مها عدداً كيرا من مقابر تلك اللادء کا 
ام ميزوا جاجم الأحياء » فوجدوا أن هذه الأمة فيا توعان من الڄاجم » مها 
النوع الذی بز ید طوله على عرضه بندو ارم > ومما الذی پتساوی طوله مرضه 
وبقال عن أخلاق الباشكونس انهم كثيرو الليالات » سريمو الانفمالات » وان 
عندم خرافات قدية لم يتخلصوا مها حى الآن ٠‏ واكن فطرم الأصلية مبنية طلى 
الاستقامة > وعندم حسن معاشرة وخالقة › إلا ا بطاشر ن عند الفضب ومم ان 
اارصانة غالبة على طباعهم ٠‏ فام بحبون الألماب ‏ و بتلذذون بالا كل والذارب 
وحسن الوفادة » وأا رام الضيف عندم مما لا يفوقهم فيه أحد . ونداؤمم حلاثل 
أمينات » وأمهات مر بيات » إلا أن التدن عندهن ل درجة الوسواس » لاسا عند 
لبنات اللواتى يسن من الحيض » وكثيراً ماينتهى أمر المانس من هؤلاء بالجنون . 
والباشکونسۍ بطبیمته د کی الفؤاد > شم » عزيز التفس » صعب القادة » واذا تمل 
وا ففيه قابلية كديرة لتر أما خرافاهم القدية فنا أن الانسان اذا رأى 
۱ را بوم الائنين حت نافدة يته فی ذلك الاسبوع حصل له بلاء › واذا صاح 
الديك فى اول اليل فيكون‌هذا الصياح ءلامة عل ىكون‌الديك أحس عرورالساحرات 
وهو خطر بتلافونه باغ قىضة مر ن المح وذرها فى رض البيت والزوج وم 
عرسه مجتېد أن عست بذیل من ثوب زوجته و بضعه حت و تی کون فیا بعد 


التقسمات الجغرافة r۷‏ 


هو السيد في البيت ؛› وکان لاباشكونس اعتقاد عفم 


بالسحر وا ت السحرةعندم 
فی کل ا ¢ و هم اخافات بتداعون اليا ¢ 9 عتقدون انهؤلاء اأسحرة 


هم علاقات مع الشيطان وأنم يدفمون شره » ولكن هذه الرافات قد بدأت 


و ج 
ضمحل شیا . فشا ۰ 


حصن بوترون فی لباو من بلاد الباشكنس 


وقد کان للباشکونس دور مهم فی دروب استر داد الانداس من أیدیالمسلین 
وسا الیب عرت م الات کا ا ور اعت وع ت ورت وکر 
الزمن صارت نبيلة . فنى قشتالة وليون الماك هو الالك جيم الار اماق بارة: 
E‏ > فلات شارك فى ملك الأراضى هؤلاء النبلاء الذين 
ساعد وه على طرد المساهين » وهمذا عندم هناك ثلاث طبقات : النبلاء » والمامة » 
وااطبقة التوسطة بيهما . وفى « ألبه » الأهالى ينقسمون إلى نيلاء وإلى عامة » 
وذلاك لأن ممم من حارب اأساين » ومهم من خضع هم » فالنين خضعوا هم م 
وون م هات الامة: 


وهذا حصل الایز ہما أما فى « سقاية » و « غو يموسقوه » و« لاورد» 


۳۲۸ الجال السندسة : الجر الأول 


حیث م يتمکن السمون » ولم تكن فم ولابة ٠‏ ميم الأنة ممدودة من الفلا » 
اا فا ۰ن آل > ولا من خضم للاسلام . والنبالة فى هذه المقاطمات بقال 
ا رن لدا 2 ا ن ان ا ر ان ات 
صارت هم قوق اما و انوا عل لرام الى کات هارت ال ارت 
فیا ا E‏ فصار هؤلاء بکرور الأام عائلات نل 
زات قاع اما اام الارض فهم الذين توارثوا راضم من القد » 
وروا ا ع ا لا م بقع عايما فح » وأما الةوانين والأعراف الى مشي 
الباشكونس عايما فى عبارة عن عادات واصطلاحات قدية مختلطة بقوانين جديدة 
ولكل ناحية ءادات تختاف عن غيرها ء وأ كثرها يدور حول الامتيازات الى ناما 
بمض الأھالی ؛ وکوا ما الأر افى ف حرو م مع المرب . وهذا هو خلاصة 
ما يقال عن الباشكذس» إحدى الأمم الأيبر ية وأقدمها ٠‏ ونزيد عليه أنباشكذسن 
فرنسة و باشكنس اسبانية عدوا سنة ٠۹۰۲‏ ا ١‏ فونتارابية » ”موه ۆر 
اتاد الباشكاس 
عود إلى ليون وقشتالة 
ثم مود إلى تفصيل ما أجلناه عن ليون وااقشتالتين بقدر الامكان فنقول : 
الحدود بين فرنسة واسبانية من جهة الشال الغری هی وادی « بیداسوا » 
Bidass02‏ الذی جری بین « هندای » Hendaye‏ و » ıigdرıة‏ ¢ Fonltarabie‏ 
وهناك جز يرة اها جز برة الحجل » فى وسط النهر أتفقت فرنسة وامبانية من قدم 
الزمان على جعلها منطقة متحايدة » وفيا تلاق الكردينال مازارين مع الدون 
« دوهارو » » لأجل عفد صاح البرانس » ونقر ير زواج بذت فيليب الرابع ولو يس 
الرابع عشر » وفی هذه الجز يرة نفسما انمقد سنة ٠٤١٤‏ مؤعر بين لوس الادى عشر 
ملاك فرنسة » وهنرى الرابم ملك قشتالة » وفيماأيضاً ودع فرنسوا الأول ملك 
فرنسة اولاده وعاقېم وم ذاهبون رهائن إلى جر بط » محسب معاهدة سنة ٠٠۲١‏ 


اتقسمات الجغرافية ۹ 


کر E‏ ا 3 . 
و هده الحز رة ارتا ھررت دن فر اسه واس مانية مصاهرة مزدوحه » ودلاكڭ سه 


٥‏ مقد نكاح ايزابلة ابنة هرى الرابع ملك فرنسة على فايب الرابع ملك اسبانية 


وعقد نكاح حنة العساو ية أخت فيايب الرابم هذا ءلى لويس الثالث ءشر . 


وبوجد على وادی بیداسوا جسر مشترك طوله ٠‏ متراً » والنةطة المتوسطة 
منه هى المد القاصل بين المماكتين » فاذا تجاوزته إلى الفرب فأنت فى مقاطمة 
« غینبوس کو » من لاد الاو . وأول مدينة تستقبلاك هى مدينة « أيرون » 
!run‏ وعدد کا ا ضمة سراف أسمة ٠‏ وهى بلدة عصر به ذات موقم جيل 
على الضفة اليسرى لوادى بيداسوا . م على مسدافة عشر ين كيلو متراً من هناك تصل 
الى مديثة « سان سlستıان‏ « Saint - Sebastien‏ وا شولون ےھ 
» دgigړlaa‏ « Donostiya‏ و بقولون ما ا » اج وش ولو » ٥1٦1ءا‏ وھی قاعدة 
مقاطمة « غينبوسكوا » وموقعها من أبدع الواقع . وفيا كانت تصيف المأألة الموكية 
فى أسبانية » ونبلاء الاسبانيول بقصدو ما للنزهة » وعدد سكام يقرب من هسين 
الف إسمة . وهى فسأن ؛ قد وجدىد » وحو ها حمال رصمد إلا المتزهون » وعلما 
حصون ما جمل « ابقلدو » e10نع!‏ وجبل « العليأ » 1114 وعلي خن ااا 


YY‏ الجلل السندسة الجرء الأول 


من هناك مدينة « طولوزه » ۲٠1٥54‏ وهى بلرة صغيرة » ا آلا ةم 
وموقعها يج » وفما معامل للورق » وهى على هر « أو ربة » ٠‏ و بالقرب مها على 
مسافة ا ا بلدة « زومرّاقة Zumar g4‏ وهی بلدة عل نهر أوروله 
iı ky « Urola‏ منغر بديع ٠‏ ومن هذه البلدة خر ج اعیکال ل ر a‏ ی 
De Ligazpé‏ فاتح جزر الفيليعن سنة ٠١١۹‏ » وله فا 2¢ مال » و بالقرب مها بلدة 
صغيرة قال ها « هة رغاره » Vergara‏ والبلاد هناك كلها حبال وأودية ( ان صل 
الممافر إلى نط ةم ال « Alava‏ ولأللة دک کتیر کا امرب . وهذا الرسيط 
حدر إليه اول اه مير الله « زادوره» وقاعدةمةاطعة اد ية( فيتور به » 
وکانت معروفة عند العرب ٠‏ و يقال إممم كانوا بقولون ها سنت مرية ؟ وهى بلدة 
صناعبة » سکا ہا ~o‏ أا ( قال أت بانہا هو ( لیو قحاد ملاك امز قوت 
deاvigi Leo‏ اھا سنa‏ ۱ بعد بوم کان له على الیاشکواس ٤‏ ان الأذفواش 
الثامن ملاك قشتالة انتزعها من بد النبار بين سنة ۱۱۹۸ وفما عثال ارحل قال له. 
« ماتيومورازه » من زعاء اا » کان دافم عن امتیاز E‏ . والبلدة قسعان 
عتیقی وجدید » والعتیی ھ و القسم الأعل . وف هله البلدة» ا فيتور به » جرت 
معرکة بن الانکلیز والفراسیس فی ۲۱ يونيو سنة ۱۸١١‏ وكانت هذه المعركة ختام 
e‏ فى زمان نابوليون الأول . ثم هناك بادة يقال ها «كستيو » و بادة 
ا ی قال ها « ر عزون » وها من البلاد الصغبرة القدعة . ٤‏ بلدة « میرانده ) 
وهذه سکالما خسة آ لاف سمة » وفیما حصن قدح وهی على نہر إبره 
ومن حهه البحر یوجدبلدةیقال ها «غوتار بة» 4۲14 و بلرة قال ها«زوميا» 
ma‏ ع مصب ہر ازول » و دة يقال هما « سیستونه » ٤1٥٣4‏ وف تلاک 
الناحية دو راو إلى القديس أغناطيوس لو وله aاLoyo !gnacio de‏ موس 
رهبانية الجزويت ؛ وهو مبى فى مكان البيت الذى ولد فيه لوبوله . وعلى البحر 
مرسی قال له « دیما Dea‏ كانه اة لاف »و بلدة اجى اها » کو « 


اتقسمات الجغرافة i‏ 


Motrie0 بادة ورو‎ ٤ . رة آلاف » وما مرسی‌بديع‎ lw Lequeitio 
وأهليا صيادو مك » وفپا عثال من رخام للحرال « داميان » المولود فى و‎ 
تم بلدة « أونداروه » 0144۲۲ وهی‎ ٠۸٠١ والقتول فى واقعة طرف الا غر سنة‎ 
وفما حامات معدنية‎ ۸121a » مرسی سکانه صيادو مك اأ » و بلدة « الزولة‎ 
تنم لجل مرض المثانة » و بلدة « الحو يبار » ٣aطاهعاع و بلدة ای اسيا‎ 
بلدة دورنغو 0ع«01۲4 وما واد خصیب‎ ٤ . إببار » وف كلتيها معامل للسلاح‎ « 
وفها كنيسة « سان بطرودو طمره » من أقد م كناأس الان »و بلدة يقال‎ 
وسا‎ Guernica » و بلدة بال 4ا « غرنيقه‎ Amorebieta « ا امور طة‎ 


۰ › وما موقم فی غابة ا لجال » وكانت فالقدم قاعدة لقاطءة « سقاية » وهناك 
واد بدم قال له « مینداً کا » 4٥4ل Nu«‏ و کان للا ماراطوره اوخ وة ناوليون 
اثالث قصر لانزهة فى تلاك البقعة . ثم بلده « برميو » 8٠۲۳٠١‏ وسكانما عشرة 
آلاف » وفہا بمارستان لهجانين حص ثلاث مقاطمات الباشكونس . ثم بلاة 


r E 2‏ 
« بیلاو » 811540 وسکاما ٥‏ الفا » وھی طلی مہر « 'رقیون » ۸٥۷1ا‏ وھی 


۲ الحلل السندسة :الجزء الأول 


قاعدة مقاطعة بسقاية » حيط ما جبال مغطاة بالراج » وتبعد عن البحر ٠١‏ كاو ترا 
وها جارة واسعة » وهى قسمان . المدينة الجديدة » والدينة القدمة . فالقديمة هى مى 
الضفة المى لامر » والمجديدة هى على الضقة اليسرى . وعلى الهر حسة <سور » وقد 
الوا اله حى صارت البواخر الى وها أر ية لاف طن لداعل فة رة 
البلدة مرسى على البحر عند مصب الهر قال له « المبره » ۲۵ا۴ - 1 وهذه المدينة 
معدودة من المدن الغنية » سبب معادن المحديد الى انما » وفما مبان جد رة 
الد کر » ومعاهد خير بة › مها املحاً للعميان وللخرس > وفما معامل » وشل إن بای 
هذه الدينة هو « لوس دوهارو » 4۲٥‏ افر سقابه » وذلا سنة ٠٠٠١‏ 


ا مام فی بلباو 


وف تلات النا ية بلدة « ارانغورن Areng‏ وفیما معامل لاورق ؛ و بلٰدة 
«کارانرا « lig Carranza‏ انم معدلية وام هناك هو مدينة « سانت اندر » 
87 وهی مدينة ګر نة سکانہا سبعون Î‏ . وھی قأءدة مقاطعة ميدأ 
الا »> وی بلدة فدعة د کانت ننتھی 1 ما طر یق رومانية ¢ وکان المرب قولون 
4 » شات آرم « ااا » سنت اندر « وهی سان : الق الأطى ¢ وهو المدينة 
8 ¢ رازتما صيفة ¢ ا الأدنى ¢ وغو 8 ومر اھا es‏ 


الات اا ۳ 
م مدینة » ا » وھی علی‌وادی «نرشيون» وعدد E‏ و 
مناظر تلك البلاد شائقة نظراً لكثرة المبال والأودية والغابات فيا . 
تم نعود إلى المبة الداخلية » وهى الى ير بها هر ابره » من مدن هذه المة 
2 ر سک « Briviesca‏ وھى باد صفيرة 6 0۰ اجتمم فیا نواب البلاد 


سنة ۱۳۸۸ وقرروا أن ولی عد قشتالة بنبغى أن حمل لقب « راس الاشتور ياس » 


أحد البيوت المالة فى يلاو 


وبقرما بلدة « آونيه » 0۴ وفیا دیر لابن دکتیین امه سان سلقادور » می سنة 
۱ وفيه ر عة قبورمن قور الوك وهناك قر ية «كينتانا Qnintlanapalla «Yl,‏ 
الى فیا سنة ۱۹۸۲ تزو ج کارلوس الثانى ءللك اسبانية بار ية ويز من آل بربون » 
فی زمن لوس الر ام عشر. وقر بة « تور كادة » الى بسب اليما « تومادوتوركادة » 
"rue‏ ریس دوان التفتیش الشمير فى اسبانية . وفي تلك البلاد مسا كن 
كثيرة منحوتة فى المبال . ومن الأما كن الم كورة فيا قرية « دو يناس » 
عد الى تلاق فيما فرديناند ملك أراغون مم ايزابلا ملكة قشتالة قبل زواجمما 

وعلی وادی دورو (1٥۲١‏ الذى قول له المرب « الوادى الجوفى » بلرة 
« ارانده » 441۵43 وهى صغبرة بديمة المنظر » وهناك مدينة « صان استبان » 


7 الحال السندسية : الجزء الأول 


ùl San Estevan de Gormaz‏ المرب بقولون ها « سنت استابين » وفيا 

حصن قدرم م يام حروب ااعرب . ومدينة « أوس) )» 4صءئ0 وهي بلاة أسيرية 
عتيقة » کان ها كر في الدور العر ى » وبالقرب منہا على شفیر واد عميقی دمن 
حصن عر لی ودم . وقربة «للمازان » «4ة"ا4 . وفيا مسار ح نظر دة » 
وا اشوا قدعة » وقتطرة على‌الوادىالموفي طوها ۳ متراً . ومدينة «الكاممو» 
Medina de! Campo‏ وهی صفەہرة > وکان فیا فصر امه « قصر موتا » 
de 1! Mota‏ 110ا مى من سنة ٠٤٤١‏ كانت توؤثره الماكة زابلا مأكة 
وا 0 زوحة الک فردیناند ونه به وماتت فيه سنه \o°*f‏ 

ومن مدينة « الكانمو « 0 » الكامنو » إلى « رمورة» ۹۰ 5 مترا 
ا ا ق 
الوادی الجری 

ارچ 

واا رغش › 8۲٥s‏ فھی شر کو قاطة ذا م ؛ وسکانا بز یدون 
على ثلائين ألا ء وهى مركز قيادة عسكر ية » ومقر رأاسة أساقفة » وموقعما على 
يتاع من الارض فى القسم الثمالى من قشتالة » بسقيها نهر امه « ارلنسون » 
olî Arlençon‏ 1 السنة شحيحا › کن له فيضانات مدهشة ٠‏ وف رغش 
حصن عل رأة مشرفة على البلد ¢ م ببق مئه إلا رسوم طامسة ۰ وف اسفل هذه 
ارابية الكنيسة الكبرى وهى من أبدع دام الصنعة الفوطية فى اسبانية . 

ولرغش سل مر سیه جدول امه « ا « وأقنية من ارلسون وهذه 
البلدة ھی من ا قرس مدن أسيانية ردا ¢ ساط علا د الشال وقل a‏ فا الشلج 
فی شہر ونیو وفی الشتاء صح أن بقال فما : 

لا ينبح الكاب فما غير واحدة من الصقيع ولا تسرى افاعا 

0 ف القظ فھی و ادها حرارة ¢ ب علبما ر يا منوب الحرق فیشوی 


التقسمات الجغرافة ro‏ 


مل نة ارغش » منظر وی « 


2 وءلمما يصدق المثل الذى يقال عن مجربط وهو : تسعة أشير شتاء » وثلاثة 
أشہر جهنم اخجراء . 

ونی رغش أبشة تم من أجل ما نوجد ق اساية> وأفها الكسة الكرى 
4 بمنامما اللاك فردينا ند الثااث الذى يقال له القديس فرديناند » وذلك سنة ٠١١١‏ 
واستمروا پینون فیها و بزخرفون و بزينون مدة ثلانائة سنة , فتأمل ک فيما من بدا 
وتصاو ير ائيل وحار » تعد ف الدرجة من رجات الفن. و بوخد غير 
الكنسة ئا 2 ی تةصدھا لسیاح N‏ نيسة سان نيقولا» 
وكنسة سان اشتابين » وكلها على طرز البناء القوطى » کک فى هذه البلرة حصن 
قدے ب تقال له « کاستیليو » بصعدون إليه من باب عر لی امه فوس سان اشتابین 
وكان بسكن فيه ملوك قشتالة . وفى هذا ا لجصن احتفل بزواج السيد لذر يق دو بيار 
ااسسى بالقبتدور الشمير ف 'التار يخ الذى مله الاسبانيول بطلهم القوى » نظراً. 
لشجاعته واقدامه . برغم أنه کان ظالًً غدارا ء ناقص الذمام » عدم الوفاء . ما ثبت 
فی التار پخ بوتا لا ربب فیه » وکن الشعب الأسبانی تعامی عن ذلك وخاتی هذا 


الرجل عاسن 1 تک فيه » حی عکنه ام الاعحاب به » وقد ولد لذر یی البیفاری 
De Buver‏ هدا سنة ۱۰۲٦‏ ومات سنة ۱۰۹۹ 

فان لی دکره فی قم التاريخ » ونروى كيفية استيلائه طى بلنسية ؛ 
واحراقه القافى ابن ححاف ف ساحة لک المادة ¢ ححة اه ع عه يعض حزالنه 
والقيقة ا إغا أراد إلقاء الرعت: فى قلرت آهل بلاية ء حى لا ضفرا غه شيا ن 
الأموال الت ى كان بطمم فيم . وقدكانت ولادة هذا البطل الفشوم فى برغش » 
ومكان الت الذى ولد فيه لا زال معروفاً ٠‏ وفى دار البادية خدع فيه عظام السيد 
ااذ کور . وقد كانت من قل مدفولة ف دار « كاردينية « Cardena‏ « وتقلمت 
هذه العظام على حالات شى إلى أن جموها سنة ۱۸۸۳ فى دار البادية فى برغش . 


وبالقرب من د كاردنية کات سکن | 


ر اة السيد » وهى المسماة « شمابة » 


‌ 
وکانت اة ال دياغو من « او بط » diego d'ovi edo‏ فاہا بعد ان مات 
NEE EU‏ إلى أن مانت سنة ٠١٠١٤‏ . 
)١(‏ اختاف الناس فى أمر هذا البطل الاسبانى اختلافاً شديدا من كونه عبقرى 
بسالة وأصالة متحایا بحمیع مزایا الابطالء إلى کونه سيدا ع لسا سفا کا للدماء » غدارا 
نابا » لیس فيه شىء من مزابا اكرام » وقد کتب المؤرخون سیرته بینقادح ومادح» 
وقد وجد فى مكتبة دیرسان ابز يدور فى ليون عخطوط شر سنة ۱۷۹۲ يتكلم عن هذا 
ااسيد . ولكن أحسن كتاب عن‌السيد باءتراف الافراج انفسمم هوالخطوط الذى عر 
عليه دوزی ف غوته و لامي سنۀ ٧٨٤٤‏ وهو کتاب کته الكاتب العرنى ابن بسام 
بعد موت السبد بعشر نوات » لازبادة . وكان أبن بام بعرف‌السيد معرفة شخصية 
فوصفه عن معرفة تامة » ولم يكن يذ كره إلا وبردف امه باللعنة » ولذلك إذاقال فيه 
خرا فلا بد من تصدبقه » لا نه کلام عدو ګق عدوه » فمو بقول عن السيد ما بای , 
برغم هذا كله لابد من الاعتراف بأن هذا الرجل الذى كان نقمة ! ية فى وقته » به 
جد وتا خلقه ء ورباطة جاشهء وتاه الطارقة للمادة ء كان أعوبة وة 
ون افر رى را 2وا رن مطل الت هو زه ولا واوا 
إل سير ة للب أعجب ما إعجابا شددا ء انى ٠:‏ ۰ 


التقسمات ال جغرافية ۳۷ 


وقال ان بای برغش هو « رودر یغس Rodriguez Porce[los gly‏ 
كونت قشتالة » بناها سنة ۸۸٤‏ » وكانت من قبل تابمة للاشتورياس » ولكن 
اللاك «أوردونوة الٹای 0۲۵٥٣٥‏ فقتل ذر بة و رسالوس » فاستقلت المدينة اعت 
لنفسا ج هور ية« م ف زمن « فرنان‌غوزالز « Farnen Gonzales‏ صارت 
قاعدة قشتالة م نما افدت فا ر لرن ملک واخ کات هی مر کر 
قشتالة القدعة . وف برش هذه هزم الفرنسیں فی زمن نابليون الجيوش الاسبانية . 

ومن ماي رغش المشهورة افر ال ر بال دون « Caza del Cordên‏ 
وهو قصر بناه اا ا میوش « فاليسكو » ی أواخ ر القرن الاس عش ر عل د البناء 
المشهور الل شور الدقو ى dy Mahomat de Segovia‏ بغش در لاراهبات‌شیر 
اا مقصف لملوك قشتالة » ٤‏ ل الأذفونش الّامن سنة ١١۸۷‏ درا لاراهيات » 
وکان فيه مائ من‌هؤلاء التنتلات 2 الان سویثلائین. و يقال لاواحدة منهن 


هذا کلام بن إسام تى السيد » ترجه دوزی من العربية » وحن الأن نترجه إلى 
العر ية عودا عل بد واه أ عم مكان الاأصل . ومنه يعلم أن السيد كان بطلا حقيقاً » 
لابطلا خالاء وإعا ال اس‌نحلوه حادن لم تکی فيه وربا أضافوا ا جاوزوا 
فا الجدود ولكن ما لا مشاحة فه أن الشر غالب عليه » وانه أحرق القاضى ابن 
جحاف فى ساحة بلنسية » لكونه خبأً عنه أمواله . أما شجاعته وإقدامه فا لا عختاف 
فيه اثنان » وکان ملكا قشتالة واراغون فرديناند ور امير بتنازعان على مدينة كالاهوره 
gli Calahorra‏ السيد م تغلب ملك قشتالة على ملك ١‏ راغون » وسنأتى بقصة السيد 
عل وجه اف القم النارخى من هذا الكتاب » ونما اكتفينا الآن بالاشارة الها . 
)0 وقرأت فى كتاب والصلةء لایالقاسم خلف بن بشكو ال ترحجة صادق بن خاف 
اسن صادق ن کبیل الاانصاری من ا سکن: رغش:: م ن هنا بظهر 
أن العرب استو لوا عل يرعش وکوا ما . هذا إلا إذا كانالمقصود باللدة الى سكن 
مہا صادق بن خلف الانصارى هى قرية « برغش » بفتح الباء وهع84 الى فى وادى 
الرمل على مسافة ‏ كيلو مترا من مجربط . فاما برغش المدينة المشهورة فى بم 

Burgos «l.l 

٣ (‏ -ج أول) 
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( سنیوره » ی سيدة » ولا قال « أخت » کا يقال يرهن . 
وف هذا الاير كنيسة خزانة فبها راية عر بية أخذها الأسبان من المسامين في 
وقعة المقاب'. وأما د رکوردینية فهو من أقدم الأدیار » کان بناؤه سنة ٠۳۷‏ و بانيه 
ميشه pÎ Sancha‏ املك تیودوریق . وهناك در آخر تار بخ‌بنائه برجمإلی سنة۹۳ه 
فی قر ية صغيرة بقرب برغش بقال له در سیاوس 811٥8‏ بانيه اللات « ر بكار بد » 
۵ وهو الوم لابن دکتیین 
بلد ولید 


م بلد الوليد ۷114011 وهذه اللفظة عر بية محرفة عن « بلد الوالى » . هكذا 
سماها العرب » فأضاف إليا الأسبان حرف الدال » فصار الانسان یتوم نما بلد ناه 
رجل يقال له الوليد » وهی الآن مركز مقاطمة با الامے . کالما فوق السہعی نألا 
وموقعها فى مرج أفيح » على الضفة الى من وادى بسيورقة . وكانت هذه البلدة 
مقراً ملوك شتام ٩١‏ وفیہا تأهل فردیناند بانزابلا ست ۱٤۹۹‏ وفیہا ما ت کر بستوف 
کولو لب فی ١‏ مايو سنة ٠٠١١‏ وفيما أقام فيليب الثانى وفيليب الثالث » وكذرك 
نابوليون الأول جعل فیما مرکزه عند مافتح أسبانية » وفیها کنیس ة کری بداوا 
سنة ٠١۸١‏ عل يد « هررة » من البنائين المشورين » طول المسقوف من هذه 
السكنيسة ٠۲۲‏ متراً ء وعرضها ٠۲‏ متراً » وفيما مدرسة جامعة » عدد طلبتبا بقارب 
س ة آ لاف » وأسانيذها مسون » وفيها خزان هتب تشتمل على ١‏ ألف ملد . من 


٤ 


(۱( قال فى صبح الا عثى : مدينة وليد بفتح الواو وكسر اللام وسكون المخناة 
من تحت ودال مملة فى الآخر ٠‏ وموقعا فى أواخر الاقلے الجامس من الاقام 
السبعة قال أبن سعيد : حيث الطول احدى عشرة درجة والنتا عشرة دققة والعرض 
مان وثلاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى « تقوم البلدان » : وهى منأحسن المدن 
وھی فی الغرب من طليطلة فى جنوبى جبل الشارة الذى يقسم الاندلس نصفين . قال : 
وبحلها الفونش ملاك الافرنج فى أ كثر أوقاته ‏ 


التقسات الجخرافة ۳۹ 


الساحة الكيرى د بلد الوليد» 


ثلانمائة عخطوط » وأمام المدرسة ال جامعة مثال لكاتب الاسبانيولى الشبير « ميشال . 
دوسرفافنتس » ٥٥۲۷۵۸۲٤9‏ صاح ب کتاب « الدون کیشوط » . وی هذه البلدة 
مخف کان ف ام مدرسة بقال ها مدرسة « اا کو « deg Santa Cruz‏ 
باب هده البنابة الفدعة صورة المطران « مندوزا » ناتا مام القدرسة « تير زه ) 
ف هدا النتن رة نئ مال ية ادر فى با اء الأشير عاي اسانة: 
وفیه من نقائس التصاو بر والماثیل مایدهش انساعين . 
وى‌هذه اللدة أبضا كنسة يفال طماكنيسة الجدلية » فيا قبر بانيما «الدونبدو 
دولاغاسكا » ع2[ ل وفيا كنيسة يقال ما كنيسة « سانتامار ية لاانطيقا » 
عا ها هى من‌الكنائس الاثر بة » ومدرسة يقال طمامدرسة «سان غر يغور يو»؛ 
بناها البناء الشبر « فيغارنى » في أواخر القرن الحامس عشر . على بام شجرة سب 
الاوك الكاثوليكيين أى فرديدناند وأيزابلا والمطران الونزو دو برغش . وفي بلد الوليد 
ایتا کنیسة سان بابو بداوا یینائما سننة ۱۳۷۹ م جددها سنة ٠١٠۹۴‏ الكردينال 
«تورکادا» e‏ ناس غر اآى . وكاها من الأبنية اأوموفة 


حسن الصنعة . وبالقرب من بلد الوليد بلرة « شنت طانکش «« وأصل اسمھها ی 
زمن الرومانيين « ستمانكة « ٤ Septimanca‏ انقاب إلى Simancas E‏ 
من القدےم » وهى نمانون ألف اضبارة » تشتمل على ۳۳ مليون وثيقة . 

وبالقرب م سیت کاس مدينة قدعة صغيرة ا مها «طورد زلاس» Tordsillas‏ 
ون مدن لاك الحهة » ارا « Arévalo‏ وھی باد قدعة صغيرة ¢ سکانہا ار 
لآف نسبة » وكانت فى الماضى معدودة من مفاتيح ملكة قشتالة . ثم مدينة «ابلة» 
من اهل العل » منہم آناس هاجروا منها إلى فاس » وقد ذ كر لى الاديب المدقق السيد 
عمد الفاسی من بنى الجد الفہربين أن أبا عبد الله عمد ن ابراھے بن احمد العبدرى 
الآبلى ا لون فى فاس سنة به للهجرة » أصل أجداده من آبلة » نزحوا منها إلى تلان 
وما ولد بو ع لته هذاء 2 اتةل إلى فاس ومات با » وهو تلبذ العام الریاضی 
الكبير امن البناء مرا كشى » والشيخ العلامة ان خلدون 
- بروفنسال.» وقال إن هذه البلاطة وجدت بقرب باب القصر ٣هعوه‏ ۸1 فى آبلة » وهی 
هذه : « هذا قير عبد اه بن يوسف السى (؟) المقتول على ظلٍ . .. ES )( ٠‏ 
ظه وملک عام ض ١‏ مجرة نبنا تمد صلى الله عليه وسل . ٠...‏ (؟) ٠.‏ . الله بجمعنا 
معه ف الجنة العم لاحول ولا قوة إلا بللهء 

قال لاوی بروفنسال إن هذا التأریخ بوافق سنة ۱۴۹۸ - ٩۹٩‏ مسيحية ٠‏ قلنا إن 
آبلة هى من المدن التى أخلاها المسلمون من أوائل الفتح » مثل شقو ية » و“مينكاس » 
واستورةة » ولون »› e‏ المنصور بن بى عامس كان قد غزا فما 
بعد هذه البلاد كلها ء وا ستولٰی علما » بعد أن أ وقع بحيوش جيع أم الاانرل 
وأعاد شال اسبانة إل ماك الاسلام . ولكن مض على على ذلك إلا قلیل ¢ حی کانت 
الفتنة ف قر طبة ٤‏ وسقطت إلخلافة وصارالمسلمون ستعین إعض م عل بعض بالصاری 
ونجمت ملوك الطواثف » وأصبحت الحالة أشبه بالفوضى » فاسترجع النصارى جميع 
تلك المدن » منها ما أخذوه بالقوة » ومنما ما اشترطوا التخلى عنه أجل النصرة الى كان 
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و ا ج ی ی 
۸ وسکانما ٠۴‏ ألف نسمة ؛ وهى مركز مقاطمة بهذا الام NET‏ 
وموقعها على سطح رابية منقطمة من الجهات الثلاث » وأمامها الجبال الى يقال هما 
شارات « مالاغون » من جهة الشرق » وشارات آبلة من جهة الثمال الغرلى. ‏ 
وهواء هذه البلدة هو فى عاية القسوة » وقد تناز ع الأسبانيول والمرب هذه البلدة مدة 
TE‏ تدخل فى حوزة المسیحیین مانا إلا سنة ۱۰۹۰ فى زمن 
الاذفونش السادس » خصنها الاذفونش › وجدد فيها أبنية كثيرة » و بقيت إلى 
القرن السابع عشر من أحفل مدن اسبانية وكان فيبا ج غفیر الو فا اى 
المرب الذين نصرم الأسانيول ظاهرآ » ولبثوا ملين باطتاً » وكانت هذه المدينة 
عامرة بم »فما طردوم فى سنة ٠٠٠٠١‏ وهو اللاء الأخبر » سقطت هذه المدينة 
ك طا تاماً ٠‏ وف آبلة من الكنائس مابعدً فى الطبقة الأولى بي ن كنائس أسبانية » 
على كثرة احتقال الاأسبانيول بالكنائس » وبذهم فى بنائها ما عز وهان . ومن 
آشپرها كنيسة « سان سلقادور ¢ San Salvador‏ وهی مينية من المحر لحب ٤‏ 
اما الناظر إلها حصنا من الحصون . وهى من القرون الوسطى » و بابما بديع الصنمة » 
وى داخلها تصاو بر لأشر المصور ين » وفما قبر المطران «الفونسو دومادر يغال» من 
عمل النحات الر « فاسکو زارزا » 22124 ؛ و فما كنيسة « سان يدرو » ودر 
سا وتان » بناه الوك الكائوليكيون » أى فرديناند وابزابلا سنة ۱٤۸۲‏ » 
و ی ر انى مات نة هة وان الول الرحيد لفرديتاند وانزابلا ‏ 


ف القدے طوله ۰ متر» ولم یکاوه إلا سنه ۱۰۹٩‏ . وفی ابل ماٽتٿٽت 


برجوها منم كل من الفر بقين المتقاتلين فى قرطة » إذاً فى سنة ۸٠١‏ للمجرة لم يكن فى 
آبلة مسلون غبرا اد جنین » فان آبلة کانت قبل‌تار بخ هذه الكةابة بثلامائة سنة رجعت 
إلى التصرانبة » فان كان قد بى فا مسلون فکونون من‌اختاروا , الدجن » أى الاقامة 
عت حك النصاری من دجن دجا ودجرنا آى أقام بالمكان رألفه واستانن هه 
وأصل استعاله للحام واليوانات ‏ يقال ال حيو نات الداجنة » ضد المونات اابرية 
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سور مدينة آبلة 


القديسة « تر را » ٠٠۲٠‏ » وما هناك دير مشيد فى عل البيت الذى ولات فيه 
سنة ٠١١١‏ » وهذه القديسة هى شفيعة آبلة . وفيا أبضاً كنائس أخرى متقنة مثل 
« سان سغوندو » 0 «ںع6؟ و« سان فیسنت Vicente‏ نسبة إلى القديس 
فسنت الذى يقال انه في سنة ٠٠۴‏ للمسيح قتل من أجل عقيدته السيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدير؛ بقال إن القديس الم كور قتل عليما . وى آبلة ساحة 
ماسو بةإلىالمنصور بن أی‌عامر . و بالقرب منآبلة واد میج » قال له « وادی‌الرش» 
٠‏ وفيه بلدة مشهورة بنوع من العنب سى البياو 106 و قال هده 
البلدة » سر :رو « Cebreros‏ 

ن مدن قال و فاا » 111 واقمة علی‌واد مقسم تحط به أهاضيب 
من شارات وادى الرمل »وهی على حدود قشتالة الجديدة. وفى تلك المهة قربة 
قال ها « شارمارتین » «اھ ٣ط‏ وهی التی فیہا کات نابلیون الأول عند 
ما استسامت له مدينة جر بط . 


ومن مدن قشتالة « اولميدو » 01.٥40‏ وهى صغيرة » ثلاثة ألاف نسمة» 
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إلا ہا کانت ذات شأن فی المافی ؛ وكانت ا نبلاء قشتالة » حى ضرب 
الئل بها » فكانوا يقولون : من أراد أن رسود فى قشتالة » ضليه أن بستند على أوليدو 
اد یفالو . م بلدۃ پقال ما «د ک وکو » ٥٤٥١‏ کان هما شأن فام فیالقدے ٭ وکنا 
ايوم قر بة صغيرة . و بلدة سقو بية ١0۷1عة5‏ » وكل هذه البلاد قر يبة من مجر بط > 
والسكة المحديدية عر على سقو بية م تدخل فى تی وادی الرمل » وطوله ۲۷۰۰ متر 
وإذا أفاض الانسان من هذا النةتق وقع نظره على سهلقشتالة الأ فيح » فشاهد أجل 
ماتقع عليه المين . وفى تلاك الناحية دير الاسكور يالالشبير › ٤‏ عر طط 

وهذه البلدة هى اليوم اة أسانية واا ر دون عل عاعائة الت وما 
مدرسة جامعة » وم ركز أسقفية › وموقعپا على ۳٠١١ ۰ ٩‏ من الول الغر ى من خط 
نصف المهار البار زى ٠»‏ وعلى ۰ ۲ ۳١‏ من العرص الشالى ٠‏ وهي تعلو عن 
سطح البيحر ٠٤١‏ مر 

بجر لط Madrid‏ 

قال ياقوت فى معجم البلدان : مجر بط بفتح أوله » وسكون ثانيه » وكسر الراء» 
E‏ » وطاء : بلدة بالانداس نسب إلا ارون بن موسی بن صا ن‌جندل 
القيسى الأديب القرطی » صله من جر بط »یکی أا صر » مع من أب عیسی اليی 
وأنى صلی القالی » روی عنه المولانى » و كان رجلا صالا حيح الأدب » وله قصة فى 
الال د را ى اخار من كات :لادا یع ی کتابه معجم الاداء ت بات 
الجر بطى ي لاربع بین من ذى القمدة سنة ٤١١‏ قاله ان بش ا 

اوران ياقوت ذ کر مجر بط في مکانین م ر »ف الأول 
ذكرها فى صفحة ۳۸۸ من الجزء السايع من ممجمه » ااطبعةالا ولىالصر بة الصححة 
غ الشيخ احد نالا مین الشنقیطی ۰ ثم فی صفحة ۳۹٤‏ من‌الجزء نفسه » عاد فدكر 
مجر بط هى نفسها وترجها غير الترجة الاأولى فال : جر بط بالنتح ثم السكون وكسر 


الراء» ويإء» وآخره طاء مهملة : مدينة بوادى الححارة » اختطها مد ن عبد الرحن 
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ابن امک بن هشام بن عبد الزن بن معو بة بن هشام بن عبد الك . ينسب إلا 
سعيد بن سال الثفرى » سا كن مجر بط » يكنى أبا عبان . مم بطليطلة من وهب ابن 
عسی 9% بوادی الححارة من وهب ی ا وغيرها ¢ وکان فاضلا 4 a‏ الساع 
عليه »وات لمشر خلون من شهر ربيم الآخر سنة ۹ قاله ان الفرضی انتهی تقلا 
جديدة عنها فبدلا من أن بلحقها عا تقدم له فى شأن حر بط » عاد فترجها مرة أخرى 
وينسب إلى حجر بط عدد من هل م ف الاسلام م ۹ څول عد ا سعید 
الجر بی" وعبد الرہن بن عبد الله بن حاد الجر بط . وهارون بن موسی ابن 
صالم ان جندل القيسى القرطى » أصله من مجر بط ٠‏ وأبو المباس حى بن مد ابن 
فرج بن فتح » المعروف بان الحاج ”الجر يطى » توفىبقرطبة سنة ٠٠١‏ وأو يمقوب 
يوسف ان عبد الر حن تن عبدالله ن اد © الجر يطى » توفي محر بط نقسما سنة ٤۷۳‏ 
وعمد ارهن ن عسی 5 عبد الرحمن ن الحاج الجر يطى › سکن قرطمة » وکان 

(۱) مع من علباء طليطلة وعلباء قرطبة وتوف بالمشرق سنة . 4م أو فى السنة 
الى لعدها 

(۲( أخذ عن ابن مدراج وعبدوس بن مد وأنى کر الزبیدی وابن الهندى وابن 
العطار وابن اى زمنين وكان فاضلا ثقة متواضعاً قال انه بوسف بن‌عد الر حن : توف 
نی رمه الله فى صفر سنة ١۷‏ وهو أبن ۷۷ سنة 

)۳( کان من علہاء اللأدب والعر به قال أبن رشکوال : وقد اخد al‏ أصو| li‏ وکان 
أ حد العدول وتوف رهه أيه لوم الاين لاربع مین هن رح الأول سنة ٠۵‏ هبقر طة 
ودفن رة أم سدلبة حورت جنازته هھ 

(4) روی عر ن اف عبد الله بن e‏ وای عر 0 ګل 2 
طریف و باطر ابلس ابا ا ر ووا lL‏ وکاناً بو يعقوب 
ابن الحاج هذا ثقة جسن ن الط من بيت خير وفضل توف مجريط سنة ٣۷ع‏ 


الشات الترافة to‏ 


٣ f Ee ae : 1)»‏ 
یکنی بای الجن ٠‏ . واہو امسن غر بیب بن خاف بن قاسم المعایب القیسی اجر بطی 
نزيل مالقه » كان من أهل الم » وه تصنيف 
وأعظم امنسو بين إلى جر بط أبو اقام اة ن احد الجر يطى الفلدكى 
الاو الشبير . ومن بنسب إلى جر بط سعيد بن سام الجر بطی الم روف بأبى عبان 


الثغرى النى ذكره ياقوت » وينسب إلى مجر بط أبو العباس حى بن عبد الرحن 
ان عیسی بن عبد الرحمن بن الماح »کان سا كتا فى قرطبة . وتولى قضاء جيان ؛ 
وقضاء مرسية ¢ وقضباء غرناطة ْ نم وی قضاء قرطمة هك ی الوليد س رشد » وکان 
قاضاً جلیلا » توفی" سنة ۹۸ . 

اا أ بعقوب روس س عمك اارحن بن عد الله ن اد الجر بطى الذى 
قلنا إنه توف محر يط نة ٠ ٤۷۳‏ فاذا كان القشتاليون استولوا على جر بط سنة ٠١۸۴۳‏ 
فی ن کین وفاته وقعت فى مجر بط بعد استرداد الاسبانيول لمذه البلدة . 
رارق مهندس اسمانیولی مدققی متدذصص م الك تار امه فرنا دسمن أهلقرطبة 
أنه لا استولى الا سبان على مجر بط کان فیا ار بعة جوامم 

کان بناء جر بط فى زمن العرب ضرورة عسكرية + لا مم جماوها قلمة فى وجه 
القشتاليين ولولا القلمة ما تتكونت نة بلدة + إذ ليس إلا بلد تل » وماء ضتحل » 
وذلك على يد الا ذفونش السادس » وكانت القلعة ار بية فى مكان القصر اللو 
الجالى وهذا القصر هو أخمبناء فى هذهالماصءة الان ؛ وكان اشرو ع ببنائهسنة ٠۷١٤‏ 

ع 

)۱( قال ابن الابار فى التكلة : يعرف بالجريطى لان أصله ما أخذ الةراءات 
عن ای القاسم ہی انحاس وتولى القضاء برندة وحدث عه ابنه القاضى أبو العباس 
کی بن عد الر هن وکان مولده سنة ٤۷‏ وتوف سنة احدى وعشر بن وخسمائة 

() ترجه ابن الابار . فقال : انه اخذ الةراءات عن أيه وقرأ على انى بكر ابن 
العرلى وأى زید الخزرجی وأى بکر بن مجون وتولی قضاء جيان ومرسية وغرناطة 
ڌضاء قر طبة لعد آبن‌رشد وکان ووا ىر جاطا معا جزالة واامدالة والاثار للحق 
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ج ا ا 
هذا » ولا دخلها الاسبانيول حو لوامسجدها الكبير إل ىكنيسة اسم 
وأعطوا جر بط امتيازا ت كثر ة» وصارت لذلاك المهد مدينة لابأس اء نمتد إلى 


السيدةالمذراء 


پاب « لابنه » 141104 وباب « سر اده » e24‏ › و باب «وادى المححارة » 
وباب « سانتو دو « San Martin « jıرla jln» | g Sato Domingo‏ 
وباب « الصول » 01501 » ووقع بين أهل مجر بط وأساقفة أسبانيه دعوى على 
مشاعات البلدة » فصدر الج بان نكن الراعن ارال اكه وان تكن 
الغابات للهدينه 

وی سنة ۱۳۲۹ جع فرديناند الرابعم أول جاس للاأمة الاسبانية فى مجر بط 
وف سنة ٠۳۸۳‏ التحاً إلى اسبانية لاوون ملك أرمينية شر يدأ » فولوه على مجر بط » 
ولكن بعد وفاته رجمت اللدة إلى e‏ › وفی سنة ۱۳۹۰ حصلت في جر بط 
فن متتامة ایام كان اللاك هنري الثالث صغيراً فانتقلت العالة المالكة إلى سقو بية . 
٤‏ جددت هذه الفان فی زمن هنری الرابع بین سنى 4 و ۱٤۷٤‏ ۰ ول تست 
أحوال جر بط إلا فى زمن المولك e‏ فردیناند و یرابلا سنة ٤۷۷‏ 
وف زمن شاراکان ثارتب مجر بط عليه » a‏ إلى المرب النى كان بای 
الاتقیاد لاحك ال رکزی » إلا أن هذا المزب اتتهی أمره بالنشل ؛ فدخل شارا کان 
جربط سنة ٠٠٠١١‏ و بعد ذلك بسنة » لما وقع فرنسوا الأول ملك فرنسة أسيراً فى 
ید الامراطورشارل کان » بعد معرکة « باه P4۷13)‏ جیء به إلى حر بط » واعتقاوه 
مدة في البر ج المسمى د لوجا نس » ك#دوزں] م نقلوه إلى القصر ۸1٤۸24۲‏ » وکان 
عدد أهالى جر بط فى أواثل الةرن السادس عشر لا يتحاوز ثلاثة آلاف سة . 

والذى فكر فى جمل مجر بط عاصمة اسبائية هو فيليب الثانى » وذللك نة 
۰ وقاها کانت الماصمة طليطلة . وكان فى طليطلة كرسى الأسقف الأ كر ء 
فسكانت هذه المدينة عاصمة اسبانية فى الدين والدنيا » وكان الاحتكاك الداع لااو 
من حوادث تبعمث علی الا ختلاف › فأخذ فپلیب الٹانی کر فی الاتتقال إل مرک 
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» جيع المهات » فم جد أفضل من مجر بط » على علاتما‎ SNS 
. وقحولة أرضا » وءطما من أ كر المواهب الطبيعية الى تقوم ما عارة البلدان‎ 
فانه كر فى سرقسطة » فوجدها منحرفة إلى الشمال . وفى برش وليون » فل يجد‎ 
فيهما التوسط اللازم الذى جعله نصب عينيه » وفى قرطبة واشبيلية » فوجدها ضار بتين‎ 
قا و لک خال أن ادر طا ا اور اا‎ 
اللكنيسة فاختار مجر يط » برغم وقوعها فی أرض قلیلة المیرات » لا جری فما آنمار‎ 
ولا متاز بزرع ولا ضرع » کا آن هواها جامم بين الأضداد » فن وافح البرد‎ 
القارس » إلى لوافح الجر الحرق » فى أ م الشتاء قد تنزل درجة المرارة ف ميزان إلى‎ 
بحت الصفر و بتحمد الاء أ كر فصل الشتاء » ونى الصيف تصعد الحرارة إلى‎ ١ 
ما أن يکون‎ ٤ فى الظل »> كأنه حر الساحل الجن وى »م ان هواء عر بط‎ ٤١ الدرجة‎ 
شديداً عاصماً » يصرع اارجل الاشىفى الشارع »و إما أن ينتطع تماما ء حى لايطنى.‎ 
الصباح » فتقلبات الأحوال ال جو بة فى هذه العاصمة أتعجو بة من الأعاجيب › ومن‎ 
` أمثالمم : لا تترك معطفك قبل ا‎ 

ولا انتقل فيليب الثاني إلى مجر بط کان.فيہا ۲٠٠۰‏ بيت » و ٠١‏ الف لسمة ؛ 
فضاقت على رجال الدولة والجند . وصدرت الأوامر بانزال الأمراء والقواد وأعاب 
امناصب فى البيوت الكبيرة » فن ذلك الوقت امتنع الناس عن بناء الدور الفيحاء ؛ 
وصار الأغنياء مهم يعتمدون السكنى فى المنازل الحقيرة » حتى لا بزل رجال الدولة 
فی دور . فلذلك بقیت مجر بط لا تتقدم إلى الأمام مدة طو بلة » مع ان الفن ذلك ' 
العهد کان بلغ أو ج الترى » واستمرت هذه المالة على مجر بط إلى أن جاء آل 
بور بون ماركا على اسبانية » فشر عكارلس اثالث ٠‏ أفذل ماوك هذه العائلة » فى 
عمارة حر بط والاعتناء بشما . ولا استمن ى كاراس الرابم من عرش اسبانية سنة۸٠۸٠‏ 
او وف رارت اغد بوسع شوارع مجر بط » ودم حاراتما القدية ؛ والاديار 
الى کانت تضیتی با الأرض ٢ا‏ رحبت ثم ذهب حک ليون » وأعید حک آل 
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بر بون » وجاء فردیناند الابم » فأخذ تى بتوسيع مجر بط وتز بيما » إلى أن 
کت شکل عاصمة حفيقية . ۰ 

اغاق مجر بط هی‌الى قال ما « باب الشەس « $01 Perla de!‏ 
ومن هذه الساحة عتد شارعان » أحدها اللسمی شارع « القلعة » 414ء41 وهو 
أوسع شوار ع المدينة وأمياهاء وبه سیر جيم آلا کت :االات ٠‏ الان 
شار ع ( جرونيمو » وفيه أعظم الجازن وأغناها : 

وف مجر بط أ كادعيه الفنون النفيسة » وفما متحف المدفعية وفيه أ ثار ونقائس 
كثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالعر بية » جموا إلما كل ما قدر وا عليه من خلفات 
المرب » من رايات » وعمام » وأثواب » وأحذية » وسيوف » ومن جلها سيف 
ابي عبد الله بن الجر آخر ملوك غرناطة . وقد اشتمل هذا الاتحف أبضاً علغنام 
كئيرة ما حازه الاسبانيول فى فتح أميركة ٠‏ وتك المستعمرات الواسمة » وكذلاك 
فى هذا المتحف تذ كارا ت كثير ة من أيام حروب الكرلوسيين . 

وحروب الكرلوسيين تشغل من تار بخ اسبانية 2 کییرا > حیث لا م 
القارىء حقيقة تار يخ اسبانية فى القرن الافى بدون أن يعرف قضية الكرلوسيين 
هذه . فلذلات رابنا تلخيصها فما بل : 

ادون كارلوس البربولى المولود سنة ۱۷۸۸ التوفى سنة ٠۸٠١‏ كان ان كاراس 
ارايم » ملك أسبانية » واخا فرديناند السابع . فا حمل نابليون الأول فرديناند هذا 
طى الاستعقاء واعتقله » كان الدون كاراس مع اخیه فی الاعتقال » فاما عاد فردیناند 
الى الماك » بعد سقوط نابليون سنة ۱۸٠١‏ عاد الدون كاراس أبضاً مع أخيه ونظراً 
کون فردیناند م يقب ولا > کان کارلس هو ول“ المهد الشرعی » وحوله اجتدم 
رجال الكنيسة والرهبان والنبلاء الذين يكرهون مبادىء الثورة» وجيع من کان 
من أنصار الاسكية المطلقة » وأحاب الامتيازات والاقطاعات » فصار الدو ن كارلس 
بناویء اجا اال › وا یتمکن فردیناند من‌المرش فی وسط هذه ر ا بواطة 
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جيش أنجدته به فرنسة سنة ۱۸۲۳ » واشتدت العداوة بين الأخوين ؛ فز وج الملك 
فرديناند عار ية كرستينا من ملوك الصقليتين » وول له منْها الأميرة ابزابلاً » فصارت 
هي فى نظر أبها وارثة اللاك . والحال ان قانون أسبانية كان محصر الارث ف ال كورء 
ادى الامر الى المربيين حزب اللاك وحرب الدون کارلس » ومز قت هلما روب 
الأمة الأسمانية مز يا » وانفقث فرنة واتكلترة > ضصضدتا اك فرديناند فى وجه 
ا ثم مات اللاك سنة ۱۸۳۳ فقامت مقامه زوجته الدونة مار ية » وعضدما فرنسة 
وأنكاترة » فاہزم کارلس الى البرتغال › لمصاهرة بينه وبين الدون ميكال ملك 
البرتغال . الا ان حزب الدون کارا س کان كيرا » وثارت ممه المقاطمات ال ى كانت 
تكره النظام الركزى » فاشتعات نار الفتنة فى الاستور ياش » وبلاد الباشكونس » 
تاره » واراغون » وكتاونية . واشتدت المرب الأهلية فى أسبانية > الى ان وقع 
اطا اعرا ن واه هغ فاا راض ارون أل الرار م 46۹ 
والتحأ الى فرنسة فى زمن ا ملك لويس فيليب » واعتقل فيا . 

م ها ین ای لى اتا اها 
بير حز به طى ابنة عه » وجرت وقانم وحروب فی أیامه »کا جرت فی أیام أبيه . وها 
زال يقاتل و يشير الفتنة الى أن مات . له أخوه الدون جوان . تمخلف الدون جوان 
ولاه الدو ن کاراس @ > وذلاک سنة ۱۸٩۸‏ ۰ و ماه حز به کارلس السابم » ودخل 
أسبائية » وأثار الفقنة » نظير عه وجذه ..وتغاب طى عكر الدولة الأ سبائية » 
وقام بتشكيل وزارة ٠‏ واوشك ان بستولى على المرش . واستمرت هذه المالة مدة 
أر بع سنوات » الى أن تغلبت الدولة الأأسبانية فى الآخر عليه » فانهزم الى ال مارج » 
فصار مجول فى الاقطار الى ان مات . وانهت الشحناء الكارلوسية . 

م نمود الى ذ كر مدينة مجر بط فنقول : انه فما دار مجلس النواب » يقال ها 
دارا مۇر 5ع« 1e1‏ ۵1410 وهی‌بناء م » انشأه'لهندس . لرسیزو بشکوال 
Pascual‏ . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافع غنمهما الاسبان من 
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ارا كشيين فى واقة نطوان نة ۸ا :وق حر بط تحب قال له متحت الرادو 
٥‏ » بدأوا به سنة ۱۷۸١‏ » وهو قسمان » أحدها للاثيل » والآخر للتصاو ر . 
وفيه تار ايدى مشاهير المصور بن والنحاتين » من تقدم لنا د كرم ف الفصلالتعاق 
بالفن » ومن غيرم . فهو من أحفل متاحف أور بة بلا نزاع » محختلف اليه عشاق‌الفن 
ما شاا ان حختلفوا » ولا بزالون رون فيه أشياء جديدة . وفما جنة النبات «iلإو6‏ 
Xš, « Botanique‏ ا ما سنة ۱۷۷٤‏ الا ان دليل بدیکر جلها دون حدقة 
النباتات الى فى بلنسية ؛ ودون حدانق النباتات الى فى الرتغال . 

وفى مجر بط ساحة يقال هما ساحة الشرق » فى ماما ملهى المثيل الم و كى . 
وأما قصر مجاس الشيوخ فانه فى طرف من المدينة » بيا مجاس النواب هو فى 
الطرف الأخر . 

وأما خزانة الكتب الوطنية ففيما عدا الكتب » وعدا الوثائقى التار ية › 
متحف يقال له متحف الفن الديث ؛ ومتحف آخر يقال له متحف الآثار القومية . 
وقد بدأوا يبناء دار السكتب هذه سنة ۱۸۹٩‏ » واتهوا مها سنة ۱۸۹٤‏ » وامام 
رتاجبا نماثيل المشاهير من رجال أسبانية ؛ وفى داخلا نماثيل ماوكهم وملكام . 
او ل من جم هذه الكتب فى مجر بط هو الماك فيليب الحامس » وذلاك من مائتين 
ومس وعشرين سنة . وسنة ۱۸١١‏ اشترت الجحكومة مجموعة كتب خطوطة 
كانت مخص دوق اوشونة ؛ واضاقما الى هذه امكتبة . وجموع ما تشتمل عليه من 
الكتب هو سائة ومسون الف علد » منها ثلاثون الف عخطوط » والفان وسبعة 
ورن کا طت قدا دااع وا رون ال ور من اا 
وثلالون الف صورة بدو ية. وفا بانمائة طبعة من كتاب الدون كيشوط . والبناء 
هو سبع طبقات من الححر والحديد ؛ وفى قاعة القراءة ٠٠٠‏ كرسي . ولا ذهبت الى 
مجر بط سنة ET‏ يوم الى هذه المكتبة » وفيما اطلمت مط ىكتب 
كثيرة تتملتی بالأندلس » ثم اقتنيت اكثرها فما بعد ذلك › ونسخت عط بدى 
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و ان کاب اخبار جموعة » وهو أول تاريخ عر بى لمسأمى الاندل » 
يصل الى زمان ااناصر » وقسا م كتاب القضاة بقرطبة » لأبى عبد الله مد اللیشنی 

وأما خرانة الا ار القومية ففما ماقا ألف وثيقة » جعت من كل الاأطراف» ٠‏ 
ولا سما من كنيسة آبلة . وبحت ال-كتبةأقباء ملاى بالا ثار القدية الى قبل التار بخ 
وعءظام بشر بة » وهناك مكان لاماديات الشرقية » ومنسوجات قبطية » وآ نية أصلها 
من قإرص » وكثير من المصنوعات الايبير ية » والخائيل العتيقة » ما حار له المقل . 
ويقضى السائح الاأيام والا شمر وهو يقضى منه المحب » و بوجد قاعات لا ثار 
امرون ارسق من انات ۲ وقطع فنية » ونواويس وكا عة اص انار 
المرب ء والاثار الأسيحية اتی بطل علا اسم الطراز المدجّن » والاسبانيول بقولون 
الدحر وا كار هده الا ناز المر اة ماخردة شن اشياة زق طة ور فة وعراطة 
وف القاعة العر بية أسطرلابان عر بيان » أحدها تاريخ صنعه سنة ٠١١۷‏ مسيحية ٠‏ 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفها حت الزجاج مجموعة عظيمة من الصحون . 
والانية العر بية . وإلى الحائط الغر بى من القاعة المر بية قوسان من باب الجعفرية » 
فى سرقسطة » وقطم من البهو اللوكى ف الجعفرية المذ كورة » وباب عرلى جىء به 
من ليون ؛ وحوص للوضوء جىء به من مدينة الزهراء فى قرطبة » وا ثاز من جامم 
بنا جد الثالث فى غرتاطة و إلى المائط الجنویی باب عرلی من خشب وجدوہ فی 
« دروقه » ؛ وإلى المائط الشرق مجموعة من الز ليج » وف الوسط فوارة أشبهبقوّارة 
قاعة الأسود فى ا راء » وفورتان. من قرطبة » ويوجد سيوف عر بية ؛ وخوام » 
و نية من الماج » وغير ذلك من فيس صناعات المرب . وما بوجد فى هذا ازن 
مفاتيح مدينة وهران بوم دخاها الاسبانيول سنة ٠١١۹‏ 

وفى الطبقة الأولى من خزانة الا ار هذه نوجد آثار مكسيكية قدمة » حازها 
الاسبانيول بوم فتحوا تلك البلاد » وآ نار غريبة » وآلية حَرّفية » ومنسوجات من 
اراو ب ياء فن اة ا كا الثمالية القدية وغير ذلات ما وجدوه فى 
الك و اة E‏ 


ror‏ الحال السندسة :الجو. الأول 


رکا رط ھی ی اغی مکانب اورب بلا راع سرا ی اکت ارق 
الآثار أو فى التحف النفيسة » وفما أيضاً نفائس من صنعة فارس وار كية والمند› وتاثيل 
صينية » ومصنوعات من الاج من عمل الصين » وفما أبضاً من صناعة اليابانيين 
و بلاد الفيلييين » وفها معرض لامسكو كات القدعة > من زمان قرطاجنة فا بمدها» 
وغیر ذلاک ما لایکاد حيط به المقل . 

وفى مجر بط نمثال لكريستو ف كولومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
ونمثال للمدكة إبزابآا الكاوليكية » وتمائيل أخرى لاعم ازجال .اوقا متحت 
اماومالطبيعية أنشأوه سنة ۱۷۷١‏ ؛ بوجد في هكثير من الميوانات والطيور والحشرات 
والموام والبقايا المتححرة . ولاكانت مجر بط خالية من الماء فى وسطها ققد جروا إلمها 
قناة يقال ها « لوزو ب » ه٠1‏ » وأنشأوا حرا يفضى إليه الماء فىأعلا نقطة من 
المدينة » وهذا المران يسع ۱۸۰ ألف مترمكمب من الاء » وهناك برجعالارتفاعه ۴۷ 
مرا تتفرق منه اليه على الماضرة . وأوسم ساحة فى مجر بط هى الساحة الى بقال هما 
«ساحة الشرق» P4 de Oriente‏ انشأھا بوس ف ونارت لا کانملکاعلیاسبانية 
ولكثرة ما انشا من الساحات صاروا يقولون له « ۴1426165 ره » ومعناه ملك 
الاحات . وقد هدم لأجل : توسيع هذه الساحة عدة أديار وكنيسة وخسمائة بيت . 
وفما لسرن الا لوك الاهان . وی حر رط دا ر للسلاح مشورة › وکان 
أضلها فى باد .الوليد > فنقلها ب الثانی إلى حر بط » وفيا أسلحة من ج يعالاأنواع » 
ما ما جام دة قن :لاان إل فيليب الثانى » ومنما أسلحة مكسيكية . وفما رايات 
باقية من زمن شارا کان وفیلیپ ای وکذاك دروع وسفا انت لثارلکان. 
وفماأيضا عامة وأسلحة منسو بة لير الدين روس ٠‏ قيل إلم أخذوها فى موقعة 
تونس سنة ٠١١١‏ » وفبما أسلحة علي باشا أمير البحر التركى » مع اوک 
ما أخذه الاأسبان فى واقعة ليبنط الشبيرة نة ٠١١۷١‏ » وفما رايات لشاهير قاد 
أسبانية . وخيمة من مصنوعات ركية »كانت لفرنسوا الول ملك فرنسة وقدأخذها 
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الاسبانيول في وقعة « بافیا » الى اسر فا » وفہا سيوف بارا البابوات لأنأعاما 
جاهدوا فى ا مسين » مثل الك هر ى الرابم صاحب قشتالة » والا مبراطور شارلکان 
وفيليب الثانى » وفيليب الثالث » وفيليب الرابع » وفبها أسلحة تركية من صنعةالقرن 
السادس عشر والسابع عشرء و بقايا غنام أُخذوها يوم فتحوا وهران سنة ۱۷۴۲ » 
وفيا أسلحة شاراسكان يوم ازل تونس »و يوم انكسر عن مدينة الجزائر ‏ وفما 
أسلحة كانت للك فرديناند الكائوليكى ؛ وقلا وجد ساح للاك من ماوك أسبانية 
إلا ومنه بقية فى هذا الجزن 

وف مجر بط دار يقال هما أ كاديية التار يخ » بيت نة ۱۷۴۸ » و 
حتوی على أسلحة ايبير ية قديعة » وطى مجموعة مسكركات » ومن جلة مافما راية 

ربية كانت من قبل فى كنيسة سان اشتمان . و ا ن هة EE SN‏ 

جلد » من أصلها ألفان من الجلدات الخطوطة » وأ كثرها عاد لار يخ أسبانية 

وأما الكنائس غدّث عنما ولا حر ج » فنى اسبانية تكون القصبة لا يتجاوز 
سكانما عشرة آ لاف نسمة » ولا تعدم فما كنيسة متفنة تستحق أن بقصد السياح 
الها » فكيف تكون ياليت شعرى ! حاضرة المءلكة الى جاس فما ملوك اسبانية 
من للاعائة سنة ااوأشهرها البكفيسة النكاندرائية الى قال هما نة سيدة دة 
Nuestra Senoira de la Almudena‏ 

هذا وقد ترددتی ناء مقای محر بط طى مكتبة أ كادعية التار يخ »ورت 
فہا على کت ب کثيرة از شار ھا وت در امک ات وای 
انا کر الآن مش الكت الى استخبت رى من أسقار تلت الغا كه وهي : 
«تار يخ عاماء» الاندلس » ال عبد الله بن جد بن بوسف الأزدى العروف 
بان الفرضى » وكتاب « الال الموشية فى الأخار المر أ كشية » . و« الروضة الغنًاء في 
أصول الغناء» ٠‏ و « تفر يج اللكرب ع ن كروب أهل الأرب . فىءمرفة لامية المرب» 
حمد بن قاس بن مد بن عد الواحد ن زا کور » iv»,‏ م الدر والمقيان » فى شرف 
٣۳ (‏ ج أول) 
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بیت بی زیان » وذ کر ماو کم الأعيان » ومن ملاك من اسلافہم ف مامضی من 
الزمان » » و «عمدة الطبيب في معرفة النبات » » لاان بطلان » و«زهة المشتاق »فى 
اختراق الآفاق » اشر يف الادر سى » الذى نقلنا عن هكل ما قاله عن الانداس فى 
كتابناهذا وكتاب « فتوح أفربقية » » وکتاب « القواعد السطرة » فى عإ البيطرة » 
لملى سن عبد الرحن بن هذيل ن ممد الفزار ى . وكتاب «فضالة الاخوان فى طببات 
الألوان » › أن الحسن على بن مهمد بن لقا ن ا ای بکر ار 
التحيى الاندلسى . و« تقييد الرسائل » من انشاء الفقيه القاضى الكاتب ان الطر ”ف 
ان عبرت .و «عقد الان »ف تاریخ هل الزمان » لبدر الدين أ څھد شود ن 
ات ن موي الي و اروص امشرن 6 فى أخار مكامة ا( رن د 
ان احمد ن مد ن جد ن غازی المیای الكناسى . و « نتيحة الاجنهاد » فى 
اميادنة والجهاد » » لاحد بن المهدى اغرال الذاسى . وكتاب « الأكتفا فى أخبار 
الفا » ٠‏ لأهى مروان عبد الك بن الكردبوس . وكتاب « الدرة ا لمضية » فى 
اللغة الت ركية » » لزين الدين عبد الر حن بن اى بكر العينى . و« القوانين الكاية» 
لضبط اللغة الت ركية » » لشهس الدين مد ن نور الدين على ن زين الدين . وكتاب 
» استخراج ملح المعادن». ET‏ ال و«الذخيرة» لابن سام »و رسال يفضل 
الاندلس لای الوليد اساعيل ن مهد الشقندى . و«حكابة ا لجار ية نودور» » وما كان 
من حدينها . وكتاب الغرافية فى مساحة الأرض وتاب الأسقاع والبلدان ٠‏ وقصة 
الست زمرد الستور ية ٠و‏ « التكلة» لان الا بار . ودقتر ارس الكتب الموضوعة فى 
خزائن يمى الحراب من ال جامم الا عظام ( بريد جامع قرطب ) . ودفترارسے الکتب 
الوضوعة فى خزائن بسرى الحراب من‌ا جامم الاعظم . وكتاب «فوائد الوائد» تأيف 
ی ن عی2 ول اف ال ان ان اسن ا لمرو بار ار :وکل هده 
اللكتب ثظرت فما بقدر ما وسم الوت NE‏ اد الموائد ا النكات » قر أ 
الانسان لاتسلية . أوله : « ال جد لله الذى جم الطمام رزةا لامباد ‏ وقواماً للاجساد» 


ا لدم البخلاء وماج الا جواد ¢ اده علي مأ مح من طيبات رزقه ْ ومعرفة 


التقسمات ال جغرافة o0‏ 


اكرام من عله رارق الالمة اة وخر افر المخية “اله »أجل 
كتاب رأبته فى هذه اللكتبة هو «الفلاحة فى الارضین» ؛ لای زكريا حى بن مد 
این احد بن الموام الال وقی ران وعدة قحان ۸4 و ندران بکون فی 
هذا الف ن_كتاب أجل قدراً منه ٠‏ وقد قرأت فى جلت الجمم الملعى العر ى النى تصدر 
فى دمشق أنه مرجم إلى الافرنسية وقد نسخت من هذا الكتاب عدة صفعات 
وراه نة کوان الفقيه الامام اى عر امد بن عمد ن ححاج فی تابه «المقنم» 
وهو المؤلف سنة ست وستين وار بمانة » قل فيه صاحبه عن الرازى » واسحق 
ان سلمان » وثابت بن قرّة وغيرم . وكذلك قل اور زکریا ی ن مد بن العوام 
الاشبیلى صاح ب كتاب القلاحة هذا عن كتاب الشيخ آي عبد اللّه محمد بن ابراهم 
اسن القصّال الاندلسى » الذى ب ىكتابه على جار به الحاصة » ونقل ع نکتاب اکم 
الشیخ ای ایر الاشبيلى » وهذا مبى على تجارب المؤلف وعلى آراء جاعة من 
الحكاء والقلاحين . وتقل ع نكتاب الاج الفرناطى . وتاب ان أهى الجوادء 
وکتاب غر بب ن سعد » وتقل عن حكاء اليونان » وأبضاً ع نكتاب الفلاحة النبطية 
الشهور المبنى على أقوال جلة من الحكاء مم ۰ CS‏ 


۶ 


ا خا وماسی »> ودونا» ونر 8 غير م واما :7 تاریخ م ابن اله ری ( ورسالة 


الشقندى فى فضل الانداس » فقد تقل عا صاحب النقح ما ساء . 
1 . 
الاسک رال Lescurial‏ 


ومن ضواحی حر بط قر ب الاسکور پال Escuri a1 8 ٤-0۲41‏ وممناھا معدن 
ادد 4 والقر دة قسمان القر a‏ القدعة سی » اا ¢“ والقر به الحديدة وتسمی 
« الربسة » وعدد سكان هذه ثلاة آلاف نسمة . وهى مصيف لاهل مجر بط › 
وفما الدير الشہير الذى ميه الاسانيون Rial Monasterio de San Lorenzo‏ 
de1 Escorial‏ وهو الذى ناه فيليب الثاني » وذلاك ابه فى حصار مدينة ان ن 


نه \ooY¥‏ انت مدافعه _كنيسة چ القديس » لورنزو ( » وهو حندی روما 


2 الحلل السندسة : الجزء الأول 


اما ن ا ا ن مض القديس من هدم تلاك 
۽ 
اللكنيسة المبنية على امه بمناء دير عظم > جمل فيه ضا مدفن والده شارلکان » 
انى کان عل عن اللاك من تلھاء س4 ١‏ وأختار العزلة والنسك ¢ وصحفيه قولالتنى: 
ویشی ره السكار ف الاير راهاً وم کان ا ار ا ا 

وکان فيليب الثانى بريد ان يقتنى أثر أبيه فى التنساك والاعتزال ؛ فبمد ان 
عثٰ وا من‌سنتین عن مکان هذا الفر ص اصابه ف جوار ګر رط قر ب الاس ور يال 
فاستدعی المه اللهندس الطليطلى الشير » جوان بو تسا و 4 بالممل اة (\o0۹‏ 
وللكن الھندس مات امد أن اوا بالىناء ¢ له عليه » جوان دور بره ¢( اذى 
هو من لامیكه ¢ وکان الأول المناء ف رومة ¢ ا الثای فکان و ف 
وک ۰ وکان فیایب الما رشترك هسه ف الشغل ¢ ه ا ولعطى الصتاع» 
ولا بتر کم ,بعملون ا يدون ا وقد بذل مة فوق تصور العقل لاجل كال هذه 
المنية الى قل ان يوجد مثلها فى ادنيا . وقد اموا من ااممل ووضع الصايب على 
القمة سنة١۸١٠‏ » اخ حدر وصم فی هذا ادي ركان وضءه فی۳ سیتمبر سنة٤۸٥۱»‏ 
ايا افر الوک فا تمت الا فى زمن فيليب الرابم » حفيد فيايب الثانى . وقد نوا 
نمقات هده الممارة الكرى استة عشر لا وحسمادة الف اسمطة وطرز هندسة 
هدا الدير هو طرز عصر التحدد الناں ف ارطالءة » وهو الذى متمد ف حلاله عل 
رد تناسب الاسام ¢ ولیس ف الاسكور یال شی من لز ينه ولا الزخرف ¢ و 
انه قلعة أو سجن . ولا أراد فيليب الثالى ان يزين دال الدير بالتصاو ير الى لابد 
ما ظا امذهب اكا وليك » استجاد بمض مصورىابطالية المشاهير مثل «تيمالدى» 
J»‏ کاممیازو «9») زوکاره QC‏ وأ من افا ققد استدی » جوان فرناندس ( 
و « نافاریت الاكرونى » . 

وقد انتقد الكثير ون من أساطين الفن بناء الاسكور يال » وقلا إنه ليس له 


التقسمات الجغرافة oy‏ 


من مر بة غير السعة والكثرة » وانه ليس فيه ذوق ولا قوة توليد » ولا فضل اختراع » 
وكل مهناك فهو خطوط هندسية مستقيمة» تسود علا بساطة زادة » جما الطبع . 
وقد عل بعضمم هذه البساطة الزائدة بكون فيليب الثان كان هو الآمر الناهىف اختبار 
الأشكال الى | يكن يستحسن مها إلا البسيط الداذج . وكان كلا جاءه الهندسون 
بشیء من الزخرف رفضه غاءت بنایته هذه أشبه فى ببوستما وجهامة منظرها بالبرية 
تى حيط با . أما طول البناية فهو ۲١١‏ أمتار والعرض هو ٠١١‏ مترا » وما أر بعة 
أبراح . وفى وسطها كنيسة ذات قبة عالية و برجين عظيمين » فى كل ممما جرس 
كنار و إلى الشرق والشال من هذه الكنيسة امقر اللوكى » وإلى الفرب ساحة 
شارخ و إل الوب الدب الى وراه راما كن الشرن: 

وللاسکور یال راج عم > عليه مال القدس لورانزو › ا إعة اُمتار» 
ورأسه و بداه من المرمر »> وى بده الى مشواة من النحاس المذهب » إشارة إلى 
كيفية استشاد القديس ٠‏ الذى يقال إنه أميت على آلة مثلها . وف الكنيسة ست 
الأبيض » والتيجان والصوالمة من النحاس الذهب . وقبة الصليب ترتفع ٩٩‏ متراء 
والكنيسة فى عاية الاتساع > وفها ٤۸‏ مذعاً وطى حيطالما تصاو بر الوقائم الديفية 
الكرى ¢ مشل الشارة ¢ والجل ¢ وولادةعيسى ¢ وعبادةاللاكة له ¢ وماوكامجوس»ء 
وبنى إسرائيل فى البادية » واليوم الآخر » وهز ية بنى إسرائيل للمالقة » وغير ذلك . 

وأما مقبرة الوك فهى مجاورة للمذبج الأعظ > وذلك حى تقام القداسات 
اليومية على عظام الوك المدفرنين . وفى ه_ذه المقبرة زخرف كثير » مخالف لقاعدة 
الساطة الى كان فيليب الثانى قد جعاها إمامً له فى بناء هذا الدبر . وااسبب فى ذلك 
هو أن هذه القبرة قد أ كاها خلفاؤه من بعده » والمدافن واقعة ضمن عار يب فى 
المحيطان ؛ وكل مدفن فيه اووس من الرخام الأسود » عليه كتابة اس الدفین . وف 
هذه المقبرة ستة وعشرون ناووساً » | ببق مها غور قليل خالياً » وليس جيم الاوك 


+o‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


مدفونین هنا » بل فیلیب الحامس » وفرديتاند ااسادس » ونساوها > سوا فيا 
وهناك مقبرة أخرى فما أجساد الأمراء والأمير ات » من لم يصل إلى المرش . 

وف هذا الدبر خزاتة _کتب عظبة ؛ واقعة فی بو طوله ٥۲‏ متراًّء فوق اتاج 
الذى منه الدخول إلى امقر المركى . وفى هذه المزانة من نوادر اللكتب والانار 
مایستحی کل اعتبار . من ذل ت کت الصلاة التی کان صلی ہا شارلكان وفيايب 
الثانی » وطوط اسبانیولی بتضمن قصيدة فیرجیل الشاعر الرومانی الى تس 
«اينايد» E٠٠1۵‏ » والأناجيل الأر بمة ء فى مجموعة كتبت لكونراد الثانى » قمر 
لاة ات فى زمن هبر ى الثالث » وتار ها سنة ٠٠٠١‏ » وخطوط فيه ريا 
بوحنا » تاره القرن انامس عشر . وفيا مصحف شرف عط مغرنی مذھ ب کر 
احج » انصل‌بالاسانیول سنة ٠٥۹٤‏ ء وقد سألت عنه بمد زیاری‌للاسکوریال » السید 
الشر يف الأجل > مورخ المغرب فى هذا العصر » مولای عبد الرحن بن زيدان » 
حفظه الله » لأنى وجدت مكتوبا ى الصوان البلورى » الذى فه هذا لصحف 
اها من الساطان زيدان » صاحب الغرب . فأجابى مولاى عبد الرحن 
بان الاطان اذى أ أخذ منه هذا المصحف ليس من العائلة الشر ية السحلماسية بل 
من الاوك السمديين » وذلك أن مض قرصان الاسبانيول غنموا کا من الحر 
هذا الساطان » وكان فيه أمتعة نفيسة » وكتب مر a E AE‏ 

تار يخ الاستقضا لاناصرى اللاوی > في الجزء الثالث » في صفحة ٠۲۸‏ ما بل : 
منو یل : « إن قراصين الاسبانيول غنمت فى بمض الأيام 0 لاساطان ز يدان 
فيه أثاث تفيسة » من جلنها ثلاثة لاف سفر منك a‏ واا 
وغیر دلاک » 

ومن جلة آأار خزانة الاسكو ريال تاليف ٠‏ لالات الاذفواش الملةب 
من القرن الثالث عشر » وكرة أرضية » كان فيايب الثالى بستعملها فى مطال 


ر 


الفاكية وف هده الرانة صوره ليلب الای ¢ 2 کان ف الوأحدة a‏ السہعین من 


اتقسمات الجغرافة ro4‏ 


العمر» وصورة لشارلكان بوم كان فى التاسمة والأر بين » وصورة لفيليب الثالك ؛ 
وضور اطا اراش اقا وهو ابن أر بم عشرة ت 2 آله بوجت فی لزاه 
قم الكتب اللحطية » لا عكر ن الاطلاع عليه إلا باذن خاص من إدارة الاسكور يال . 

وأما القصر الملوكى الذى فى الاسكور يال فانه إن كان فيه شىء من الزخرف › 
فهذا قد حصل بمد موت فیلیب الثانی . فما ھو فل یکن بى لنضسه إلا غرفة 
صفيرة يشاهد مما المذبح الا كبر فى الكنيسة » وغرفنين انما » ولا تزال فبا 
المفروشات الى كانت فأيام فيليب الثانى » ولا تزال فىغرفته اللماصة المائدة الى كان 
کب علیها مم أدواتما » وهناك الكرسى اا ى كان مد عليه رجله . وفى هذه الغرفة 
كان بستقبل سفراء الدول . وفما مات » وذلك فى اليوم السأبع عشر من سبتبر 
سنة ٠0۹۸‏ » على اش رح“ > وکان وهو جود روحه نظر إلى مذ 
الكنسة الكبير »كا أنه كان في بده تفس المصلوب الذ ى كان فى يد والده شارلكان 
بوم فاضت روحه . 

وللاسكور يال حديقة تنفتح أوام | ااساعة الثانية بمدالظهر . وها منظر من أبدع 
الناظر » لا تباغ المينان مده على سه قشتالة الجديدة » ومجر يط » ووادى الرمل . 

ولا زرت اسبانية سنة ۱۹۳۰ أیمن ست سنوات » ذهبت إلىالاسكور يال آنا 
واثنان من شان مغرب النجباء » وسرواته الأدباء» وها السيدان المامان الناضلان 
أحجد بلا فرج » ومد الفاسى الفهرى » وكان معنا السذيور دوزميت بوا کين » من 
شبان نبلاء الاسبانيول » فط وفنا فى الاسكور يال مدة ساعات » وجاسنا فى خزانة 
الكتب » حيث رأبت من الكتب العر بية ما لا بوجد ف ىكثير من المكانب . 
وهناك تعارفا م الأستاذ امستشرق العلامة الفسیس انين بلاسيوس الشبور: ٠‏ 
وګادثنا معه فى حتلف المواضيع » وسالناه عن سب ذهابه إلى ان رواية داتى ء 
الشاعر الابطالى الأ كبرء المسماة با لمهزلة الالمية » هىفكرة مسروقة من رسالة الغفران ؛ 
لاٴیی العلا امي » فأدلى إلبنا بآ راثه فى الموضوع » وبين لنا أن التشابه الواقع 
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فى عدة من التقط لا يمكن أن يكون من قبيل وقع الافر على الطافر » وقال أبصاً إن 
رسالة الغفرا ن كانت مترجة إلى اللانينية > E‏ م السكتت افر نة ٠‏ فر ج ان 
کن دانی ‏ قد اطاع علیہا . م سألناه عن رأیه فى علهاء غرب الا ندلس » فرأينا له 
فی حقهم رأ عظماٍ روک نپ غد ا بو جد بن و > برغ م کون 
ابن حزم طہ کو ا اکن اوی ا ا ی 
ھی فی مات ده و واا لسان الدين ن الحطيب فقال لنا انه لا يمه . 
و ن او ا 
من المرب + والدی طبع فی مجر بط کتب ان بشکوال » وان الابار وغیرها » وله 
قات کر ة٠‏ و إليه يرجم الفضل فى مجديد العنابة بالمر بية فى اسبانية 


EDS 
Ségovie شقو ده‎ 

ومن مدن فشتالة المعدودة » مدينة » شقو ية g0‏ وھى مدينة عالية 
سکا ہا اليوم ۱٦ — ٥‏ الت اسم ۰ وهی رک مقاطعة مسو به الا ¢ ومر کر 
اسف ¢ وإما اهيا هي بکو نما من أقدم الدن الاسيرية ْ0 ا شتمل عى ا ار 
قدية ذات عظمة » منما القناة الرومانية ااملقة ؛ وفيبأكنائس وقلاع باقية من القرون 
الوسطى ٠‏ وموقعها أشبه موقم طليطلة » وذلك أنما مبنية على فة صخر بة ٠‏ علوها مائة 
متر» وها شوارع ف » معو جة » معرجة » غر ية الشكل » والقصر 41424۳ فی 
)١(‏ قد كان ذه البلدة شأن عظم فى قشتاله القديمة » ولم تبق فى آيدى المسلدين 
أ کش من لصف قرن » أذ أبتدر استر جاعما کک »أو آبنه فروله» < 
عاد فز حف الا المنصور أبن آیعامر وفقتحا ‏ فى جلة ماف حح من شمالىأسبانية ‘ ولکن 
لعد مو ته » ولعد اشتعالالفتنة الکری فی قرطبة » انر اسان الفرصة فاستر جعوها 
ھ وکوره وطلنک وآبلة ٤‏ وما بع هذه المدن من ال واحی . وکن الفر ر ا ن اللذان 
قتتلان ق َر طة ا | استعا ن اھا عل الأخر بالاسبادول € اشترط ھۇلاء عله 
لمعاو نته عل الفرق الأخر « لسم کذا وکذا من المحصون »> قبادر المسليون ر بالتخل 

الاسبان عا سای مفصلد 


التقسمات الجغرافة ۳٦۱‏ 


شھو دة p‏ منظر عہوی « 


أعلى القمة ٠‏ و بالقرب منه الكنيسة . وللبلدة نهر يقال له« ار يسمة» مجرى فى جانيما؛ 


وها أسوار قدية من زمان الاببيريين ٠‏ ثم جددها الرومانيون . وها أرباض مثل 
« سان دورانزو » و« سان مرةس » و « سان ميلان » مبنية فى سفوح ال بل الذى 
هی عليه . 

أماالقناة ا معلقة » انى هى مم جدران طركونة » أعظم ما ثر الرومان فى اسبانية 
فالظنون أن هكان بناؤها في أيام سلس قیصر › نم جددت فی یام فلافیانو س » 
5 تراحانوس › کا بظهر من الكتابات الباقية » والماء حلوب من شارات « فنفر يا» 
E E i CFE‏ ااا قل 
إلىشرق شةو ا انات > ومن هنا يکون راه علي جسر طوله 

ى ۹ : ع ۰ 

۸ مترا . منه عل مسافة ۲۷۹ متر قم مى طبةا عن طق » ودا ا 1۹ 
قوناً » وهو الواصل بین جانی الوادیالعميق » وارتاع ركان يسر هو من سبعة أمتار 
إلى ۲۸ متراً ونصف » وجيع البناء هو من الجر الحبّب . ولا حاصر العرب شو بية 


سنة ٠١۷۱‏ اندم ی آنا امار جن ولارن رسا کوبت مودو إل رمن 


۳۹۲ الحلل السندسة الجزه الأول 


املسكة ابزابلا » فأمرت بتحديدها . وهذه القناة العلقة مر فوقق ساحة بقال ها إلى 
الو مساح «السو بمَة» ٥ز٥ں٥۸2‏ 1(1 ۴1۵24 14 هى فى مدخل المدينة العليا وهذه 
الساحة هى م مر رکز لابیم والشراء واها عر لی 3 لاعنی ٠‏ وف شقو بية ساحات 
ری وھا کان دد ا کس مان کال ا و2 
والكنيسة الكاندرائية » بدأوا مها سنة ٠٠١۲‏ » وانتهوا مثا سنة ٠١۷۷‏ » بناها 
ال « جوان خیل اونتانون » اي نة طامنكة » وابنه «لذریق ن خيل » 
وطول هذه اللكديسة ٠٠١‏ أمتار » وعرضما ٤۸‏ متراً . أما القصر فى شو بية فهو من 
بناء الاذفونش السادس » وکان قد دم ثم مجدد 

و بالقرب من شقو بية بلرة يقال 4ا « سان ايلد فو اسو 1146٥150)‏ 41 انما 
ار الف نسمة » فى موقع ج »> بقصدها الناس للاصطياف » بقال إن باتيما 
هری الراع » جعل فیا هز هناك کا يرل فيه عند ما کان يذهب إلى الصيد » وذلاك 
سنة ۰٠٠۰‏ و بالةرب من هذه البلدة قر به يمال نما « لاغر ية « La Granja‏ وکانت 
ENS‏ ورون ف اا و وق ا ورا 
طلى اس وطنه فرنسة . وكان عاس فما خلفاؤه . مثل فرديتاند السابم . و بالقرب 
من هناك بلدة « راجو بز Aue‏ وهى بلدة سكالا ستة لاف نسمة » 
عر علها جدول من نهر تاجه » فيستى البسائط الى حواليما . وهذه البلدة قدعة من 
زمن الرومانيين » وكانت تصطاف فيا الماكة ارابلا الكائوليكية . وقد بى فيا 
اللاو ران غ ی ا ا ن 
ماوك اسبانية إلى زمن كاراس الراب » الذى لى هناك عن الماك لابنه نة ٠۸١۸‏ 
ومن ذلات الوت أحمات اللوكية هناك » ول ببق لإزهة غير الجنان البديمة 
الى حدق با » ومن الغر يب انهم كانوا بقيظون فيا » مم اا ا 
فيا إلى درجة ٤١‏ من ميزان سنتيغراد . والحقيقة ا اجن فصل ف راجو بر ھ 
فصل ار بيم . وهي بالنسبة إلى ملوك أسبانية أشبه رساي بالنسبة إلى ملوك فرنسة؛ 


النقسمات الجغرافة ۴۹۳ 


وبوتسدام بالنسبة إلى ماوك بروسية . والةصر ال موك فى أرالجو يز هو من القصور 
اللركية المعدودة » في هكثير من التحف والتصاو بر و بديع ا 
طلطلة ەلھاTo‏ 

هذه البلدة هي من أعظم بلاد اسبانية قدياً وحديثاً » مر كزها فىوسط اسبانية > 
و إن کانت اميل إلى e‏ منبا إلى الشال ¢ وأصل بناا متوغل ف القدم ¢ قال 
إا ت اة الكار بيتانيين i«هاءم۲ه)‏ » وقد وارد ذ كرها یکناب امرخ 
الرومانی « تتليف » » وهو بقول ضما « طليطم « Toleteum‏ “< و أا بلدة 
رة وكيا محعة رفيا الى اسول م روان نة ۱۹۲ قبل 
السيج » وف زمن القوط sطامعنsز‏ جملها اللاك « أنانجلد » كرسياً كه وذلك 
ا oY‏ لامسيح » » وصارت e‏ حاضرة المملكة 

ولاوقع الانشقاق الدى فى النصرانية بين السكائوليكيين الذين بقولونبألوهية 
عیسی » والار وسین الین م یکونوا ولون بأأوهية عإسى »> جرت فى طليطلة 
جادلات دينية شديدة › وانعقدت امم متعددة لقصل :الحلاف » وكان لكل من 
اللحر ین قو ھی کھوء للاخری »إلا ن اللاك الةوطى ریکارد ححل اذهب 
الار بوسى سنة ٠٥۷‏ للسيح فسادت بعد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . و 
يلبث المرب يمدها أن فتحوا اسبانية » واستولوا على حاضرتما طليطلة » وغنموا فيا 
E‏ سيرد ذک ره فی القسم التار ى من هذا الكتاب . ولكن المرب 

)١(‏ قد a‏ الوزبر الغسانى فى رحاته إلى أسبانة فى زمان السلطان «ولاى | سماعيل 

أن ملاك أسبانية دعاه لانزهة فى أر انعویز هذه حیث رحب کا وأكرم ازله قال : 
فد خا نا لستا 1 له هناك قد حف“ به وادیان کیران مجموعمما يسمی و وادی طا جه وهو 
امار مد ينه ة طاطلة من هذا الموضع بعد مروره ممسيرة وم وهذا الستان هو غاءة فى 


جداو له ونظم أشجاره وقد اشتملٍ على أزهار واوا ودوالب وصاریج وبرك میاه 
وم قاعد في غاب الانقان 


ن الحلل السندسية : الجزء الأول 


بتيخذوها حاضرة اكه م كالفوط لام و إن كانوا وجدوها متوسطة بامسبة إلى 
ابا ا جدوها متوسطة الذسبة إلى القوة العر بية » وقد كاوا لابقدرون أن 
و کو اغراد اا کا ر الإمارة فى اشبيلية » ثم فى قرطبة » 
وصارت فرطبة هى الم صمة مدة فر ون متطاولة . 

ان طليطلة کان ها شنأن عظے .ق زمن المرب » وكانت هى المقل الأعظم 
هم فی وجه الاسبانیول » وکانت نسمی الثەر الأدلى > وکان فیا أمير من قل اللليفة 
وطالما انتقضت طايطلة على قرطبة » وطالا ساق عليبا بنو أمية من قرطبة الححافل 
الرار انت عتنم عل و زا لی علا اللا ا ی کا سيان شه : 
وأخيراً عند مأجرت الثورة فى قرطبة ٠‏ وانتر سلك الللافة » استأر بأمر طلبطالة 
ا بنو ذی النون » واستقلوا ہما نة ٠۰۴۵‏ . وفی جيم أدوارها کانت مدينة عل 
وصناعة » وفيها أحسن معامل السلاح ومناسج المر ير والصوف . وفيما صنعة الحار 
والتنز بل على الممادن » وهى الصنعة الباقية إلى الآن من أيام المرب . ونفائس هذه 
الصنعة تباع في كل أور بة . وها فى طليطلة تسعة معامل فى يونا هذا » والترفون 
يقنافسون باقتناء ما بصنم E‏ > وأسقاط » وعلب » ومحاجن ؛ وأفلام ؛ 
و کن » وغير ذلات » من عل اليد » وقد و رث الطليطليون كل هذا من المرب 

وقد بةمثټ طليطلة فى ا المرب من سنه ۷١١‏ مسيحية إلى سنة ›٠١۸٥‏ 
ای ا او و ایاپ کاپا زاهرة باهرة . وغلمت المروبة على 
نصارى طليعالة » فلبثوا نصارى » ولكن اتخذوا الغةالمر بيةء والقافة المر بية لمم 
وكانوا يقيمون صلوانمم » وما يميه النصارى بالطقوس الكنيسية ٠‏ وذلات باللغتين 
العر بيه والقوطيه » وصار الاسبانيول بطلةون علبم چ » ljgaر|پ‏ « Mozarabes‏ | 
محرفة عن « نصف عرب » ومن الفر بب أن رغبة أهل طليطلة فى العر بية . وصات 
إلا بعد سقوط طليطلة فى أبدى الاسبانيول الذين أرجعوها حاضرة لللكم» 
م پزالوا مستمسکین بعرو نما » ولبث أخذم وعطاؤم » و بيعهم » وشراؤم ‏ وجي 


صكوك معاملاجم » بالعر بية ”" إلى سنة ٠١۸٠‏ » أى أن آثار المر بية لم تندرس من 
)١(‏ ومن شدة رغبة مستعرنى طلبلة فى اللغة العرية كانوا بنقشون عل قبورم 
فضا عن دور م الکلات العر دة الى بعارون ا عن مرادم ف2د و جد من هذه الةور 
ف طليطلة من جلتہا قار تأر عه سنه 10٦‏ مسيحنة وعله بلاط مکتوب علا اسم 
وھوهذا :م آله الرحن الرحم کان من «ضی a‏ ال ن نة من دار الد نا 
تاربخ الصفر رر جه و . . . وقد نقل‌الكتابة اللاتينية الى بجحانب الكتابة العربة 
وقال مأ يفك ان صاحب هذا القر کان من أأطابفة المستعر رة ف طاطلة وھی وة من 
النصارى الاسا این أتخذت اللة العرمة لاا 4| حی بعد رجوع طلطلة ای الاسبان 
ونصما : لتاريخ الصفر هذا القعر لشمسى ابنة أن‌الشيخ رحا اه وجعل ال جنة مأواها 
يوم أربع وعشرن لشمرا اغشت نمانة ونسعين ومائة الف 
ولما كان لاوى بروفذسال يترجم كل هذه الكتا بات للافرنسية فقد ترجم لفظة 
» شمسی « بقوله بالا فر لسة Mon Solcil‏ وقال أنه ا متداول کشیرا بین مس تعر به 
طليطلة . قلا : نعم قد مر علينا هذا الام فیالصکو ك الى نقلناها کا مو ذجات لعاملات 
نصارى طلبطلة باللغة العرية ولكننا ميل إلى الظن بأن لفظة شمسى ليست من باب 
اللاضافة ای ضمبر المنكام بل م شمسة بالتاء المر بوطة ملفو ظا ا ٫الامالة‏ الى کانت 
غالبة على لفظ أهل الا نداس . فدلا من أن بقولوا « شمسة » بفتح‌السين كانوا يقولون 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الأنداس آت من‌الشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياء 
فلا عبرة 4 :ل هو غاطل إملاء E‏ ھر فی کتابات اج مؤلاء الأستعر ين وردفها 
إملاء افظة « مضاء بالألف و , آتاء ما نقله لاوى بروفنسال نفسه. م إن لفظة 
شمسة هى ذات أصل فى اللغة وهى مستعملة فى سورية كسى مرة من طلوع الشمس 
أو انتشار نورها وها فى الأغة معنى آخر وهى مشمطة ٠هلومة‏ للنساء . ونت إذا ذهبت 
إلى سورية الآن تجد آسماء لا عصى من قل « نة والأهالى لا بلفظونما بفتح الم 
بل بکسرها مقتضى الامالة فتظنهم بقولون « بجمى » فلو ترجت هذه اللفظة فلا ينبغى 
أن ترجم Mon éloile‏ ا لوست أفظة جم مضافة إلى ياء انكلم بل ھی مۇ نٹ رم۰ 


طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلانمائة سنة لاغير . وكان ذلات بتكرار الأوامر الصادرة 
فن الکن میاه کل من بتتکلم بالعر بیة » أو یکتب ہا » واولا ذلا ار ا كانت 
بقيت العر بية فى طليطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد ج مم « أل غوانزالز بالا سيه ۾ اخ اشاتد الأدب فی مر بط Ange1‏ 
LL Palencia‏ ڪت عنوان « نصف العرب »› أو موزاراب طليطلة » فی 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » عددا كرا سن الصكوك والوثائق » ال ی كانت 
تکتب فى طليطلة لذلك المهد » فبلغ ذلك ثلائة جلدات » فما مايناهز أل صفحة 
بالقطع اكيبير مع ترجنها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

« مجميم منافعه كله إلى آخرها » وعامة مرافقه على ضروب أواعها » فى قاعته» 
وفا علبها » و بکل حق وملك » هو من هذا البيم الموصوف و به وله ومنسوب إليه » 
فی داخله وخارجه » و بالدخول إلیه والمروج عنه )سبق ۱ا ا 
ولا لأحد سببه » فی شىء من جيم الميع E E‏ 
Fa‏ »ولا ain‏ وجه مر ن الوجو كلها » ولا لساب کک » إلاوخرج 
عنه للمبتاع المذ ك ور » بالبيع الصبحيح التام الت ال ت الصربح الذى | 
قق ةا فد و نیا ولا خیار » انتھی 

« دفع الأرسيدياقن ”الم كور جيم الذهب الموصو ف كله لبايع الم نكور » 
وقبضه منه » وصار عنده وفی ما-که وذمته › وأنرله فى جيع البيع الموصو ف كاه منزلة 
ذی الال فی ماله » وذى الماك فى ملكه » بد أن عرفا قدر هذا ابيع ومبلفه تھی 

)١(‏ البتل هو القطع مثل ابت 
Archi die )۲(‏ أو« أرشيد يا كر » بالافرنسية وهو ذو رتبة كنسة له الحق 

فى مراقبة القسيسين الذى بخدمون الرعية وتفقد أعمالمم والرتة هى نفسما يقال ها 
وأرشد يا رة ادون6واقاا تة وأما ق الاسانة فصاحت هذه ال تة قال 4 
« أرسيديانو » هزه وقد قال له العرب , أسيدياقن » 


التقسمات ال جغرافة ۳۷ 


خطره » و هلا 1 منه » وعلى سنة النصارى فى بیو هم وأشريهم ور 
إدر ا کہم » اھ. 

مئال الت : 

« شېد على آشہادها بال ن کور فيه عنما » من أشپاده به على اتسا » حب 
نصه ومعه مهما » وعرفها حال الصحة والحواز والطواعة » أه 

وإليك هذا الصك : 

« اشتری ری بواسحق بن حمیش الهودى من جيلة بنت فرج زوجة 


البليوثى الب جيم خصتها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال محومة 


ت 


قرية جلشكش ” من قرى مدينة طليطلة وعلى الاشاعة فيه مع من يش ركبا 
بساثره وده فى القبلة الطر يی وفي ا جوف جبل لان برطال ؛ وی الشرق کرم ابن 
فرجيل ‏ وفى الغرب الطر يى وفيه بابه بشمن عدته ثلاعائة مثقال من الصروف 
الا بة بطليطلة حين هذا التار يخ عا فيه عشر درها “ بثقال لى سنة المسلمين فى 
بيوعهم ومرجع الدرك . فى رمضان المعظ عام خسة وتسمين وأر ا 
ومن اشہده على ن البلیوشی باجازنه له و إمضانه له و إقراره الا حى له فی شیء 
من ابيع ام كور و بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب » و إنه كان لوالدته جيلة 
إلى أن باعته حيث وصف . 
إبراه على بن سعيد بن الفح الادنى . و إبرامم ن وهب ( هنا کلة غير 
مقروءة ) . و ( هناکلة أخری لانقرأً) ن نوسف نن الر بانى . ومد بن احد ن سمید 
وعبد الارن بن أحد بن عفيف الفبرى وأحد بن عمد ( کل معو ) . ومد ان 
(۱( ا لص هو بيت من الشجر أو الورق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية 
ولا نرى البيع هنا بيتاً من الشجر أو الورق واا هونصف كرم والةرق ظاهر ولعابم 
توسموا فى هذه اللفظة أوهى , خاصہا» وقد كتبت عذف الالف ككثير منالالفاظ 
Abê Franchi! (¥) Chalencas (¥)‏ (4( کذا 
(ه) هذا الصك تارخه بعد خروح طلبطلة من يد الاسلام إسبع عشرة سنة 


۳۹۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


عبد الله ن مظاهر الأنصاری . واحمد بن وسف الا نصاری . و إراهع بن عبدالرحن 


اوت » . وسامة ن اواس الأنصارى . ومحی بن عبد الله . ۹ . . الغافقق ( 


و إليك هذا الصك : 

« اشتری ی ن اسک ھن لشن غ الله ج ع الكرم الذى له فى ا 
م . ت  )(‏ 
مزل رزن . حده فی القلة هر تاجه » وف اللو ق ٠‏ وف 


٠‏ 0 الله ¢ شەن عد 


ال م لای خاد ¢ وف الفرب غروسات الاطا ن 
ستون 6 ۾ من الر زات 9 الجارية رطلمطلة حن هلا التار ي ¢ وف شېر وبر 
اكان فى سنة ثلاين ومائة وألف من تاريخ الصفر ^ 

| وجب إلاقه إلى المدخل لاكرم الموصوف فوقق هذا على باب الكرو .° 

الذى ٤‏ به قسیس السلطان الذى هو من ليون والباب ال كز مشترك بیپما اد 
کان الكر م فى القرع واحد وعلى ذلك كله بقع الاشماد 

عبدالر حن ن زکریا : وان بن خلف شاهد سام زاو کش غه ٠‏ لمان 

انعر شاهد واش عنه ۰ وعلى نار ر 0 عرد العز ر 5 حبر وعد الله ابتوال 

وسامان بن المدحالة . إليان ن سعيد . وعبد اللاك بن عبد اللاك وكتب عنه وعليه 


شېد عندی .3 عط کی جليااش بطر يس E e‏ اط کجی سيدا له ان مشار 


Justo el Hariri (1) 

(۲) السلطان هنا هو الاذفنش لأن تاريخ الصك واقع فى بام دولة الاسبان 
بطليطلة فقد كان رجوع طليطلة إلى الاسبانيول بوم الثلاثاء مسل صفر سنة 4۷۸ 
وقيل ق الحرم ر 

(۴۳) كذا. فهل هى معحرفة عن « ازات »؟ معنى ذهبات . أوطما تأويل آخر ؟ 
)٤(‏ تاريخ الصفر هوتاريخ كان مصطلحاً عليه فى اسبانية من قبل دخول الاسلام 
بل من قبل المسح وکان مبد أ فى أول بنا بر سنه ۳۸ قبل المسيح اعهد أغ هاس قەر 

وبق هذا التاريخ معروةً فى اسبانبة إلى القرن الخامس عشر اسبح 
(ه) استعمل هنا ا استعال المفرد بدليل قوله « الموصوف » وقوله.عنه «الذى 


شاهد : وع کلاہ 2 من العحمي 0 عندی As‏ ن ابطر اه . 
مثال ا 
« اشتری خیر بن رکوی من حى بن عبد السلام جميم الدار الى له محومة 
رخة القعال ٠‏ بد دار ى اشرق دار خلت بن وراد وق الترب دار 
حامارت الفر جى > وفى القلة دار ای ا لجسن ن ذکری وفی الجوف دار مەج 
ان غنان شمن عله ار امون ديناراً د ن الد يارات الحار ر ر4 ة بطليطلة حن هذا التار e‏ 
من شہر ا ريل ف سه ةه واحد ولان ومالة ولف من تاریخ الصفر 2 
وسهود الاصل فہ-4 : فرج بن عبد اله ٠‏ ومسعود زرقون 2 وکت 
عمد الرحہن ‌ کی شاأاهد على ذلاک . وعلسى 5 الحسن شاهد وکات عه ان ۰ 
وعیشون بن می شاهد . ھذیل بن جک تاھد وکت بر کن ان شاه 
وکت عه . وبالاجی شش فلیش E E‏ 
حت هذه النسخة )ا( فی المشر الا i‏ من شهر شتمبر سنة اين 
ومائتين والف لاصفر . يوان بن يليان الصقلى شد . ووانش بن مقایل بن‌عبدالءز پر 
امشنارى ۰ و باطر ه س عمر ی غالب ن القلاس ۰ 
مثال أخر : 
: 8 ا MWg OW‏ 
» ابتاع کی ںی خلف و مجی ی ورس من بطر وانفونش 0 
Jalaf ben Chuad (¥) Plaza del Caxali (1)‏ 
Chelabert e! franco (۳)‏ من هنا يعرف أنطلطلة بقمت حى لعد رجو عها 
ال السار ب هة هار تا إل اكز ى مت مت ا ر دا 
Petro (o) Justes félix (¢)‏ ومن ھا بعل أنه کات ف طلبطلة :زر 
لا يعرفون الكتابة العر ية فكا نوا يوقعون بالاسبانرو لىة 
)1( عرف من هنا آن اسم « الفونس نس » کا کان قال له .عند العرب ,و أذفش › 
کان قال له أبضا « الفونش › وأنةو نش » واللام والنون کا مأ تقوم [حداها 
مقام الأخرى . وقد رجعنا إلى ترجة هذا الصك بالاسبانولى فوجدناه بكتب هذا 
الاسم ھSذI Pedro AIfonso‏ . (۷) يشته هى فى البرجمة الاسبانبولية Justa‏ 
۲٤ (‏ - ج أول ) 


۳۷۰ الجحلل السندسة , الجرء الأول 


جيم المنية”" الى ها بزل مشكة”" المعروفة ٠ن‏ قبل لابن سامة » وا متصيرة إليها 
بالابتياع » الى حدها فى الفرب مضر بة القرمادين » وف القبلة المضر بة المذكورةأبتاً 
وفى الشرق مححة سمرة إلى الكرمات » وف الجوف الححة السالكة من طليطلة إلى 
القرضيطة » وفيا باجا » تخر ج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قو به » وحدها 
من الححة الداخلة إلى الثاني ؛ شمن مبلغه من الدنانير انان ونمائين ‏ دينارآً ؛ من 
الدينارات ال جار ية بمدينة طايطلة » حرسم الله حين التار ي كل دينار منه د 
عشره و إلى ذلك الكر ع" المروفبالقوجول بزل مشكةالبتاع ممما المذ كور ين 
بیطره أ فاش وزوجه بشته والتصير إلى حى » و حى بالابتياع من البايمين للمنية 
ی e‏ 5 
بيطره وزوجه زيادة وعواناً إلى الدنانير اذ كورة فى عقب . . . . ابريل الى منسنة 
ألف ومائة وثلاثة وثلائن للصفر 
عبد املك بن عامر . ولب . . . وعبد اله بنجلبرت . وخر ن حى . ومرؤان 
ان فل ی ن سد و کت غو ام السرقسطی کتب عنه ا ور 
ان عامر بن اللیٹ . وعبدالرحن بن غلمیر بن عریب ۰ وعبدالم‌ز یز بن سعید وکتب 
عه امه : وعبد الله الوط وکتب عه اس ( 
و < 
مثال ضا : 
اشرق دلة رس الرس ودغقرش القن د٠ ٠‏ نة شت وواد 
خارج مدينة طليطلة اها الله من ميقال o‏ وزوحه يلیه ۰ »۰ . من المحصة الى 
له بدار الحازن » و عوزالمشاطر » وهو نصف خسين ونصف القر ية » عبلغه من العن 
خسة وأر بين دينارً من الكة ال مار بة حينعقده » اشتر ى دعنقوس والارجيقوس 
)١(‏ تقدم فى هذا الكتاب كلام طويل عن معنى ‏ المية » وهو الستان 
(۲( فى الرجمة Manzel Mosca limi‏ (۳( ف المرجة الاسبانولة 
Acar‏ (4) كذا وبظهر أن كانب هذا الصك لم يكن بعرب كثيرا 
0 تصغیر کرم )٩(‏ فى الرجة الاسبانولة aزلةc‏ 0ء1 


التقسمات الجغرافة ۳۷۱ 


ودینقوس ال ذکوران جيم اھ ا وره عرو ارو ا ا 
وقرالاته " وسدوده ”" وقنانره ”“ وأرحاءه وبرجه » والدخل إلى جيع الدار 
والخرج منه وذلا تكله فى النصفمن شمر مارس من سنة ألف ومائة وخمسةوأر بعين 

شد عندی ...٠۰‏ ن واش شاهد . شېد عندی ...لك 
شېد عندې » وعد الرحن ق ...( 

ال ا 

« اشتری مرتین الأرجید يان من بوسف بن ميش المودى جيم الثلاثة 
جبال الكر وم المتصلة الى له مرطيلة »> حدها فى الشرتق كرم بيطر وا زار » وف 
الغرب كرم شاوط » وف القبل ةكرم . . . .. الطريتى بشن عدته N‏ 
وثلاثون دنانير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى شر مارس الكاين فى عام مانية 
وأر بمين بعد ألف لتار يخ الصفر . 

ويوصف بن .....شاهد . وسیف نن العزاد شاهد . اع بن إسحق 
ومرتين المياط . عر بن عبد اله » وعبد اللاك بن مرتين بن خير » وسمدان بن 
عبد الله » و بعقوب المرسلونی شاهد » 

ال اخ 

« اشتری میقایل بن بی من البيرة زوج فرننده منیوس » وبیمما منیوه 
راشا « واا وابنتما شولی جيم نصف انان المعروف هم عومة الليتيق 

(۱) جع اندر وهو الذى تدرس عليه الحبوب كالبيدر ۰ 
)٣(‏ هو جع قرال وهو حظيرة الحيوانات تكون وراء المزل وهذا لفظ 

اسبانيولى استعمله عرب الاندلس (م۴) وف الترجة الاسبانيولية ل۸20 فيظمر 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة « الد إلى لختم (ء) فى الترجة الاسبايولة 
وار أى قناة فيظهر أن الأبان أخذوا هذه اللفظة إلى لختهم وضموا ليما اللام 
م رجعت العامة فى طليطلة جعت اللام راء وجعت الكلمة جح تكسير على « قناثر » 
بدلا من أن تقول « قنالات » آو تردها إلى العرنى الةصيح فتقول « آقنية › 


۳۷۲ الحلل الندسية : الجزء الأول 


من نظر مدينة طليطلة » اها الله » على الاشاعة » حده فى الشرق نهر تاجه » وفى 
الفرب حده أرض بيضة للشيخ ابن مشقيتق » وف القبلة هر اجه أيضاً » وفى 
اک کی ف ای کا ن ن و ار جن 
اتر يخ » والثقال الشرقية المأحونية » دينارين وسدس فى عقب فبر ير سنة تسم 
وأر بين ومائة وألف لتار يخ الصفر 

سل ن خلف ن على » حسان ن جېيد وسامة ن سعد وك عنه اة ٤‏ 
عد اله بن ڪن ( 

ال ا 

« اشتری دنق بن ی من سفيان بن ای البق وم رج بن خير > جیع 
ح صما من النية الى عنزل مشّكة » من نظر مدينة طليطلة حاها الله » وذلاك اثاث 


من جيع هذه النية الى تمرف فى عهد الاسلام . ...مع ثاث البير وثلث عار 
الةباوب ؟ على البحيرة ء وثلث الصهر بج مم و والخرج إلى :لن 


والصهر يج » وحد هذا الثلث الم ذكور فىالشرق كرم لای اسحای القمرانی مم الس 
ابن فرحون » ونی الغرب حصة لورثة حى بن سر بر رحه الله » وى القبلة فدان 

)١(‏ تقدم لنا حث غير قصير عن قضية استعال الاندلسيين والمغاربة لفظة الجوف 
معنى الشمال واختلاف آراء أدباء العصر وأهل اللغة فى منثاأً هذا الاصطلاح ولا 
کان بعضیم ذهب إلى كون الجوف إنما استعمل معنى الشمال لان مدية الجوف 
ونواحيما واقعة فى شمالى الحجاز وذلك قياساً على أن أهل الشام يستعملون القبلة معنى 
انوب فود الت ح رہ الو جه المفضال الشيخ مد اصرف المشمور من أعان جدة 
هل ذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فأجابى أنه أل العلباء والقضاة وكتاب 
احا كر والحامين وغيرم فأجابوه بآنهم لم يسمعوا بثىء كذا ولا رأوا ف المكوك 
والوثاتتى القدية تسمية الحد الشمالى با جوف بل الحدود ف الحجاز هى هكذا : شرقا 
وغربا وشمالا وميناً أىجنوبا وقد يقولون جنوبا . شبت من هنا أن لاستمال الجوف 
ی الال وآ عاس الا ا ود ن ا ا ن اا 


التقسمات ال جغرافة ۳۷۳ 


بس على شنت فليج “ وفى الوف الطر يق الداخل إلى القرضيط » بمدد مبلغه 
من الذهب الرابطية ” سبعة عشر مثقالا » فى أول شير شبتمبر عام سين ومائة 
وألف تاريخ الصفر 

إن ثلث المنية المذكورة فوق هذا أن لى أرضما أرض بيضا خاوية عن جيع 
الغرات والكرم والفراسات » وجيع الثاث الم ذكور بفير تمليتق ‏ ولا اعار 

عر بن سعید سېد وخلف بن عر کذلك » وسلامة بن مقيال شد » وعبد اله 
ابن عمان نقطة » وعتبة بن وليد ورمّان بن عامر » وخير بن مورن ٠‏ وعبدالعز بر بن 
ی الحسن بن ی رجال » و یعیش بن فيايش » وعبد اللك بن بلول » و هلول بن 
NE‏ وکت عم مرم ¢ وعمك اله بن فرسان وکتب عنه » وعد اار حن 
أبن عبد الرحن شاهد » وعمان بن ءمان شاهد وکا عنه 

2 . . . . . بعد اقرار القر بقين فى التار بخ ا مؤرخ إن شاء الله 

ا 

« اشتری يوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحن جيع الغرس مع الأرض 

البيضا المتصلة به العودين له محومة بنال من عل طايطلة حرسما الله » حدها فى 
اشرق فيي الاعشن الى و رة راه و ارت غ ر 


4 


سا . ۶ 
مرا نه اداد ¢ وق المحوف غرس مرتان بلاس يمن عله ار ام مناقیل دھہا 
2 ۶ 
مرا طا E‏ شر وليه من شه إحدی ومین ومابة واف لتار ك ااصةر 
ی ان على ان کی شاهد 6 بیط ره ل سل 4 ومقيال بن واس شاھهد 6 
ومسعود ن بجی بن عقان شاهد ¢ فليس ابن مروان شاهد وک ع اوراس ان 
a‏ واس شاأاهد » 
Félix (1)‏ 
(۳) كانتالمسكوكاتالمرابطة ذلك العمد متداولة لأن المرابطين انوا فى الاندلس. 
(۳( 5 نعل ھل ھی ھکذا من الأصل آم ھ‌ حرفه عن » لعزیق » وهو مصدر 
عزق فعل المبالغة من عزق الأرض شقا وكر ما 


V4‏ الحلل السندسة :الجرء الأول 


مثال ا 
» اشتری بلدو ین قیلیار وزوحه موده من بیطره ن آهل مدينة 
شقو بية جميع حصته الواجبة له بالقسمة مع شركة بيطره تعليقس ‏ وذلت النصف 
قاری م ان ا امتصل به حومة ر بض الافرنح » 
قرب القاعدة سلده مر به م النور دنه طاطلة حرسا ا ¢ حل هذا النصف ابيع 
من لون وال ق ار را ت لاان ا ا ورات الا خاس 2 
وفى الفرب النصف الثانى الى لبيطره تعليقس قسيمة البيم الد كى 
الححة السالكة » وإليما يشرع باب الميشون المبيم الذ ع ق ااك 
التلطان أيده اله آلى الفخار نن شمن عدته شرن تالا ذها راسلا ١‏ مالة 
طيبة وازنة » فى شير يوليو من عام اثنين وسبعين ومائة وألف للتار بخ الصفر . 
هو بر الافر جى وک عنه » وهر رت بنك ات عنه » و امەن الافر جى 
وکتب عنه وغطارد ”“ طليطلة وکتب عنه » و بیطره ن يوسف بن‌مروان › ومرتین 
اين استافن وعمان بن سلمان ن ملك وکتب عنه » ویولیان بن حى وکتب 
عه ٠‏ وغو صله فر ولس ¢ وف عنه آبو ع ان روسن وات عه . و بیطره 
قولونبيريانة ¢ وک عه و ساك مولس من شن رمان وکت عله ۰ ودون موه 
)١(‏ uesيra11i‏ بالرجة الاسبادولة 
)۲( بالاسبانبولی Maison e*f gg Meson‏ بالافر نىى أی لت ولکن يغلب 
عليه بالاسبانولى معنى الان أو الفندق 
(م) ذكرناآن القرال حظيرة الحيوانات أو الدجاج عندهم 
)٤(‏ كان هذا العبد عبد دولة المرابطن بالاندلس ور عا كان متأخر ا عن دورهم 
(ه) علامة الشرف عند الافرنج هى 6 لاعن وقد جاءت فى هذه الصكوك 
أحيانا بوضع حرف الدال مع کسرة فی آخرها هکذا د وجا ت أحیانا بوضع حرفب 
لال و الا 


التةعات الجغرافة Vo‏ 


ا ا 
أدفونش قايد « مورة شا وک عنه بامرته » 
ال ا 
« اشتری الوز بر دون میقابل میطس » أعزه الله » »ن اول وأخیه بیماره ابی 
مرتين بن بېلول رحه الله جيم الدار الكبيرة » والقرال المتصل بها »> من جهة 
الفرب » والقبلار يسا التصلة أيضاً مما من جهة القبلة » حدود جيم ذل ك كله فى الشرق 
الطر يى السالاك واليه يشرع الباب » وفى الغرب دار ابن طورندو الل امین 
السّارين » وف القبلة دار بيطره البتا ان اول » وى الجوف دار تيقيت بين 
البائعمن ودار سامة بن حسان » شمن عدته انون مثقالا ذهاً مرا بطي ل العشر 
الأول شر اوغوشت من سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف لتار يخ الصفر . 
وعبد ال بن داود شاهد ۰ و بای بن عر ن باقی . ودینقوه ن حى بن مرنین 
ولول بن عر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . وبوان بن عامر ٠‏ وعامر 
ان عام . وعمد الرحن ن ا وحی‌بن مرج وک . وعلى بنءياش 
وکت عنه . وحک بن شامون و عنه . وولیان بن سامة شأهد . وجنيد 
ابن عبد الك بن ليون وکتب عنه . و بیطره بن عبد العز بز بن‌عطاف بن انبطار . 
شال ا [ 
« يشهد من تسى أسفل هدا الكتاب من الشبداء ام حضروا وسمعوا من 
یوان الکراسنی وزوجه اوانية › بقولا اما باعا من رودر بقه اوردوناز الحصار 
جيم الكرم الذى هما بالوعد عوم ةكنيدة شنت فلس » قبلى طليطلة » حر سا الله » 
NE‏ لبنت الشمتتانی ‏ ونی الغر بکرم لولدین“ سر بی › وفیالقبلة 
(۱( لاخ أن مورة اسم حصن من حصون طايطلة 1 
() لا قل عدد المسلمين فى طليعالة بالمجرة والتنصر صاروا إذا ذ كروا ماما في 
أحد الصكوك يذكرونه بقومم فلان ا لملم 
(۴) اسم م 


الجبل » وف الجوف كرم القسكلى بشن عدته ثلالة مثاقيل ذهاً مرابطياً » ودفع 
الا ايع المن الى البايعمن » وأقرّا اما قد اتصها منه وأنرلا ف ابيع وحقوقه الخ . 
کا لتب الاستدعا فى شير ماو من عام خسة وسبعين ومائة وألف لتاريخ الصمر . 

اعيش بن قر لش شېد عندی ۰ ومرتین بن رماش شاهد وک عنه شېد 
عندی ۰ شېدوا عندى الشبود بأعيام » وف التار يخ وأنا عبد اارحن بن حى 
بن حارث وبال التوفيق 

ال ا 

« اشری مرتین سامة بن ای ححة من مرتن باطرس قرعتين انين من جل 
ائنين وعانين قرعة بقرية الكلبيين والمار من عل مدينة طليطلة من أراض بور 
دوزو ار » ومرو ج وأشواط ”و برادات و بکل حق » بشمن‌عدده أر بعة مثاقیل 
مرابطية » ورباعی مثقال مرب الر ية » فى شمر نوغبر الذى من عا م سبعة a‏ 
ومائة زاف للصفر 

شود الأصل فيه انت بن‌عمان بنشلا وکر بن عبد آله شاهد: 
و بجی بن سعید شاهد كذلك . و بالمجمی سبر بان بطرس تشتش . دعق 
شر بطول تشتش 

هذه النسخة الخ . فى المشر الاخير من نومير سنة يمان وعشرين ومائتين 
وال لاصفر : 

اشتابن بن لازره . وشلبطور ٩‏ بن سل بن عبد الارن . ومحی بن ولید 
ابن قاسے . و باطره بن عر بن غالب بن القلاًس » . 

ولا عكننا أن نستقصى جيع الصكوك والجج الى فى هذه الجءوعة الى تقم 
فی الف صفحة كيرة ٠‏ و إا اقتبسنا منا بعض أمثلة لاجل تبثيل حالة طليطالة 


)١(‏ جع شوط وااشوط بالعرية بأتی معن الارض بین شرفین بجری ا الا 
Salvador (Y)‏ 


التقسمات الجغرافية ۷V‏ 
الاجماعية ؛ الى قيل فيما حت إا المد الواصل بين الاسلام والنصرانية › 
الذى جمع بين الشرق والفرب » رى ذلك من اختلاط الاأساء فبا الأب هو ع 
إذ الان هو بطره › و يا الا تاهو غد ار بز إذ الان هو ميقيال . ور عا بد 
بيطره بن حى بن صب » واشتافن بن حسّان » ومرتين بن عن » وشلبطور بن 
عبد ار حجن وهل جرا . والبب فى ذلك هو أنه لا فتح العرب الا ندلس > وال 
من اهلها اناس يرون استەر بوا ءا وضعلا . ومنہم من م يدخل في الاسلام » 
زک انرب هراق ف مرا هدوا کر تاغل هذا الوضع فى مدينة طليطلة 
الى كان‌النصارى فما يشبہون نصارى المشرق باستمال كثير من العر بية ى صاوا م م 
وطةَو سم الد 

وقد تبدلوا بأسمائهم الأسباتيولية القدية أماء عر بية كا سماء اأسلهين إلىأ ن کان . 


ةوس ورجال الكنيسة منهم يتسمون بأمماء اسلامية . وحسبك أن أحد مطار ين 
طليطلة کان امه عبید الله بن قا وكان له مام عند اللحليفة الناصر رمه الله > كا 
ا لعد أن اسار جم النصارى طليطلة تنصمر من مساميا عدد کر » تقل صاحب 
اننع عن ابن بسام فى الباب الثامن من ال جزء الثانى : أنه ما دخل الأذفونش طليطلة 
سار مم السامين سيرة حسنة فى أول الاأمر حنى استالمم إليه ‏ وعبارة ابن بام هى 
هذه : « و بط الكافر المدل على أهل المدينة وحبب التنصر إلى عامة طفامها » 
فوجد المسلهون من ذلات ما لايطاق حل » وشرع فی تغییر ا امم كنيسة ف دبیم 
الأول سنة ست وتسعين وار بماة » أه . 
قلنا إنه مهل قليلا حى أجرى بالفعل ما كان يضمره من أول ساعة دخوله إلى 
طليطلة » فأما محسب الروايات الى بين أبدينا » والى ممناها أن طليطلة خرجت من 
يد الالام سنة ٠١۸١‏ مسيحية فان ال امع العظم تحول إلى كنيسة " ثالى سنة 
)١(‏ قد جاء ذ كر طليطلة فى رحلة الكاتب الأرفع آی عبد الله بن عبد الوهاب 
الوزير الغسانى الا“ندلسى الفاسى » كاتب الساطان مولاى اسماعيل » الذى أرسله 
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وقد رأينا فى دليل بديكر أت الاذفونش الدادس فتح طليطلة سنة ٠٠۸١‏ » وكان 


السلطان سفيرا فى بعض المهمات إلى صاحب اسبانية » وكان قد جول فى تلك المملكة 
واطلع عل أحواطما فكتب رحلة شهيرة بديعة اتصلت بترجمما إلى اللغة الافرنسية 
قبل آن أطلع عل أصلها العرى الذى أهدانيه العلامة اكير المؤرخ الشہير «ولاى 
عبد الرحمن بن زيدان » نقيب العائلة السلطانة العلوية با مغرب > أدام الله عزهم» 
وقد نقلت كيرا من هذه الرحلة إلى الفصل المتعاق مسلى الاندلس فی کتای حاضر 
العالم الاسلاعى . وكانت وفاة الوزير السانى فى فاس عام تسعة عشر ومائة والف . 
قوله عن طلبطلة : قد أمر الطاغية من أعحب معنا من خدامه مرورنا على مدينه طايطلة 
لزشاهد مسجدها ال جامع النی هو من عجائب الد نیا فی بنائه وذ کره واعد صيته فتا 
بوم خر وجنا من هدرد بقرية يقال لها وشقة » وكانت من حواضر العدوة الى ها 
ذکر » دار عل ونباهة > وهى اليوم قرية متبدية » وما من أثر الينام القدحم الاسلای 
ت مثل الباب الذى بدخل به إلا حبن كانت مدينة . أما الوم فالتندی أقرب 
إلما من الحضر . وبينها وبين مدينة طلبطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كيرة 
قاعدة من قواءد مدن العدوة» ودار .لك قد م > وهى على ربوة من الأرض »ف 
حافة مطلة عل الوادى المسمى طاجو» وهو الوادى المار بأرجويس- كيتب الوزير 
الفسانى طاجو وأرنجويس بالخاء لا بالج وذلك سب تافظ الاسبانبول ہما ۔ 
وقد أحاط هذا الوادى بالحافة التى علما المدينة من ثلاثه أرباعها والربع الموالى 
لبر هو الاأنى من طربق مدريد . وأسوار هذه المدينة وحيطانما وازقا باقية على 
عاها من عهد عما رتبا من الم لبين » وأثرها أثر الحضارة » إلا أن أزقها ضقة جداً» 
ودورها باقية على حاهها من البناء الاسلاى وتفصيله » واانقش فى السقوف والحطان 
٫الكتاية‏ العربية » ومسجدها الجامع هو من حائب الدنیاء إذ هو مسجد کیر می 
كله من الحجارة الصلمة الغر ية » القر بة الشبه منالرخام »> وسةوفه مقبوة من الحجارة 
وھىفغابة ارتفاعالسمك وعلوه » وسواريه نى غاية الضخامة » والصنا عة المجيبة والنق وش 
وقد أ حدث التصارىق هذا المسجد من جوانه زبادة فىالوسط إشباك م نكاس أصفء 
وفيما من تصاو برهم وصلبانہم وآلة ا مويق المسماة عندهم أوركان الى بضربون با 
وقت صلواتهم » مع اللكتب التى بقرأونہا فى الصلوات » شىء كثير . وقد جملوا أمام 
هذا الشباك صورة المصلوب ؛ وهومن ذهب » بقابلونم| فى صلواتهم » وأمام المصلوب 
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اتون ارط لها اناق اسح الاٴعظم هم » ورضی الاذفونش بهذا 


مصابيح كثيرة من ذهب وفضة » توقد ليلا وهار » مع شموع كثيرة كبيرة . وآبواب 
هذا المسجد فىغاية الاتقان والصناعة . وقد زأدوا فوقما من ‌الصور ما هو من عوائدم 
الى لا بعكم تركها» ومن الزبادات الحدثة فى جوانب هذا المسجد بيوت كثيرة 
كريرة مشتملة على خزائن من الا موال » فبا من الذخائر والا حجار المونة » مثل 
الباقوت الأحر والا بض » والأصفر » والزمزد» والتيجان المرصعة بالدر الفاخر › 
والأحجار النفيسة الى لما بال » ولا تقوم مال » ومع هذه الذخائر تاج كير من 
ذهب » ومعه سوارآن من ذهب » زعمو! أن ذلك من عهد المسلبين رحم الله . وعن 
مین هذه الخرائن خزانة فا کتاب كير مكتوب ماء الذهب» زعوا بأنه كتاب 
النوراة » وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به » لا خرج عن موضعه 
الذى به » وذ كروا أن والد هذا الطاغ.ة أحب إخراجه من هناك » وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فيه مدينة كيرة خراجها وجميع منافعا » فل يعطوا به كلاماً » لضنېم 
به . وعن مين هذه الحزانة أيضاً خرانة آُخری › فما صندوق کیر مرصع » مشحون 
الموائد الفاخرة المرصعة بالذهب » مثل المدايات والقلائد والسلال والخواتم المينة 
وعن ممينه صومعة من فضة » تزيد على قامة الانان » وداخلما وخارجما من الذهب 
المرصع بالا“حجار النفيسة » وقد عمل هذا المنار على شكل منار مسجد طلبطلة » وعلى 
هينه ومثاله » وهو عندهم زينة » خرجونه فى أعيادهم مع الصلبان الى يطوفون با 
فى الازقة » وهذا المنار الذى ذا المسجد» أعاده الله للاسلام »> وعمل هذا على 
شكله » هو منأعاجيب النناء صناعة وعلواً فا لجو » فقد اشتمل عل ثلابمالة درجة . مها 
مثتان إلى موضع التأذبن وفى موضع الأذين جعل أعداء اله تعالى تسعة نواقيس كبار 
جداء دائرة » کل اقوس منا ستة وثلاثون شبرا » معغاظ ثلالة أرباع الذراع .وبناء 
هذا المنار كله من الحجارة الصلبة الى تشبه الرخام » من جنس الحجر الذى بى المسجد 
منه » ذسألالته أن يعيده لتوحيده وذ كره » وحوالهذه الخزائن من الخزائن المشحونة 
بالقناديل الذهبية والفضية والصلبان المرصعة » واللياب الى يليما الغرايلية » وأ كار 
القسوس والأ امس والرهبان » الى طرزت بال جوهر افيس شىء كثير . وهولاء 
الرهبان الذين فى هذه اللكنيسة هم جيعاً إلى نظر الكردينال » الذى هو اليوم أ كبر 
كردينال عند ساثر المسحية » وهو الذى تحت البابا جا تقدم التذيه علبه » وعلى البابا 


الشرط » ولكن فى السنة التالية تقض الاذفونش عهده ؛ بناء على الاح الاكة 
کونزتانزة و برنار رئيس الا ساقفة اه . 

وکیف کان الا مر فقد تنص رکثیر من مسا طليماله » و ب كثير من المدامین 
على ديهم » لاسما طبقة الحواص » واكم | »جروا ا وا 
طمن العلن :ع ااك ون ار و ا ی ن طط رجت 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن الحادى عشر لامسيح » وأنه ف أوائل القرن 
الدابع عشر کان لا بزال فما مسامون فی زی نصاری . وقد نقلنا فی محث مسلمی 
الاندلس ف حاضر المالم الالام فى الزء الثانى عن كتاب الا نوار البو بة فى أنباء 
خر الرية» لاما( النسابة سیدی شمد بن عبد الر فيم الانداسى المتوفى فى رحب 
عام اثنين وسين وألف » وصفه يوم كانوا بالانداس طالة المسامين الذين كانوا 
مضطر ين حت خطر الحرق بالنار ء أن يظبروا النصرانية وهم ببطنون الاسلام » 


وكيف كان والد المؤلف المد كور م ولده الاسلام سرا » ويوصيه بأن یکم ذلك 


دمر هما الله ٠‏ وحسث کانت طلطلة ھی ٠ن‏ قواعد مدن اسبانية » کان الكردنال الذى 
ول افر کا ١‏ کین ل ال وهال عد عد الله وع ا ان 
الموجود اليوم هو رأس دیوان اسبانة » والیه نی یع ام هم فی ديهم ودنام » 
وعن رأيه بصدر كتاب الديوان جيعا » وف طاطلة أثر القصبة الى كان يكنا الملوك 
قل هذا ء وقاعدة طليطلة كانت دار ملكالعجم الأولى » هى واشبياية » وإلما كان قصد 
طارق » رحه الله » بوجېته حين دخل العدوة» بعد مروره بقرطبة » ولم بعرج على 
غیرھا » حت انتہی البہا » ووجد مہا من الآثار الى تدل على مكانتها مالا حصر له . 
ومن جملة ذلك المائدة المشبورة » إلا أن بعض أهل التاريخ ,زعم أن المائدة لم تكن 
٫طايطلة‏ » بل کانت موضع آخر قريب من طايطلة » يمى وادى المحجارة وان طارقا 
لا فتح طلبطلة حرج إلى الموضع امروف وادى الحجارة قرب الفح الذىكان ينسب 
إليه خلف ال جبل حى بلغ مدينة المائدة » وسميت بذلك لوجودها سا »> وهى المنسو بة 
إلى سان بن داود عليمما السلام » وقبل إنما كانت من زبرجدة خضراء » وانپا كان 
ها ثلانمائة ومس وستون رجلا واته اعل» اتهی 
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ا وجیع أقار به » وأن لا خير أحداً من المحلقى ما يعلمه 
إباه فى المقاء . ثم كان يرسل والدته إليه فتسأله : ما الذى بعك والدك فيقول هما : 
لائى: فقول ل أخرق بذ ولا عت لاي عند الل جا بلك فقول 
ها : بدا ماهو على شيثا . قال : وكذلاك كان يفمل عى » وأنا أنكر أشد الانكار 
أروح إلى مكتب النصارى . وآ تى الدار فيعلمنى والدى » إلى أن مضت مدةء 
فارسل إلى من اخوانه فی الله وال صدقاء . فل قر لا حد قط بشیء » مم أنه رحمه‌الله 
تالى قد ألقى بنفسه لاهلاك لامكان أن أخبر بذلات عنه فيحرق لاعالة . للكن أيدنا 
اله سان وتعالی بتأبیده الخ . إلى أن بقول : فلا تحقتی والدی رجه اللہ تعالی انی 
أ کم أمور دين الاسلام عن الاٴقارب » فضلا عن الاجانب » أمرنى أن أتكام 
بافشاثه لوالدنی وع ید بمض أصحابه الا صدقاء فط » وکانوا بأتون إلى يتنا فيتحد ون 
فى أمر الدين وأنا أسحع » فلما رأى حزعى مم صغر سى فرح غاية الفرح » وعرفى 
رأصدقاه واا ته واخوانه فی دين ن الاسلام فا جتمعت etr‏ واغداً واحدا. » اھ 
وقد علقت على هذه اخجلة بقولى : إن الاسلام بالانداس حسجا ٫ظہر‏ من هذا 
اا ن اصع شنا ية سرية تكم مرها اشد الان ۽ ولاقدو وان 
E‏ بوج باسلامه إلا لمن بكون قد ابتلى أمائته » وامتحن صدقه 
ف کانوا جتمعون 8 إذا کان بمضہم والقا ببعض » و يتسكلمون فى أمر الدين فى 
اوا ٤‏ تقلت عنه مابلی : 
« وسافرت الاسفار لاجتم بالمسامين الاخيار من جيان » مدينة ان مالك إلى 
غرناطة » و إلى قرطبة » واشبيلية » وطليطلة ٠‏ وغيرها من مدن الجز رة اللحضراء 
أعادها الله تمالى للاسلام فتلخص لى من معرقم أنى ميزت سبعة رجال » كانوا 
کاھم حدثوتی بأمور غرناطة ؛ وما کان با فى الاسلام حينئذ » و با أقوله وقلته 
هد ؛ فسندی عال لکونه مام إلا واسطة واحدة ن وبين الاسلام ہا » اھ . 
وعلقت على هذه الجلة الأخرى مابلى : إا من عر فكون ابن عبد الرفيع 
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نونی عام ألف وائنين وخسين للهجرة » لا مخنى عنه أنه كان شاب ىأول سنى الالف 
للهحرة » أي منذ نيف وللا اة سنة . و بظبر له أنه منذ نيف وثلامائة سنة »كان 
فى جيان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا بزالون بدينون بالاسلام سرا » وم فى 
الظاهر نصارى . وأغرب من هذا وجود مثل هولاء فى طليطلة المصاقبة مجر يط »> 
والی کان مضی على استرجاع الاسبانبول هما يوم زارها ابن عبد ارفيع أ كر من 
خسمائة سنة . أى أنه بتى مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عنها حك 
الاسلام محمسمائة عام 

م ذ كرت فى محل آخر من هذا البحث : « وقيل لى إن أحد المغار بة وقم 
فی هذه لآم الأ خيرة ببعض قرى طليطلة » فوجدم يذعون الأ كاش بوم عيد 
”النحر عندنا » و بقولون إا عادة توارثوها عن آبالمم اه . 

ثم إني أذ كر ف‌البحث نفسه فصلا عثرت عليه فى جريدة « العمل » الاو ية 
الصادرة فى فينة » عددها المؤرخ فى ۳ ينابر سنة ۱۹۳۲ » جاء فيه بناسبة الكلام 
عن ثورات أهل العمل » كلام عن مور يسك الأندلس » وأعال ديوان التنتيش 
الکاولیکی مایلى : 

« فأخذ هذا الديوان ينةب وينةر عن الكلية والزئية من أعال المسدين › 
ومنع جيع شمائرم الدينية » بل منع جيم عادام ومذاهىهم فى الياة : ولو م يكن 
ها تعلق بالدين » وعاقب على ذلك . وكان عاقب أشد مقاب من عل عنه آنه 
لا بأ كل لم الحنز ير أو اليتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الجر» أو قيلإنه أدرج 
ميته ى كەن نظیف . وکانت النظافة فی ذامہا ذناً بماقب عليه » وفى سنة ٠١۹۷‏ 
و جد فى طليطلة المسمى « موريسكوبار ووم شاه » فلحظ عليه القوم آنه شدد 
او کی اا ف وا ر و کے اا ای ع 
2 عليه بال حن الو بد» و بضبط جيم املا که ووا را ا عند عجوز اپا 


٠ ٠ غ بقعا هذا القول » وعذبوها‎ IED E 


التقسمات الجغرافية A‏ 


والكن لا كان عمرها تمن سنة اكتفوا من اهانما ماما على حار » والطواف 
اق اله وار وعلیما طا م مکتوب عليه اسما « ونما » تم زجوها ف السحن 
بعد ذلك » و بقيت فيه إلى ن وها قواعد المسيحية » اه . 

من هذا النصل الوارد فى جر بدة « العملة » الفساوبة . 

beet‏ بتأید ما رواه ابن عبد الرفیم الاندلسی » من انه فی أوائل 
القرن الما عر ن لا يزال فى طليطلة بقايا مسلهين » وأن العر و بة لم يكن و 
هناك أثرها بالكلية . وهذا حث سنفرد له إن شاء الله » بعد أن أعددنا مواده » 
اص ن كاتا هذا ۰ 

ونمودإلى طليطلة واختلاط اسما ما » الاسبانیولی بالعر بی » والعر بی بالاسبانیولی 
ما ندل على امتزاج هذه البلدة » بشکل غریب ؛ ل يسبت له مثيل » 
وإليك أمثلة أخرى : 

٣ »‏ القاند دون سبيب بن عبد الرحن من دون د رز الدليل » ومن 
زوحه تة بنت مرن الخ . . والشہود حى بن خلیل ورفاعة بن ےی القنریى 


و ر بن خليل وعبد الله بن مر وحسین بن جعفر بن حسين ومیقاثيل بن بيب 
ابن عد الر جهن » 


ولا 
« اشترى القس دون دمنقة بن مقيال بن الر م من وان باطرس جيع الفدان 
الواحد الأرض البيضا الذى له حوءة أوليش الكبرى عمل طليطلة حرسما الله . إلى أن 
بقول : وسمة هذا الفدان ابيع المذ كور كسم ةكل قرعة هى بالحومة اذ كورة بشمن 
عدله مثقال ونصف من الذهب البياسى الضرب ‏ . أما اهود فهم : بيطره 
ابن پلیان بن ایی الحسن ؛ وشامون بن لى بن وعید الخ . 
ونی مکان آخر صك الشتری فیه الارجبرشت "دون تقلاوش القونوتی 
)١(‏ البياسى سبة إلى بباسه من عمل قرطبة ويظمرأن هکان بها دار ضرب لعبدالاسلام 
Archiprêst (۲ (‏ اسالا کر (۴) osچCanoni‏ القانوى 


Af‏ ۰ الحلل السندسبة : الجزء الأول 


بقاعدة شنتة مر ية رها الله والبائعة مربة بنت تام على حفيدها الصفير الذى من 
Ca EN‏ 
لوز بر القاضي دون يليان بن أي المسن بن الباصه ادام الله عه . 

وف صك آخر قول : اشر ی دون لازر بن على من دون وان بن عمان ومن 
زوجه دمنقة بنت حنصون جميع الکرم الذی هما ایز شنت اشتاين خلف نهر تاجه 
و يقر بة من قرال بى انى مالك من احواز مدينة طليطلة حرسما الله . والتاريخ هو 
فار ای کن ر ع ای وان الف ار وا رن 
مثقالا من الدهب البیاسی . والشود بليان بن فرجونو بیطرو بنا دراش .ن عز یزی 
وال یاه ن دراه وی ن ورفن وق اخ ر الضف فول 2 واا یوان 
ان عان بن عبان بعت وقىضت » اھ 

وانظر ال هذا الماك ٠+‏ 

« اشترى الدياقن دون دمنقه نقره الذى من أعة قاعدة شنتة مر بة بطبطلة 
حرسم) الله من الامام دون بیطرو جلبرت مها أيفاً جميع الغرس المعلوم له حومة رج 
الشياطين عدوة ر تاجه فى حومة شنت فليس من أعمال مدينة طليطلة المذ كورةانما 
فل ی ی ی 
لدون اشنا سن القمیراى وى الغرب شنطبر سالك من النهر الم ن كور الى الطرق الى 
ا و و د 
اشک د ن عد و ر غاا رست ال دعا بای لهرت طا رازا 
فی ٿر مارسن من عام انين ومائتين وألف » . 

وهذا الال : 

3 اشترئ قيال يواش وأخيه دسر يزان غل السرا با والاعدال من 
دونة الى كانت زوجاً لاندراش د حجاج ومن بینهما بوانش‌و یلان واشتابن ورومان 


رو 
ومر 4 وقلنيه ی الدار الى فم ڪومة شنت رومان داخل مدينة طاہطلة حر سپا 


التقسمات الجغرافة ۴ ۸0 


لله الى حدها فى الشرق دار لورثة دمنقه سبريان وفى الغرب الزقاق انير نافد 
واللاب فيه شارع وف القلة غرفة عل اسطوان هده الدار وھی لدون فيلر سی 
وهذا صك آخر : 


شري الارده ٠‏ الاو ی وجه وة رط 6 فن ارلا 7 


س» 


٥ه‎ ۶ i ’ 

بنت ديقه » وهي الى کان أخاها بیطروه دیس ” شيون الكنفر ية متاء © 
شنته مريه المظمى » جيم الدار العلومة ها ولأخيما بيطروه ديس المذ كور حومة 
شنته مر به القاعدة داخل مدينة طليطلة حرسم اله الى حدها أجم ف الشرق الطريتق 
السالك ؛ والباب إليه شارع » ودا ر كانت لنقلاش د طور يش » وف الغرب دار انتالين 
ولا غلتار واس »وف القملة دار الوریر القافى دون ‌رودر به دنس ¢ ودارلاشتافن 
مشتابار » وفى الجوف قرال لانتلين الم ذكور » ولر يوند بلدى "“ ولد جفري 
مرابطی ‏ » ودار كانت لأرتلد فرانساشك الخ » 

وتأمل فى هذا الصك : 

« اشتری دونه لوقادیه بنت میقایل ان » وابنما دونه مریه » الى کاات 
را ون غ م اا رجه من دونه مربنه الي کانت زوجاً دون قلیام 
ومن ہما دون فيز » ودون بیطروه » ودون یوانش » ودونه دینقه » جیع الیشون 


الذى هو حانوت الآن » والشوطار الذى ته » والغرفة الى عليه » العلوم همم محومة 


Alardo e1 Franceses ةıgيilıصالا ف الترجة‎ (١( 
Dona Morisquita فى المرجة الاما نىولية‎ (۲( 

Eula )۳(‏ ف الرجة 

(4) ه1( ف الرجة 

aجرىلا ئى‎ Sayon dela cofradia (0) 

(( متاع هنا راد به المنسوب إلى المكان وهو اصطلاح العامة 
J (۷)‏ لر Raimundo boldi‏ 
û (۸)‏ رة Jofré Almoravide‏ 


(۲- ج أول) 


a‏ الحلل السندسة :الجزء الاول 


كنيسة شنته مر به القاعدة فى ر بض الافرنج > داخل مدينة طليطلة » حرسا 
اله وحد هذا المبيم فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طريق آخذ على ما شين 
الطعام الى سوق الرقيق » وطر يى آخر على اليليندين » إلى سوق ال حصار ن » وميشون 
لفان د دشر ماش وميشون لازال ميقلده > وهو قریب البائعین » وکان قسے الییع 
ومثله بشمن مبلغه أر بمون مثقالا ذهباً » بّاسية الضرب » طيبة وازنة » بشهر دجببر 
الذى من عام ثلاثة ومانتين للصفر . 

وشهود الأصل فيه بيطر و بن يليان بن أبى الحسن » وعر بن أبى الفرج » 
وفیلیس بن غلیام » ویوانش بن غلیام » و بیطروش بن غلیام » واندراش فرتوم » 
وميقاييل ارتند . وف آخره مذ كور هكذا : عحة النسخة ( ال ) وذاك فى المشر 
الأوسط من شهر فر بر سنة سیم وثلائين ومائتعن وألف لاصفر 

شلبظور بن عبد ا ملك بن العر یب ؛ وبحي بن ولید بن قاس » 

وعډره : 

» واشترى . القس دة س ار من دونة بنت الوزير القاضى عبد الرحن 
ابن حى بن حارث » جيم الكرمين اأملومة هما حومة منزل مشقة من مدينة طليطلة 
حرسم الله » وحد أحدها فى الشر ق كرم لورثة لب اشنابنس » وف الغرب نهر تاجه 
وف القبل ةكرم ارتين قالبه وف الجوف جيل كرم لمرتين قالبه » وقطمة كرم لصق نهر 

(۱) کان للافر نج أی للفرنسيس حارة خاصة مهم فى طلبطلة اسكناهم هناك عحسب 

رواية المسيولافالى 1.4۷4116 وسبب ذلك هوانه لما فتح الاسبا نول طلطلةسنةه ٠٠۸‏ 
كانت امرأة الأذفونش السادس بقال ها د كوذستنزه » وذانت أفرنسية اللأصل وكان 
مع جيش الأذفونش الذى فح طلبطلة عدد كير من الفرنسيس وكان معم رهبان 
کثیرون من الفر نسي س أيضاً اشتهر بینم راهب امه بر نارمن دیرساهاغرن ۸نطهعه؟ 
فلما تم استيلاء الاسبان على طليطلة سكن هؤلاء الفرنسيس فما . وكانت الملكه اى 
هى أفراسبة الأصل نمدم ولعززهم جنا جلت الراعتب. برنار المد كور 
مطراناً لطلطلة . 


التقسمات الجغرافة AY‏ 


تاجه ( إلى أن بقول ) : حضر هذا البيعم دون وليان بن البائعة . وقال ان لا اعتراض 
عنده فيه و 
والشہود بیطرو بن مرتین بن بهاول » و بهلول‌بن غالب » و بوانش‌بن عام وعر بن 
ای الفرج ىالا ھکذا : کان ذلا عصری واناوانش بن عطاف بن لنبضار « 
وغیره : 
| ال9 ن ۹ لو ا ادا ھر e‏ 
« اساری رحارسبت | حل دمنه ر اوس دام الله عزه ۰ من دکنفه 
بنت شلبطور " أبقاها الله » جيع الصف من المسجد الى محومة شنته مرية » 
حضرة طليطلة حرسبا الله » حد هذا النصف المد كرر فى الشرق النصف الثانی النى 
ك : 3 ع ء۶ ن 
وف القملة الدار ال ی کانت لا رسیوه ¢ وف الحوف الطر ي وإليه شرع الراب ¢ 
ا ا ی اف ارو ی ا اا ی 2 
ماو نة سه ومائتن وألت 
وااشود : عبد الرجن بن عبد اللاك » ودعنقة بيطروس الباسى » وعبد الله ن 
عر بن یوانش بن سلیان » وعامر بن بجی بن بلای » 
وغیره : 
» اشہدت دونه شولی نٽ عر ل هشام 2¢ بنتاها بوشتا وس نی مقيال 
ابن سامان ص انفسهن شهدا احر هذا االكتاب اہن امن ھن لوز ر لاحل 
کون اشاقن بلانن ۲ا که اف الر بم الواحد على الاشاعة من جيع السد المعروف 
بد الفته الذى فى نمر اجه حت حصن قلانيه الخ . » 
وغیره : 
اى وان مي لون دة الل وال دون ماد الد ر 
Salvador (Y) Archiprétreê (1)‏ 
Mozarabe (۳(‏ أنه بظمر من »هذه الكتا بات اف ذا ذ کرت الافرنجى قص 
عليه بأنه افرنجى وإذا ذ كرت الاسبايولى المتكام بالعرية تص عله بأنه مستعرب 


AAR‏ الجلل السندسة : الجزء الأول 


من رى الى ات ll‏ دون دعنقه الرنيي » رهه الله جيم اخوانیت 
وا ا ا رل وار اا ان الاد وران ناناد 
الم ذكورة قبضت عن الستة عشر مثقالا اذ كورة أعلاه من المبتاع المذ كور القلايب 


وإذا ذ كرت المسل أشارت أنه مسل را و ت الو أغازت الها ك انا 
انه کان فی طليطلة ربع أو س فرق مما العرب المسليون الذين بقوا حافظين للغهم 


ل 


ودم حی بعد استیلاه الاسبا دول وهنا الاسبانول المستعر ون الذن كانوا بتکامون 
ویکتبون ويقيمون صاوأنم بالعرببة حتی لنم کانوا إذا کتبوا کتابا بداو نه ببسم الله 
سائدن فى طلطلة مدة ستائة سنة بعد أنقراض > الاسلام ما هنېم الاسبانيول 
الذن يتكامون ويكتبون بلختهم الاسبانية وكان المستعر بون يسمونهم بالقشتالبین کا هر 
٠‏ فى أحد الصكوك التى نقلناها . وكان منهم أيضاً الافر تج الذين بدأت سكناهم فى طايطلة 
من وقت استرداد الاسبانیول ها لآنہم کان منہم جنود کثيرون فى جيش الاذفونش 
السادس . ومام الود الذین انوا عنصرا کییرا ول یکن الاسبادون المستعر دون رأة 
الى ترضى بالسيادة للاسبانيين القشتالين أوللافر ج حتی انه وقع خلاف بن الاصارى 
الأمستعر بين والنصارى غير المستعريين من قشتالين وافرنج فى مسئلة الصلوات فان 
المستعر بين كانوا بقيمون القاس الذى يسمى بالاسبانة بالميشة أو الميسة وذلك باللغة 
القو طية بحسب قاعدة قدیس عندهم سمی سان ايزيدور وكا نوا خلطون ذلك بالعربة 
وکان الاسبانيول يقولون هذا الطقس « نصف عرنى » أو « موزاراب » فكان الافر تج 
والقشتالون ردون ہل ايع عل استعال الطقس الرومای ولكن المستعر بان بوا 
اء شدددا وکان أشدهم خصاما فی هذا الامر جوان روس ماتانزاس zںنمھuل‏ 
de los Matanzas‏ ول لعذر حل هذه العقدة قل E eel‏ ال الراز وام 
اتخرجون من كل فة فارساً فيتجاول الفارسان والذى يصرع الأخر تكون فته هى 
الغالة ف الموضوع . فلا تبارز القارسان كانت الغلية للفارس المستعرب ولكن فة 
الافر نج بہت مص ره عل عنادها 0 فلجاوا اك امتحان آخر علي عهده الرواة ورموا 
کاب الصلاة اارومانى وكتاب الصلاة القوطى فى النار وقالوا الكتاب الذى مخرج 
سالما من النار بکون له الج : فخرج کتاب المستعر من سالا وخرج االكتاب الرومای 
أقل سلامة منه فيقال أن الاذفونش السادس أب عند ذلك الطقسين معا . 


التقسمات الجغرافة 0 


المعروفة أأند ة الدليل بقرية قنالش » والنبر الذ ى كان له بجا والجار والمبلة » هذه 
ابات امک ورة عن سبعة مثاقيل و لصف الخ . » 

وغیره : 

رى ار ر اشر دون دع بن سلمان I TT‏ 
الله من سبریان بن > و٠ن‏ زوجه لوقادية بنت حى اابياسى » جيع الدار 
المعلومة ها حومة كنيسة شنت يواش » بشمن عدده وميلغه سبعون مثقالا من‌الذهب 
القنشى الطليطلى الفرب الطيب الوازن الخ .» 

و 

ED‏ ت 
عرها اه من الس دون دنق الح « 

وغیره : 

واشتری او زی 2ی و ن ر ات ار ان 
ومن ابنها رودر یقه بن بشکوال جيم الكرم الماومة هما عومة كنيسة شنته قلمبه 
عمل مدينة طليطلة حرسما الله الخ . 

واو ا وای د ا ی دا و اب و ت ن 
عبد الەز بز بن سمد ؛ وباطره بن عمر بن غالب بن القلاس « 

وغیره : 

« اشتری دون یوان الباجانی أ کرمه الله من بیطرو بن یولیان بطیط جيم 
الجنينة ° النى له حومة باب الخاضة » لى مر ناجه ( إلى أن يقول ) ودخل فى هذا 
ابيع الموصوف جيم ما كان البايم اذ كور فى السانية الكيرة المشورة الخ . » 


)١(‏ أى ااراهبة الرئيسة 
) ۲ ( ق ج البلاد ألعر دة ستعه لون p‏ الجنينة « ععی الستان الصخير 


۳۹ الحلل السندسية 3 اجزہ الأول 


وعیره : 

» اشتری ا دون فرناندوه الذى هن فرایر ین اة رباح ¢ لارواهب 
الذين بدير شنت قفنت عدينة طليطلة اها الله من ميقايل ال رة « 

وغيره 

« اشر ی دون بايان الس المير دوم » متاع شنت دعنفة » إلى دير شنت قامنت 
الذى هو بدينة طليطلة حماها الله » ومن مال الدير الم نكور الخ » . 

وغیره 

» اشری الفرابلى دون فرناند وه يواش ¢ متاع وىة رباح إلى الارطشة دونه 
مر ی متاع شنت قفنت الح ¢ . 

وعن هده الصكوك مايه : 

« اشتری الوزير الأجل المشرف الأفضل الأ کل أو عر شوشان ٠‏ أدام الله 
عزه ؛ من دون مرتین 9 دی القونط » و٥ن‏ زوحه دونة وة بت فرنند واباط 
وقد بن فيه قرال » وهو بقربة أولاش الكبرى من عل مدينة طليطلة حرسم الله » 
ولشېرته استغى عن عحديده » بشمن مبلفه ستة مثاقيل من الذهب الفونشى الضرب › 

) ۱ ( الراهب 5 

(۲( مکتوب فى الترجمة الاسبانولة اے ھذا الرجل ھکذا Abuomar Susan:‏ 
وقبل امه مکتوب ]اي0 !4 1و ع41 ومن المعلوم أن الاسبادول حرفوا 
أمَظة « الوزير ¢ حی صارت » الغاسيل « و بظهران أفظة « المشرف € کانت دخلت 

Martin de Alconte (+ ) 

Fernando Abat (£ ) 


اقسات الجغرافة ۴۳۹۱ 


وحته مکتوب : قالب بن غلهون . ومرتین بن حى بن عبد المزیز . ودنه 
اع الا الل دونه هة ا شنت باتو بالا © 
( باعت الا لطسه خللة دونه ستحه لى على در سلب پارو ب رام 
أ كرمها الله م مكونباما ‏ الكائن أسمام فى هذا الكتاب » من دوت مرتين 
ابن باطروه د قشمارَة 9 اليشون الذى عل ف أف للدير الد کر ر بص 
الافرنج الى عل مقر ت العسابن وداخل مدينة طليطلة ¢ حرسپا الله» وهو اليشون 
الذى حده ف الشرق طر یق سالات لاحصار بن ٤‏ وف الغرب مشون دون بطال 
السبطير 9 ¢ ولدونة بوشتة زوج 4 دبياسة ¢ ولماطروه غ ¢ ونی 
دون جوان دلبدقدوه ‏ » وى الفبلة الححة السالاك » و باجا شارع الها » وال جوف 
مثقالا دا من الذهب الفونشى » وصار عندم وف کم لينفقوه على اشم 
وعلى جيم من هو فى الدير الم كور » ما جب له اننفقة منه في الدير » لا غى مم عنه 
فى الأ كل فى هذه الاعوام الحيلة ء إذ لم الحاجة والفاقة لثلا بمونون جوعأ » إذ قد 
(۱( فی النص الاسبا Abbatissa Sanecia dgi‏ 
(۲( فی النرجnة Alhicem‏ 
(۳) أی صواحباتما . 
Pedro de Castro (¢)‏ 
Don Vidal El - Zapatero (0)‏ 
Justa (7)‏ 
Guèllermo de Baeza (v۷)‏ 
)۸( فى الترجمة الاسبانيولة وضعوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهالنما , 
Pedro Chasolin (4)‏ 


۳4 الجلل السندسة : الجزء الأأول 


ارا على ذلات فالدير المذ_كورء وخارج الدير ٤‏ قد شاوروا فيه الاعيان‌القنونقين ° 
El‏ شنتة مرية أم النور » در لنا الله شفاعنماء فكايم قد حطوه عليه » 
وأجموا الرأى فيه » إذ الضغطة والاجة والفاقة » قد حت الما حاطت بهم » ولذلك 
اعوا البيع الوصوف ؛ وجاز م بيعه » وصح لمبتاع ابتياعه عن ذلك أبداً » ولمبتاع 
المذ كور راء تامة » فرىء ء ق المشر الأول من شهر فار ر سنة سبع وثلائونومانتین 
وألف لتار يخ الصفر . 

واعترف المبتاع ا لذ كور دون مرتبن أن هذا الشرى على حسبه وسبته هو بينه 
وا دونه يوشتة » على اأناصفة » وعلى الجيع بقم الاشباد ' 

مقيال بن على بن عر MM‏ 


Ego Abbatissa Sancia. Monasterii Sancti Petri Consedo. EgO 
Fernandus Iohnnes Subdiaconus Sancti Nicolai Testis, Ego 
Dominica Priora Confirmo. Ego Lazarus Presbiter Sancti 
Sevasliani Eeclesie Testis. Ego Liocadia Confirmo. Ego 
Anastasia Confirmo. Ego Eugenia Confirmo etc. 


من هذا الصك وأمثاله يعرف انه فى طابطلة Ç}‏ ن الجیع يتبون بالعر بية 
وکان لا بزال قم کیر. ن الاسبانيول بضعون امضاءانهم بالاسبانية ولكن العر بية 
ا 
ولنأخذ من بمض الصكوك مض اجل الى تدل على حاله طليطلة الاجناعية 
فی ذلا العصر » لکون استقصاء هذه الوثائق بأجمها غير ضروری ویکنی مف 
اقلادة ما اعاط اك 
فن ذلك صك راء ادون الروة الارن وز وة الو ر الان © 
410s Can0«ig0os )۱(‏ بريد با القانو نيين وهی رتبة دينية عندهم 
(۲) فى الترجمة | لاسبانيولة هى الكنية اللكرى ماما٣‏ 
(۳( فى الترجة الاسبانيولة « الببروه »> ۵و A1 var0‏ د والیرس « ھyو Alvarez‏ 


)4( الجنان حع جن والکنه يستعماہا استعالالمفرد بدلل قوله ,«الذی ع لوالده» 
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الذى لوالده دون ميال بن الوز ر سيد » حومة السوميل » من عمل مدينة 
طليمطلة ( الخ ) وفى آخر هذا الصك بقول هكذا : وليعل ان اتان المد کر هو الان 
مور » ومقطوعة نماره » کان قطموها ال امون دمرم الله . وذ کر ذلك لل وان 
ألزمت نفسما ومالما دونة دعنقه المذ كورة دفع ابا القونش الم كور متى قام أو قام 
احد عنه واراد طلب الیتاع؛ن شىء منه یدفعه عا عاهها . 

و إلبك هذا السك يستدل منه القارىء طلى أحوال طليطلة فى ذلك العصر 
فهو بقول : 

« اشتری القشقول دون جردان من دونه دونة بنت عبد الله بن حى جيم 
لار ا ا عر افعو تة مره دال الذرت الور انكرت الإ ررمت 
دون نيقولاش » و بداخل مدينة طليطلة حرسما الله ومنتھی حدودھا فی 
اسطبل کان مسجداً فی القدے ھول درن ارو ا" 
ودار رة فة بوق لفرت دار كانت وة الايطي ” ٠“‏ ھی الآن لامبتاع 
ا » وفى القبلة دار لورثة البرنيطى ”" » وى الجوف الدرب الم كور » والباب 


وقد مر أيضاً أنه استعمل « الكروم » استعال الكرم بالمةرد وعلى كل حال ليست 
جمیع هذه الصكو ك كتا بة المدققىن بالعر ة وان کان مہا أ ما هو بغابة الض.ط 

Capiscol Don Jordan ةlgi فى الترجمة الاسا‎ (۱( 

(۲( فى التر جمة الاسilıيوaة Arcipresle‏ 

9 هذه اللفظة أى « الارسیرست » معى القسیس الا كير کت < انا بالسین 
وأحيانا بالشين والغالب أن العرب كانوا بلةظون السين فى الاعلام الاسبايولة شيا 
ولکن قد براعون فما الأصل أحااً فلفظوم اسنا 

Talavrra ()4( 

Suegro (0) 

)٩(‏ ف الترجمة الاسبانيولة انوا 

(۷) ف الترجمة الاسبانيولة ناند Be‏ 


۹4 الحلل السندسية : الجزء الأول 


إليه شأرع » و إعض دويرة الل على واد القلبتق ” الخ والشود : فرشتو بل بن 
بایان » ولورنس بن دعنقه بن عران . و بیطروه بن مرتین مستەرب . 

وقد رأينا هذه الاذظة «ءستمرب» مراراً فى هذه الصكوك » واستدللنا ا على أن 
نصاری طاءطلة کانوا قسمين قم قال ۳ المستر بون » وه الدين كانوا يتنكلمون 
e‏ وشمون صاوا م باللغة العر بية » وقسم ا اوا ن وون 
بالأسبانيولية و بقيمون صاوامم باللاتينية » وهذا هو ااسبب فىأم عن د كتابة الصكوك 
فون شار نى لفته المر بية بقوذم 
الشرادات لوطه « بالعری » ولةظة « بالمحمى » لأن من الشود من کان بک ت امضاءه 


((مستەرب») وکذلك یک رون عند وصم 


بالعرلی ومنہم من 1 عرف وضع امضاه بالعمر یی فیشیرون إلى أنه وضع بالمحمی 

وما تمرف منه اصطلاحانهم مثل هذا الصك : 

اشترى دون غونصالبه الكرّج بالقاعدة شنته مر يه كرياطور المطران الأجل 
دون غو نصاله تداس اللەروحه . فلقظة وك ریاطور» هی ترج ۲1440 بالاسبانيولية 
وهى لمْظة ممناها ا ععی ماس المعروف فى الشرق › وهو الذي عدم الأطران . 
وق عا الك د کر ر جل غل ادون مرن دی انناء ات ریق کل 
مكان اختلاط الاي)اء المر بية بالا ماء الا سبانية 

واشر ال فك اج 

باع كونبانت ”" القاعدة المعظمة شنته مر به أم النور . در كنا الله شفاعتما » 
ن دونة دعنقه بنت آھی الر بیع سلمان بن انا کانت 


آ2 


A SO فى الترجمة الاسبانيولية معومةاه6 ومن هنا بعل‎ )١( 
بطايطلة تحت النصارى من بعد ما استولى علما الاسبازول بقرن وقرنن وثلاثة‎ 
وکانوا معروفین بأنېم مسلون ا على التتصر لم بقع إلا من القرن‎ 
السادس عشر 8 بعد سةوط غرناطة آخر ساطنة اسلامية فى ذلك القطر‎ 

(۲( فى المرجمة الاسبانيولة مار عبرو 
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وی هذا الصك ذکر دا رکانت لاشقرشتان ‏ ولا خته دونه اغطه . 

وإليك هذا الصك : 

اشتری رومان او زور ر حفید الاد ل وازوحه دونه ا 
ومن a E‏ دونه دن بن عبد اار حن بن جابر ( الخ ) 
حومة بال ذي قەش E‏ طليطلة ( الح( 

و بظېر انه کان للود فى طليطلة ن عظے ؛ لان الاما ء الاسرايلية تدور 
كيرا فى هذه الصكوك » وفنا اأسماء رجال فم مقام اجماعی بيه » مثل ماورد فى 
بض الصكوا ك قوله : 

ارف رر أو هارن رى ن اقحات ارال عه امن دونه 
عالیانه ( الخ ) 

وأما أمية رجال الكنيسة فلا نى فى كل حرف ٠ن‏ حروف هذه الكتابات 
ومنها يظهر أن أ كر الا ملا ك كانت فم » لاأنأ كر البيم والشراء هومنهم و إلممم 
وإذا ورد ذ كر أحدم فبغاية التعظام والاجلال » مثل قوله فى كثبر من الصكوك : 


رئ الطران © الأغل المد الاقل حه مرن لون الى 


(۱( ف الرجمة الاسا مو Sacristan ûl‏ 

)۲( فى الرجمة الاسبانيولة Romiûn Huigo de Pedro E! Cebrero,‏ 
Yg Nieto de Assamad‏ نعل هل دزا الاسم مأخوذ من الماد أو هو حرف عن 
الصمد فانم أحيانا خطئون فبجعلون الصاد سينا کا مر بةوم حومة « السوميل » 
وحقما أن تكون بالصاد « الصوميل » والصميل اسم عرى شہیر هذا مع کون ال 
والصاد تقوم احداها مقام الاخرى فى الفاظ كشيرة 

)۳( فى البرجمة الاسا دول Valdecubas‏ 

Arzobispo Jgilلl‎ (4) 

Martin Lopéz (o) 


۳۹۹ الجلل السندسبة : الجزه الأول 


لكرسى قاعدة طليطلة و برماط أشبانية ال © 

وا تكن أسماء رجال الكنيسة ها لانينية بل من القسيسين من كانت 
أسماؤم عر بية فنى بمعض الصكوك : 

« اشتری القس‌دون اببن تام و ی کت ل 
من دونة توطه بنت دون لب دقترال جيع الدو برة الى صارت ها باامطية من 
وداخل 


الفاقن درن اال واه رجه اه عة كسةت اش 


ككنيسة شنتة لوقاديه الخ » 
زن ن لضا الى سحب انظ اط 
« اشترى دون دمنقة بشكوال » "ر بية الطران الأأجل » القديس الأأفضل» 
اتلس اا کل درن ودر هه ان ول آنه ر که رین ال الطران 
لاد زوء وله و رده فيه عار به أل ( 
ومثله : 
« اشتری المونوق‌دون جوان دی عه الله لولاا الطران المدس 
‌ ء َم ء ١‏ 
الافضل ۰ المرماط الاعدل 4 دون رودر هه شااس ¢ ادام الله اصره > و٥ن‏ مال 
Primad0 de Espana (۱)‏ وهو الاسقف الاعظم لاسبانية ومن هنا بعلم أن 
معاملات الاقف الا عظم تسه كانت بالعر ية حتى بعد اسبرداد الاسبان لطلطلة 
زمن طوبل 
San Zoel (۲(‏ 
Toda Hija De Don Lope De Cotarel (¥)‏ 
Mical De Alba (4¢)‏ 
San Gines (6)‏ 
Rodrigo Giménez (1)‏ 
De Setfila (¥)‏ 
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E 
وأعزها یع اللات المشمور لأبها الم كور » والحتى هما بالارث عنه » وهو حاير‎ 
طليطلة » حرسما الله ء والبيع الموصوف هو حت كدية قرية‎ a ری شه‎ 
اأونسير اوقم التخم مع القربه المونسير ام كورة » ومع قر نه بیله انوه‎ 
إلى أن يقول ) دخل فى هذا المييم كل الذى صح وصار لوالد البايعة المد كورة‎ ( 
ا ا ا مم ابنه اللطان العظم دون شاه » رهما‎ 
. ا الباعة الم كورة ودفعته للهبتاع الم كور أه‎ r اله » بالممك‎ 

ومثله : 

« اشتری دون ر برت “ الافر جى » الذى هو الآن من ر بض الافرنج › 
لنفسه وازوجه دونه رواش سوه پینېما؛ من دونه دینقه » ومن اخا دونه 
مرتینه » بنی دون غایلن > میم الدار الى هما حومة ام يعيش ؛ من حومة البيرالر › 
داخل مدينة طليطلة الخ 

والشہود : بیطروه بن اشتافن الر بالى . ودعنقه اران و دون رعا الاو کی 
ودون غلبم طبلد » من ر بض الافرنج و و ولا الا و کب کن کل واه 
منم امه عنه بأمرم وحضر م وفیلیز بن بجی بن عبد الله 

وهذا تأييد اتكون الافرنج م يزالوا بمد رجوع طليطلة إلى الأسبان كانم 
غرباء فیا . ونی صك من الصكوك بذ کر مشر بین لم بقول : بعد أن فسر عايہما 


Sisla (1) 

Almonasir (Y) 

Emperor )(‏ وهو الاذفونش السادس الذى تولى من سنة ٠١۷٣‏ إلى 
سنة ۹ ء٠‏ إولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

Roberto El Francés ف اة الإانرلة‎ (4) 

(ه) ف الرجمة الاسانولة Raues‏ 


۳۹۸ الحلل السندسة : الجزه الأول 


اة الفط اعجن جاه اعرا اة ق ال الا من شير او ت هة 
ست و مسين ومانتين وال اضر 

وما يستحلب النظر صك فيه : 

« باع دون جوان رويس بن دون رودر به و ٤‏ أ الأسقوف 
العظم دون غرسيه رويس » الذى على سقافة كرسى كونكة » أدام الله كرامته الخ 

وما يستجلب النظر صك فيه : 

اشرق الان الا جل دون رودرهه شان ر عاط أشانة أطال انه دة 
وأدام بةاءه » من دون فرنندوه ليوس Ld‏ فرنندس رجه الله وأ کرمه الح : 


وممله 
o‏ 
« اشترى القبلته ” المكرم من شنانير ‏ القاعدة العظمى » شنته مر يه » 
د رکنا الله شفاعتما الخ 


وما يستجلب النظر هذا الصك : 
وفقهم الله ء علىالمناصفة بينمءا » من دونه أو رابونه » تر بيه القاد الأجل دوناشتابن الخ 
e‏ الع لاهن دير سەم ة أربم وعانن وماتتن الف للصهر > وەن هذا 
الا مار i 0C‏ آنه کان بو حل اء من الاين بطل طلة ف دلاك العمر 
» ر د دون بیطرو رويس ارش ) > من 
(۱( ف الترجمة الاسا Guan Ruiz Algo‏ 
)( فى الرجمة الاسباذولة Js Obispo Deluenca‏ أی کو نک بلدة تقدم 
ذکرها فی هذا الكتاب كان فما العرب وكانوا يةولون هما فو نكة وأحناناً كرنكة 
(۳) فى الرجمة الاسبانيولية 1طة) وعو ذى رتبة فى الكنيسة 
)4( ف الرجمة الاسبانىولة Senares‏ ومعناها السادات 
(٥)‏ فى الترجمة الاسبا نيو لية وورماA‏ 
)1( ف الترجة الاسبانولية Guardia‏ ومعناه الجزرس 


0 الغر ديه‎ he 
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مولاتا الأليته "دون شانجه بن مولانا الأمير امعظم المرحوم فرننده عقا الله عنه الخ 

وان النفاری الارن مون الا رى ارانی کا طهر لت من الك 
الآ تی : باع مرتین غرسیه دی أبرّء » من أو عر بن الشيخ أو سلمان بن أيعر 
ان تش الام رال ١‏ اسر واحد إسمه جد بن ابراه القصلونى من غرناطة» 
COO No SESS e e‏ 
تقلاعن کتاب جی شان الأسير› إن هذا الأسير مد اله جوان دعنقوس 
بامناداة ‏ بقرطبة » وتار مخه ألف ونملانمائة وعشرة من تار بخ الضفر اه 

وف صك احر : 

e ت‎ 1 

باع غنصالمه قاضى الحضرة اده الله » وقاضى عدنة قرطبة › وا ما من 
ا بن الفونش بن القواش بیطروس بن سر بتوش کرم ا ار واحد 
على الأسمر البنا بن سميد ملو ك كان لقنصالبه رودريقه مدينة قرطبة ال ذكورة ييا 
الآن وهذا الأسير باعه البايم بتاع المذ كو رکا كر على دى دلال‌الأسارى أي عر 
ابن اسرايل الاسرايلى الذى هو دلال الأسارى بطليطلة فى حادى وعشرين.نوغبر 

Marlin de Garcia de Abra (Y) 
الناداة ھ ف الاصطلاح أن بنادی الږدلال عل أأبضاءة ألأعروضة ليع حی‎ (+) 

بقبل السامعون للنداء على شراما وقد كان استعال هذه اللفظة هذا المعى فى بغداد 
وجارت بمذا المقام فى المقامة المضيرية لبديع الزمان الممذانی )ا انها كانت مستعملة فى 
الأنداس وأخذها الاسبانيول فى جملة ما أخذوه من العرهى الى لغم . واما الاسير 
امسلل تمد الذى بيع فى الناداة فى قرطبة فقد بيع فيها بعد استبلاء النصارى عايما 


aT‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وما ستو جب النظر الك الآ : 

اشترت دونه مرکاشه لابا المد ّج شانجه مرتینوس › کانب مولانا اللاف 
الممظم » دون شانجه أطال الله بقاءم » وخلد ملكبم » بال اها الم كور » الذىصار 
له بالعطية من مولانا املك ال كور الخ . 

ونی صك آخر يقول : 

كانب مولانا املك المظم الأملى دون شانبه أطال الله بقام » وخلد مالكبم 
وأيدم ونصرم » ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الماك الم كور الخ. 

وهذا الصبك : 

اشارى مرتين شان دل القاغدة شه مر ته له ولأوه ماه بات 
مرتين غوس » سوية پینهاء من قاسم البتا بن مد ملوك مولانا اللاك المعظم دون 
شامجه » أطال الله بقامم » ومن زوجته فطومة الماشطة ء جيم الدار الى ها محومة بيرالمر 
الملاصقة بالفرن بها الخ . 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشتری دون جوان بیطروس بن دون 'بیطرره بایان بن الوز بر القاضی دون ليان 
أ کرمه الله لنفسه ومن ماله » من مريه بنت جوان النجار » جيم الدار مع خسة: 
جوائت ٠‏ غومة كة كلت وشت» وقر سي الكدنة + ممدنة طط حرا اله 
و يلاصى ذلك كله من جوانبه وجهاته قاعة قرال » هى خجاعة مسهبن طليطاة » 
حيث ذم الكباش » ودار لجوان مرتين المد“ار » ودار لقنونقين شنته وقادية لصق 
قصر مولانا اللات الخ ٠‏ والتار بخ سابم نوير عام تسعة وعشرين وثلابائة وألف 
لالصفر أه . 

قلنا ثبت من هنا أن هكان ف ذلك التار يخ جاعة من السامين فى طليطلة وهذا 

)١(‏ لقب من القاب الكنيسة 
(۲) قبدله معنىخادمالكنيسة و القاعدةالعظمىهىالكنيسة الكاتدرائية اور 6ا٥‏ 


اقسات الجغرافة 41 


مد سقوط طليطلة فى أيدى الاسبان بائتين وخسين سنة . وكانوا إلى ذلك الوقت 
عارسون شعاثر ديهم و يذ حون الكباش فى عيد الاضحى 

وهذا الصكٌ : 

قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قونوتين القاعدة العظمي شنته 
مر ده م النور ؛ در کنا اله شفاعما » اشر وماوکته المتنصرة سيسلیه المسماة به 
با معمودية » طلى حر ية تفسما منه » بأر بعون مثقالا فوشياً روق لخدم سیسلیه 
الد كز الد طا رما اله و ا ارعان درن ر قت غلا ولاقاف 
وتأخذ لنفسما ج یع مایعود الله علیما من فاید وعاید » قل به أ م كثر» وتؤدى له القدية 
المذ كورة » بعد هذا » ف ىكل شهر» شهر بعد خر » إلى أن تم الفدية الم ذكورة 
واد داك کرن اة الد رة جر کا را ال اتات أل ا۲ وا 
تقص هما من شر تکله فی شر ثان وثالث ۰ و إن م تکل ها فی الشہر اثالث › ک 
دک غائی رض ن نها د عنالندية؛ أو هريت وخااطت قوم سوا» أو وجدت 
فى سرقة أو خيانة » فتخسر ما يكون منها مدفوعاً » وتمود للاأسر كا كانت الح . 
وتار هذا اللكتاب ديجمبر سنة تسع وسبعين ومائتين وألف اه ملخماً 

و يوجد صكوك أخرى فى موضو ع شراء السامين لر بهم ” من ذلك مابلى : 

قاطعت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة التى على راهبات ديرشنت قلمنت 

)١(‏ هذه الطريقة يقال هما فى الاسلام المكاتبة وهى ان يكاتب الرجلعبده أوأمته 

عل مال پنجمه عليه ویکتب عليه انه اذا ادی نجومه فی کل جم کذا وکذا فهو حر 
فاذا آدی جمیع ماکاتبه علیه فقد عتق وولاؤه ولاه الذی کاتبه وذلك ان مولاه سوغه 
كسبه الذى هو فى الاصل لولاه فالسيد مكاتب بكر التاء والعبد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عليه ما فارقه عليه من أداء امال . ميت مكاتبة لما يكتب للعبدعلى السيد من العتق 
إذا أدى مافورق عليه » و لما يكتب للسيد على العبد من النجوم الى يبودا e‏ وأن 


له تعجازه اذا جر عن اداء ء بحم بحل عليه . 
(۲۹- ج أول) 
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والبر بوره " به » دونه لوقادیه ودونه امونیه » دام عزهن » لاسیر مېن وملوکېن 
عزوز » و یعرف بر ود ر بقه بن معر المرب » واد اللوق › على حر یما مهن تخد ممما 
جيع الغرس المعلوم للدير المد كور بحومة برالس » فى حب قر ية أوليش » لى أن بخدما 
الارض الم ذكورة مدة خسة أعوام متوالية » من تار بخ هذا الكتاب » فى كل عام 
مها بالكشف والةر والثى والتثليث » و بطبما المواضم بقضبان الزرجون”" » وعلبها 
القيام الزبار “ طول المدة . واذا قام المقاطعين الكو رين بالحدمة والمارة حسما 
وصف يصيران أحرا ركسائر أحرار الملين أهل متها > فى ماهم وعلبهم » وإن 
تهر با أو أحدها فى طى المدة الم كورة » أو عجزا عن كال القطيع الموصوف مسرا 
مابتقدم ها » و يردها راهبات الدير للاأس ركا كانا أولا . وتار بخ هذا الماك عشر 
نومير عام حمسة وعانين ومائتين وألف لاصفر اه . 

ومثله صك خر للابطيشة الم نكورة عى أسرى مسلمين هم : عمد المنارى ولد 


(۱)( ەاا 14 وهی وظفة فی الديو 

(۲) الزرجون جمعزرجونة وهو قضيب‌الكرموبقالله الشكير وجاء فالخصص 
لابن سيده عن ابن قتيبة ان الزرجون آت من الفارسية وانه فیما زر کون بالكاف 
ومعناه الصفرة كأرن الذهب وهذه اللفظة معروفة فى سوررة وما جاءت الى الاندلس 

(۳) هو تقلم اللكرم وهى لفظة معروفة فى سورية بهذا المعنى يقال زبر فلاف 
كرمه وقد وصلت الى الأندلس من أهل الشام والحال انه ليس فى كتب اللغة هذه 
اللفظة .ذا المعنى بل فى الاغة زبر البتر زبراً طواها بالمحجارة وكذلك زبرت الكتاب 
قرأآنه وزبرته كتبته وقل انه النقش فى الححارة . والزبور الكتاب المزبور . والمزبر 
هو القلل . ثم ان الزر بأتى معنى الزجر ولم نجد فى ما راجعناه من كتب اللغة فعل زبر 
معی قطع وانما فسروا قوله تعال ( فنقطعوا آمهم بینوم زرا ) بان الزبر هى القطع 
جم ز؛رة وهی مثل قوله لعالى ( ١‏ تونی زبر المحدید ) اى قطح الحديد وفى بلادنا 
لبنان بقولون للنجل زوبر وليست فى كب اللغة هذا المعنى وانما هى فى اللغة : الداهية 
فلعل هذا المعنى طمذه المادة دخل الى العربة الشامية من احدى اللغات السامية الى 
كانت فى الشام قل الفتح 


اقسات الجغرافة 4 


القنان » واحمد الذ ى کان لدون ميقائيل نالش » وعمر بزارة » يعرف بان احمد 
ابن جامع الصناجى » وعلى الرمنقارة الفارى على حر ية أنفسمم » وذلك بالحدمة مدة 
نمانية أعوام متوالبة فى جيع ااسكرم المعلوم حومة قرية أوليش »( إلى أن يقول ) وان 
هر بوا جم أو أحدم » أو خالطوا قوم سواء أو وجدوا فى سرقة » مخسروا ما يكون 
هم و برجعون للاٴسر الخ » وتار مه ست ونانون ومائتان وألف . 
ومثل ذلك هذا الاك : 
قاطعت ال جمليلة دونة قانبة ابنة الو زير الأجل دون غطار فرنندس أدام الله عزتها 
مم يعيش المياط بن احمد الغرتاطى » على حرية أسبر ما أم الهدى ال ملياقية » عائتين 
قال فة ومانة اقل نمف > صرف خسة عشر دینارا کل عشقال ٭: ليبتى 
ی ال کرو بأم الهدى الم كورة؛ و بتخذها زوجته » و خدمان بطليطلة فى الذى 
E EET‏ 
أ کنر » و يؤدیان الفدية الم نكررة » وذلك مثقالين اثني نكل شر » ( إلى أن يقول) 
وإن م كل ها ذلك بام الشبر الثالث » حاشا مرض بان ينمهما عن المدمة » 
م E‏ 4 
أو هر با جيماً أو خالطا قوماً سوا » أو باتا حارج طليطلة بغير أمرهاء أو شرب ءيش 
الم کو ر خراً ° ران ما یتقدم ھا مدفوعا ء وترجم أم المدیللا'س رکا کانت 
أولا ‏ ويؤدى يميش الندية عل التنجم ٠‏ و إن عجز عن امأدية فند فض للجابلة 
دونه قلنبة التقبض على جسمه » ولا تسرحه إلا اذا أنصها » وعلیه آن دی ما فى 
کل کد ی کا ااا ع کون کا و ول اع وان غ ها ون 
أجرة انفسما خاصة دون غيرها . وتاريخ هذا الصك دجمبر عام ثلاثة وتسعين 
وناشن وال : 
)١(‏ من الكت اللذيذة ان هذه الدونة النصرانة تشترط على رقيةما يعيش المسلم 


ان لا یشرب خرا وان شرب برد الى الاسر 
(۲) لاه خباط کا تقدم 
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اشن امیش الک على بن على الفبري بخمسة مثاقيل » وابراهم بن حى 
حسة مثاقيل » وزينب ابنة الاج خسة مثاقيل » وقاسم بن احد الحضرى 
الاشبيلى حسة مثاقيل » ولب بن نصر القزاز خسة مشاقيل » وابنة سلهان الى كانت 
لابن همش خسة مثاقيل » وميمونة ابنة حى اللمطى خمسة مثاقيل » وابنة عبد ال حى 
الانصارى من مجر بط خمسة مثاقيل » وفاطلة ابت امد انار من وة ٩2‏ 
خمسة مثاقیل وابن مقر ج من مرشانة ” مقاطع ” ابی بوسف یمقوب الہرجاوی 
ار بعة مشاقيل ومد ابن احمد بن غر "غل المحياط مقاطع اسىالشنر بى سة مشاقيل 
ومد عبد اارحن الصفار مقاطع ر بى بن قفاجة ثلاثة مثاقيل » ويوسف ابن حسن 
الغارى القزاز مقاطع روبس بن دون روى ثلاثة مثاقيل » وعلى بن يوسف الى 
ثلاثة مشاقيل » وفاطمة ابنة جد مقاطمة امثليحة لمكم ر بمة مشاقيل ٠‏ وابرادم 
ابن مالا الفران مقاطم رى قسم السوفر خمسة مثاقیل » وابراهیم بن عر الاشببلى 
مقاطم اى اسح بن الصباغ مشقالين » وحسين الصباغ بن على الاشبيلى مقاطم 
ای الر بیع بن صدوق مثقالین . فضمن الم ذکورون ماد کر عنہم فی یمیش الم کور 
اا ر » وذللك على شرط انه إن بهرب یمیش فی طی القطیم فوقه ” ول 
ضر وه هما ملم غرم ما ضمنوه فيه ها . 

وهناك صك مقاطعة اراهبة بدير شنت قامنت لملوكما فطيمة بنت عر على 
انحوالمتقدم. ‏ , | 

وما پستجاب النظر » و بطلع به القاریء على اصطلاحات النصاری فی مابکتبونه 
بالعر بية فى ذلات الوقت هذا الصبك : 

کا و ام اله تفال ون عر بن الد © 


Uda )۲( Madrid )1(‏ وتال هما ابذة أيضاً 
Marcina (۳)‏ )¢4 ( مقاطع ای مکا تب بالفتح 
)0( ا٩ک Comanador (1) sl‏ 


دون جيل الذي هو الان کندتور دار شنت یاقب للاصبیطال » وعلىبوسات 
الرتبة الافراير بة ”" بها وبين الابطبشة الجليلة دون سيسيلية الى على دير شنت 
ومنت أعام الله الخ . ) 

ولا کان الیہود فی کل مکان وکل زمان بتعاماون الاين » فى هذه الجموعة 
صور مثات من السنداتالالية أ كثْرها همم ن زكر منها بمض أمثلة : للا مين أا مسن ٠‏ 
زپزه بن ری بن أنی یوسف أعزه الله ٤‏ قبل دون بطرو البرقنطی » و قبل زوجه له 
وفی ماما وذمنمما » وعلى جيم املا کیا وأحواما كلها حیث كانت وعامت ها 
دنا لازما وحقا واجباً ء سبعة مثاقيل ونصف ذهباً فنشياً الخ 

ومثال آخر : لی سرورءفرج بن یی عران مرال الاسرائیلی » قبل دون‌غرسیه 
غلیام شبرین النق “دون غرسیه انی کان من قاعدة شنته مریه وهو بعل 
مريه لبرت “من ر بض الافرنج دينا لازما انى عشر مشةالا ومان فونشية لانصافه 
من ذلك شر ن انين تاربخ هذا الكتاب » وداخلضامن ارم عنه فى ذلك الدون 
دنق انطلين البلطير بن دون انطلين » من ر بض الأفر م » و إن كانت قلمية فىذلك 
فیکون علهما طى مالا » فی تاسم لوم من شهر مارس سنة تسم وسين وماتين 
لاصقر أه . ومحته الشهود 

ومثال انر : لای عر بن الشیخ ای سامان بن ای عر بن محمیش الاسرائیل 
قبل الوز یر دون بیطروه بوانش » وقبل زوجه ال مليلة دونه طريشة ” بنت الوز بر 
قاف دون ران براش عو اه واخ خرن قال فر شا لاء ده 

Hospital (¥) Santiago (1) 


)۳( الرهبان وف المغرب بقولون مم افرايربلية وهى عرفة عن افراير ية واصل 
معناها الاخوان 


Canonigos (٤(‏ فى الرجمة الاسبادولة 
Théresa (1) Lonbert (o)‏ 
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يوم فصح شنت ميقايل الآنى لتار خه ٠‏ و إن زوا عن انصافه إذ ذلك يرما له 
قوط رای کک يوم جوز بعد الأمد الد روان طلا منه مەز رما له قوط 
خمسة مثاقيل » و بظهور هذا الكتاب و إمد فسره عليه ما فى رابع وعشرين ابريل 
عام ستةوغانين ومائتين وألف لاصفر اه ا 

وفى هذه المجوعة صكوك من أنواع متعددة » مها وصايا » ومنها رهون ومنها 
الات وا فی کر کات وا ات ت وا اھ کات د کا 
صك مزارعة مى سبيل المثال » وهو هذا : 

أنزل القس مابر دينقه الستعر ى م ن كنيسة شنت مارتين ليوان فرنندس فى 
الأرض الماونة وة جل خارة) غل طط حرا اله حدما ف الشرقغرس 
بيطرو رتشن روف القرب ٠ار‏ ضا وف الف راس جل حارة المد کور > 
وفى الجوف غرس غنصالبه ال مار » فى أرض الةس الذ كور بالناصفة ؛ وذلاك بشرط 
يأتي د کره بعد هذا » ليغترسما يوان الم كور بقضيب الزرجون » و عتمر بالز بر وال حفر 
والثنا ىكل عام » مدة خمسة أعوام » أوهما تاريخ هذا الكتاب الأعوام 
المذ كر ر ینقسم الرس على ثلائة ثلاث » بأخذ ماحم الأرض :الاك الوا حد يأخذه 
الليار فى أحد الجانبين » والغترس الثلشن متصلمن عن اغتراسه واعتاره ٠‏ فى أول 
شمر مارس من سبعة وتسعين ومائة وألف من تاريخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بقولمم « انزل » فلان لفلان فى الأرض الفلانية على شرط 
كذا وكذا تقيض ف هذه الصكراك 

ومن غريب هذه الصكوك صك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل م 
E‏ من جل الأموال ا دون مرتهن فرنندس القرمادي بن دون فرنندو 
القرمادى وفقهما الله على تسه شاهداً آخر هذا الكتاب أنه قيض الآن من أنى 
الحسن بن يامن بن أهى اسعاق البرجاونى الاسرائيلى أعزه الله الثلاثة اسارى ا 


8 ء : ر ار ن ر 
استر ھم م لدونه اورا ونه دوج فيدلةه عن دنه الأترتب له فبلها » وم الاسارى 


التقسمات الجغرافة ۷ 


سلمان الذی‌کان لدون میقابیل خر یش E‏ 
الفازى الصغيرء الذين يمم مسون مثالا فونشياً » صرةاً طيباً > وصارت عنده 
الأسارى الم كورين . و فى ملكه » وعلى شرط ور بط أن يصرفم لأبى المحسن بن 
یامن الم نكو ر» مى ما يطالبه مهم ٠‏ ويدوم أخذم منه على كل حال من الأحوال » 
و إن عحز عن احضارم له عندما ,طالره er‏ فليغر م له قيەتېم الجسين مثالا . سادس 
عشر أوکطو بر عام بمانية وسبعين ومائتين وألف لاصفر . م الشهود اه . 

ومن الصكوك المتعلقة بأسارى اين مايأى : 

ضبن للابداشة ‏ ال جيل دونه لوقادمه فرنندس التی على رابات دير شنت 
ا الله كرامتها وجه أسيرها اد بن وف الرحوى الأمر من بوسف 
والد المضون أحد المذ كور ومرع ابنة جد زوجة بوسف والدة أحد المضمون 
ووسف ن جد اأمروف الشقيق » ضبان وجه واحضار » على شرط أن عشى أحد 
الضمون الم كور مسر حا من الثقاف من الآن تتام أر بعة أعوام . فان هرب في طى“ 
الأعوام الم ذكورة ول محضروه لسيدته المذكررة على الول من هرو به » فملى الضمّان 
الم كور بن غرم مئة مثقال فنشية » صرف كل مثقال منها خسة عشر دينارا» 
و المضمون ال ذكرر أن يمى لسيدته الابطيشة المد كورة فى كل شر طول 


٤‏ (۱( الكوسج فح ااسين الذى يته عل ذقه لإا على عارضه وھی لوطاة فارسية 
وهو فی العرن الط ولقد کنبوها هنا باء وهوخطاً ولکن‌الاندلسین کانوا بتكلمون 
بالامالة ويقولون للحك مثلا و الج بالكسر وللامام الأوزاعى الامام «الأوزبى» 
وٍةولون و سنه » بکسر ااسبن واانون بدلا من « سنة > بفتحمما ولفظهم هذا آشبه 
بلفظنا عن ف ر الام e‏ »2 زمان « کی آوله ويقولون » فرقد ¢ بكر القاف 
ویقولون « کتیب » أی , کتاب » وبقولون و بری » بکسر الباه بدلا من « بری » 
بالفتح ويقولون « خمسمية » ا نقول عن فى سورية لا خمسماية وهلي جرا 

(۲( بالترجمة الاسبانروله وول ط۸ ولعلما الابطيشة الى ٠ر‏ ذ کرها أو تقرب 
منبا ومعناها ظاهر وهو الراهبة الكيرى 
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الأر بمة الأعوام الم كورة مثقالا واحداً » شهراً بمد آخر إلى تام الأربمة أعوام» 
دون مطل ولا تسويف نوجه » وف الشير الذى بحر اأضمون المد كور عن آداء 
المشاهرة الماك ورة فعلى الضمان الم كور بن إحضاره لسيدته الم كورة أو يشرموا ها 
الجاهرء الد رة > وإن تجزوا عن غرم الائة مثقال المذكورة أو عن المشاهرة 
الم كورة » فقد فوضوا له ولهستظير ذا الرس التقبض علیہم وتٹقفھم فی تقافھا» 
ولا تسرحهم منه إلا إدا أنصفوها من الضتّان الم ذكورين من الجائز عليهم من 
لاه اله ر ون ا ا وجة ن الوه ب ى لر الاو سط من 
شهر دمر سنه مان ونسعين ومانتين زألف للصفر . والشود : مد بن عبد الرحن 
ان مد » وعلى بن بجی بن شمد الانصاری 

ومثله صك تضمن به عارشة اة احد اسوق ( روج داود الأعر بن سامان » 
سیر دون غنصالبه الفونش بن دون الفونش بیطروس سر باتش وذلات زوجها 
ال کو داود > تمان وجه واحضار » على شرط ا عشی الاسر داود و تصرف 
فال د ا بالحاضرة والبادية » فان هرب ول حضره زوجته فقد 
فوضت له التقبض علیما » وتثقیفها فی ثقافه بدون أمر حا ك . وتاريخ هذا الماك 
الحامس والمشرون من شهر يونيو من عام خسة وعشرين وثلانمائة وألف لاصفر» 
وشېوده احد بن مد بن احد الأنصاری ومد بن عبدالرحن بن عمد 

ومثله ضمان نزهة بنت سعيد الاور بولى ووالدتما عايشة بنت سميد الحداد 
من اورقة ‏ . وجه زوجها احد اداد بن على » کو سیده دون غنصال الى مر 
دک ٠٠‏ ضمان وجه و إحفار . و إن هرب المضمونفغرم نزهة وعايشة خسمائة مثقال 
من البيض . وتار بخ هذا الصك حادى عشر ونيو عام خمسة وللائين وثلايائة 

Servatus (1) 


Orihoala ةlويروأ نسبة الى‎ (۲( 
Lorca (¥) 
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والف وشهوده ل بن احمد بن حسن بن عمد الله الانےاری وعلى بن قاسم ن 
علي بن الصيقل الانصاری ”© 
ومنله : 
ارت مى ات لافار الرف ال وت اة الررف 
ارو ية اعبرافا صادقا 0 تفخت وجه زوحها شعیب اارحوی بن ړل المعروف 
بالطيرش وحفيد غالب السمار نحو المطران الأعز الأ كرم دون غتار غومس ‏ ضمان 
وحه واحضار عل الا الذى هدم ¢ وتار يخ هذا الك الحاامس والعشرون من شر ۰ 
اریل عم aN‏ وخمسينوالا اة ا وود اج بن ءل بن څړل ) ولوسف 
وهنا ص وقف جدر بالنظر : 
وقف الدياقن مرتين م ن كنيسة شنت مرية أم النور بطليطلة حرسما الله » فى 
جاس القضاء أ ماه الله بالدوام » بين بدى الوز بر القائد عران » وفقه الله » عن نقدم 
الوزير الجليل القاضى الأطى » أى الحسن حاتم ابن حاتم » دام الله توفيقه وتسدیده 
وذكر ان الشنيور يوان رودميروس ف أيام حكه المضرة ال ذكورة » أمر لشانة 
قرلون بدار بحومة القاعدة الم كورة ء وحازها وسكن فما » إلى مدة وفانه » فى خدمة 
السلطان واستظهر بعقد بذلات » فأعذر إلى الدياقن المذ كور ليستظهر بكتاب من 
)۱( یکر ذ کر و الانصاری » فی عرب طايطلة وهو رويد ما روی من کون 
| كثر قبائل الاوس والخزرج لأول قح الاندلس نزات فى طليطلة و نواحيما 
(۲) بلزم أن تكون «شمسه» ولكن ال ندلسيين بتكلمونبالامالة كما قلنا فالكاتب 
کشت الاسم عحسب ما کان لظ عدم وقال » شمسی € والان ف سور ية بلفظون 
» شمسه « (E‏ » شمسی € الک فی اما کن معلومة ١‏ يتكلم أهلا بالامالة 
(م) حقما ان تكون , الغزال» ولكن الامالة الأندلسية جعاتها « الغزيل » وفى 
التر جة الأأسبانة [زعوعا۸ 
Gitierre Gomez (¢)‏ 
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الشنيور ال كور » إذ لا مقنم فی الحقد » فرغب الى الوز بر ن الجليلين القاضی الأعلى 
انى المسن حاتم » وصاحب المدينة زيد بن حارث ” . أعزها اله » لبتفضلا عليه 
مخطاب مهما ومن القونشلى ‏ أبقام الله » إلى الشنيور الم كور . فأدى له بذلك » 
ثم بعد ذلك أحضر الدياقن عند من وقفه الله مرتین " الناظر » و بیطره ناغروه © 
و برمندة بلاییس و بیطره بلاییس وخلف بن رزق » وعبد الله بن مافی 
وشهدوا عنده فی مجلس نظره› و بمحضر من الماک مرتین غرسيس › اہم أشهدم 
الشنیور یوان رودمیروس و بأیدیہم خطاب لطیی ”الالو زير الجليل القاضیالأملى 
أ الحسن حاتم » والوز بر اليل صاحب المدينة انی زد بن حارث » أعزهما الله فى 
ارين ان فلت :اا اعت لاجد اة الى لقال > شت 
عندها ؛ وفقهما الله » ذلك وأمضياه » وأنزلا الدياقن الم ن كور في الدار . وتار يخ هذا 
الع و ماو هة او ن وا الف تار يخ الصغر . ومنه مل أنه فى 
ذلك التار يخ أى بعد أخذ الاسبانيول لطيطلة بنحو من مائة وسبعين سنة كان يوجد 
فيها قضاة من المرب أو الستعر بين » وكان صاحب المدينة أيضاً مهم . 
ومن الصبكوك الى استرعت نظرنا > بتعلقی بصبدقات الامبراطور الاذفواش 
السادس جاء فيه : 
فلا وقف الو زير القاضى الم كور مع من بزل اسمه أسفل هذا » من أهل 

الشورى م امه دام اله عرز جيعهم > على جيم ما تقدم دکرم » من احتحاجها » 
وع ما استظهر به کل واحد منهما» من فوائد وأصول ما بيده ظهر مم دام عزم أن 
الامبراطور قدس الله روحه تصدق با كان له فى القر بة الم كورة طى الدير المنكور 

)١(‏ كان العرب يسمون والى البلدة من قبل السلطان بصاحب المدينة 

(۲) فی النص الاسبانی منازء«هC‏ 

Pelayz (o) Negro (¢6) Martin (¥) 

)٩(‏ آى لاتينى العبارة 
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( إلى أن بقول ) ولا يمل علا حيحاً ان أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها الله م تصر 
سكرب رضى الله عنهم جيمهم دام عزم » أن اوا القر ية الم كورة ممل غيرهامن 
القرى المعطاة من عندم » رضى الله عنهم فأوجبوا حكا مم من السنة للدير الم كور 
لتكون له مالا وماكا على مقتضى السك المز يز المؤرخ الم كور » وكل استدعاء 
استظهر به ا متكلم عن ورثة عبد اللك بن هارون رحه الله وأ كرمهماسةطوها لوجوه 
رة اهاوق الا خر هرل وق الال الذي دحت :هك النسخة نة اء 
الحكام أهل الشورى الذين حضروا ا لحك الم كور وأمضوه أعز اله جيمهم . خط 
جمى:اغوغنصالبة“ أرسبيسبو طولاطانة رماط اسبانية و خط عجى: اغودمنقش 
ارجیدیا قنش مجر بط . و خط عجمی : اغوجرنافش برشبتر طولطانش كونفور. 
و عط اعحی : اغو بطروش درس الاد کونفورم 5 وعط عر : سلون بن عى 
ابن وعيد . وخیر بن شون بن على بن وعید . وخالد بن ساان بن غض بن شر بند 
و خط عر بى : انا فاحتش الأسقف لكورة لبلة ‏ خيرها الله » و يوشاب الارجقش 
ابن منصور حفر ذلك . و يوشتبش القس بن عبد اللاك . و باطره بن عر بن غالب 
ابن القلاس اشتابن بن يليانس : 
انتهت النخة وذلك فى شمر ابر يل عام ار بمة وعشرين ومائتين وأاف لاصفر. 
عر بن عبد الرحن ٠‏ ويوسف بن عبد العزيز ؛ ومرتين بن حسن 
ويوجد جم من الاحکام على هذا النسق و يظهر ان ملكتم فى اامربية 
(۲( اسقف اسما نية الأعظم 
Conforme (¥)‏ آی مطا بق 
Niebla (€)‏ 
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أخذت تضمف عرور الأيام فتجد صكوكا وأحكاماً كثيرة ملاأى من المطا 
واللحن مثلا : 

كانت قرية دار المازن من قرى الاضرة طليطلة حرسها الله من إمام مسين 
معطلة الناعورة ومشرعها واقفة » فوقع ان اهل ار الد وز قن الف 
ليعمر وها » و إقامة ما وهی مها » ومجدید ما عهد ما » وکان ہا حبسان أرض بيضا 
للكنيسى شنت لو قادية المارجة عن الحاضرة اذ كورة » وشنت مرتين مها ءرض 
ادر جون واللابقون على الحدام بالكنيستين الكو رتمن » عرضمم ف إقامة الناعو رة 
ومجدد ما وهی منہا » فادعوا عندم بقَلة ذات اليد مئ انضسېم > ومن رسوم 
الكنيستين » فرأى المتقدمون بال كر اءراض ذلات ثانية على المطران الفاضل دمنه 
برننده »كفيل البيعة القدسة أدام الله توفيقه وتسديده لا إليه تفو يض المبدان » 
والنظر من الديارات » وانه رأس الامامة بالقاعدة شنت مرية » أم النور بالاضرة 
طليطلة أدام الله انما فظهر إليه ومن حضر قمدودته ” من أجة النظر فى ذلك › 
وار الال اران يعطى هذين الحبسين لمن يتم رها باس الساقاة إلى مدة الخ 

وهذا کتاب صلح : 

هذا کتاب وتم الاصطلاح عليه » وجرى الاقتصار اليه » مابين هند بذنت 
جبران و بی خیم الوز رر مار عام رحه الله غرسیه واولیالیه ومر یه » على ما یا 
ذکره بعد هذا › وذلات. أن عطي غرسیه هند عمته المذ کو رة جيم حصته فی جنان 
أببه الحاف له ولأخته المذكو رين المعروف بمهد المسلين نة النشى » ربض 
طليطلة و حومة مرج القاضى الخ . 

(۱) ت کرر کثیرآ نی هذه الصكوك لفظة « المدرج » و د المدرجين » وف الترجمة 
الأسبانبة التى بازاء الأصل العرنى تفسر بلفظة R0‏ 
() هكذا وجدنا هذه اللةظة والاشبه أن تكون عرفة وأن تكون « قعودته » 

فالقعودة هى الجاس وأما القعدودة فلم حدما 
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ومن الوثاق الى اطلعنا عليما عقود أنكحة كالنى بى : 

كتاب إلجاب واختطاب » وعقد نكاح وارتباط » أمر بمقده والاشہاد طى 
اسه جمیم مافيه دون دعنقه بیطر يس حبن ا الماعين › و لارا 
إعد مد يسما بينه و بين دونه لوقادة الي E‏ رودر ر ا د مرسيه عن 
بنتهما دونه وشته البكر الى فى ححرها > وحت ولاية لطي اء لتکون دونه وشته 
الك رة هذا دون دمنقه بطر يس المد كور و ا » وصاحبة مرضبة ءكالذى 
توجبه الشريعة المنتوليقية » ومحطعليهالديانة الحوارية » وعلىأن‌هذا دون دنه بیطرس 
ر ا لحطيبته المذ كور عن الأزدواج ا ا جيع ماله 
اا واا Ss‏ أن ينقدها أيضاً عند الابتناء يا هدية 
موهو به هما . وذللك خلرى » وفنك ۳ » ورداء » وقناع » وخف » وجورب » 
تفعل فی جیعه حول الله عند ذلك ما وافقها كفل ذى امال فى ماله » وجيع 
ما يكساه اللمطیبان اذ كوران من وقت ازدواجما فانه يكون هما سوية 
با مناصفة والاعتدال إن شاء اله والتزم اليطيب الم ىكور احضار المدية المنقدمة 
ال کر والانفاذ ہما نلطییته الم کو رة » عند الابتناء بها بيمن الله ونوفيقه . والتزم 
الماهران ال کو ران أیضاً ‏ کال ذلك کله حول الله بمد أن قبض کل واحد من 


)١(‏ المراهقة المقارية 

(۲) العربان والعربون بضم وها والعربون فح الأول والثانی هو ما عقد به 
المبايعة من الم أو هو ان يعطى المشترى شيا من الم أو المستأجر شيثاً من الايخار 
ثم بقول ان تم العقد احتسبنا وان م فا أخذته هو لك . ونحن فى الشام نقول 
العربون والعامة تقلبه فتقول الرعبون . ويظهر ان الاندلسيين استعمالوا العر بان وهو 
يح فصبح ومن العادة فى الزواج عند النصارى أن يتعاطى العروسان الخوا مم 
والعربون أو العربان وهذا قبل البناء 

Unos Pendiantes (dgi! فى اأص‎ (۳( 

Una Alfanega colcha J فى التص الاسب|‎ (¢ ( 
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الحطين خام ابتة عر 1 1 وقم الاتقاق عليه » والارتباط إليه› بتابید اله » غا 
ر ا ا کک ر 
سنة النصارى ف ازدواجم الجياز عندم » بعد أن أعلنت الذوئه وة الد كر رة 
ذللت کله » ورضیت به » وأشدته أيضاً به على نفسما » وذلك ف اليوم الرام 
والمشر بن من شهر مارس سنة ثلاثة وعشر بن ومائتين وألف للصفر » ووقع الاشهاد 
اليوم الاس وال ن من الشبر الك رن 

ومن الوثائق الى بستدل من على رسو الثقافة المربية فى طليطلة صك وصية 
لقس مابر" عبد المز بز بن سهیل بقول فيه : 

لا مرض القس مابر عبد لز بز بن سہيل رحه الله المرض الذى توف منه أمر 
بکتب وصیته و إتفاذ ضما على أيدى النايه الس ومابر قرشتبول من شنت 
مرتين » و حى بن عبد السكر بم ونسخة الوصية كنا : 

2 اله ار من ارم 

هذا ما أوصى به القس مار عبد العز بز بن سيل » وهو حال الصحة والجواز 
والطواعية » مؤمن بالأب والاءن والروح القدس إله واحد » وبالشنبلة " الذى هو 
وثيقة الاعان وبالأناجيل الأربمة » ويا أمر به المواربون » والآباء المقدسون » 
فأومى إن حدث به حدث الموت أن يعطى للوقادية السا كنة معه » والحادمة له » 
جبل الغرس الذىعند الطر يى » بدار المازن » ونلث ازرع » وسبعة مشاقيل مرابطية 
عن دو رة كذا ( إلى أن يقول ) : وما بت يعطى عن روحه لةسيسين أوثلاثة من 
ااه عن ا لعن مسة > وما بقی بعطي الفا ى »> وعن لان اکان وکرم 
افندری کون باقاً نی ادى الاوصیاء وما قام فيه خر ج منه با دم . وما فاض 
کون نه 0 والغیر یکون منه الثلث فى زيت ولبان وحطب » والثلك 


El- Simbolo (f) Annaye () Mair (۱( 
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الثانى للاسرى » والثالث لاسا كين . وجل هذه الوصية والعمل بها إلى حى 
قرمانه ¢ والفس دون فرشتو بل ¢ والس النا به 2 لیکاوا ذلك حسب ماوصقه ۰ ومن 
شر دمر من ام لاه وسن ومة اف . فأنفذ الوصا اا ما ۳ به ف 
هذه الوصية » وما أمر به فى الكرم العلوم له بدار المازن . وقد يفسر فما . فلا بى 
الكرم بأيدى الاأوصياء مدة ثلاث أعوام » واعتمروه عارة جيدة ٠‏ أ يكن فيه فاد 
لاشرام والاٴسری والمساً کین » حسب ما کان ظنه الموصی رحه الله واعتقده فيه » 
فلا صح عند الوز بر القاضى أهى الاصبغ بن لنبطار*" وفقه الله » قلة فاندته » وأنه على 
غر ماظنه الموصی فاعتقده فيه » أخذ فى ذلك مع من وجب الأ خذ معه فيه » من 
كار مدينة طليطلة من المد جين والمستعر بين والقشتيليين » فرأى الوز بر القافى 
الذكور مم أحباس الكرم الم ىكور على قاعدة شنته مربة > بحضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتّها ‏ لما ظبر إلبيم من قلة الفائد العائد إلها ٠‏ وكرة مؤلما بعد 
رغمة pers.‏ إلى الفا ¢ والتحامل عابم فىدلك ¢ فاسمھوا الرغبة ¢ و احباس 
الكرم امن كور » على القاعدة الم كورة عن شرط على أهل القاعدة » أن يكون ام 
القس مار عبد الم زين منصور رحه الله فى جلة أعماء الفونقين المتوفين بالقاءدة 
ال حسب رم وسیر م الح ¢ وتار يخ هذه الوصمة e‏ حکالقافی شر وليوه 
من سل س وستین ومتة والف و بعك دلا الشهود مم من هو وصع شاد ته 
بالمری وم هن هو واضصم شهاده بالاسمانی 

وده وصية اة : 

هذا ما ارش 2 وعهد بتنقیذه ۾ حسب نایا ال فيه الور بر القاضی 


e‏ . ر : ۹ E‏ ء 
دومنمه انطولن » اعزه الله وهو علیل ی جسمه وثابت ی عله ودهنه مەن بالاب 


L’ Elgiacil Y Alcald Abulasbag Ben Almpader (١ ) 
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والابن والروح القدس الله واحد ؛ ومعتقد با بشر به الموارنون » ووصفه الأنبياء 
الحتارون » خثية الموت» وحاول الفوت» الى لايد منه ٤‏ ولا غيص لاأ حدخلق 
اله غنه ٤‏ فأول ما أمر به شاه لله أن عتثل بعد عينه إن توفاه اله تمالى » أن بزن 
على أقباره حين دفنه » ومدة الثلالة ایام جيم أعة البلد من أهل الكنائس بعد 
اندابم عن حف بهم من أساقفة ومدرجين » على حسب رتهم » و إن كان ال)طران 
حاضراً فيندب » وله الأجر والثواب إن بمحضر وبزين مع من حضر مدة الثلاثة 
أيام الم نكورة » و بمد الثلاثة أيام فليستمر مدرجين كنيسة شنته لوقاضية » الى داخل 
الدينة بالزيين إلى مام تسعة أيإم. وأمر أن بعطى للمطران الأجل أ كرمه الله خسة 
مثاقیل » وللا سقف دومنه ,وانس الرشانی مثقال وللاسقف دومنه فلقیس مثقال 
فينا الخ » و بعد أن عدد جیع ازاف الايصاء به بالتدقيتی من عقار ولباس وطعام 
ومال صامت وناطق » کر بأن حرج جیع ما ذد کر من بن غه و و وداه چ 
ورما که وخناز بره؛ وهن مانتانی ومن الكاس الصفير الفضة › وأمر أن يعطى ليوان 
مستعرب الکاب » وما ببتی بعد هذا کله یکون لأُخته دونه مر یه و بنتیها 

و وة اخ ىا دونه لوقادية بنت يوانش » بمد ذ كر الديباجة المصطلح 
عليما فى أول الوصايا » وذكر جيم ما أرادت توزيمه على الكنائس والقسوس 
والصواحبات تقول : وأمرت أن تكون الأسيرة غائشة الى ها فيه الصف رذ 
نصرانية إن ھی شاءت وتنصف دون غرشیه عن نصفیته من بنہا ما اشتريت › 
والنصفية حمسة مثاقيل من مالهما ء وتىكون حرّة من أحرار النصارى فما مم وعايهم » 
تصير حيث تشاء ونهوى » بعد أن تخدم لدون غرسية عام واحد لاغير . 

وقرأت فى وصية أخرى من دونه قرشتينة بنت اندراش بمد الايصاء للكنائس 
وللةسيسين وللا حاب ولدوى الفرابة مايل : 

وعهدت الموصية الم ذكورة فى أسيرتما مریم زوج عبد الله القرّاز » أن تكون 
حرة من أحرار المسامين فى ما هم وعلييم ؛ عن عشرة مثاقيل ذهباً فنشياً » كانت 


الموصية الم نكو رة قد قبضلها باعترافها من عبد الله القزار ز وجها المذ كور .. ولذلك 
انقطم ن مر المد كورة حبل ارق » فتملك مر سم الد رة تفسپا» تہض حیٹث 
رشاء الح 
وى أ كثر هذه الوصايا يذ كر شىء من المال لأكاك أسرى النصارى ؛ فقد 
کانت الا عندم کا عند امسن ¢ وأععاب المير والاحسان 4 ولا سما الذاء من 
الدامين »كاوا يوصون مجانب من أموالمم ل.كاك أسرى الاين فى بلاد النصارى 
وكذلك اهل المير من النصارى › ولا سا النساء » كانوا وصون رشطر من أمواهم 
ء۶ ۶ ۶ 
لفكاك أسرى النصارى فى بلاد المساهمن . قرأت فى وصية للهسمى دون رودريقة 
شاہطو رس س دون شاہطو ر 5 الوز ر دون وان ميقاللس مایلی 
ا زان عليه فی کفنه ويام ريارة قبره » ودفنه » فی جيم ما احتاج إليه 
ڪا قوم ف دلاک ولق عله ( و دفزه ف قر والده دون شلمطو ر ال ر ٤‏ 
بالا ءدة شنته مر ده » ا لقا ونقین ا عن دفنه ہا » وعن ا ل ف 
صاوام » عشر ن مثقالا » i‏ عن میشات ا عن روحه مفرقة على آم کتاني 
الجحضرة مثة مثقال » وأمر عن فك أسار ى النصارى المال فى أسر المسفين اة 
مثقال » وأمر عن قبلانية بالقاعدة شنته مر بة ثلابمائة مثقال » على شرط أنبقدس 
ميشة کل بوم عن روحه »لدی الدهرء فى هيكل من هیا کل القأعدة اف رة 
وضع انفشار بوه کل عام عن روحه قانونقين القاعدة المذ كورة » كا اواد 
ولات a!‏ هم القمللانية ¢ ھی التلاعاه مثقال الم كورة ¢ وام ر لعامه ومعرفه 


الاس دون شاه ۰ کت سنت وانس » عشرة منقالات > على ان بقدس 


(۲) خدمة كنسية 
)۳( هو ما لسميه بالجول y‏ ر Anniversaire ıd‏ 
(۴۷ - ج أول). 


۱۸ الحلل السندسة : الجز. الأول 


مدی عام میشات عن ر وحه . وف آخرالوصية بعد ذکر اللیرات کابا قول : 

وقید فبه عن مره على یدی والدته » دونه شى المد كر زة > فة مته اتا 
وح ن أمانہاء أا تفعل فى ذلك کله فمل من بعل أن اله لاجخنی عليه خافية فى 
سماواته وأرضه » والتار بخ شهر يونوه سنة تسع وأر بمين وماثتين للصفر 

وف وصية للدون ملندأه فرنندس ابن الو زر القاضى يقول : فأول ما أمر به 
أن يسطى لماه القس جوان مثقالا واحدا > وحل عن روحه الفین ميشه ورج 
أيضاً من بلاد الاملام أسير باخ مابلغ مشر ن مثتالا , 

وفى وصية لادون غنصالمه خل تار عا شهر او کتو بر سنة انين وسبمینوماننین 
وال مر ان بعل ماله کله » صل ومر اناا وغقارا وق 
وجلده » جامده ومتخاخل » ومحرج منه عن حسمائة مثقال فونشية » ونبذل عن 
روحه »الى أن بقول : وعطى في استفكاك أسارى . من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وى وصية للدون بطره شانجه من جاعة شنت رمان ؛ وصېر دون جوان اشتا 
ابن دى البقال » يقول من جلة وصايا عدة : وأمر ارتبة افراير ين قلمة ر باحمابة مثقال 
e‏ بز ينوا عليه 
کا لو کان اذ فرایری ee‏ > وأمر بان يفك زوج نصاری اسیر ن فی بلاد الالام عا 
قوم فى ذلك 

ومن أطولالوصايا الى اطلمناعليما فى هذه الجموعة وصية له سی الدون‌النونه < 
مثاوش بن دون متاوش بن دون ميقال بن فرون › أمر ا 
قلیله و کثیره » و يذل عن روحه فی سبیل الله » وأن بزین منه عليه فی دفنه وکفنه 
یا لیت لثله » ويون كفنه من من الصوف أرخص ما يوجد الشراء »و بوقد علبه زوج 
قنادیل » پکون زینهما ربع واحد فقط » “وروج قناديل أخرى صغار . . وقد حيثْ 


Alfonso Mateos ( ۱ ) 


اقات الجغرافة ê‏ 


يكون جمانه » ودفنه يكون بكنيسة شنتة لوقادية » بقبر جده٠»‏ وبزين عليه لام 
ا » ولعام العام » وتكون القناديل لذلك مشل القناديل الذكورة » و بقدس 
عليه مشیتین فی کل بوم من بوم دفنه إلى السابم يوم و يفرق طى المساكين فيي كل 
يوم طول السبمة أيإم مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه الم ذكورين بمد هذا ملكا 
عائتين أ ديار عائة وعانون مثقالا » وګبسا زوجه دونه میوری طول حیاتپا و ل 
من فادها قيلانية عن روح الواسى الك وز تقدس ميشة واحدة فی کل و للاند» 
e‏ ز2 : NS‏ 
وتعمل مله نمرشار به ۱ واحد عن روح الموعی فی کل عام » م اخد ف ورل 
ترکته على وارثيه » وع من أراد أن بتصدق عليهم » وعلى اللكنائس والرهابين » 
وحبس أملاكا لوارثيه أن يستغاوها » بدون أن يكون مم حق بالبيع »> وجمل شطرا 

2 و > . a‏ 
کمیرا من اروته ازوحته دوه میوری ¢ وا ضا الاماء السات اللا ی کن له ۴ قال : 
والسامتين الباقيتين من مسلاتما تبتقى لانصاف الوصية » ولا يعترض أحد خلق اله 
لدونه ميور ى » والستة إماء الم كورات بوجه قال فى هذه الوصية : ومز المومى 
اكرات تبون اسل والجعفر بن المعفرين » وابراهي الاحول والاجر والاعرج 
السمى دومنمه رو بیوه وبکر» er‏ ازوحه دونه میوری صارو ا باراث عن ابوا 
وا اش ف خاصا ادوج الما 0 ابتاعته من ما الحتص ما وقاسم وعلى ھا 
لھوعی ولزوجه دونه میوری ¢ الط الذى فما لەوعی يماع و يدل نه ف اص اف 
هده الوصية » وقطيم ر اف البای منه هو دونه میور ی 6 9 ن 14 ف 
خاصتها اه . تفلنا ذالك لأجل اطلاع الةارىء على كيفية معاملة الاسبانيول لأسرى 
ا لمن › وتار يخ هذه الوصية سادس مارو عام ستة وثلابماثة للصار . 

٤‏ اطاعنا على وصية للدونه متاية ‏ زوج الدون غنمالبه البطلير سا كنه ر بض 
الافرنج من طليعللة نصها : بم اله اارحن الرحم اد وغ هدا ما اوت 
di رêاll‎ Anniversaire )۱(‏ 

Matia (Y) 


٠‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


به دونه متايه الخ وتار بخ هذه الوصية سادس دبجبر عام عشرين وثلامائة وألف 
لاصەر . وی تاریخ ۱۱۹۱ صك بقول فيه : 

اشتری ی ن مد الانصاری » من دون غليان الس » لزوجه هند بذنت 
عبد الرحمن ابن مد » جيع المجرة الى بقرب كنيسة امنيوم شنتوروم » مدينة 
طليطلة » حرسما الله » حد هذه المجرة فى الشرق قرال لورثة دعنقه اياس ؛ وفى الفرب 
طريتى فيه خر ج الحجرة الم نكورة » واليه يشرع باما » وفى الجوف دار ولد الشقية 
الل »> وفى القبلة قرال لورثة دعنقه إياس » بشمن مبلغه عشرة مثاقيل من الذهب 
الطيب البياسى الخ . 

وى آخر الجموعة صكوك ووثائق خاصة بالهود» نجد مها سطراً بالمربية» 
E‏ بالمبرية » ولا جرم أن هود طليطل ة كان همم شأن عظم یستدل عليه من 
كثرة الوثائق المتعلقة بهم » ومنها سندات لا حصى هم على نبلاء النصاری ياوا 
وافرة . فق دكانوا م المرابين ف تلك الحاضرة ونواحیما » وکان عددم كيرا » ومن 
شاه د کنیس البهود 3 الذى شاهدته .أا بنفسي فى مدينة طليطلة » وهو الذى بعد 
من سافان الصنمة المر بية » ولا يذهب سائح إلى طليطلة إلا ويشاهده » عل 


(4) التكنينن المد كور بى ى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وقدلان الو زير 
صمو دل لاوی هو الذی فام بنفقَة بنائه » وكان فى طلطلة عءدة کاس لاود لكيرة 
عددم فيم وأحدها حوله الأسبان الى كنيسة باسے « صان رومان ء اما ظن , توما 
gal‏ رش ıi İl Toma Tamayo De Vargas‏ « صانتا مارية المضا» 
اسلا کن للهود وانه معبد قدم مم وسابق لعهد النصرانية وانه كان فى طليطلة 
جال مهو دة أعهد المسح أنفرد احبارها لعدم اتان الک عليه الى غر ذلك فر جح 
كو نه خرصا وأحاديث ملفقة ورا كان بعض البمود اخترعوا تلك الرواية من بعد 
رامین ہا الى الزلفی‌لدیالاسبانيول بعد ان ملكوا البلد . وعلى كل حال فليس ف ىكنيسة 
« صانتا ماريه » المد كورة ادن شه مع هندسة معابد الہود بل کلہا طرز عرنی ڪت 
ان کان فی آقواسا أو ف قش خطانا أو فى لجا أو ف فسا وقد فف الزن 
الثالك عشر مكان جامع کان تداعی الى الخراب 


التقسمات الجغرافة ۲۱ 


مكانة الود الا وا ق 2 » وکانت هم أيضاً انما مكانة 
عة اة إذبغ مهم الملماء والادباء » وكانوا م أ كر القامين بترجة اللكتب 
العر بية إلى اللاتينية والاسبانية » حيث انه بواسطمم انتشرت علوم المرب فى 
أور بة فى القرون الوسطى . ولذلك قيل ان أور بة ل تمرف علوم یونان رأساً » واغا 
عرفم) بواسطة المرب . 

ف مخطىء الذن قالوا إن طليطلة كانت واسطة التعارف بين الشرق والغرب › 
وان العالين . الاسلامى والمسيحى قد تلاقيا فيا . وقال المسيو جوسه 561هل .۴ 
فا اف امان ار ال ال 

ان الرسو بات المشر ٠ة‏ الى نت فى علطا ¢ فد جلت من هند دة ما 
حقيقياً » لا متحت كالمتاحف المعتادة ؛ الى بجمم أسحابما فيم الآثار النادرةء جنا 
مصطنعاً حتی بأنی الناس و رطلموا عایما » واکنه متحف حقيتی أوجدتهأعصر تباغ 
عشرين قرا » وكل منْها ترك أنراً فى طليطلة ومن زار أسبانية ول زر طليطلة فيعود 
كانه لم يعرف أسبانية . فهسى مدينة أصيلة ثابتة بارزة » ليس فيا شىء من العتاد 
الألوف الذى مته الأنفس » بل كل مافمما أصل جليل بهم الأثارى والمتفتن . وهی 
وحدها تستحق سياحة السائح الى أسبانية . ومدخاما قنطرة ذات قوس واحد على 
لر تاجه . وطى هذه القنطرة برج مکتوب عليه أن اهر طفى » فهدم ار » فر مه 
الاذفواش » اللقب اجک سنة ٠٠١۲‏ . ثم اكل تجديده برياط أسبانية المطران 
ینور بو 110۲10 سنه ۱۳۸۰ 

وکان هذا الجسر من زمان المرب » بل بظن انه كان من قبلم . وقد نقل 
« سلازار دو مندوسه » e N1024‏ 4اهS‏ الكتابة العر بية التى كانت 

)۱١(‏ وکان مم عند ملوك الاسبانيول وزراء وكتاب » وان صموثيل لاوى 


ناظر اللزانة عند الطاغية بطرس اللةب بااصارم » و نفذت كلمته عنده كثيرا وان كان 
قتله فى الآخر 


التقسمات الجغرافة r‏ 


زبورة عل الجر فی هذا الجسر: الله کر والصلاة والسلام على جيم من آمن 
الله ورسوله مد ونقل اللكونت دوموراء 1)0۲١‏ ٠ل‏ كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن الجسر هى هذه : « بى‌هذا الجر بامر ملك طليطاة المظظا 
بطايطلة حرسا الله وانہی سنة ٠ . ٤‏ لمحرة » 

وجاء فى نفح الطيب : وطليطلة قاعدة ملت القوطيين » وهي مطلة على مر 
اه > وعليه كانت القنطرة الى يمجز الواصفون عن وصفما» ااك على قوس 
واحدة ؛ تکنقه فرچتان من کل ا ا ثلامائة باع » وعرضما انون 
ب ۴ . وخربت أيإم الامير جد » لما عصى عليه أهلها فغزاام » واحتال فی هدما . » 

قلنا : أما هذه القنطرة الى يمجز الواصفونءن وصفها فلا كن أنتكون القنطرة 
الالية » لأن هذه ليست بهذه المظمة الى ذ كروهاء وان كانت جليلة فى ذانما , 
وهذه ذات قوس كيرة واحدة » مم أخرى صفيرة . وقد كانت القنطرة المربية فى 
مکانہا » وکن اوادیعند ما طفى ذهب بها فرعم الاذقنش اللقب بالححكم 
ثم ان تنور يو الأسقف الأعظم برماط أسبانية » كال تجديد البناء كا مر 


لمحد سو ید اجاشمی 


وعلي هذه القنطرة برج مبنی من سنه ۱٤۸٤‏ ۰ وعثال للقدس « سان 
ايدفونس » وكتابة من زمن فيليب الثانى . وعلى الضفة اليسرى من نهر تاجه قايا 
حصن سان «سرفنده» أو شر بند »كا قول المرب والفثة المستعر بة من‌الاسبانيول . 
وهو حصن کان بناه على ذلات الجبل الاذفونش ااسادس » فاتح طليطلة »› الذى فى 


[هuووم قلنا هذا عن جغرافية أسبانية والبرتغال المصورة تألفف جوسة‎ )١( 
ولم نطلع على الأأصل العربى لمذه العبارة‎ 

(۲) لم نعثر على أصل هذه الكتابة بالعربوانما نقول انها غير بمكنة مهذا الشكل . 
ون ترو مما عن جخرافة أسبانية والبرتغال لجوسه Jousset‏ 

Alphonse le Sage (YF ) 

Ildefonse (¢ ) 


:2 الحال السندسية الجزء الأول 


أيامه بدا اهيار دولة الاسلام فالانداس . ومن جر طليطلة الى عحطة السكةالحديدية 
مسافة يشرف ما السائح على منظر بديم والى الثال الشرقى من الحطة بوجد 
بايا حصن عر بی قدے بقال له الیوم قصر « غالیانه » ° 

فأما أسوار طليطلة فهى موصوفة بالنغة ومن رأى طليطلة بقول إنما لا عتاج 
إلى أسوار » لمنعة موقعها الطبيمى » ولكرة ما فما من غور وعد » فهي في هذا 
امعنى أشبه مدينة لوزان فى سويسرة » لا يكاد بجد فما الا نسان مساحة مسطحة . 
تزید لی ۲۰۰ متر بل تری الاشی فیہا بصعد وینزل بدا ٤‏ ور جا كانت طلیطلة 
توق لوزان فى قلة الاستواء » فان أ كير شوارعها لا تسير فما العر بات » وهمذا تقل 
المركبات فى طليطلة » والناس تنةل أشياءها على الدواب » فكينا توجهت فى طليعالة 
AE Nae‏ 

و رغم هذا فان الاوك القا رن قد أحكوا أسوارها > وجماوها طبقاً عن طق » 
معت بين المنعتين الطبيعية والصناعية . 

وما لا نزاع فيه أنه مم کل ما ہی فا الاسبانیول لى أبدى مهندسين ٠ن‏ 
الفرنسيس والألمان والطليان » وما بوا فما من الكنائسر, والأديار وااستشفيات 
والمدارس وما عنوا بتغيير شكهها العر بى » لا تزال المسحة العر ية قالبة على هذه 
البللدة » فى ضيتى الشوار ع ؛ وقلة نوافذ البيوت » وسعة الدور الداخلية » وحصانة 
الأواب » وغير ذلك من أساليب المرب فى البناء » ولا جد الرهبان والراهبات 
مقیمین فی أدیار ھی على الطراز العر بى إلا فى طليطلة . وقد تقل دايل بديكر كلة فى 
حت طليطلة عن الكاتب الافرنسى المشہور « تيوفیل غوتیه » ” هى هذه » وقد 
أبدع وصفها : « طليطلة فما من الدير » ومن السجن » ومن القلعة ؛ ومن الحرم 
الالام » وذلكلأن المرب مروا بها » . نعم فبها من الدير لكثرة ماشاد الاسبانيول 

Palacio de Galiana (1) 
Theophile Gaultier (Y) 


التقسمات ال جغرافة o‏ 


فما من المعاهد الدينية تغطية لا ثار المرب . وفيها من السجن لما يشاهد من الواقة 
والتانة فى مبانها وفما من القاعة اكرة أسوارها ولنعة مكاما الطبيعى وفما ٠ن‏ 
ارم لأن يوتّما الاأصلية هى بيوت عر بية كساثر بيوت العرب فى الدنيا 
وأعظم بنية فى طليطلة هى اللكنيسةالكبرى الى يقول هما المستعر بون« القاعدة» 
وی على ا 2 ر المذراأء علا السلام ٤‏ وفما مذاح روم ية 6¢ ومدابح صف 
عر بية وهی فى القيقة بيعة عظيمة منتهى الفخامة » تعد من الدرجة الأولى ف 
كنائس العام وموقعها بحذاء الا كة التى علا القصر ۸1٠422‏ 
ويقول المؤرخون عن تاريخ هذه الكنيسة انه فى زمن ر بكار بد. القوطى 
نشيدت سنة ٥۸۷‏ كندسة اسم العذراءء لا تزال هتاك كتابة تدل عاما وكان 
جا نیا دار أسقفية أقام ما الةلسون اوجن 6وا إبلاد » و إبلدىةونس » و ليان . وي 
سنة ۷۱۲ ب . م . عند ما فتح المرب طليطلة حولوا هذه الكنيسة إلى مسجد » 
ت 0 : e‏ 


)۱ ) كان فى هذا المجد الجا امع و طن ا ناه الظافر بن ذى اون سنه >٣‏ 
وقد وجدت كتا بة على بلاطة رخام ام بالط الكوفى المارز هذا نصا بعد السملة : أم 
الظافر ذو الرئاستين أبو مد بن عبد الرحن بن ذى النون اطال اله أيامه 
ینان هذا الجب يعامع طلطلة حرسما اله فم لعون اله فی جادى الاولى سنة ثلاث 
وقش ن وأربم‌ائة . وقد ظإر من هذه الكتابة انى نقابا لاوى بروفنسال ان الظافر 
المذكور تولى طايطلة بطلب من أهلما قبل ااتاريخ النی ذ کره اؤ رخون فقد قالوا آنه 
جاء خافاً ہعیش بن مد بن يعيش سنة ٤۲۷‏ ل ان‌هذه االكتابة مؤرخة سنه ٣٣‏ 
فہی تصرح بكون الظافر بن ذى انون هو الذى أمر بباء هذا الحوض اذ اصطلح 
الانداسيون على آسمية ا وض با جب . وأما لقب ذى الرئاستين فقد لقب الظافر نفسه 
به حى يعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لقبه به الحايفة الأموى . وقد وجدت 
كتا بة ثانبة فى طلطاة نصا : ما أمر بعمله اأظافر ذو الرئاستين اماءيل بن ذى النون 
ق سنة لسع وعشران واربعائة 


۹ الحلل السندسة : الجر الأول 


الاأذفونش ااسادس على طليطلة صلا بعد حصار طو بإ 7© 


(۱) حب أن نذکر هنا ما قاله دوزى ره" .8 المستشرق الهولاندى الشہير فى 
کتابه : تاریخ مسلی أسبانة gag Hisloire Des Musulmans En espagne‏ 
افا ر ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طايطلة مبالغ وافرة من المال 
فأدوها اليه وقدمبا للاذفنش . فقال له الامبراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
مى نفسه بذلك ) هذا لا كني . فقدم له القادر ذخائر أيه وجده . فقال له : وهذا 
أيضاً لا يكن . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لكن على أن تعطنى 

مبلة . فقال له الأذفنش :انى ميلك على شرط أن سلب أيضاً حصونا تتكون رها 
عندى . فرضى القادر بهذا الشرط اذ لم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطرآً أن 
برضی بکل شیء وکان ری سیف الاذفزنش معاقاً فو رآسه لا یستطیع آن خالفه 
فکان يدفع المال بعد المال وخلى الحصون بعد الحصون ولاجل ارضاء الامراطور 
يفرض المغارم الثقيلة على رعبته الى بدأت تباجر الى بملكه سرقسطة . وكان الأذفونش 
کا ازداد القادر طاعة له ,زداد عتواً فانتهی‌الامر بان فرغت يد القادر اءالأذفونش 
وا كتسح ارباض طلطلة فاول القادر آن بدافع عن عرشه اکنه رأی نفسه عاجزاً 
فعرض على الاذفونش تسليمه طلبطالة تحت شروط وهی ان الاذفونش بتعہد بتأمين 
أهال طليطلة على أموام ودمائيم ومن شاء منهم المجرة هاجر ومن شاء الاقامة أقام 
وأنه لابفرض‌عليېم الا غرامة واحدة مقررة منقل وان الم جد الاعظم قى للمسلهمن 
وان الاذفونش يساعد القادر على ملك بلنسية 
فرضی الا بر اطور هذه الشروط وف ۲١‏ مايو سنة ٠٠۸٠‏ دخلالاذفو نش طلبطلة 
وقد باخ من العظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما باخه أمراء المسلين وقئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه من كل فج يقدمون له المدايا ويعرضون طاعتهم ویعلنو نه م 
لیوا أ کر من جباة عنده فنسمى الااذفونش ملك اللتين وكان يكب ذلك فمناشيره 
ولم يكن خن احتقاره لامراء الاسلام . ولما جاه حسام الدولة بن رزين مهنىء 
الأذفر نش بفتح طليطلة مقدما له نفائس المدايا كان عند الأذفو نش قرد بلعب أمامه 
فأنعم عليه به ورجع حسام الدولة مفتخرآً بأن الأمبراطور أنعم عليه بقرد وغد ذلك 
من أعظم العم ٠‏ وكان فى بلنسية ولدا عبد العزيز بتنازعان ملكا وكان فا حزب 
ثالك بريد ايك صاحب سرقسطة وحزب رابع إيل إلى القادر بن ذى النون رقب 


التقسمات ال جغرافية e۷‏ 


وان السلون قد اشترطرا لاخ نسلع البلدة بقاء مسجد ال امع م ورضى 


کان هذا رظاهره جيش قشتالة تحت قادة ) القارفا نيس ) Alvar Ea‏ وکان 

البلنسيون مضطرين أن بقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم ستائة ذهب فى النهار 
فقالوا للقادر إنہم فى غير حاجة إلى هذا الجيش حى بطيءوه فلم القادر كلامم 
انه کان بعلل آم لا عبونه فاستبق القشتالين فى بلنسية استظهار N‏ عل 
أهلها وأهالى ملحقاتبا غرامات منقضة للظهور وبلص الأاعان من أمو أمواهم ت هذا 
فل بقدر أن بقوم بکل ما بتطلبه فعرض علم أن يقطعهم أراضی فی ملک 
بلنسية فرضوا بذلك وم لكوا القرى ولكنهم لم بقوموا على حرثما بأفسبم بل جعلوا 
فما زراعاً عرثونما مم واستمروا يشنون الغارات على الأطر اف وانضے إلى الجیش 
الةشتالى جماعة من غوغاء العرب ومن‌العد ومن الاشقراء أصحاب السوابق فى الاعتداء 
وقطع السابلة وارتد هؤلاء عن الاسلام وأخذوا يفعلون الافاء,ل الى لم يمع مثاها 
فكانوا ,سفكون الدماء وبمتكون أعراض النساء ورما باعوا الاسير الملل بزق خر 
أو برغیف من خز أو EEO‏ ن إعطائېم مایر دون 
طون كا ار ففارن أعة از رن كادي الترسة لا بط فكاع 
بلشسة وقئذ ى الحقيقة مل للا ذفونش ولو کان الةادر بن ذى النون la‏ علہا ف 
الظاهر » وكانت سرقدطة أيضاً تحت حصار الأمبراطور وقد قم أن فا وکن 
هناك القائد الةشتالى غرسية شيميناس بماعة من فرسانه يشن الغارات على المرية وكان 
صاحب غرناطة فی لمهم المقعد أبضا مع القشتاليين ٠‏ وف ربيع سنة ٠٠۸٠‏ ازل 
القشتاليون أهل غر ناطة فى عقر دارهم ووقع الرعب فى قلوب المسلمين حى صار 
اة منم لا يةومون لواحد من النصارى ووجد ف إحدى المرار ر بهائة جندىءن 
المرية وكانوا من نخبة ال جند فهر ٠وا‏ من وجه نمانين قشتاليا فعم الأس جيع ااسلين 
ورأوا أنه لم يبق أمامهم إلا إحدى خطتين » إما الرحيل عن أوطانهم » وإما الدخول 
فى طاعة الصارى» وبقرت خطة ثالة وهى استصراخ المرابطين من إفريقية . م ذ كر 
دوزی کف دعا المعتمد بن عباد. بوسف بن تاشن لاقاذ الاندلس واا ذ کر له 
ولده الرشيدما فى ذلك من الخطر علهمأجابه آنه لم ببق أمامنا إلا إحدى هاتين الخطين 
إما أن نخضع لح النصارى وإما أن نرضى بولابة المرابطين وإنى أفضل أن أرعى 
لجال فى إفريقة على أن أرعي الخنازير فى قشتالة وسأآتي ذ كر ذلك تفصيلا فى 
پاب التاريخ : 


الاأذفونش بذلات . قال ابن بسام . لا توالت على أهل طليطلة ان الظامة 
والحوادث المصطهة وترادف علهم البلاء وال لاء » واستباح الفرنج لمهم الله تمالى » 
أموالمم وأرواحهم » كان من أعجب النوادر الدالة على الحذلان ان الحنطة كانت 
تق عندمم مخزونة خسين سنة لا تتغير » ولا يؤثر فيبا طول المدة با عنم من أ كلها 
فما كانت ااسنة الى استولى عليها المدو فيماء ل ترفع الغلة من الا تدر حتى سرع 
فيا الفساد . فمل اناس أن ذلاك عشيئة الله تعالى » لامر أراده » من شمول الباوى»› 
وعمو م الضراء » فاستولى العدو على طايطلة » وأنزل من با على حكه . وخرج ابن 
دی النو ن منہا على قبح صورة وأفظم سيره ٤‏ وراه الناس و بيده أسطرلاب ٠‏ بأخذ 
ا رل فة حي ةه اللون ٠‏ وجاك عة الكافرون: 

و بط الكافر المدل على أهل المدينة ٠‏ وحبب القنصر إلى عامة طغامها» 
فو جد المسامون بذاك مالا طاق حله » وشرع فى تغيير ال جام مكنيسة فىر بيع الأول 
سنة ست وسبعين وار بعائة . 

وما جری في ذلك اليوم أن الشيىخ الأستاذ المغامى رحه الله تعالىصار إلى ال جامم 
وصلى فيه » وأمر مر بدا له بالقراءة » ووافاه الفرنج » لمنهم اله تمالی » وتکاروا لتغییر 
القبلة » فا جسر أحد منهم طلىإزعاج الشيخ ولا معارضته » وعصبه الله تمالى متهم » 
إلى أن أ كل القراءة ء وسجد سجدة » ورفم رأسه و بكى على ال امم بكاء شديداً » 
وخرج و بعرض له أحد عکروه آھ. 

قلا إن الأسبان كانوا يمون أن تلك الساعة هى الساعة الأخبرة لاجامم فصبروا 
على هذا الشيخ ال جليل حى أعها با خر عبادة اسلامية فيم 

ونی ٠١‏ أغسطس ٠۲۲۷‏ جعل ملك أسبانية » الذىبقولون له القديس فرديناند 
E E E IT ORE‏ 
شمالى فرنسة ٤‏ وجنو بى ألانية » وانتدب الهندس الافرنسی بطرس بتری » الذى تق 
متولباً إدارة نشييدها مدة تزيد على خمسين سنة » و بمد وفاته عمل فما مهندسون 


اقسات الجغرافة 4 


ر ء 1 ۶ ۰ 
اخرون ¢ اشهرم رودر هه الفوسّه ¢ وجوان غواس ¢ والمير غوس › ومرتین‌شا جس 
وغیرم ¢ فالعمل فہا ينقطعم مده طو دلة ¢ وهی اة على خمسة صفوف من‌الاساطن 
الححر الحيب » إلا أن نقوشما المارجية والداخلية هى فالمححر الكلسى » ولابضارعها 
فى أسبانية إلا كنيسة اشبيلية من بعض الوجوه . وكنيسة طليطلة أطول من كنيسة 
اه رة ار ا أن هة اة اعا فة امار ورا وة 
طليطلة على كنيسة اشبيلية هى فى تناسب الاقام وبداعة الزخرف وخر عم المذبح 
الاأعظم ء حى كانه قطمة من العاج الحرم ارصم . 

ولا #ب » فقد بى العمل ف القاعدة المظمى » بحسب قوم » مدة ثلاثة قرون 
وا عا اتا غا عن اخ وف اراب ارت اى ار 
مقتصر بن على الباب اجنو بى المسمى بياب الاسود » والباب اجو السمى بباب 
الساعة »الى شرع من حه المدينة الملا : وفيا عده مذابح ¢ منا مذبح لصف 
عر ی . ولكن ج دام الصنعة والنقش والتصو 4 مستوفاة ف المذيح الاعظم . 
وعقود الاقواس كلها من الرمر » حيط بأعناقها قلاثد مذهبة من ااصنمة العر بية 
Arabesque‏ 

وف هذه اة من صنوف المحرط والنحر وفنون التريل واللحفر ما محر 
ثلاعائة سنة » و بذاوا عليه القناطير المقنطرة من الذحب والفضة » واستجادوا له شر 

5 ۶ ء ۶ 

الصناع ف اعصرم 4 وامېر النحاتہن والصورين فی اوقاتم ؟ ! وف خزان هذه 
البیعة کنو ز هى فوق التخمین م نکل نوع » قد ترات من قرون . واكن الذى 
بريد الفرجة لانقدر ان ينين اسما »> من ضعف الو ر الذى يدخل إلىالكنيسة 
2 > ک انى » يستحب عندم فى الكنائس أن يكون نهارها ليلا ء ما فى ذلك 
من الميبة بزعم » وهذا ما رأينا الكثيرين من الافرنج ينتقدونه » و بقاباون بينه 
0 بان ماحد الاسلام الى تفعض ور ۰ 


2 الحلل السندسية : الجز. الأول 


وأما المذبح نصف العر بى فقد جملوه بقرب الباب » وقد كان بناؤه على يد 
الہندس هنرى دوايغاس » بأمر الكردينال شمانيس الشير ١ة«‏ وذلك سنة 
وم يقدسون على هذا المذ بح بحسب الطقس القوطى الذى وضعه سان 
ابزيدور . وكانت فى طليطلة قد بقيت ست كنائس عافظة على الطقس القوطي 
ا ف ی ا د ال ا وان رانا غا : 

ن كان اط ادود كه سان ران اال وقي ك 
اها ف كانت واولا ع الا لوت اقرط وال ارت الرووف ااا ۹ 
یوی فا فد ل دناو ا ی اا فاطو ف ن ای ات 
س زخرفا کان عد اھا لدفہما فا » إلا أا عدلاعن ذلا الرأى 
مد استيلام ءا على غرناطة سنة ٠٤۹۴‏ ومحوها كل لر الك الاسلام ف الأنداس 
ففر را عند ذلاك أن يكون دفنهما في كنسة غرناطة » وتوقف الممل ف ى كذيدة سان 


من أبدع اا 


جوان هذه »و ت إلا القرن السايم عشر . فلذللت اختاف طرز بناہا فی داه 
محيث جعت بين اسلو بين متفار بن . وعلى جدران هذه الكنية المارجية سلاسل 
حدرد رۃولون اا کانت قیوداً 9 المسيحيين الذين أقذم فردیناند وابرایلا 
اللكين فردرناد وایزابلا E,‏ ¢ والمذبح الاعظم من هذه اللكنسة منقول من 
كنيسة شنت افرح" القدعة ٠‏ قال فى دليل بديكر : إن زينة راء غرناطةونقوشما 
فا ال ا سور اة فد كانت عله ال دة فى د افر تك ق 
م حولت من راا نة كدة لاعالى ال رة ر ان غا ماد عرل 


ع 
متحقا ومدرسة صناءعية . 


San Guan de las Reyes (1) 
Renaissance (Y) 


Sanla Cruz (۳) 


التقسمات الجغرافة ۳۱ 
ج د ل 


وموقع هذه البيعة هو على أ كة مشرفة » تسرح مها الأنظار على وادى تاجه » 
وعلى البق ©١‏ ؛ وعلى شارات سان رتاردو وغر يدوس . و إلى الشمال الفربى من 
دير سان جوان الملوك يقم الباب المسمى عند المرب بياب المكار, © » وعلى مقر بة 
من هناك ف بقمة يقال ها باه كنيسة ساتا لوادية . وهى قدعة » بيت فى اتون 
رابع » فى السكان الذى يقال ان القديسة لوقادية نالت فيه | كليل الشادة » ركان 


La Vega (1) 

Nak )۲(‏ - ۸1 وج هذه اللفظة أن تكون و المكاراة » بألفين اثين وهى 
مصدر كارا الدابة » والفاعل مکار » ویقال مکاری الدواب وكرى الدواب أيضاً . 
هذا ويقال إن هذا الراب کان موجودا فی زمن القوط مم جاه الغرب فبنوه على ذوقهم 
م لما استرجع الاسبان طايطاة هدموه وبنوه من جدید على طرزآبنمم ولکنه بق 
منه قوس عرنى وأحد يعتمد على أعمدة مكتوب عل أحدها : اله اکر .شبد أن 
لا اله إلا اله وأشهد أن مدا رسول اله . وقد نقل « جوسه » فى جغرافة أسبانة 
والبرتغال عن « سلازار مندوزه» كتابة بةولون إنما كانت باقبة فى الججر إلى زمن 
فيليب الثانى ومعناها علي عېد تېم هو هذا : لااله إلا الله مد رسول الله جميع المۇمنين 
الذن بعتقدون بنبينا مدو يقبلون أيدى المرابط مولاى عبد القادر يغفراته هم ذو مم 
ولا کو نون فى يوم من الايام صا ولا عياً ولا مقطوعى الاعءضاء ويتلقون منه البرك 
ف ساعة الموت ولا بعتلون قبل موتمم إلا ثلاثة أبام ويذهون إلى الجنة وعيونمم 
مفتوحة وذاو مم مغفورة أنتهى قلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا يذكر أى 
عبد القادر هو المقصود هنا ٩‏ فان کان عبد القأدر الجلاق الول الشمير الذى تقال فه 
ثل هذه الاقاويل فالشيخ عبد الةادر الجيلاى مات سنة ١ه‏ أى بعد قح الاسبان 
لطليطلة ثلاث و انين سنة ويستبعد جداً أن يكتب المسلبون فى طليطلة على باب 
من أبواب المدينة كتابة منقوشة على الأحجار ان لم تکن ابلدة فى أبديهم ولم تكن 
الولاية علا الاسلام . وأما إن كان‌المراد بالمرابط عد القادر شخصاً آخر من الآولباء 
الذين عاشوا قبل خروج طليطلة من بد الاسلام فن العجب أن یذ کر اسهذا المرابط 
غفلا بدون نسبة ومن العجب أبضاً أن تقال جمل كهذه فى كتابة مزبورة على الحجر 

لخالفتما لاسمنة ولذلاك لنا شبهة قوية فى صحة و جود كتابة كهذه 


e‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


ٍ 

وعلى ضفة نمر تاجه قربا من هناك معمل السيوف » وتار يخ إنشانه سنة ۷۸۸ 
ولکن | نی لسیوف طليطلة لاک الأهة ٤‏ لك ان مٽ و مذهالصناعة 
من زمن اارومان إلى زمن القو ط ¢ إلى ر٧ن‏ المرب 4 إلى رمن الاسان ¢ لاسا 
القرن السادس عشر ؛ ومن النصال الطليطلية اعوذحات بديعة فی متحف حر بط » 
و اى الجنوب من باب الكاره؛ وطمة من السور تھی ماب سان مرن ¢ إلى 
الشمال من هذا الباب المسلخ الذى قال ان هكان فى مكا نه قصر الك لذر يق » الذى 
منه انزع المرب جز رة الانداس » وهو الى افتض كر عة الكونت يليان المسماة 
٤ %4‏ ع و 
فلورندة ٠“‏ ولأجل ذلات حنتق هذا الكو نت حنقا بلغ به أن دعا المرب لاجتياح 
الأدلس » ففتحوها و يقال من جل الاساطير انه كان بوجد هناك كہف يقال له 
کف هرقل » نظر فيه لذر يی مرة فعبّر على كتابة تؤذن بانهاء ملك الانداس . 

وعلی الوادی يوجد جسر سان مرتین » معقود فوقه الى الفرب من‌اابلدة . وکان 
بناوه سنه 1۲ ۰ جدد سنه ۰ . وله هة أقواس ¢ الاوسط مړا رتفم 
ثلاین متراً » وعلیه برجان . والی‌الیین منه ڪت السور ٣م‏ بقال له ام e‏ 
حیتٰ الك لذر 0 شاهد فاو رده کر مة الات بولیان استحم ¢ وکان لد 
ذلك ما کان . 

وال المحنوب من بيع سان جوان الوك كانت ف القد م حارة الود ¢ ال ى کان 
يقال 4 » الحدرة ‘ وکان ھولاء الود نوا هنا 8 a‏ رضعون فيه ا 
وأماكنيسة مار بة البيضاء فكانت فى الأص ل كنيس يهود » بى فى القرن‌الثانى عشر ؛ 
2 حول كنيسة للنصارى فى بداية القرن الحامس عشر» ثم صارت محل خاوة 
لمتنسكين » م كنة عسكربة » ثم مخزنا . وهى ذات بناء شم على نان وعشرين 
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4 الحلل السندسة . الجز. الأول 


و > وقواعد أساطينا مر ية بال ليج » والصنعة العر بية . وأما الكنيس الشير 
الذى نقدم الكلام عايه فیقال له كنس الانتقال › فقد تاه الحاخام «مار عہدلی» 
على نفقة صموئيل لاوى » کا تقدم الكلام عليه . وانقن بناؤه إلى النماية › فلما طرد 
اللوك الكاثوليك يود اسبانية حولوا هذا الکنیں إل ك اسم سان بنیتو » 
زا إلى فرسان قلعة ر باح » ثم حول كنيسة بام اراو 
اللكنيس بوجد بيت الصور الشهير غر يقو الى له آ ثا ركثيرة فى كنااس‌طليطاة 
وأصله يونانى من جز برة كربت وقد ساقته الأقدار من البندقية إلى طليطلة سنة 
٥‏ فسكن فى طليطلة فى قصر المر كز « فيلنه » 7 والآن بوجد هناك متحف 
غ 
ومن كناش طليطلة كنيسة قال ها سان جوان الندامة ‏ بناجا الكرديال 
شيميناس سنة ٠١١١‏ » وجمل معها ا البلدة . ومن الكنائس 
ارد ك اوی وات ا ر ةه ود ی 
القرن الرابع عشر » ولكن منارته لا تزال على أصلها . وفى هذه الكنسة قر 
ارت ورای داد ف د وال ارب م دوا که ر 
کان قم به الأمبراطور شالكان » وفيه مانت امرأته ابزابآا البرتغالية » وفى هذا 
القصر صناعات عر بية وقوطية مختلطة 
ومن كناأس طليطلة المعدودة كنيسة سانت ياقو الر بض بنيت لمهد الاذفونش 

السادن ٠‏ وهى عل اهغدسة مر ية وتار ما ل ارال مارة جحد الاي راما 

Sinagoga del transito ءll‎ J} ى انتقال ھر العذراء‎ (۱( 

Greco (¥) 
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اتقات الجغرافة to‏ 


الدار الاسقفية الى قم ا اط اعات ٠‏ وکن ل دات الان امغام E‏ 
مجاذب اللات الحبل فهى قبالة الكنيسة الكرى من الجهة الغر بية 
قال المسيو جوسَة صاحب جغرافية اسبانية والبرتغالالمصورة : لو أردنا أن تتكلم 
ع فى طليطلة من قصور كانت لنبلاء العرب والاشبيليين فى تلك الشوارع الضيقة 
و رای وود مل رال ای وال ا کد ٠‏ وتارس“ 
وغيرم وقصر البقعة ٠‏ وقصر الميزة ”“ بقاعته المربية المدهشة لاستلزم ذلك 
قابا متلا اة اة حلم ذات قف ادر اللظر قى صفعته المرة ورا 
۰ مترأ » وعرضما سبعة أمتار وعلوها ٠۲‏ متر 
وو ا و ن ال ا ی و امراف 

الى ن دة وشرو ادت دن ل ها اة اا 2 

)١(‏ ع۷4۲ وهى عائلة معروفة مشمورة رما كان منها بركاش المخرب الذين منم 
والى رباط الفتع الحالى السيد عبد الرحن بركاش ومن آراد أن بطلع على تاربخ هذه 

Mau e4 )۲(‏ حى الان لم بظبر لنا حققة هذا الاسم 

Munarriz (۳) 

Vega (4) 

Mesa (o) 
يدون شك تحر يف الا انه وجد لذلك أصل فى اللغة العر بة وقد نص على ذلك علباء‎ 
اللغة وها كنت فى جال الحجاز معت هذه اللغة من قف وهذيل فى ناحية يقال ها‎ 
الشفا فدمعتهم ولون « الليف» باللام المفخمة يريدون مما « الضف » وصلاة«اللير»‎ 
فى صلاة , الظبر » وقرية « الليق » فى قرية « الضيق » وهلي جرا . وقد ذ كرت ذلك‎ 
فی کتابی , الازتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى اقدس مطاف » وعقبت عليه‎ 
بقولى : ولا كنت فى الأندلس ”معتهم بةولون فى كل بلدة « الر“ بال » يعنون به ضاحية‎ 
اللدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فىكتهم انما لفظة عر ية حرفة عن «الربض»‎ 


4۳٦‏ الحلل السندسة : الجر الأول 


وبعد مسبرة خمسة دقائق يصل إلى باب عر لى البناء يقال له باب « السول » 
Puerla de1 1‏ قیل إنه بی سخ الت ومالة مسيخية › ی بعد استرداد 
الاسبانيول لطليطلة » ولكنه بنى على ااطرز العر هى » وكان هذا الباب ثي القدع هو 


باب طليطلة اللقيتى . ول بتفقالمؤرخون فتار بخ هذا الباب : ققال بمضمم : إنه بى 


أعهد الادفونش السادس 4 وقال صم ة أنه بی فی آخر زمان المرب 4 وعلى مقر به 
من هذا الباب باب آخر بقال له باب « بر غرة » ۵٣ھ۷15‏ وأصله باب شقره 
اه الا نبایرل» وغليه ال اسن شیا ر الام راطو ر شارلکن و رجت بات آخر 


قال له « بزاغرة انتیکة ( Anligia”‏ 4 أى العتيقَة لاه م زمان المرب 


ففکرت یذ ىقاب الضاد لاما عند هذیل وهن جاور م من ميف وقلت من‌یدری ؟ 
فلعل أول من تلظ بالريض هناك تلفظ ما باللام » فقد كان فى غزاة الانداس كثير 
من هديل و لقف . اہی : وماکان کتای هذا قد طبع بمطبعة المنار فى القاهرة وتولى 
تصحیح مسو داته الاستاذ الإ کر ققد الاسلام سيد رشہد رطضا رهه أت فول عاق 
على عبارتى هذه فى الحاشية ما بأنى : مخرح الضاد العريية الفصحى قريب من اللام 
ألأفخمة 4 فمو ینپا و بین رج الضاد ¢ فلهذا شمه الضاد تارة بااظاء فی نطق كرالعرب 
الى عبدنا هذا وتارة باللام المغخمة فى نطق هۇلاء الهذلىن‌والتقفين . ومثلهذا الاشتباه 
يكر فى النطق » ولا سا نطق الذى يعجل بالكلام فيتلقاه عض الامعين عرفا فيصير 
التحر يفاصلا متعا . وذ كر علماء اللغة انه سمعابدال اللام منالضاد فقالوا « الطجع » 
أى اضطجع کسه ف قوشم رجل و جحضد › أى » جلد @ ٠.‏ ولعد كتارة مأ تدم 
راجعت مادة ضجع فى التاج فاذا هو بقول : قال المازنى : ان بعض العرب يكره الجع 
بين حرفن مطبقين فيةول « الطجع » ويبدل مكان الضاد أقرب الحروف إاما وهى 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقالالازهرى : ورما أ بدلو| اللام‌ضادا کا أ يدلو 
الضاد لاما قال بعضمم « الطراد » ود اضطراد » لطراد الخبل . انتهى . نقلناكلام السيد 
الامام هنا لفائدته 

)١(‏ هذه اللفظة حرفة عن بيب شقرة إذ لاخفى كون الأمالة الاندلسية جعات 
الباب بياً 


التقسمات الجغرافة ۳۷ 


وهو ناء ,ستحی النظر ومنه ,لسير الانسان على طرِ 0 عر ضضض ع جانديه الأشحار 
إلى باب يقال له باب » مرون € Cambron‏ وهناك مایا فال رکاش . ولا 
REO LS E Tg a‏ 
قال نما « ا Sanlo Cristo de la Luz « jg‏ اى النور 
وأصل هذه الكنيسة المغيرة مسجد صغبر بى سنة ٩۲۲‏ مسيحية » کا يستنتج من 
اللكتابة العر بية الى على بابه ‏ » وهو على ستة صفوف من الأعدة و يقال إن 
أعمدته مأخوذة م نكنسة قوطية قدعة والله أ وتتعلتق خرافة مذا ااسحد المقلوب 
) کنيسة والذی له ولأمثاله قال الشاعر المر بی رائى طايطلة يوم استولىعليما النصاری : 
مساجداھا تاس ! أی قاب لى هذا يقر ولا بطي ! 
وهذه المرافة مە اھا انه U‏ دخل الاذفواش السادس إلى طا لة ¢ وکان می 
القمبيدور الاقب بااسيد سجد حصان السيد بزعهم امام حائط هناك » فيامم و5 
ا حصان من نفسه فبحثوا فی الائط » فوجدوا فيه مصاوباً » و مجانبه سراج يضى. 
زيته من زمن القوط . 
)١(‏ بقال هذه الكنيسة الصغيرة كنيسة بيب مردوم أى الباب المردوم والبيب 
لا خنى هو الباب بلفظ أهل ال نداس الذين كانوا يتكامون بالامالة وكان على باب 
laljeر‏ »4 M arçais‏ فی كتا بەعن الةن الالاعی . وكذلك ذ کرھالامبار )ا beاص‏ 4ا1 
فى كتابه عن طايطلة وف كنابة أخرى « فن الناء الالام بقرطة وطلطلة فى القرن 
العاشر » . وكان العام الاسبانولى اما دوردولوس رgıس Amador de Los Rios‏ 
قل حل هذه الكتاية ا يقد أن الجاع ای معرفة مهندس سمه مو سی بن عل وشخص 
آخر امه سعادة وذلك فى امحرم سنة ۳۷۰ وفق ٩۸۰‏ قال لاوى بروفضسال الذى 
لا عله هذه اأرواية من کتا 4 ص الكا بات العر دة ف اسا مه € انه هو فی سنة 0 
لم يستطع قراءة هذه اللكتابةما عدا البسمله . فاعاها سنة ۱۸۹4 كانت لاتزال فو ظة 
وكانت قرائما لا تزال مكنة . 


۳۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


وأشهر قصر فى الاندلس هو قصر طليطلة البنى على أعلى َة من تلاك البلرة » 
فقد کان فا بظہر مقر الامارة من قدرم الاهر»› ففنيه اقام الاسير ون £ القوط » 
٤‏ الفرب > الاسمان » وفيه زل اذفواش السادس بوم دخل طليطلة . ولد تبدلت 
هته کیا کر ا وای عاب من ار ی وکن کا ارق كوت الاوك ناب 
ولكن الذى لايتغير فيه هو مسرح النظر الذىله » والذى لا يضارعه منظر لقصر 
من ضور اة كبا وقد .كان هاا الف تار جما وطررا كضرا :رمات 
عليه أدوار فة ۰ 

واق ر ساح ف طط وهی الى فاا ر حر 5 اة الاح الى ال 
ما اشا أى ساحة القمح» وما يصعد الصاعد إلى القصر ٠‏ وبالاجال 
لاوجد بلدة أ كثر من طليطلة قد حفظت الميئة والييئة المر يتين » وكف ما نوجه 
السائح فيا يعر على قوش عر بية » وزليج ؛ وخشب محفور من آثار المرب » وقد 
ذ کر جوسّه انه وجدت تيجان ذهب مخرمة فى ضواحى طليطلة » وحقق الما من 
كنوز المرب المدفوله » ومن قديم الدهر كان فى طليطلة أبنية خمة » وللارشيبرست 
پولیان بیر بز ۲۵۲۲۶ ناس[ تار بخ أحمى فيه عدد الكنائس القوطية الى هدمها 
اشر حولوها الى جوامم » مشل شان قرشتو بل 41ط هاا » وسان لورنزوه › 
وسان لته Justo‏ وسانتا مر به المحدلية » وسان ایز دور ¢ وسان انطولین والمقبرة 
الى كانت فى كنسة شنت ليقودية » فقد زعم هذا القسيس ان المرب خر بوا جيم 
هذه الكنائس » وجماوا عالما سافلبا » وقال ان هكانت فى طليطلة اديا ركثيرة من قبل 
4أ أعلن الاک الةوطىر بکار د إلغاء اذهب الار اوسی ¢ ا ا تکون اللكالكة 
هی اذهب الاد بدون منازع » وذ كر ان المرب تركوا بض هذه الأديار للميحيين 
مثل سان سيلقا نو Silvano‏ 


Zocodover (١ ) 


التقسمات الجغرافة ۹ 


O EEE, 


وأما تار يخ طايطلة غلاصته انها كانت العاصمة الدينية والمدنيةلاسبانية فىزمن 
القوط » وانه انمقد فيا ستة عشر جما ء آخرها كان انمقاده سنة ٠ ٠۴‏ بحت رأاسة 
بز بدور مطران اشبيلية » الذى كان عندم قديساًء وأ كثر أسباب هذه الجامع 
الدة كانت فاش عن ادال ين الذر وة والكتل ك ٠‏ ركان مدا الأريوسة 
آراء قسیس شہیر امه آر وس داع4 » ولد فى رقة أوالاسكندرية سنة ۲۸٠‏ 
للمسيح » ومات سنة ۴۳۹ . واشمر بتجديد عقيدة سابوس و ولس المريساى » 
وھی الى تقول بان المسیح ل یکن هو ابن الله فعا واا کان ابنه اسا » والله هو 
الآب فقط » وانبم عقيدة ار يوس جم غفير غك مجم الاسكندربة بكەره سنة ۳٠۹‏ 
ولکن ت له تب مكثير محيث ان الامبراطور انين اضطر إلى عقد مجم عا 
هو الجمم المسمى النبتى » لأنه المقد فى نيقية بقرب الق طنطينية سنة ۳۲١‏ » 
قفر الجمع ال كور بالا كر ية لإ بالاقاق ان الان والآب طبيمة واحدة ء وأن 
السيح هو الله مثل الآب » وانه هو الان » وحرر دستوراً للايان على هذه القاعدة 
وم بزل هذا الدستور هو انون الدين المسيحى إلى بومنا هذا . وقد صدر أمر 
الامبراطور قسطنطين بننی ار بوس مدة من الزمن » إلى أن سكنت المحواطر ‏ ثم 
أذن له فى الءودة الى الاسكندر بة » ور ما كان ق طنطين فى الباطن مائلا إلى ءقيدة 
اروس ؛ لکنه کان ا إلى حاراة العامة » م مات اروس و مت عقمید ته 
ek‏ الرومانيون إلى قسمين » فتمسك ما بمض قياصر م كقسطنس » وحمل 

TT‏ . وأخيراً تلاشت فى المملكة الرومانية » إلاأسا عادت 
فظهرت بن البرابرة لذن جاء وا شن الخال ثل الفط » والوندال» والرجوئيان:» 
واللوئىرديەن سم تغلیت عليها الكثلكة فى القرن السام » ثم عادت فظهرت مرة 
ثالثة بمد الاصلاح البروتطاتى » وعرف مما فئة يقال فم السوسينيون » سبة إلى 
رجل لاهولى من ايطالية انتصر مذه المقيدة » بل أنكر ا كر قواعد النصرانية . 
وقد كان فى طليطلة هذه عمد الجم النیحک بتحر م مذهب ار وس , 


ولا افتتحها المرب مجعلوها عاصمت م E‏ فى زمن‌الةوط » وآثروا عليما 
و كر ا ارت إل افر فة قارف لوطه مى ار وة ورز عل 
بى أمية ٠‏ ولسكن عراما م يتقاص بالثورات »لكثرة ما كان ما من الصنائم » 
مثل صناعة السيوف ” وصناعة نسح الرير والصوف » ولأن بقمتها من 


(۱( يقال إن الرومانرين عند ما ماكوا طايمالة وجدوا فما صناعة السيوف زاهرة 
لما جاء العرب الا وجدوها أرضاك)ا وجدها الرومانيون وإنما زادوها تاا 
عا كان لهل دمشق من رسوخ القدم فى هذه الصنعة . وبقيت طلبطلة تصنع السيوف 
طول مدة العرب فما ثم بعد أن رحلوا عنما مدة سنة قرونوالناس تتنافس بالسيوف 
الطلبطلىة . ولكن عند ما جدت الأاسلحة الحديثة فى أواخر القرن الثامن عشر قضت 
على سيوف طلبطلة . وكان‌الطلبطايون غير مقتصر نعلي صنعة السيوف بلكا نوا بصنعون 
أنواعا ول تكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقانماق هذا وكانالنس اجون فى طابطلة وار اضما 
مسين الف عامل . وفى القرن السادس عشر كانت فما صنعة الطربوش فكان بعمل 
ما بضعة الآف عامل وكانوا بشحنون في ذلك الوقت إلى عو من خسة ملابين‌طر بوش 
فى السنة إلى افربقية وإلى البلاد الشرقة . وكانوا ,صنعون القلانس والكم والطاقات 
المزر شه أن واعا 
وما اشتهترت به طليطلة لذلاك العمد صنعة الخبز الى ذانت فا الل الاعلى وكانوا 
يصنعون نوعا من الاقراص بالسءن والسكر واللوز لم يكن أحد بار مم فيه وكانت 
للخبازين فى طلبطلة مكانة لا يستخف مما وأول كاب فى الطخ طبع فى اسبانية وكان 
طبعه سنة ٠٠۲٠‏ فى طليطلة . ولابزال إلى هذا الوم مح تقاص عمران طل.طلة عفو ظا 
أما الصناعات الاقة إلى الآن فى طايطلة بعد أن سقطت عن معاليما القد عة فهى 
تسج الخحریر والقفان ونقش المعادن عل طرز دمشقی عا سی ف أوربة بالارابا ىك 
عدد سكانما من مائنى الف نسمة إلى عشرن الها لاتزال تعد من المدن الصناعية 
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أخصب بقاع الاندلس فكانت تبتى السنين الطوال والملفاء حاولون اخضاعا › 
ويغادوما ويراوحونما بال يوش » وهى مع ذلك عزيزة منيعة » ثابتة راسخة » منم 
من عقاب الو . وقد كان استرداد الاسبانيول لطليطلة مدا تأخر المرب بدون 
ق5 ر ا اي المشهو ر بابن العسّال : 

جرا رواحک" ا ناس ف کک الا ن ا 

ل ا اف ا ت > الحريرة و ن الوط 

ا ن عواقبة کیف الساۃ س م الات فی س 

وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذا لأنه لا استولى النصارى طلى طليطلة 
کانوا کا ہم دخاوا فی وسط بلاد الاسلام » وجاءت الاسلام الضربة فى حامل 
رأسه لأنه كان المساهون فى ذلك الوقت لايزالون فى سرقسطة ونواحيما » وكان 
لایزال لمم قواعد وحواضر هى إلى الشمال من طليطلة . ٤‏ إن موقم طليطلة عنعته 
المارقة لامادة جملث الأسبانيول منها فى حصن حصين لا يؤنى وعصمهم فى حر 
حريز لا يؤخذ» وم أنفسهم م بقدروا على طليطلة فى حقيقة الاأمر إلا بفساد أحوال 
السمين » والفعن الى كانت بيهم . اوخلاصة الأمر أنه فد أن نشيت الننة 
الكرى فى قرطبة بين المرب والر بر » وانتثر السلك »> وحمت املوك الذين يقال 
هم ماوك الطوائف » استبد بأمر طليطلة بنو ذى النون » کا سيأتى اكلام e‏ 
فوقعت المداوة بنہم وبين بی هود الذن استقاوا بسسرقسطة » ونوالت الوقانم بین 
القر بقين » وکل منہما يستظابر بالاسبانيول على الآخر 
ولنأنك بثال ننقله للك عن اىن عذارى الر أ كشى فى كتابه « المغرب فى أخبار 

الاأنداس والرب 6 وعو ر تات عرف اا الاٴنداس . قال عند د کره 
سقوط طليطلة : « وخرج فرديلند الطاغية أيذا المظاهر لسلمان بن هود » وهو 
فردلند ن شاجة » أمير جلقية إلى غر طليطلة فی خلقی کٹیر . وجاءه ان عم 
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حیغصت مم » واضطر بتأحوال اهلها . کل ذات‌وآمیرم حین ذی‌النون عاب 
pes‏ شه ۳ مدينة سام ¢ 2 ا للد بد خلها ان‌هود فلا يقن محروج هذا اللمەن 
إلى عمل » وصحت رعيته إليه حاء ف حهوعه » ۳ صم ا ولا در عى لماه 
( أى على لاء الطاغية ) واضطر بت أحوال الناس بطليطلة خلال ذلك » فاما رأى 
ذلات أهل طليطلة أرساوا إلى الطاغية فردلند المظاهر لان هود ليعقدوا ممه صلحاً على 
بام طايطلة وما حوها على مال يؤدونه إليه و برحلل عنم . فقال فم : ما جيبكر إلى 
ا ول Xie‏ من حرب » حى آھعاوا کا وکا : واشترط عم O‏ 
عليما . فقالوا : لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الا موال لا نفقناها على البرارة › 
واستدعینام له فال هم فرلند : » ما قواک لا تقدرون على 
۰ . .* 2 چ . ا = 

هذ الا موال فذلاث محال ؛ فلو كفت سقوف بیوتک لبرقت ذهباً لکثرته » 
وأما استدعاؤک اراو ویر اوق و و ووا و رن 2 
مع عداوتہم لک ٭ وحن قد صمدنا الیک ٭ مانبالی من آتانا منک فاا نطلب بلادنا 
الی غلبتہونا علیہا قدا فی ول ام رک › فقد سکتتموها ماقضی لک » وقد نصرنا 
الان علي بر داتدک > فارحاوا إلى عدوت وار کا آنا بلا دنا ٤‏ فلا خير دک ف 
سکناک معنا مد اليوم ٤‏ ولن نرجع عنکر او کم اله بیننا و ینک )اھ . 

ف جد رسل اهل طلطلة عل فرداند وا ابه النصارى ولا ll‏ عرصوه عام 
من الصلح . 

وکان 2 هذا العلج صاحب حی ن دی النون ماهر له جرج ف هذه 
السنة إلى بلاد ان هود فوطما ؛ وأغلظ فى اهل كها » وأخلبالثةر الاأعل » فمل أخيه 
فردلند فی نظر ان دى النون » ودامت الفتنة من هذين الاٴمير ىن »ان هود وان 
ذى النون » على هذه الال من سنة دس وثلائين إلى آخر سنة مان وثلائين وأر بمائة 


وانقطمت بوت سلمان بن هود ف السنة المذ كورة ٠‏ ولا تنفس مخنق ابن ذى النون 
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عوت سایان المذ کور جمل بطاب جاره ابن الاٴفطس صاحب بطلیوس رت ل 
معه و الح 
قلنا إن بيت القصيد فى هذا التار يخ هو قول الطاغية : « وقد نصرنا علي 
برداتنک » . جاء فى نفح الطيب : ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأندلس 
المظيمة مدينة طليطلة من يد ان ذى النون سنة ٤١٥‏ . وقال مض الؤرخين : أخذ 
الأذفونش طليطلة من صاحبما القادر بالله ابن المأمون حى بن ذى النون بعد أن 
حاصرها سبع ی غو ن ا حرم سنة ٤۷۸‏ أه . وفيه إعض 
خالفة لا قبله » وسيأني قريباً بمض ما يده . قال : وهى مدينة حصينة قدية 
ار وا ا ل خا اراک ا ج ی غ هة 
وما قنطرة واحدة تجيبة البنيان » على قوس واحد » والماء بدخل كته معنف وشدة 
جری ۰ ومعم آخر النهر ناعورة ارتفاعها فى الجو تسعون زراعاً » وهى تصعد الاء إلى 
أعلى القنطرة » و جر ى الاء على ظهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار بمدكة الروم » و مما كان البيت المغاتى الذي كانوا بتحامون 
فتحه » حى فتحه لذريق فوجد فيه صورة المرب أه . 
وقد حکې ان درون ف شرح العمدونية ا الامون حى ن دی النون صاحب 
طلیطلة بی ما قصرآ تأت فی بنائه » وأنفق فيه مالا كيرا وصنع فيه عيرة » و بی 
فى وسطها قبة » وسيق الاء إلى رأس القبة » على تدبير أحكه المهندسون » فكان الا 
ل ی اغ اف ران فط ا مخ فة ی ات اة ف 
غلالة من ماء سكب " لايفتر » والمأمون ان ذى النون قاعد فما لا عسه من الاء 
١(‏ ) العالقة المعروفون فى التار بخ لم بكو نوا البانين لطلبطلة ولكن العربيطلقون 
لفظة عمالفة على جميع الاقدمين الذين اشتهروا بالةوة والعظمة وأما قوم النهر االكبير 
فان کان بريد به نې رتاجه فمو حبح لانه من أ كر نار الانداس وللكن جرت العادة 
أن نى بالوادى: اكير نير قرطة :ازل إل اة وهو غ اجه ج لا ف 
(۲) إن طلبطلة هي من الاقالم المعتدلة فى اسبانبة وللكن الحر بشتد فما جدا بام 


4 الحلل السندسية : الجزء الأول 


شىء» ولو شاء أن بوقد فما الشمع لفعل » فبنها هو فيه إذ مع منشدآً ينشد : 
ا او الان وان مارك فا ي عات قل 
قد کان فی ظل الأ راكفاب لین کل بوم بستريه رحيل 

f‏ ا 
فل یلبث بعد هذا إلا لرا ی فی که اه 
وقال اسن خلکان : إن طط ادت بوم الثلاثة مسم لل صقر سنة ٤۷۸‏ بعد 
حصار شديد . وقال ان علقمة : إن طليطلة أخذت بوم الار بما لمشر خاون من 
3 0 0 

الحرم سنة ٤۷۸‏ ؛ وكانت وقعة الزلا قة الى نشات فى السنة بعدها اه . 
وجاء فى دليل بديكر أن الأذفونش السادس ملاك قشتالة دخل طليطلة ومعه 

السيك 0 ف Ye‏ ماو Ao‏ \ وشل ری اللاك من رغشس إلى طلطلة م \°AV‏ 

وجمل مطران طليطلة هو أسقف اسبانية الأعظم » و بدأوا بيناء الكنائس والأديار 

فأ كثروا منْها ٠‏ ولكن المدينة العر بية بقيت حافظة سيادتما فى وجه الل المسيحية» 

وت الناس ف طليطلة ينون مدة قرون متطاولة على الطرز العر بى ( إلى أن قال ) 

وكان اساقفة طليطلة مثل لوذريقة وفونسيقة وتنووريو ومندوسة . وشيمينيس 

وطابيرة ولورنسانة هم أععاب الأمر والنهى فى البلدة » وكان دخل الأسقفية السنوى 

ثلانمائة الف دوكة » وكان فى دار الأسقفية ٠٠١‏ قسيساً م حاشية برماط اسبانية » 

وكانت فم عناية بالعلوم والآداب ”“ وكانوا أيضاً بوقون ال جيوش إلى القتال 

الصيف با يلفحها من رياح افر يقية حى تباخ درجة الحرارة فءم] أر عبن ميزان سنتيغراد 
فصل البرد الشديد أ كار من شر واحد وفصل الريع فا لا يطول أيضاً بل بدأ 

الجر فا من شر ماو . وأاحسن فصوا هو الخر ف 

Le Cid ( ۱ )‏ وهو القميذور الذى سق ذکره عل ذکر مد نة برغش 
)٣ )‏ فى دار الاسةغية خزانة كتب مفتوحة لازائرين ثلاث ساعات قبلالظمرولكن 
ااعابع القدم . وليس الوم فى طايعالة معاهدعابة تستحق الذ کر کا كان فى الماضى فقد 
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فاسماؤم داخلة فى جيم المجوادث الكبيرة فى ءصرم . ولقد كان الكردينال 
بطروه غونزالیس مندوزه هو الذی أغری أ کار من الجيع بقتال ماكة غرناطة اه . 
ولنذ كر الآن ما جاء فی معحم البلدان عن طليطاة قال : طليطلة » هكذا ضبطه 
الجیدى . بم الطائين » وفتح اللام » وأ كثر ٤‏ سمعناه من الغار بة بضع الأولى 
وفتح الثانية مدينة كيرة ذات خصاص ممودة بالأنداس » بتصل علها بعمل وادى 
4 و e‏ 
الججارة » وهى غربى ثفر الروم ؛ و بين الجوف ”“ والشرق من قرطبة . وكانت 
قأاعدة ملوك القوطيين وموضع قرارم ٤‏ وص على شاطیء هر تاجه 6 وعاه القنطرة 
الى ,اعحز الواصف ¢ ن وصهبا . وقد ذ کر قوم | : ما مدينة دقیانوس صاحب هل 
لتقل : : و بالقرب منْها موضم قال له 0 الورد » فيه أجساد أهل الف 
لر لی إل الان ٤و‏ ر و کا د رف ارقم »> وهی من 
ا ادن ا ,اغا خطر ا ٭ ومن خاصیما ان الغلال تیف مطا u‏ سمعین 
سنة لا تتفير » وزعفراما هو الغاية فى المحودة . و بيا و بين قرطبة سيمة ة أيام لافارس 
وما زالت فى أيدى المسلين منذ أيام النتو ح إلى أن مذكبا الافرنجفى سنة هع © 
کن أمرها ى زەن الت علا وسیری القاریء من ک٧رة‏ عدد من خرج منیا من 
عاصمة م لم تبلغالدرجة الى كانت علمم| لعد العرب لان مدنية العرب كانت بلاجدال 
أرق جداً من مدنية الاسبانيول . إلا أنه فى القرن الخامس عشر بى الاسباڊول فا 
مدرسة جأمعة وظہرت فا نة علسة وكحولت قصور عبد الله بن موسی أحد امراأء 
طلطلة عمد العرب معاهد لاتدراس وکن اتمال الحكومة 8 مجر بط رد طارطلة إلى 
(۱ ( سىتعمل اقوت الموى هنا لمظة الجوف ععی الال عل سق المغار رة 

)۲( رو ی بعصم أن استیلاء ا وقع ف سنة fVo‏ وروی آخرون 


أنه وقع سنة ۷۷ وروی آخرون آنه فى سنة ۷۸ وهی أصح الروايات وأما بالتاريخ 
المسيحى فدخول الاذفو نش السادس إلى طليطلة فاتاً کان فى ٥‏ مايوعام ٠ ٠١۸٠‏ 
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وکان الى سلما الہم حى بن بجی بن ذى النون » ا ملقب بالقادر بالله » وهى الآن 
فى يديهم ( إلى أن قال ) : ينسب المها جاعة من الملماء » منم أبو عبدالله الطليطلى 
روی کتاب مسل بن يوم الأر بماء الثالى عشر من صفر سنة ٤٥۸‏ 
وعيسى ن ديار بن واقد الفاققى الطليطلى » سكن قرطبة » ورحل » وسمم من أهى 
الاسم اوه وع ل غل و اشر ف إل الالدلن كانت السا تدزر عله 
لا یتقدہه فی وتته أحد . قال ابن الفرضی : قال ی بن مالك بن عاذ : ممت 
عمد بن عبد الماك بن أعن قول : کان عيسى بن دنار عالاً متفنناً وهو الذی عا 
الال اهل غ 
وکن ا من مجی بن حى » على جلالة قدر حى . وکان مد ن عر ن لباب 
يقول : فقيه الاندلس عيسى نن دينار » وعالمها عبد اللاك بن حييب ٠‏ وعاقلها بجی 
ان حی . ووی سنة ۲٠۲‏ بطليطلة » وقره ہا معروف . ومد بن عبد الله بن 
عنشؤن u‏ أو عبد اه كان شما وله تسرف الفقه وكاب فى وجه 
حديث الوطا » ومعم كثيراً من الحديث » ورواه . وله إلى الشرق رحلة » مع فما 
من جماعة » وتوفى بطليطلة لقسع ليال خاون من صفر سنة ٠٤١‏ اھ کلام ياقوت 
ولا تغلب الاسبانيول على طليطلة اهتز لذلا الالام » وأدرك العقلاء سوء 
اأ لان ذهابت عند القاعدة من ادى المنكان ٠‏ وحن فى وسط أمباقة :> كن 
متدمة حوادث کار نوقعوها» <9 خطئوا فی حسبا مم ھ۵ | . وقد كانت وقعة الزلاقة 
ی ا قا و ن ی ل ا کی ا ا 
هى تتيجة سقوط طليطلة فى أبدى النصارى . و بالرغم من کون ان تاشفین أحرز 
و ق راا ررحتت جرک لايرل ق دت ال 
فانه ( يتمكن من استرداد طليطلة » و بقيت الملة فى محلها ء و إنما تأخر احلال دولة 
الاسلام فى الالداس بواسطة الرابطين » تم بواسطة الموحدين وأ من ثلانالة سنة 
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ولنذ کر هنا مرثية قيلت لدی سةوط طليطلة » وحی‌الآن )| مرف ا قانلها ¢ وڪن 


: وھی هذه‎ ٠ e 


i a كلك‎ 


$ 

أ اق مات وتن مه 
لد قصمت 8 9 حن قالوا : 
ےر o~- od‏ بے 2 

ترّی ف الد هر مسر ورا بيش ؟ 
الس تا ا انش ب 


ل 


<صعبت رقاب E‏ 
وهات عل عراز الوم در 
طليطلة أباح الكقر ما 


فیس متالہا إیوان کسی 


5 © ل ے کہ 
یله کسه بعك 
r:‏ ے0 2 ا 
الم تك ممقلا للدين صمب 


o 
ت‎ 


ارج اها متها جيم 
و كانت دار إيمان وعلمر 
فاا و ڪر فا 
مساجداھا کتایس ! أي قَلْب 
ی a‏ 
وینشر کل لشن بطرّی 
د يلت قاصرات الطرف كانت 
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إذا مام يكن صر جيل فيس بافم عدد كثير 
لا رج له رای اميل به ما نحاذر تير ! 
ری او و ا ا 
وطن باهنَا المطار تى قول ارمح : ماهذا الحطير ؟ 
قم ا کن ا ا ا 8 
اد اقرح الليث رصا على أن يقرع البيض الد كور 
ار ق قل اتسار لطب نه ر ا 


۰ o 
ت ~0 ۳ 0ے ر‎ 


وسم لای بلقا ل را فقد صاقت ا ا Ee‏ 


ت ۵ے ر ر ت ل 2 2 
فصت الحياة فلا ا وو 3 حار إد 5 محر 
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ونرجو أن ا اله نرا عليهم ٠‏ إن ثم النصير! 

و بقال فى قضية أخذالأسبا نيول اطليطلة التكتة الآنية : كان الاذفواش السااس 
قد فمن وجه أُخيه شانجه » فالتجأً الى ابن ذى‌النون ملاك طليطلة » فسح له بالاقامة 
عنده » ول يكن من عادة العرب أن يستنكةوا ىوقت من الأوقات منإبواءالدخيل . 
وكان المسامون أنفسيم اذا حزب الواحد منم أمر يذهب نز يلا عند أحدماوك النصارى» 
وك التجأً فا بعد مسامون من غرناطة الى اشبيلية » ونصارى من اشبيلية الى غرناطة 
فا مأمون ان ي لرن تلى لاذ فر شن اراد برا ورا زاف لقف الضف 
ES‏ إلى الد وات ا تیا ر کی ما هي اليوم 
فبا ذات بوم ال أمون والاذفونش فى إحدى الجنان مجوار طليطلة » أدركت القاثلة 
اللاذفونش » فاضطجم فى ظل شحرة » وجاس الأمون تحدث آ ااه على مقر بة 
منه ٠‏ فب م فى الحديث » عن هم موضو ع طليطلة وما هى عليه من‌المنعة الطبيعية ؛ 


التقسمات الجغرافة ٥١‏ 


على شغير ذلك الوادى المي . فأجم من حضر من أهل النظر على أن طليطلة 
لاتۇخذ ولا ينال منپا مرام . فانری اد الذي ن كانوا ف ذلاک الاس ¢ وخالف رأی 
الجاعة » وقال إنه يكنى لقذليل طليطلة » أن يعمد المدو إلى ضواحيما فيجتاحها » 


و يقطم اميرة عن أهلها ؛ فیضطروا إلى التساے . فان ۔ كن أخذ طليطلة بالسيت 


فيمکن ااا بالجوع . ٣‏ 

وكان الأذفونش بين النام والواعى . فلم سمع المديث عن أخذ طليطلة » أصغى 
E ET‏ مرها فی نقسه » ول شمر القوم بأنه 
٠‏ مم ما قيل شيا . م إنه ما جلس على عرش قشتالة ت ذكر ذلاك ا مجلس » وعمل برأى 
من قال إن طليطلة قد تؤخذ بالحصر والجوع . 

و بظر من هنا أن الاذفونش يكن جهل المر بية » لأن ابن ذى النون وجا ءته 
إا تسكاموا فى تلت القائلة بالمر بية » لا بالاسبانيولية . فاو م يكن الأ ذفونش عارفا 
بالمر بية لا فهم الحدث 

والجلاصة أنه حاصر طليطلة عدة سنوات وعاث فى أواحيما » وقطم اميرة الى 
کانت تاتيا من ضواحیپا » وما زال جوع آهاها حى أخذها فى ۲٠‏ ماو سنة 
1۰۸0 ندم 

وقيل » وهو الأرجح » إنه استولى على تلاك البلدة بدون عناء كير » بل باقناعءه 
القادر ن المأمون بن ذى النون بأنه بكون خيرا له لو ذهب إلى بلنسية » وملات فيا 
وهى في حبوحة من الاسلام » وترك له طليطلة الواقعة دابا فى حا العدو . 

وقد أجمع الؤرخون على سوء تدبير القادر بن ذى النون » وأنه م يكن كوا 
امروس مثل طليمالة » فکان وجوده فیا السبب فى ذهابما من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كبيراً ‏ كا جاء فى مرثية طليطلة ٠‏ لان‌القشتاليينأخذوا بعدها عخنقالاسلام 
و برکوا على قلبه فی جز رة الاّندلس » وصار بمدها شغره معو را وأمره مدیرا. 


وأصل بى ذى النون من ابر بر الذين كانوا فى خدمة الدولة امامربة ٠‏ وروى 
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ان ارق ان اسم جم ل یکن « ذا النون » » و إا کان « زنون » » وهو اسم 
من أساء البر ر فتصحف بطول المدة » وصار « ذاالنون » بالذال . 

قال : ولم یکن هولاء القوم نباهة قدية » ولا كر إلا فى دولة ابن أهى عامر ء 
فالہم تقدموا فی دولته واشتهروا» فکان منم من بقود الجيوش » وبلى الاأعال 
والبلاد . وکان منم ی ا اند الجاعة وال بكورة « شذت بريه › فلم_| وقعت 
النتنة بالا نداس كان الوالى بمدينة طليطلة وذوانما عبد الرحن بن منيوه › وأدركته 
متته فی خاال ذلت» فورث نظره عبداللاك بن عبد الر حن بن منيوه » فأساء السيرة 
بالرعية . وكان هل طليطلة على قد الدهر أهل فتنة وقيام على اموك » فل يرضوا 
سيرة هذا الى اموه » وولوا على أنفسهم من بنظر فى أمرم . ثم إجم نموا عايه 
شيثا فعزلوه وولوا غیره ‏ تم خاموه . م رأوا | إلى ابن ذی‌النون بشت بر به » 
فوجه إلهم ابنه اسماعیل بن عبدالر حن بن ذی النون . فاستو لى هذا الفى على ماك 
طليطلة و بلادها » فساس أهل ماكته السياسة الجسنة 

وکان أ کر آهل طلبطلة رجلا سی آبا بکر بن الحدیدی » وکان شیخها › 
والنظرر اله امن اهل الل ء والةل والدهاء» وحدن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت العامة تعضده » وتقوم دونه » فكان هذا الفى اسماعيل بن ذى النون لايقطم 
أمراً دونه » و بشاوره فی مهات أموره » خسده قوم من أهل طليطلة على مبزلته 
عد ميرم » فنافدو ه وعادوه » وحضرت منية اسماعيل بن ذى النون » فولى بعده 
اينه کی بن اسماعيل الاقب بإلمأمون »> ولا ملك حى بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة E‏ فی استعال قانون المدل » وجری مع بن الجدیدی على سان بيه » 
فاستقامت طاعته » وضخم ماكه . انتهى . قلنا ول يكن القادر بن الأمون على شىء 
مأ كان عليه أبوه فلذلك أضاع تلات البلدة المذراء » والاطة الغراء > وأى ملك أضاع ! 
وأى ثر مكن منه عدو الاسلام > فتمکن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولنذكر هنا ملخماً ما قاله المستشرق لاوى بروفنسال فى الانسيكاو بيدية 


اتقات الجغرافه tof‏ 


الاسلامية قال : توليدو » وبالمر بى طليعالة » مدينة فى اسبانية » موقعها فى وط 
الجزبرة الاريبيرية على مسافة ٩١‏ كيلو متراً إلى ال منوب » وال نوب الغر بى من مجر بط 
وارتفاءما عن سطح البحر ۸ه متراً » وهى على أ كة من الصخر » حيط بها هر 
تاجه من ال جات الثلاث » جار يا فى واد عيق » تى حفافيه إلى الشال الشرق » 
والشمال الغر بى » بقعة بديعة مر يعة » ومن بعدها رى بسائط قشتالة الجرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم أ كثر SEY N OE ea‏ 
ولاية » ولايزال فا كرمى الأسقف الأعظم برماط اسبانية . وأما موقم| فلايضاهيه 
موقع فى العظمة . 

وقد ك غا راف ارب فاطالرا ورو وخ الشو ف الور تى ن 
قل الشارات وق زمانه كانت طط اقلت إلى يدي الأتائولء ونا وة 
الإدريسى عنعة موقما » و محصانة أسوارها » و بالتفاف جنانما الى تجر ى فما قي 
الماء اأرفوع بالنواعير . 

ومن أطرى طليطلة أبو النداء الذى ذ كر بساتيما » وقال إنه يوجد فيا رمان 
ذو حم غير معهود . وقال ياقوت الجوى : إن الحنطة الى تنما بء طليطلة تبقى 
سبعين سنة ولا تعفن » و إن زعفرانما هو بغاية الجودة . وقد ذ كر طليطلة المؤرخ 
الرومانى تيتليف وس ماها « توليته » وقال : إن الرومانيين استولوا علا إصعو بة سنة 
۳ق م . وذلك فی زمن فولەیوس ٥1۷1۔۴‏ + وكات مدينة زاهرةلممداارومان 
وار خاغان غم نفد انار الت اة وق مه از بمائة لمسيح انعقد فيها جم 
أساقفة حضره ٠۹‏ أسقفا » وفى سنة ٤۱۸‏ استولى عليما القوط » وجعاوها حاضرة 
ملكهم . وفى سنة ٠۷‏ استقر بها «أتاناجإد» ملك القوط » ولا تنصرر يكار يد سنة 
۷ عظم شأنما » وصارت عاصمة الكثلكة فى اسبانية . وفى طليطلة كان لذريق 
ملاك اسبانية » و بتحدثون أنه فبا شاهد فاورندة ابثة الكونت يوليان صاحب سبتة 


تغتسل فى اجام » الذى يقال له حام الكمف » فام بها » ولا فتح طليطلة طارق بن 
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زياد سنة ٩۲‏ لمجرة » او ۷٠١‏ للميلاد » كانت تفريباً خاوية على عروشما » و يكن 
فیہا غیر زر من الیمود » ضہم طارق إلى جیشه . نم وافاہ الیش الذی کان سرحه 
ل غرناطة ومرسية . وف طليطلة جمل مؤرخو المرب ملتقى طارق مع موسى 
ابن نصیر سیده » وکن موسی ل( بتر بث فی طليطلة » بل ساق منبا إلى الثمال 
قاصداً سرقسطة . وجيع من كتبوا من المرب عن الأندلس ينقلون الأخبار الى 
انت شاامة ٠‏ والى هى أشبة بال اط ها بالقانى عن الور والامرال: الى 
وجدها امرب فى طليطلة عند ما فتوها › وأشر هذه الا خبار قصة « البيت اغاق 
فى طليطاة » وقد عث فىهذا الوضوع ثا دقيقا لأسيو »ر ¬4« René Basse‏ 
فی رسالة ألما سنة ۱۸۹۸ . 

EE‏ طليطلة كثيراً فى كتب المرب » ولا سا من بعد استقرار دولة 
ا فى قرطبة » فان طليطلة م تكن تطيع قرطبة » وأصبحت مركز عصيان دام 
على الدولة » وما لا شك فيه أن السواد الا عظم من أهلما بعد استيلاء الاسلام علا 
بتر كوا الديانة السكائوليكية برغم استەرام » وام کانو ا لا بطيقون حك المسين 
برغم شدة سامح هؤلاء » ف-كانوا لا يدعون فرصة تمر » ولا غرة تلوح » حى 
طغوا و بتەردوا 

وف طليطلة وجدت الثورة البررية التى وقعت سنة ٠١١‏ لأهحرة أعظم 
أنصارها و بجانب طايطلة كانت واقعة وادى السليط التى استأصل فيا جيش قرطبة 
دار وار طليطلة . 

م الى طلرطلة هذه ازم بوسف الفهری من وجه عبد اارحن الداخل » وبق 
متنا ہا حی و سنة ٠٤۲‏ » ومن زمن عبد الرحن الداخل إلى زمنءدالرحن 

)١(‏ عد أن #ت الغلبة لمبد الرحن الداعل دل بوسف الفرى ف خر سنا عل 

ك التاربخ إن شاء الته » فر يوسف إلى « فريش » م إلى « خص البلوط» 
کا جاء فی کتاب و اخبار موعة» أقدم تاربخ عر للاندلس » < واقع حجة طايطاة 


“Ke IO e e af? O e 
E 


ا الل الد ال لرل 


الناصر ) تفت طليطلة بوماً واحداً عن المقاومة » وفى سنة ۷٤٠ثار‏ فيها هشام بن عذره 


فرم اه عك الر جه ن بان من فواده :در وعام 5 علقمة اللذين >2 مرا المدينة « )0 4 


بريد بن عروة » لبأمن عنده » وهو إلى طلطلة على عشرة أميال فر بعبد الله ن عبر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طابطلة » فقدل له : هذا بوسف منمزها . فقال لأأصاه : 

وک !اخر جوا بنا نقتله » ونريح الدنيا منه » وأرحه من الدنيا » ونربح الناس من 
شره » فقد صار رجلا ناجشا للحرب . رح حتى لحقه » ولیس بينه وبين مدينة طلبطلة 
لااو مالو معه إلا سابق الفارسى » «ولى لى تم > ومن يله بقول 
هولى بوسف . و بقته إسرقسطة > ووصيفواحد فةط » وقد ماتوامن شدة ا ركض . 
وليس معمم منعة ولا مدفع » فقتل عبد الله بوسف الفهرى » وقتل ساق » وهرب 
الغلام حى دخل طليطلة . ثم آقبل عبد الله من عمر برأس بوسف » فلها با أبن معاو ية 
( یاعد الرحہن الداخل ) قال عبد الله .عر ا بو سف مز بضرب نق 
ھک الک TS‏ بعباله » ۳٠‏ أخرج 

رآسه ال راش أيه . اه قلنا ظاهرمن هذا الأص› وصاحهاً دری الہ َة لاله رب 
عدا بالحوادث المذ كورة » أن يوسف الفمرى لم يكن دخل طليطلة > وإ نما كان قاصدا 
دخوها يوم قتله عبد اله بن عبر الانصاری 

)١(‏ الذى نى د أخبار جموعة » هو هشام بن عروة الفبرى » لاهشام بن عذره ؟ 
ولا نعم هل التصحيف فى كلام أخار جموعة أو فى كلام لاوى بروفنسال ؟ وقال 
فی « أخار مجموعة » إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد ااتجيى والعمرى من 
ولد عمر بن الخطاب رحه اله تغرج إليه الأميرءبد الرحن إلى طاطلة خاصره فبا فللا 
عضته الحرب » وناله الحصار » دعا إلىالصاح وأ رده رهينة » ورجع عنه الامير. 
فلها انصرف عنه خلع أيضاء وعاد إلى نفاقه ء الأأمير السنة الثاذة » فتزل به 
ورور ا ٠س‏ هنه أمر باه الرهنة فر بت عنقه < 
جعل الرأس فى المنجایق ور به إله فسقط فى ؛ ور عنه ذلك العام ) ای 
أن قول ) ثم رجع الا٠ير‏ » وبعث بعد ذلك بدراً مولاه » وتام بنعلقمة إلى طابطلة 
غاصر هشام بن عروة » وقطع الأمير البعوث على الأجناد »> وجعلما بينهم دولا فى 
کم أشن اذا قشت :دو ةدب رى ع مل اهل اة ضار و سقلا 
ا لجرب » وكانهم مع ذلك تام وبدر » فاسلموا هشاماً والعمرى وحاة ( إلىأنبقول ) 
م مر مم المي فقتلوا وصلبوا 
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واا تولی‌هشا م الاول و ازا سلمان» ذهب هذا إلى طلا طلة › والءزم الا م ورهشام 
0 يذهب و حاصر طليطلة ¢ و دعك حصار شر 0 عا 0 . وسنة ۱۸۱ تولی 
الك ب هشام ثارت عليه أبضاً طليطلة بقيادة رجل امه عبيدة بن يد » وكان 

!ن م ر ن 

ا ری امل ارو ار ی ای و ر جا جا 
فولي الامیرا مک على طلیطلة مولّداً أله من وشقه » امه روس » وکان انفق مع 
الامير أن يأحذ أهل طايطلة في شرك يوقعهم فيه » وذلك انه دعام وقنلهم يما » 
فى الواقمة المسماة بواقعةالەر: ا ۱۹۱( ولكن | عص | اک من‌عشر سنوات 


)١(‏ قال فى النفح : وکانت فى يام السك حروب وفان مع الأوار من أهل طلبطلة 
(۲) قول دوزى المستشرق العظم » أشہر أورنى كتب على الاندلس » تب 
طليطلة كان فيا من الاسبانول المستعربة أ كثر ما فہا من العرب والبرير الذن كانوا 
نتشر ن فی قراھا . فیسبب ذلك » وسيب نفوذ كاة القسيسين والاساقفة » كانت 
طليمالة مستعدة دانبما للانتقاض . وكان الاسبادول لايزالون بنظرون إلا نظرم إلى 
عاصمة هم فى الدين والدنيا » وأهل طلبطلة بفطرتمم مترعون إلى الثورة لا بضاهييم 
فى ذلك قبل › وکان شاعر اسمه غر بیب من ءائلة اسبانيولة مسلمة غرم 
بالانتقاض بدا . وان أمير الاندلس عسب الحساب لغربيب › ولم يقدم على شىء 
عت طليطلة ما دام غر بيب حاً E‏ بعد موت غربیب استدعی الامير اسبانولا 
م ليا من وشقة اسه عمروس وقال له : انه لابوجد غيرك من يقدر أن بر حى ٠ن‏ اهل 
طلدطلة الذين ٤‏ برضون عليېم والاً عربا » فلذلاك أنا اخترتك والا ليم لانم من 
جساكت: 2 ار سره اليه رأبه فى الاقتصاص منم فوافةه عمروس عليه لما كان من شدة 
طمعه ورغبته فى ارضاء الأمير ‏ م ثم كتب الأمير إلى أهل طلبطلة كتابا يقول طم فيه 
إنه نزولا عند رغبتم اختار مم والياً من جنسيم 
وما وصل عمروس الى طليعالة حتى بدأ باإعمال الحيلة حى ينال ثقة الطلبطايين 
التامة »> وأخذ بتظاهر بالءصيية للجنس الأسبادولى » ويبدى فى الأحابين بغضاءه لبى 
أمية وللعرب على الاطلاق › م قال للطلطليين ان سيب العداوة بن ون ااسلطان 
هو وضع الجنود فيو 3 » وشقیلہم علیک باصناف المغارم فن‌هناك كانت تنشأً أسباب 
الخصام فاذا ساعدتمونی فى بناء حصن لايواء هذه ال جنود فى طرف البلدة تكونون 
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عل هذه الواقمة حی ثارت طلطاة مره f‏ ری ¢ وذلاک تة ۱۹۹ 4 زحف الما الاير 
الک بنفسه » ودخل البلرة› ا الجانب الأعل منہاء ٤‏ فى سنة ٠٠٤١‏ وفق 


کفیم Kai‏ مؤونة هذه المشاجرات . ولا كان الطلطلون قد أولوا عبروس مزبد 
قتمم رضوا باقتراحه هذا بل آ ثروا أن بكون هذا الحصن فى وط البلدة بدلا من 
اک على طرف منا . ولا اتهى بناء الحصن أءإ عمروس السلطان باه قد آم بناء 
ا لحصن واتقل اله بجنوده ٠‏ فارع السلطان باعلام أحد القواد الذين برابطون ف 
الغور بان يكتب اليه عن حركة بدت من جهة العدو » وذلك حيلة هنه حتى يتمكن 
من ارسال الجنود الى طليطلة . فلا وصل كتاب اقائد أمر السلطان بزحف اليوش 
ا ثلاثة من وزرائه معية ابه الأمير عبد الرحن » ولم يكن باغ من العمر 
اكش من ٠‏ سنة » فوصات الجوش الى ضواحى طلبطلة فاشار عمروس الى أعان 
الطلبطايين بالسلام على الامير ففعلوا وقابامم‌الامير بالحاوة الزائدة ورجعوا مسرورين 
فقال هم عمروس : نقتضى المصلحة أن ندعو امبر اة ہم بین أظر نا عدة أيام ۾ فان 
هذا امير کون هو الك فى » وأنه سن کون علاقات الطاط لین 4 
راا تحسن قوم ر آی عر و س » وأقلوا علالاٴٌ مير يدعو نه يقم عندهم أا 1 ات 
دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لما حصل المقصود أمرالامير بدعوة أهألى طا e‏ وضواحما 
إلى طعام فكتبوا إلى جع الاعيان والوجوه واقلوا زرافات فى الميعاد المعين » فلم 
ا5ا هم فی الدخول ٢‏ واحداً واحداً فكان الواحد بدخل من باب وبر سل فرسه 
مع تا بعه لا تظاره أمام الباب الأخر ون روس اهر حفر حفرة فى دار الحصن 
أقام بحانبما عددا من الجلادين فعندما يصل الواحد من أعبان طلطلة إلى جانب الحفرة 
يتلةونه بالسيوف ويلةونه فبا . ولم يعم على القام عدد الذين قتلوا فىذلك ايوم : فان 
عذارى يةول سبعائة والنوبرى وابن القوطية ب لونم خسة الأف . ولا صارالوقت 
ضحى قال أحد أطباء طلطلة لجاعة كانوا 0 باب القصر : ماذا تراه حصل مولا 
المدعوين ؟ فقيل له : لعلبم ا من الباب الأخر . فقال هم : كنت عند الباب 
الأخر فل أجد e‏ ج نظر فرآی دخا تصاعد فوال م : لس هذا دخان 
الولمة وما هو دخان أجساد لاک . وبعد ذلاك هدأت طاطلة مدة طوبلة . اه وأما 
غر بيب الشاعر الطليطلى فقد قال عنه ى « بغية ال تمس » ما بلى : غر بيب ( بكر أوله) 
الطلبطل شاعر قد حم مشمور الطريقة فى الفضل والخير وما بتداول الناس هن شعره 
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a SERS‏ تحر يض مواد اه هاش الفرٌ اب » فاستمرت النتنة سنتین 
إل ان سک ون زین خد ار جن آان ارت اشا فارز اا خا قاد 
الأمير أَميّة » وكان ذلك بد الفتنة السابقة مس نوات لاغير . 
م في السنة اتتى بمدها حصر الاير طليطلة حصاراً اتر عدة أشهر ء ثم أخذهم 
عنوة في عام ۲۲۲ وم يرجم عنھا حى أخذ منها رهائن بقيت فى قرطبة الى سنة ۲۳۸ 
ولکن فى هذه السنة نما عند ولارة الامير تد بن عبد الرحن بن الک رفعت 
طا طلة لواء المصيان ¢ وعزل اھا هاا الوالى العری الذى عندم وزحفوا باش ھ زم جيش 
: الأمير عمد فی اندوجر سنه C۳۹‏ ولا کانوا بتوقءون زحف اليوش من قرطبة 
e‏ ورد ( الأول ملك ليون الذى أمدم يش » ن عنده » وکن 
الاش الا ی تغلب عليهم وقتل منم عشر بن ألا . 
وسنة ré‏ قوب الامير غور حت حسر طلرطلة با کات اند فو 
و بقيت الال على هذا المنوال إلى زمن الحليفة الناصر » فلما انى من إخضاع 
م-ددنی بخلوق ضعيف باب من النبة ماأهاب 
ولاس إله عا ی حاة و إله مهلك من صاب 
أجل» ول أجل > وکل سیبلغ حيث باغه الكتاب 
وما يدرى* لعل الموت هنه قريب . أا قل المصاب 
ال ملك يدوخ کل ملك وتخضع من مابته الرقاب 
فظاهر من شعر غربيب أنه شاعر ثائر صعب المقادة لارهب الملوك ولا يعرف 
فرقاً ن الك والصعلوك وهو یذ کر مایذ کر هن اس تواء ايع أمام الأرت و 
لاوت عل اناس صنع کل داع آل : ورة 
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جيم الثاثر ين ال إلى طليطلة جاعة من المقماء يبلن اھا ن استقلاھ م الداخلى 

غير مقبول . فنصح الققاء هم » فذهب لصحم بدون فائدة فزحف الحايقة إلى 
طليطلة بنفسه جيش ج رار ؛ ويم على المبل المقابل اطليطلة ؛ وأصر وصتّم على أن 
لا پار ح م ل ی ستحہا. ۰ 

ثم جمل يى فى الحم بالحجر » وأقام سوق وسمّى الحم مدينة القتح . ودام 
الحصار إلى سنة ٠۳۲١‏ وفق ۹۳٣‏ » فاضطر الطايطليون إلى الاستسلام . وجهل فيا 
الا هفات ر اشر الاي 

وکان والی طلیطاة معدوداً من أ کابر رجال الدبوان » فتولاها جد بن عبد الله 
ان او « ٤‏ الماد أحد ن على . 

وفى زمن الك المستنصر بن الناصر تو لاها غالب بن عبد اارحن الناصرى » 
جو اللحاجب بن ا عامر 

ولا نشبت فى قرطبة الفمن النى فضت إلى سقوط دولة بى أمية » ۸ تستفد 
طليطلة من تلت الحوادث »كا كانت تفل قبل ذلك » وكات على مدة سذين مقرأ 
لقائد واضح » وملجأ محمد بن هشام ا 
إلى مالك صغيرة صارت طليطلة ماكة مستقلة يلما بنو ذى النون 

وكان بنو ذى النون من زعاء البرر خدموا المنصور بن ى عامر » و کانوا 
فى شنته بره ”“ . فلا سةطت الحلافة فى قرطية أرسل أهل طايطلة إلى عبد الرحن 
ابن ذى النون يمرضون عليه ولاية لدم » فأرسل إليهم ابنه اسماعيل » فنولى طليطلة 
وملحقانہا » واعتمد على أحد أعیاما ی بكر بن ال حدیدی . وذهب بعض مورخی 
المرب إلى أنه بعد سقوط الملافة ( يكن ابن ذى الذون أول أمير لطليطلة » بل سبقه 


ابن مسر هة » وھد بن . عاس د الأسدى 4 وولده ا و اعاش . وذ کر وا أ سويد 


Santaver (1)‏ وي من مقاطعة قونكة 
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ابن شنظير » و ولده أحد وعبد الرحن بن منيوه وولده عبدالمات . على أن بداية حك 
ابن ذی النون كانت سنة ٤۲۷‏ وفق ٠٠۳۲‏ إلى ٠٠۳١١‏ فتلقب ابن ذی النون 
بالظافر . وکات وفاته سنة ٤٤٥‏ ؛ وخلقه ابنه حى » وتلقب الارن و مات 
حى سنة ٤٩۷‏ كانت المما-كة الطايطلية قد عظمت وانسعت » خلفه حفيده حى بن 
اسماعیل بن حى » الذی تلقب بالقادر » ول یکن فی هذا شیء من حسن تدبیر جده 
ولا من دهائه . فأخذت ماكة طليطلة بالاحطاط › وفارقه جيع حلفاء جده من 
أمراء الاسلام » فانقرد وأحس” بالضمف » والتزم أن يلجأ إلى الاذفوئش السادس 
صاحب قشتالة وليون » فرضى الاذفونش بأن بحميه نكن على شرط أن يؤدى إليه 
إناوة سنو بة كان‌الأذفو اش بر يدها سنة عن سنة . فاضطر القادر إلى أن بريد الذراب 
على أهل ملّكته » فثاروا به فتقبض علىكثير من عيام › وأوقع هم » ومن 
جم وز ره ابن المديدى » فازداد بذلك غضب الطايطليين > حى فر القادر 
من طليطلة » وبايع أهلها المتوكل ان الا فاس صاحب بطايوس الذى تولاها 
سنه ٤۷۲‏ .۰ 

فما زحف إلا الاأذفونش السادس محجة أنه ريد حفظها لابن ذى النون 
کان ذلاف خداءاً منه » ودخلها فی ۲۷ محرم سنة ٤۷۸‏ » وف ۲۵ مایو سښة ۱۰۸ 
وكان قد أجبر القادر على عقد معاهدة معه يتخلى له ميا عن الممدكة ؛ فكانت مرحلة 
ان ل ارود اا لا ا : 

وحقال لأخذ طليطلة وقع عظام فى النضرانة وعد النلين أا ٤‏ و كانت مذ 
الواقعة سب غارة المرابطين فى السنة التالية . إلا أنه مع ظفر بوسف بن تاشفين » 
والأيام الى أدالما لله للهوحدين بمد المرا بين فى جز برة الأندلس » ل بتمكن المسدون 
من استرجاع طليطلة » ولسوا حاصروما بعد حين » فقد حصروها مرة في زمن 
الأذفونش السادس نفسه » ومرة أخرى فى زمن سلطان الموحدين أنى بوسف يمقوب 


المنصور » وذلات سنة ٥۹۲‏ » وفتى ٠٠۹١‏ » وكان المنصور بعةوب استرجم فی هذه 
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الزاة قلمة ر باح » ووادى الحجارة » ومجر بط » على أثر واقعة لرك » الى كانت 
المسامين على النصارى ‏ » إلا أنه بعد واقعة نافاس طولوزه (المساة عند المرب 
العقاب ) فی ۱۹ ولیو سنة ۱۳۱۲ » ل يبق أدلى أمل للاسلام فى استرجاع طليطلة . 
ولا رجعت طليطلة مسيحية » وصارت عاصمة قشتالة » بقيت حافظة مسحة 
اة راسخة فان قا نن اهلا را ایی فک ایا کات د نة ازات 


(۱) يسما احد ن ی بن احمد بن عيرة صاحب بغبة الملتمس فى تاریخ رجال 
أهل الاندلس » واقعة الاركة فهو يقول ما بلي : وكان جواز عسكر الموحدين أعزم 
لته - بقول أعزم الله لانه هو كان فى ذلك المصر - الى الجزيرة الخضراء فى عام لسعة 
وثلاثين وخسمائة وكان النصارى وقېم اله قد استجاش مهم ابن غانية ودخل بم 
قرطبة وغلبوا عايما وأدخاوا دوا مى جامعما المعظم ومزقت أيدى اللكفار بهمصحف 
امار المۇمنەن عان ن عفازرضی آنه عنه و جع لعد جهد . ولا مع النصارى وزعمم 
الانبراطور بان عسكر الموحدين قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجع الاعوان 
والانصار واستشار فاشاروا علبه بان پرجع الى بلاده وینظر فی اما نخذله الله 
وتوافق مع ان غانية على أن ترک بقرطبة وینصرف فترکه مہا م خدعه وطلاب منه 
بياسه فدفعا اليه تخافة أن يستقر بقرطة . واستولى الأمر العالى أدامه الله بعد ذلك 
على جميع ما كان بايدى المسلمين بالاندلس وارتفعت امحن والفتن والجور وال جزية 
واجتمعت الكلمة وجرت عل الروم دمرم الله هرام جمة آخرها هزمة أذفونش بن 
شانعه قصمه الله عند الاركة على مقربة ٠ن‏ قاعة رباح فى التاسع لشعبان الممكرم عام 
احدى ولسعين و اة . وکان عسكر الذمم ييف على خسة وعشر بن ا س 
ومائى الف راجل . وکانمعه جاعات ٠ن‏ کار الود قد وصلوا لاشتراء اسری الم مين 
واسلامم واعدوا لذلك أموالا فيزممم الله تعالى واستوعب القتل ١‏ كثرهم وحاز 
الموحدون یع ما احتوت عله غلم الذممة وعاين اللعبن الام وجا راس طمرة 
ولجام وكانت هزمة شنعة على الشرك واهله | يمح مثاها والمد لته رب العالمين 
والعاقة للنقمن . 

(۲) الذن يعرفون تاريخ دولة الموحدين بجزمون إأنه لو طالت حياة يعقوب 
المنصور لاسترجع طليطلة وجميع ماکان خلا من الاسلام من بلاد الاندلس . 
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أى الأسبان المستعر بين فى دولة الاسلام »كانت أيضاً مدينة المورسك أى المسامين 
المدجنين في دولة النصارى . ومن الغر يب أنه( بو ار کو ق ا 
لسلمین عن إقامتہم الطو بل ہا » وکل ماب هو آتار جامع صغیر فی بيب مردوم 
هو الذى حول إلى اسم كنيسة مسيح النور » وكذلك وجد فى طليطلة من 
کک بعض أقسام من « نورنیر یاس » » ومن الباب القدم الملسمى 


باب E E‏ وحد n‏ ف الأر اض من قور المسامين الى عامما 
ا C(t).‏ 
ٺٺ عر دمه 


(۱) ذكرنا من قبل أنم ف الأاندلس كانوا يلفظون بالامالة ويقولون للباب بيب 
ولا بزال فى قرطة وفى اشببلية وى غرناطة أبواب كثيرة يقال للواحد منها بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة يرجح عندی انم أخذوها من الشام فقد معت باذنى إعض 
أهالى بعلبك ولون للءاب بيب وإن كان الا كثرون فى الشام البوم لابلفظاون 
الاب بالامالة . ولقد حررت رسالة فى علاقة اللهجات العرية بالتاريخ القتها فى 
مؤ تمر المستشرقين بليدن سنة ٠۹۳١‏ ونشر تما فى جلة المقتطف ورعما أطمعبا على حدة 
إن شاء الله . 

Visagra (F) Tornerias (Y) 

(4) وجدت سنة ۸۷۸ف درسان برتلبى فى بقعة طليطلة كتابة هى الأن فو ظة 
فى المتحف الأثرى الوطنى فى بجر بط هذا نصا بعد البسملة : « يا أا الناس إن وعد 
اله حق فلا ل 7 الدہا ولا یغر نک باه الغرور . هذا قير مد بن أحد بن مد 
ان مغیث ى کان شېد أن لد لله إلا اله وحده لاشرىك وات را عږده ورسوله 
أرسله باهدى ودين الحق ليمظره على الدن كله ولو كره المشركون توفى رحه اله ليلة 
الاحد لمان بقين من ربيع الآخر سنة سبع وأربعين وأربعالة » 

ذکر لاوی بروفنسال : أن الغزال سفير المغرب زار سنة ٠۷٠١‏ طلبطلة واطلع 
علٍهذه اللكتابة وروى ذلك فى رحاته فقال : « وركدت فى ال حال مع الجا كيم للواضحع 
ا رشا 2 فاذا مقبرة المسلبين رحيم اله سارية من الرخام مكتوب علما 
خط کوفی : با أا الاس الأبة » وهذا قر الاما أحمد ن خد بن مخت کان شېد 
أن لاله إلا ا وحده لاشريك له وأن مدآ عبده ورسوله أرسله باهدى ودن الحق 


خم لاو بروفنسال هذا القصل فى الانسيكلو بيدية الاسلامية بقوله : برغم 
أن طليطاة كانت غراً » وكان فما عناصر عظيمة من النصرانية » فقدكانت لا خرعهد 
بی ا ¢ وف أيام الزن 5 دی النون ¢ من القواعد الکری لنمأفهة الاسلامية فى 
الانداس» وإ نکثيرا من التراجم والسر لتتعلی بعلماء وحکاء وفقهاء من مسلمی 
طليطلة . انتھی 


لظېره عل الدن كله ولو كره المش ركون تون رحة الله عليه للة الأحد لمان بقين من 
ربع الثاى سنة اسع اوخو ارتا م ساربة أخرى مک رتاو ما مافى الأول 
ن الأية الشريفة غير أن صاحب القر ل يعرذ ف من هو لحو الحل الذى هو مكتوب 
1 ببق من الحروف إلا لفظ أربع وأربعين فى حل التاريخ لابقرأً ماقله لااد 
قال لاوی بروفنہال : إن صاحب هذا القبر فما بتر جح هو آبن آیی عبر اهمد بن 
مد بن معنت الصدفى المحدث الطلطلى الذى مات سنة ۹ه وترجه اث بشکوال فی 
الصلة وقال إن السغير المرب لم يكن فما بظبر مأهرا بقراءة الخط التكوفى 
وقد وجدت أيضا فى تلك البقعة كتابة أخرى هى هذه : البسملة . . . « هذا قر 
أحد بن فرج مول مد بن جهور توفی ره اله يوم الأحد يوم خس‌عشرة من‌شېر 
رمطضان سنة ا وستينو ار بعائة رحة الله عليه » وكتابة أخرى على قر جهو ل نصا : 
« البسملة . . . هذا قر د بن پو سف ان‌العاسل توفی‌رحه الله يوم اليس لستة عشر 
خلون من‌الحرم سنه أربع وستبن وار بع اة فرحم لته من ترحم عليه » ووجدت کتابة 
خط نخى تار ها سنة ٩.‏ للبجرة هذا نصا بعد البسملة والتصلة : د ا آما الاس 
إن وعد الله حق فلا تغردک الحياة الديا ولايغرنك بايته الغرور هذا قير زهرة بذت 
مد بن مد رحبا اه توفیت وهی‌تشېد ات لا إله إلا انه وحده لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله فی عام ستين وسائ » 
فہذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبانيول بنحومن مابى سنة فقد ب فما 
عدد غیرقلیل من الملهين الحافظبن على یع شائرم وقد ق فہا مسلبون إلى ما بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد صدور الأأوامر من ملوك الاسبان بتنصير جيع المسلمين 
قسراً أصبحوا لابقدرون أن يعلنوا اسلامهم وبق فى تلك البلدة مسلون مكرهون على 
النصرانية وقلومم مطمثة بالامان إلى ما بعد سنة الف لأيجرة 
( ۳۰ -ج آول) 
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وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية حت لفظة « أندل» بقلالمستشرقسيبواد 
کلام قال فيه : إلى الآن ل يتيس القيام بتحقيتى عامى تام عن كيفية تأثير الدنية 
اة اهر ية اور ية فى الوق ال كزان ا درجة بلغ هذا التأثير . فهذا 
الامر يتعلتى بالبحبٌ عن دار الترجة الى كانت بطليطلة » وهى الواسطة الى قام بها 
أدباء الود بين الشرق والغرب » وكان هؤلاء الهود بأجمهم منسو بين إلى الثقافة 
العر ية ۰ انتھی 
وجاء فى صبح الا عشى للقلقشندى : ان موقم طليطلة فى اخر لالم الجامس 
قال ابن سعيد : حيث الطول حمس عشرة درجة وثلالون دقيقة » والمرض ثلاث 
واو درجة ونان عشرة دقيقة ؛ قال في تقوم البلدان : وهى من أمنع البلاد 
وأحصنها » مبنية على جبل عال ء والا شجار محدقة بها من كل جهة» ويصبر ما 
الجلنار بقدر الرمانة من غيرها » و يكون بها شجرالرمان عدة أواع » وهما نمر جر 
با کارھا ٤‏ پتحدر من جبل الشارة من عرد حصن هناك يقال له تاه و اعرف 
نهر طليطلة . ومنما إلى نهاية الا ندلس الشرقية » عند الماجز الذى هو جيل اللرت» 
ر فصت ر ذاق إلى البحر الحيط بجهة رشلب . ثم ذ كر الفلقشندى من 
مضافات طليطلة مدينة وليد » ومدينة افر © > ومدينة سال الى فما قر 
بتى علينا أن نذكر قضية الائدة الى يقال إن طارق ن زياد وجدها فى طلطلة 
عند فتحها ؛ وأطال مؤرخو المرب فى وصفها » وهاموا فى أوديةالميال » وقالواماليس 
وراءه مقال » وسموها مائدة سلهان » وزعوا اما كانت من دخائر أشبان ملات‌الروم 
لذى بی اشا ¢ ا أخذها من بات القدس 5 وقالوا إن هذه الاد رمت عر 
Valladolid (0Ë‏ 
)۲( ويقال ا وادی المجارة وبالاسبا نول Guadalajara‏ 
(۳( والاسبانبول بقولون ها مدينة سالى بالر خم Medinaceli‏ 


التقسمات الجغرافة ۷ 


الولید ن عبد اللات عائة ألف دينار » وقيل إا كانت من زمرد أخضر . وقالوا إن 
طارقا وحد بطليطلة ذخائر ءظيمة » مها مأائة وسبهون من الدر والياقوت 
وال حار النفيسة ؛ و إبوان متلىء من أوانى الذهب والفضة › وهو .كبر » حى قيل 
إن الل اق ف فا ما رمام مب ود ا ان واف الا ةن اله 
وتڪافها من ال م والحزع » قال المقرى فى قح الطيب بمد سرده ھن الا شياء : 
وذ کروا فما غبر ما لایکاد بصدقه الناظر فيه 

ا ار اه بالاأساطير » وحکایات العحائر مہا بالتوار ر بخ وقد کان 
مۇرخونا رجهم لله فی غی عن نفل کل ماتلوکه لسن العوام ادبن بتكلمون بقدر 
عقوم » وكا بعد الزمان أو اكان ازدادت المبالفة ف اللمبر . ورحم الله ابنخلدون 
النى لى المۇرخين نوتم من الأخبا ر كينا اتفقت » بدون محیص ولا تفكير 
و دون عرض الأشياء على أصوها » ولاقياسما بأشباهبا» وأطال فى هذا الموضوع . 
- وان احجة امرب فى أمر التحقيق ۰ 

A eR Ee EES 
الغث والسمين بدون أن بأذنوا لأنفسمم فى الاعتراض على ما يكونون م أنفسبم‎ 
مرتابین فى ته » وذلاك تورّعا عن تكذيب من قبلهم » و حجة ان هذه المرويات‎ 
ور کو ن سحيحة » وان هذا الما هو عا الامكان » فليس نة شىء مستحيل » وان‎ 
قر ف ال ل اى أ دلت من االات‎ 

والجواب : لمم ان قدرة الله تعالی لایمحز‌ها شی » وان هذه المرویات وأغرب 
کک غیر خار ج عن حمز الامکان » واکن هذا شیء والنی حن فيه شىء 

خر فعدم خروج الغراب عن حبز زالامکان لا رجت ان کون ک2ا بروی مما 
حا »اذا لم توجد له أ سانيد لايتطرق اليما الشك ؛ وحجحج لا يكن فيما العزاع 
والحال انه فی ماروى عن‌هذه الائدة التى قيل ان‌العرب وجدوها فى طليطلة » لا وجد 
بات حمل على الجزم بصحتها » وقد يكون طارتق وجد ف عاصمة القوط هذه 
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بعض ذخار ونفاس » ما لا لو منه عوادم الوك » ور يما وجد مائدة مرصعةبالدرر 
واليواقيت » وهذا عند ا ملوك شىء معتاد » وقد قيل : عن الوك ولا تسل » ولكن 
العوام جملوا الواحد مئة » وواصاوا المسألة إلى الد الذى بتخيل فيه الانسان قصص 
ألف ليلة وليلة . 

ا الافرنج فقد تدكاءوا عن هذه الروايات خماوها على الليالات » وعدوهامن 
الحالات » وهذا أيضاً مردود لأن عاص ةكماصبة اسبانية جوز أن جد فيبا الناتع 
من ذخاثر ملك القوط ححارة كر ية » وتيجا مرصعة › ومائدة من الذهب والفضة 
وور اها أن رطا إو وسا رة طف لته وان كت اة 
RD‏ 

وأا طول قنطرة طليطلة وعرضها » و ان الطول ثلابمائة باع » وان العرض انون 
باع » فهو من المبالغات الى تتناقلما الموام بدون ر وية » ولملها من طا النساخ الذين 
نقلوا نقح الطيب . 

اما ابن حوقل فى المسالات والمالك فيقول عن طليطلة : وهى مدينة كبيرة جليلة 
مشمورة ذات سور منيع » وهى على وادى ناجه » وعليه قنطرة عظيمة » وبقال ان 
طوهما خسون باع ء الخ » فظهر من هنا اختلاف الرواية من ثلانمائة إلى سين » 
على ان المقرى ف النفح بروى أن هذه القنطرة قد خر بت أام الأمير مد الأموى » 
لا عصاه أهل طليطلة »٠‏ وقال فيا الک عباس ن فرناس أول من اخترع 
ل لاطيران : 


ما كان قى الله قنطرة لصت لل كتائب الكفر 
من القرن ارام للهحرة أی اعد وفاةَ الأمير ګړر الأموى لستين ا سمعين سنه » 
فتکو ن القنطرة الشميرة الموصوفة قد خر بت » وقام مقامها القنطرة الحديثة » الىبةول 


E َ : ۰ 8 e.‏ ا 
ان حوقل ان طوهها مسون اعا فهل بين القنطر تين کل هدا الفرق ؟ وعلی کل حال 


اقسات الجغرافة 4 


لا جد القنطرة الحاضرة على تلات المظمة الى حدثوا عنهاء فى قنطرة كييرة جانا 
ای ھی فاا تاوالت تشمثت فى زمن الاذفونش اللقب بالحكم 
فأ صاحها . م جددها تينور يوه ريس الأساقفة . 

وجاء فى مروج الذهب للمسعودى عن طليطلة قوله : قصبة الاندلس شقا مر 
عفام يدعی ا حرج من بلاد اللال2ة والوسقید ( Basque‏ ( وھی أمة 
عظيمة م ملوك وهم حرب لاهل الانداس كال جلالقة والافرة » وبصب هذا النهر 
فی‌البحر الروی . 

هذا بحر يف من النساح أو هو سمو من السعودى نفسه » لأن نهر تاجه مصبه 
فی البحر الاطلانتیکی وهو موضوف بأنه من ألما العام » وعليه على بعد من طليطاة 
قنطرة ءظيمة تدعى قذطرة السيف » نتا الملوك السالفة . 

ردن طط دات موعلا أسرار تة اهلها ند أن فت وضارت 
نی ا قد کانوا عصوا على الأمو بين اقافتا عة ستيان عة ٤‏ لا سيل 
الامو بين‌الما . فلا كان بمد اجس عشرة وثلانمائة فتحها عبدالر حن بن جد بن عبدالله 
ان جد ن عد اارحن بن هشام ن عبد الرحن بن معاو به ن هشام ن عبد الك 
ان مروان ن الى » وعبد ارهن هذا هو صاحب الاأنداس فى هذا الوقت » وهو 
سنة النتين وثلاثين وثلامائة » وق دكان غب ركثيراً من بنيان هذه المدينة حين‌افتتحها 
وصارت دار ما-كة الاندلس قرطبة إلى هذا الوقت . . . ( إلى أن بقول ): وهم من 
مدن الوصوفة حو من ار بين مدينة » وتدعى بنو أمية الملائف » ولا خاطبون 
بالملفاء » لأنالحلافة لا يستحقها عند إلا من كان مالك لاحرمين » غير انه حاطب 
بامعر المؤمنين اھ . 

قلت : كر هذا المسعودى فى زمن عبد الرحن الناصر » و يظهر ان هكتبه قبل 
أن ع أن الام ره ات ى ار الم الل و امن التئن مما رداك 
يمد أن توحدت از برة الاندلسية حت حكه ؛ وامتد سلطانه إلى بر المدوة » وكان 


قد بدأ الضعف فى دولة بنى العباسف بغداد . 


وربا يكون الناصر م يكن اشر تلقبه بالملافة فى سنة ٠۳۴‏ الى كتب 
السعودى فيما كتابته هذهفإن وفد قسطنطن بن ليون ملك القسطنطينية إلى الناصر› 
كان فى سنة ست ولان ولامائة » على ر واية ان خلدون » أوسنة تمان وثلائين 
وثلانمائة » على روابة غبره » وقد خاطب فيه صاحب القسطنطينية ا مذ كور عبدالرحن 
اثالث الأموى الناصر لدين الله بقوله : « المظى الاستحقاتق للفخر» الشر بف النسب 
غبد الرحن اللمليفة ء الاك على المرب بالانداس » أطال الله بقاءه » وى الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سفراء ملك الروم وتتكلم فيه القاضى الفوه ا لمشهو ر » منذر 
ان سعید البلوطی »کان من جل کلامه ف ذلك امجح : فأصبحم شخ ا راا 
وبم آي الؤمنين لشمش كر على اما اعا واترت لدیک 
اله علي مخلافنه أواب اليرات والبركات . ( إلى أن يقول ) : فقد أصبحم بین 
خلافة أمير الؤمنين » أيده الله بالعصمة والسداد » وأهمه خالص التوفيق إلى سميل 
الرشاد ‏ أحسن الناس حالا» وأ نهم بالا» وأعزم قراراً » وأمنمهم داراً الخ . 

فن هنا بظهر أن لقى المليفة » وأممر ا لمؤمنى ن كانا فى ذلات الوقت مستعملين 
حى عبد الرحن الناصر » واذا رجعنا الى رواية النفح بجد أن الناصر تلقب ممما من 
قبل ذلك ؛ فانه يقول فى صفحة ٠٠١‏ من الجزء الأول » الطبعة المصربة الاولى » 
ما يل وهو أول هن تى من بى أمية بالانداين بأمر: المز مين عند ما ألناث 
أمر الملافة بالمشرق » واستبد موالى الترك على بى المباس » و بلغه أن المقتدر قل 
مؤنسالمظفر مولاه سنة سيم عشرة وثلانمائة ء فتلقب بألقاب الحلافة . انتهى . 

وف غية اللتهس لابن عبرة : ان موسی ابن نص ر لا افتتح الانداس » مفى 
ل و ی ااا ی ات المد ادا وهی مدينة الوك » فوجد 
فیہا بی يقال له يبت اللوك » وجد فيه خسة وعشرين تاجاً مكالة بالدر والياقوت » 
وهى علي عدد اللوك الذين ماكوها » كلا مات ملاك جعل تاجه فى ذلك البيت › 
وکتب عل التاج اسم صاحبه › وج ای عليه من الدهر إلى يوم مات . اتهى . 


فهنا حخسة وعشرون تاجاً لا غبر . 


التقسمات الجغرافة 4۷۱ 


وأما فى نقح الطيب فقد كر فى الجزء الأول ف الصفحة ٠١١‏ أنه وجد فى 
طليطلة مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحر ؛ مرصعة بالدر وأصناف الححارة الينة > 
ووجد فا الف سيف ماوكى ؛ ووجد فما من الدر والياقوت | كيال » ومن الذعب 
والةضة مالا حيط به وصف . ومائدة سلیان » وکانت فا بذک ر »من زمردة خضراء ‏ 
و م !مض المجم نما[ E‏ ن لسلمان E‏ أنالمجم أيام ملکھ مکان 
أهل الحسنة فى دينهم » إذا مات أحد منهم » أوصى بال للكنائس » فاذا اجتمم 
عندم مال له قدر » صاغوا منه الال من الموائد المحيبة » والكراسى من الذهب 
والفضة » حمل الشمامسة والقسوس » فوقها الأناجيل فی أیام لاسكا و ا 
فى الأعياد لمباهاة . فكانت تلك الائدة فى طليطلة ما صنع فى هذا السبيل › 
وتأنق الوك فى سيا » يزيد الآخر منهم فيها على الأول ء حى برّزت على جيم 
ما اذ من تلك اللات » وطار النكر ما كل مطار . وكانت مصوغة من الذهب 
المالص » مرصعة بقاخر الار والياقوت والز رجد . وقيل إهامن زبرجدة خضراء» ٠‏ 
حافاما وأرجلها منہا » وکان. ها ثلانائة وس وستون رجلا » وکانت توضع فی 
-كنيسة طليطلة ؛ فأصا مما طارق » اه . 

قال المقرى : وقد ذكرنا فما مر عن ان حیان مافيه نظير هذا » وذ کرنا فا 
یمن اا وغيرها مافيه بعض خالف .وما ذلك إلا لأنا ننقل كلام المؤرخين» 
وإن خالف بمضهم بمضاً ‏ ومرادنا ت_كثير الفائدة 

و باخجلة فالماندة جليلة المقدار » و إن حصل الحلاف فى صفتما » وجنسما » وعدد 
اها وشن ن ال ماغم الأنداس» على كثرة ماحصل فا من الفنائم 


( تم الجزء الأول والجد ل ) 


4 الحلل السندسة : الجزء الاول 


فرص اتاب 

٠۹ - ٩ ألمقدمة صفحة‎ 

الأسباب الى حات على تاليف هذه المعلبة الاندلسية ‏ عل التاريخ ضرورة من 
ضرورات البقاء فضلا عن الارتقاء _ درس تاريخ الاف أحسن وسائل الناط 
من العقال لقال للناشىء : هكذا كان آباؤك فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك 
فأين جهادك ؟ ‏ الا سباب الى حلت العرب على فتح الأندلس » وما بذلوا فى 
فتحها من دماء» حتی خم الاسلام بعقرتما خم منأجمع الاعاربء اعاتا 
عادت فأخر جتهم منا _ ختصر تاریخ الأنداس ا ا ر ا 
اختبار نا النقلى عن المؤلفين لتكون هذه الموسوعة معرضاً لأراء جيعالذين كتبوا 
عن الانداس » مع ذ كر رأينا الخاص فى ما تنقله ‏ بدايتنا بالجغرافة لاما سابقة 
لتاريخ ‏ إدخالنا فى القسم ال جغرافى ذ كر من بغ من العلباء » ولا سحا علاء 
العرب » فى كل بلد من البلدان التى وصفناها _ تتوينا الكتاب بام الأمير 
عمر طوسون الذى وقف نفسه على خدمة الاسلام والشرق › وقد علا ذلك 
بنفسنا منذ س وعشرين سنة إلى الوم . 

صفحة ۲٤‏ - ۲) 
O N NT A‏ 
الذين سبقوا إلىسكنى هذه ال جريرة ‏ التقسم)ات‌الطبيعية هذه الجريرة _ اشتقاق 
اسم الجز يرة الابيرية واسم الاندلس __ خطط هذه ال جزبرة فىأيام العرب » وعدد 
سکانها من قبل ومن بعد 


صفحة ۲) - ٤ه‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ‏ قول أبن حوقل _ رد أبن سعيد علىاين 
حوقل فى مازعمه حق مسلبى الاندلس _ المناقشة بين مسلىى الاّندالس ومسلى 
الشرق فى من هو أولى بالملامة على خذلانه لقومه كلام ابن حوقل عن الخايفة 
عبد الرحن الناصر النی کان هو ف عصره عحث عن الصةالة وخصیانہم 2 
قرطبة كا حد جانى بغداد - وصف ابن حوقل لقرطبة وللزهراء - مسالك 
الاٴندلس بحسب تعريف ابن حوقل ‏ 


فهرس الكتاب 4 


o E م‎ ٤ صفحة‎ 


فول اقوت الجوی فی معجم البلدان عن الاندلس _ صن قادس من بناء 
الفينيقيين _ لفظة الجوف الذى كان الاندلسيون والمغاربة الوم يعنون مأ 


۱٤۸ س‎ ٩| صفحة‎ 


وصف الشريف الادريسى لجزيرة الأندلس _ زعم الاولين أن الاسكندر هو 
الذى خرق عر الزقاق وهذا من أساطير الاولين _ كرون اتصال الاتلاندك 
بالبحر المتوسط هو من الحوادث الجيولوجية القريبة بالنسبة إلى الجيولوجية س 
ذ كر البلاد المخربة المقابلة للا ندلس مثل طنجة وسبتة وتطوان وغيرها ‏ 
ات ادن عب فول اوري ت شاك الحو خد ر اا 
المصری إلى الاندلس سنة ۱۸۹۴ خبر کنيسة الغراب فی غری الاندلس ‏ 
أ ا وة ا0 ا ا ا اد و ا هة 

الحاولة نفسما من ملك د مالى » فى السودان الغرنى على ما روى القلقشندىفصبح 
الأعثى ‏ أساء بلاد الانداس كلما بالعر ية وما يقابل ذلكبالاسبانيولة ‏ خر 
الشر يف الادريسى واتصاله خدمة روجار الثانى ملك صقلية - وصف الادريسى 
باانطويل لقرطبة ولمسجدها ال جامع ومقابلة ذلك بأقوال الجغرافيين الأخرن . 

صفح ۱٥١۱ ۱٤۸‏ 
قول أنى تمد الحسن بن احمد الممدانى عن الاندلس - أقوال بطليموس عن 
الاقالم السبعة وتأثير الكوا كب بزعمه فى طبائع سكانما 
صەفحة ۱٥١‏ ۲۹۲ 

ما قاله المقرى صاحب نفع الطيب عن الا نداس-نفعالطيب على علاته واشتاله عل 
مادبودرج لازال أحسن مرجع لتاريخ الانداس ‏ رغبة المقرى فى السجع _ 
کلامنا عن نفعالطيب منذأر بعين سنة فى ذيل «آخر بى سراج» وكلامنا عنه الوم - 
أهل البلادا لجنو بيةمناسبانية أ مل خلقة من‌البلاد الشمالية لانالدم العرنی فما کش _ 
أ کثرالامم مآ ثر ف‌الاندلس‌قل جى, العرب المینیقیون والقر طا جنیون ثم الرو مان 
وللبونانين علاقة بكتلونة ‏ كتاب رافائل بالستر عن اسبانة هو من أحسن 
الكتب الحديةعها _ حت آخر عن استع الال جوف معن الشمال » ملك الاندلس 


4V4‏ الحلل السندسة : الجزء الارل 
قبل مجىء العرب وما ورد فى ذلك من أساطير ومنحقائثق ‏ ملول الةوط ومدة 
کل منهم -الحساب اليو ليانى والحساب الغريغورى وحساب الصفر الاسبانیولى - 
حث عن المعادن بالاندلس وما نقله المقرى.وما قاله لاوى بروفنسال المستشرق 
المعاصر . قول رافائل بالستر إن اسمانة الاسلامية كانت مر أغنى البلاد 
الارن ااا ا > یعصر الخلفاء ء کان فہا ست حو م رى وغاون:. 
مدينة معمورة جد العمران ولا مائة مدينة من الارة الثانة _ ملك غرناطة 
خر مالك الاسلام بالاندلس كانت قبل سقوطا ثلاثين مصرآً ونمانين قصبة 
أربعة ملايين نسمة ‏ المرية مرسى الاسطول الاسلاى الاندلنى وفبا 
دار الصناعة ‏ دور الصناعة فى دانية وال جر رة الخضراه وشلبوالقنت وقستلون 


والمنكب ومالقة وقصر ى دانيس وطرطوشة وجزبرةبابسة ‏ كان فا لمربةألف 
إلالان فندقاً مقدة PE‏ الخرا- طليطلة قاعدة ملك الةو طين - کلام أی 
بحر صفوان بن ادريس عن الا ندلس بشكل مفاخرة بين مدائنها ‏ أهل شلب 
وفصاحتهم بالعرية وأن الفلاح الذى خلف فدانه كان بقرض الشعر - كتاب من 
إنشاه لسان الدنابن الطب عن اسان‌سلطا نه ر جیح الجهاد فى الاندالس علا لج 
وصف سرقسطة وذ كر السمور المنسوب إلما - التن المالقى والزبيب المنكى 

والزیت‌الاشدل والره کک - أفاويه الاندلس المتنوعة - حيواناتالاندلس 
وطيورها - مقاطع الرخام بالانداس ‏ صناعات الانداس الخعددة الفائقة - 
قنطرة طاءطلة السيف وقنطرة ماردة وملعب مر بر - رواية أن الخليفة 
عثُان بن عفان هو أول من أوصى بفتح الاانداس -- كابة لاشيخ عبد العزيز 
الثعالى عن هذه الرواية - خبر البيتين اللتين كاتا بطلبطلة - منارة اشبيلية الى 
من بناء يعقوب المنصور - دخل الدولة الانداسية أيام الناصر عشرون مليون 
ديار ذهب وثلانبمائة وأر بعون مون درم من الفضة . وبقول لاویبروفنسال نه 
تضاعءف فى زمن المستنصر إلى أربعين مليون دینار وهذا عظام جداً بالنسبة إلى 
ذلك العصر س تعاقب الولاة المستمر بسرعة على القيروان و بالتالى على الأندلس 
كان السبب فى وقوف الفتوحات العر ية فى أوربة لان الشات والاطراد هما من 
أم شروط النجاح . وأما إعد أن صار الحك إلى بى أمية فى قرطبة فقد زال 
التذبذب الذى كان ف ولاية الانداس - الجهاد الءرنى ف أوربة صار مقصوراً 
على مسلى الانداس وحدم وف الأحابين من i‏ من مغرب وذلك بسبب 


انفصال هذه البلدان عن الخلافة العباسبة وشتان بين هذا المدد الحدود والمدد العام 
اذى كان ينظم بين الشرقوالغرب __ استقامة أحوال بى أمية فى قرطبة إلىآن جاء 
هشام الثانى ابن المستنصر الذى كان ضعيفاً واستبد بالامر حاجبه المنصور بن أفى 
عامر وأولاده فنقم عليم ذلك بنو أمية وسائر البيوتات العرية فاجأً العامريون 
إلى إيقاد الفتنة بين العرب والبربر فوقع ما وقع بقرطبة من الحروب بين الفر بقين 
وحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ انيار الاسلام فى الانداس _ أهل 
الاندلس أشد الناس تبافتاً على الثورة وغراما بتغيير الدول -- خطط الدولة فى 
الاندلس من وزارة وكتابة وقضاء وشرطة وحسبة وغيرها _ العلوم فى الاندلس 
وما كان يرغب فيه أهلها منها ولا سما عل العربية - كانت الاندلس على مذهب 
الإوز افلا اشر مالك وجاء طون وغرة مقعلا الاندلس وأخدوا عن 
مالك نشروا مذمبه فى تلك البلاد برأى الامير هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ 
زی آهل الأندلس وتقليده النصارى فى الحقب الآخيرة _ بحت ان المغلوب 
مولع أبداً بتقليد الغالب ما أشار إله بن خلدون وإبراد الشواهد عليه ما رأيناه 
من الدول الشرقة فى عصرنا هذا 
صفحة ۲۹۲ س ۲۹۹ 


ما قال المسعودى ۴ مروج الذهب عن الاندلس : 


۲۹۷ - ۲۹٦ صفحة‎ 


ما قاله القلقشندی فى صبح الأعثى . 
صفحه ۲۹۷ = ۲۹۸ 
ما قاله أبن الماد الحنبلى فى شذرات الذهب . 
صفحة ۲۹۸ - ۲۷۹ 
قول المقدسى فى كتابه د أحدن التقاسم فى معرقة الأقالي » - حت المقدسى فى 
اذاهب عند أمل الفر ت وال ندلس. 
صفح ۲۷۹ ۲۹۱ 
وصف لسان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ينطبق على جيع الندلس 
نقلا عن الاحاطة _ شرحنا جميع الأنساب العربة الى وردت فى كلام لسان 
٠‏ الدين بن الخطيب - عرب الاندلس كانوا بتكلمون بالامالة ‏ سكان ملک 


£۷1 الحلل السندسة : لجز الارل 


غرناطة أ كثرم من العرب ‏ عت الجاهدين فى الاندلس من أهل المغرب من 
برإر وعرب 

صفحة ۲۹۲ د ٣۰۱‏ 

ما ذکره القری فی النقع عن نساب عرب الاندلس 

صفحه ۳۰۱ س ۳۰۳ 
نظرة اجماللة نعو اسبانية والرلغال - 

صفحة ۳۰۴ - ٣٠٤‏ 
العمران والفن فى أسبانية - ذ كر أشبر كنانس أسبانية ومبانيما المذ كورة 
فى الكتب - ذكر الأثار العربة فما - ذكر أعظم المصوربن والنحاتن 

۳۱٦ - ۳۱۵ صفحة‎ 

کلام القاضی آیی القاسم صاعد الطليطلى عن الاندلس فى كتابه « طبقات الامم » 

۳٣۳٤ - ۳۱۷ صفحة‎ 

التقسمات ال جغرافة الحاضرة - قشتالة القدمة وقشتالة الجديدة - الوادى الجوفى - 
وادى إبره - قشتالة القدمة ست مقاطعات : برغش وآبلة وسةوية وشورية 
ول وکرونی وشنت اندر - قشتالةا ل جديدة : مبجربط وطليطلة وسيودادريال وقونكة 
ووادى الحجارة - ولاية ليون -أمة البشكونس وأصلما ولغتما وأخلاقما - الحدود 
بين فر نسة وآسبانية وتفصيل بلاد لون وقشتالة 

صفحة ۳۳۲ - ۳۳۸ 
مدينة برغش - خر لذريق دويفار بطل الاسبانيول الذى ان بلقب بالسيد 
والذى عظامه معحفوظة فى دار البلدية برغش 


صفحة ۳۳۸ - ۳٤۳‏ 
بلد ولید وتوابعا - ذ کر آبلة 

٣٠٣۳ - ۳٤۳ صفحة‎ 

ذكر مجريط عاصمة اسبانية - من اتنسب من علاء العرب إلى بجربط - عند 
ا استردها الاسبانيول كان فيا أربعة جوامع - أسباب نقل فليب الثانى عاصمة 
اسبانية ٠ن‏ طليطلة إلى بجربط - حروب‌الكرلوسيين - خرانة كتب مجريط واشت اها 
على ئة وخين اف جلد منا للاثون الف عخطوط وفما عشرون الف ورقة 


فهرس الكتاب VV‏ 


من‌الوثائق وثلاثون الف صورة يدويه ونمانمائة طبعة من كتاب الدون كيشوط ‏ 
خزانة الأثار القومية فا متنا الف وقة - الأثار العرسة الى فا 

صفحة ٣ه‏ ۳۵۵ 
ذكر خزانة الا كاد مية التارعخة فى بجريط والكتب العرية الى طالعتها فيبا 

صفح ۳۵۵ - ۳۹۰ 
ذکر الاسكوربال ‏ معارفتنا م المستشرق آسين بلاسيوس 

۳٦۳ - ۳٦۰ صفحة‎ 

)۷١ - ۳۹۳ صفحة‎ 

ذکر طليطلة ‏ قم کبیر من نصاری طلبطلة کانوا قد استعربوا وصارت لغتہم 
العربية وکانت جع مکاتباتہم مہا حى إن االكتابات المنقوشة على قورهم كانت 
بالعر ية - انموذجات من صكوك البيع والشراء العرية بين نصارى طلبطلة 
واختلاط الاسماء الاسلامية بالاسماء المسيحة - نقل ما قاله الوزير الغسالى 
المتوفى سنة ٠٠٠۹‏ للبجرة وذلك فى رحلته إلى اسبانة عن مدية طلبطلة - بقاء 
الاسلام سرا نى طلبطلة إلى ااقرن الجادى عشر للهجرة - نقل كلام ابن عبد الرفيع 
الاندلسى المتوف عام اثنين وسين والف - أمثال من أعمال ديو ات التفتيش 
الثقافة العر بية فى طايطلة تق فما مدة سنائة سنة من بعد رجوعما إلى الاسبانيول - 
الطقس اللاتينى فى ااتكنائس والطةس الخاص بالمستعر بمن - صكو ك متعاقة بأرقاء 
المسلبين ف طليطلة - كيفة أخذالاذفو نش‌السادسلطلبطلة من القادرين ذىالنون - 
الجامع الاعظم يتحول كنيسة خلافاً لنعهد الاذفونش - كنائس‌طليطاة وأما كنبا 
المشمورة - صناعات طليطلة المتعددة - حروب بى ذى النون مع بى هود أعحاب 
سرقطة وكيف کان ذلك أعظم سبب لسقوط طایطله فی‌ایدی الاسبانیول ‏ رثاء 
طليطلة - ملخص ما قاله عنطلبطلة المستشر ق لاوى بروفنسال فى الانسيكلو بيدية 
الاسلامية - بعض أقوال ءؤرخى العرب عن طايطاة - ثورات طايطلة المتكررة 
ف أيام العرب - ميلغ تأثير المدنية الاسبانية العربية باوربا فى القرون الوسعي » 
بواسطة دار الترجة الى كانت بطايطلة 


4۸ 


فرص ار ر عم 


الحلل السندسية : الجزه الأول 


الوأردة ف الجزء الأول من کتاب 
الحلل السندسية فى الاخبار والكثار الاندلسية 
رتا الفقير إليه تعالى عنمان خليل 


(') 
اراھ بن اسحاق ۴۷۱ 
اراھ ن خلىل ۴۸۳ . 
اراھم ن عبد الرحن ۲۳۸ 
ارام ن على بن سعید ۳۷ 
ابراه م ن‌القاسمألقروي (الرقق) 
1A‏ 
ارادم ن وهب ٣۳۷‏ 
اراهیم ن کي ٤۰٤‏ 
أبطربةس 1 
أتاتجلد ( الملك ) ۴۹۴ ء ٣ع‏ 
تاتا ونوس ٠۷١‏ 
احمد ن الامين الشنةطى ٣ج٣‏ 
أجد بلا فر یج ۳۹ 
اد بن‌سعید ن شنظیر ٤٩۲‏ 
امد بن على الحداد £۸ 
احد اللوق ¥{ 
امد بن مد ۳۷۷ » 6۰۸ 
امد بن عمد بن حجاج ٣٠۵‏ 
امد بن عمد بن موسی الراز ی 
VA < 1Y۲ <c 17‏ 
امد بن المهدى الغزال الفاسى ۳٠٤‏ 
امد بن على ٤ه‏ » ١١‏ 
امد بن بوسف الانصارى ۳۸4 


ار ن یوس ف الرحوی| لا رل 


آدم ر اكم ( Poe‏ 


٣۵۵ احوخا‎ 

ادريس بن عبد الله بن الحسن 
الملوي ۲٤۸‏ › ۲۹۲ 

ادريس بن حي اموي ۲٤۸‏ 

>» ۴۷۰۱۷ ) الادریی ( الشریف‎ | 
<1 < \0۹ < 10V W<< f° 
fo <0 <1۱۷%* : 

۲۷٣ الادرسية‎ 

الاذفونش( الك اكيم ٠١۸)‏ 
YF <‏ <4 

» ٠١۴ ) الاتفونش ( الادس‎ 
c<FW < Eo cE) <° 
< FA* cFV4 < FVA < FWY 
<c EVA < ETT < ET <1۰ 
< EFA < EV < ENN < E4 
<f cto: <tc EF 
WY 

الاذفونش ر الثامن ) ٣٣٠‏ 

الا رجرشت ۳۸۳ 

الارسید باقن ۲۳٣٩‏ 

آرنلد فرانساشك ۳۸ 

آریوس ( قسیس ) ٤)۴٩‏ 

الازد بن الغوث ۲۹۰ 

آسبینوزه ( مصور) ۳۱۴ 

آسین بلادیوس ( مسنشرق ) 
O‏ 


اق بن سلمان TL]‏ 


أسد بن ربیعة بن نزار ۲۹٤‏ 

سد بن عبد اله ٣۷م‏ 

اسكندر المقدوآی ٩‏ > ۱۷۰۹۷ »> 
44\ < \1۹ < ¥۲۰۱ < ¥4 

اماعیل (علیه السلام) ۲۹۲ ۲۹۰۰ 

ا٬ماعبل‏ بن عبد الرحن بن ذي 
النون ٢ع‏ > ٤1١‏ 

الا ماعيلة ۲۷۴ 

اشبان بن طیش ۱۹۸ 

أشتابن بن لازرة ۴۷١‏ 

أشتافن ەشتابار ۳۸9 

اشتافن بلیانس ۴۸۷ 

شجع بن ریث بن عطفان ۲۹٤‏ 

أشناره القہيراني At‏ 

٣۹ الاصطخری‎ 

أغسطس صر ۳١۱‏ 

آغیلاز ۴۸ 

ù] آلباردوسیرکور‎ 

۴٤۷ › ۳۱٤ آل بوربون‎ 

أليرة ( زوج فرتده ) ۴۷١‏ 

آلبیروه الرسى AY‏ 

آلبیرغومس ( مهندس ) ۲۹ 

ااونزو بروغیت ۲۳۱۱ 

الونزوکانو ( مصور ) ۳۱۳ 

الونزو ( المطران ) ٣۴۹‏ 

آل هسبورج. ۳۱۳ 

الیان بن سعید ۲۳۸ 


فېرس الأعلام ` 4 


اذى رکلوس ( جغرانی ) ۳۴ | بالومینو ( مصور ) ۴۱٤‏ ببطرة قولو نيب بالة ۴۷٤‏ 


أمبة ( الامير ) ووج بامين ( الافر نج ) ٤۷م‏ بيطرة بن بليان بن أبى المسن 
اتالین بن غلتازلقواس ۴۸۵ بترو ( الفاشم ) ۳۰۸ FAA c TAT. YAY‏ 
نجل غوانرالن ۳١‏ ختنصر ۱۹۹ بيطرة بن يوسف نن مروان ۴۷٤‏ 


اندراش دحجاج ۳۸4 

آندراش فرنوم ۴۳۸٩‏ 

اندلس بن طوبال ین بافث بن 
نرح ٧٥۷‏ 

انريك دوایاس ۳۰۹٩‏ 

امار بن نزار بن معد پن‌عدنان پ۹ 

اوجینی ( الامبرطورة ) ۴۳۳۱ 

أوردونوه ( الارل ) ٤۵۹‏ 

اوردونیو ( الثانی ) ۷مم 

اورغاز ( الكونت ) ۴٤‏ 

اوزوریو ( مصور ) ۳۱۳ 

أوسلة بن مالك بن ز ید ۲۹٩‏ 


بدر بن علقمة £0 

بدر الدين الى ۳٠٤‏ 

بدرو ( الدون ) ۴٣۹‏ 

برادیلا ( مصور ) ۳۱٤‏ 

برنار ( رئيس الاساقفة ( ۳۸۰ 
برو ( الدکتور) ۴۲۹ 

بربان ( اللك ) ٠۹١‏ 

بسنت بن عبد المزیز ۳۸۹ 
بعر بن عیاض القشیری ٣۹۹‏ 
یطرسں بنری ( مہندس ) ٤۲۸‏ 
بطر وه غونزالیس ٤٥‏ 
بطلیموس ( الفقاودى ¢ < 


بیطروه نن أشتافن ۹۷م 

بیطروه ك أندراش At‏ 
بیطروه بن انفونش ۹ 
بیطروه جلبرت ۴۳۸٤‏ 

بیطروه دیس ۳۸۵ 

ببطروه رويس ۴۳۹۸ 

ببطروه بن مرتین بن بلول ۳۸۷ 
بیطروه بن مرتین (مستعراب) ٢۹4‏ 
بیطروه نقولا ( الا ) ډوم 
ببطروه بوانش ( الوزیر ) ٥٠ج‏ 
بیطروشی بن غایام ۴۳۸ 


٧۷١ التق‎ 


اوغبست موار ۳۷ c4۸‏ 10° < 10 
اولالية بنت دة ۴۸١‏ بکر بن هوازن ۲٩۳‏ ) ت) 
إباد بن نزار ۲۹٤‏ كرابن وال ۲۹٤‏ 


جیب ( امراة آشرنن ( 44۷ 
ترا جانوس ۴٩۱‏ 
تغلب بن وائل الاسدی ٣۹٤‏ 


» ۴۲۹) يزابلا بنت هري (الرابم‎ 
CTA < FFA < YE < YY 
cO CTA CNH 


بلاي ( الملك ) ۷٠م‏ 
بلد البیرة ( مہندس ) ۳٠۹‏ 
بلدوین قیلیار ۳۷٤‏ 


عام ن علقمة ١‏ 
ir <Y‏ بلج بن شر ۲۹٤‏ » ۲۹۹ تیم بن مرة بن أد ۲۹۴ 
إيزابلا البرتفالية ( المدکة ) ٤۳٤‏ | لل بن عرو رهم تتوان ( مصور ) ۳۱۲ 
[بزابلازاسن ۸۷م 


بلیور ( مصور ) ۳۱٤‏ 
بلول بن تمر ۴۷۰ 


تنووريو (أسقف طلبطة ) 44 »> 
یزد ور البا جي ٣٠۰ » ٣۷‏ 


ايوب بن حبيب اللخمى ۹ | لول بن نالب پم ا لب ۴۹٩‏ 
(ب) بلول بن مزتين بن بپلول ۴۷۵ توکادا ( کردرنال ) ۴٢۹‏ 
بوان باطرس ۳۸۴ نوما دونوکادا ۴۴۳ 
بادس بن حیوی ۱۲۹ بیاترو توریجانی ۳۷ نيبالدي ( مصور ) ٣٣‏ 
بادیس ۱۹۰ یطره بن الپلول ( البنا ) ۴۷ | تیتلیف ( مۇرخ ) ۳۹۴ ۴ع 
باسه ۳۸ بطره تعليةس ۳۷٤‏ تیریزة ( قدیسة ) ۴۳۹ > ۳٤۷‏ 


باطره بن عر بن غالب £۱١ ۴۹٩‏ 
باطره ن تمر القلاس ۳۷۷ » ۳۸۹ 
باطروه جسولین ۳۹۱ 

باق ن حمر بن باي ٣۷١‏ 


ببطرة ( الخباط ) ٤م‏ تبنوریو ( مطرآن ) ١٣ع‏ » ٤۲۳‏ 
بيطرة بن سل ۴۷۳ تیودوسیوس ( امراطور ) ۴۹٩‏ 
ييطرة بن عبد العزيز بن عطاف | تبوفيل غوتيه ٤۷ج‏ 

Ve 


4A 


(ث) 
ثأبت بن رة ۴۵٠۵‏ 
علبة بن سلامة العاملی ۹٩‏ 
ثوابة بن لامة ال جدامي ۳۹۹۲۳۹۷ 


ثور بن عفر بن عدی ۲٩۷‏ 


(ج( 


الجاحظ ۲۷۹ 

حار ٍولین ۲۳6 

جان فان ايك ٣۱٣‏ 

المہاني ۲۷۱ 

جذية ( الابرش ) ۲۲۰ 

جرم ب نکهلان ۳% 

جلبانش بطربس نشتا ۴۳۸ 

جال الدين الجرار ع٠٣‏ 

جي بت فرح ۴۹۷ 

جهيلة بن سود ۲۹۸ 

جوان ابن ابزابلا ۴٤١‏ 

جوان بو تیستا ٣٣۵‏ 

جوان خیل اوتانون ٣۳٣۲‏ 

جوان ( الدون ) ۴٤۹‏ 

جوان دینتوس ۳۹۹ 

جوان رونیس ۳۹۸ 

جران غواس (مېندس) ٤)٩۹‏ 

وان فرناندس ۴۵٩‏ 

جوان کارینیو ( مصور ) ۳۱۳ 

جوان کرادو ۴۳۱٩‏ 

جوبرت ( جغرافی ) ٣۷‏ 

< €4 » ۱٩ ) جوسه ( جغرافي‎ 
EFA < {Ye 

جوقاره ( مهندس ) ۳٣۰‏ 

جیوردانو ( «صور ) ۳۱۴ 


(ح) 


حالم ( الطاني ) ۲۲۰ » ۲۵۹ 


الحلل السندسة : الجزء الاول 


EE DE A OE SO 


الحاج الةرناطی ۴۵١‏ 

الحازي ۲۹۷ > ۳۹۸ › ۲۹۹ 

حامد بن سمحون ( الطبيب (۹ 

> ۲۲۱ ۰ ۱۹٤ ۰ ۱۵۹ المجاري‎ 
YW < Yo <Y c۹ 

حذيفة بن الا حوص القیسی ۲۹۹ 

المحربن‌عبد الر حن انی ۲۹۹۰۲۹٤‏ 

حسان بن جهید ۳۷۲ 

حسین بن جعفر ۳۸۲ 

الحسین بن على ۲۹۲ 

حضرموت بن قحطان ۲۹۹ 

حک بن شلمون ۴۷۰ 

الح المستنصر اع > 61١ ٠٠١‏ 

>» ٠٠۰ ۱۹۸ المج بن ہشام‎ 
{OA < {oV < + 

الجیدی ٥٤ع‏ 

ہیر بن سباً ۳۹۷ 

هیر بن بشجب ۲۹۰ 

حنة ( آخت فیلیب الرابع ) ۳۲۹ 

حنين الپودي ۲٤١‏ | 

حیوس الصنہاجی ۱۲۹ 

)( 

خم بن آمار بن أراش ۹۷ 

خشندش ( ملك القوط ) ۱۷١‏ »> 
۱۷۸ 

خشین بن تنوځ ۲۹۸ 

الحضر ر عليه السلام ) ۱۷۳١۱۷١‏ 

خلف بن جواد ۳۹۹ 

خلف بن عبد الله ۲۳۸ 

خلف بن تر ٣۷۴‏ 

خولان بن تمر ۲۹۷ 

۳٤۳ الحولاني‎ 

خران الصقلی ۱۷٩‏ 

خير الدین بارباروس ٣٣۲‏ 

خير بن رکوي ۴٣۹‏ 


خیر بن »ورن ۴۷۲ 
خير بن جي ۳۷۰ 
خیل دوسیلو ۴۰۹ » ۴۳۱۱ 


(د) 
دامیان ر ارال ) ۴۳١‏ 
داء‌یان فرمان ۴۳۱۱ 
دانتی ( الشاعر ) ۳۵۹ › ۳٣۰‏ 
داود الاسعر ن سلمان 6۰۸ 
دقيانوس (صاحب أمل الكهف) 
{4o‏ 
دملة برتندة ١٣‏ 
دمنة نقلاوش ۴۳۸۷ 
دومنةه أنطولين 0 
دیمنقه بنت آي الربیع‌سامان ۴۹٤‏ 
دیمنقه البر بای ۳۸۸ 
دیمنقه بشکوال ۳۹٩‏ 
درمنةه بیطروس الباسی ۴۳۸۷ ۴۳۹۱ 
دیمنقه بیطریس ٤۱۳‏ 
ديم نقة بت حاصور ٩‏ ۳۸4 
ديمنقة بنت الرے ۴۸١‏ 
دیمنقة سبریان ۲۸۵ 
ديمنقة سربطول نشنش ۳۷۹ 
دیمنيقة بن ساحان بن غیصن ۴۸۹ 
ديمليقة نت شلبطور ۳۸۷ 
ديملقة بنت عبد الرحن بن حابر 
۳۹0 
ديمنقة مرزاله ۳۸۳ 
دیمنقه بن «قیال ۴۳۸۳ 
دیمنقه نفره ۳۸٤‏ 
دیمنقه بن حي ۳۷۲ › ۴۷١‏ 
دهنقریوانش ۴۸٤‏ 
دنيس ( ملك البرتوغال ) 2 
دوریزیں ۴۷ 
دوزمیت يوا کین ٣۰۹‏ 
دوز ی(المستشرق )۴۸۰۴۷۴۰۱1 


ېرس الاعلام 


A۱ 


دوسار فتتس (الاسقف ) ۳۱١‏ 

دوق أوشونة ۳٠١‏ 

۱٩ دومارلیس‎ 

دوموراه ( الىکونت ) £۲۴ 

دوا ( الححكم ( 00 

دون کشوط ۳٣۰‏ 

دونة بنت عبد الله بن جي ۴۹۳ 

دوهار ۲۲۸ 

دیاغود وریانو ۳۰۹ 

دیمنقوس الارجیقسی ۴۷۰ 
(5) 

ذو أصبح بن مالك ۲۹۸ 

ذورعین ۲۹۷ 


)( 


الرأزی ۴۵ › ۲۴۰ › ۴۵ › ۳۵۵ 
رامیر ( الاول ) ۳۰۴ 

ری ہو اسحاق الودی ۴۳۹۷ 
ریعة بن نزار ۲۹٤‏ 

ردربقة ( القنڍس ) ۲٠۸‏ 
اارصانی ۲۱۸ 

رفاعة بن جي ۴۸۴ 

رمان بن عامر ۴۷۳ 

٠٠١ الرندي‎ 

رودریةس بورالوس ۳۴۷ 
دودريقة أوردوناز ۳۷١‏ 
رودريقة بن بشکوال ۴۸۹ 
رودرتة دیمونقس ۴۸۵ 
رودربقة شلبطورس ۱۷ 
رودربقة شمانس ۴۹٩‏ » ۴۹۸ 
رودريقة الفونسه (مهندس) ۲٩‏ 
رومان بن باطروز (وزیر) ۴۹۰١‏ 
ریبارا ( مهندس ) ۳۰۹ 

ریاره ( مصور ) ۴۳٣۳‏ 

ریالتا ( مصور ) ۳٣۳‏ 

ربکاردو القوطی ۳ع › ۲١‏ 


ریکارید ( للك ) ۴۳۳۸ء ۴۳۴ ء أ سلامة بن مقيال ۴۷۳ 


4 
ریموند بلدی YAo‏ 
رنه شاتوبریان ۱۲ 
ربو ( المستعرق ) ١١‏ . 
ربی یاه ٤٥ج‏ 

(ذ) 
زار سيلو ۳۱۱ 
الزغل ٠٠١١‏ 
زکری بن عان ۳۹ 
زوباران ( المصور ) ۳۱۲ 
زوارو ۴۳٠۹‏ 
زبان بن مردنیش ۳۰۰ 
زبدان ( اللطان ) ٠۵۸‏ 
ز ید بن حارث ٤۱١‏ 
ز ينب بنت الحاج ئ٠‏ 
زین الدین العینی ۴٠٤‏ 


(س) 


سافیدار ۴۳۸ 

سان أبلدفونس ۳٣ع‏ 

سان إ زر دور ٤۴١‏ 

سان جوان ( قدیس ٤)۴۰)‏ 
سا ہن اجب بن یعرب ۲۹٩‏ 
سوت بن بافث بن نو ج ۴۳ 
سیزوز ( جغرافی ) ۴۷ 
سبریان بن بسنت ۴۸۹ 


سبربان إطرس تاش ۳۷١‏ 


ستانلی لانبول ۲۷ 

سعدان بن عبد اله ۳۷١‏ 
سعد بن بکر بن هوزان ۲۹۴ 
سعید :ن سام الثغری ۳٤٤‏ 
سعيد بن سام الجر بطي ١٤م‏ 
سعید بن شنطیر ٦۰‏ 

سفیان بن آیی اتی ۴۷۲ _ 
دلازار دومندوسه ۲۱ع 


سرلمة بن حسان ۴۷۵ 
سلمة بن سعد WY‏ 
نلمة بن وتس الاٌنصاری ۲۳۸ 
سلول ۲۹۲۳ ۰ 
سلمان بن حر ۴۳۵ 
سامان ( عليه السلام ) ۱۹۹ ء 
4V < ۲° 1‏ 
سلمان بن الد جاله ۴۳۹۸ 
لان بن هود ٤٤۲ » ٤٤۱‏ 
سلیم بن زکربا ۳۹۸ 
سايم بن منصور ۲۹۲ 
السمح بن مالك الحولای ۲۹۹ 
السموأل بن عاديا .۴۲ 
سنعة ر آم اللك تیودوریق )۴۴۸ 
سہل بن خلف بن على ۴۷۴ 
سوزة ۳۷ 
سیبولد (مستشرق) ۴۲ > ٤11٩۳1‏ 
سیر یزو ( «صور ) ۳۱۳ 
سیف بن المزاد ۴۷۲ 
سف الدولة ۲۳۰ » ٣٣۵‏ 
یلو ( مهندس ) ۳۰۹ 
سمونة ۱ )۴۸ 
E)‏ 
شاور بان ٠٩۴‏ 
شارا.کان ۴۱۱ › ۳٤۹‏ › ۳۵۲ > 
F0۹ < oA < 07 < FoF‏ < 
E1 <Y‏ 
شارلان ۴۲۲ 
شانجة مرتينوس 4٠٠‏ 
مانحة ( امك ) ٠+‏ 
شبیب بن عبد الرہن (دون) ۴۸۴ 
شربند بن باطره ۴۸4 
شەب الرحوی اطيرش ٤.٩‏ 
ااشقندي ۱۸۸ › ۱۹۷ ۲۱٤‏ > 
Yoo < fot‏ 


۴١ (‏ -ج آول) 


4A1 
شلبطور بن سل بن عبد الرحن‎ 
۳۷1 
شلبطور بن عبد الملك بن عريب‎ 
۴۸١ 
» ۳۸۴ شون بن على بن وعید‎ 
۴۱ 


شمس‌الدین مد بن‌نور الدین ٠۰٤‏ 

شمسی بنت لب ( الة‌خار) ٤)۰٩‏ 

شوقي بك الشاعر ٠١‏ 

شولی بنت مر بن هام ۳۷۷ 

شمانة ( امرأة القبیدور ) ۳۳۱ 
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< Vo < 10¥. ۹. FF 
< CW FVWVcYAY YTV. 00 
V4 

مةيال بن سلمان ۴۸۷ 

مقیال بن سید (الوزیر ) ۴۹۳ 

مقیال بن على بن ۶ر ۴۹۲ 

مقیال بن واس ۳۷۴۳ 

ملرن ۳۸.۴۷ 

ماندة الدلدل ۴۸۷ 

ممندة فر تندس £۱۸ 

منبه بن معد العشیرة ۲۹٩۱‏ 

مندوز! (مطران‌طاط ٤٤٤4۳۴۹)‏ 

منذر بن سيد الب لوطي ٤۷١‏ 

المنذر بن عمد ٣٠١‏ 

>»۲٠٤)۲۰۲ المنصور بن بي عامر‎ 
< oY FEY °° < YAV (۹0 
(N < 

منلكة ۳۷ 

الہدی د بن هشام ۰ ۲ 

مہر ۃ بن حیدان ۲۹۸ 

مورلو ۳۱۴ 

موسی ن الثحات الا الى ۴۹۵ 

>۰۱۹۹ >» ۸۱)٩۳ موسی بن صر‎ 
< VT <۲۰°۹۱ 
{Vf 

ماس المظةر 4۷١‏ 

مډشال دوسر ۳۴۳۹ 

میقائل أرتند ۴۸١‏ 

میقائیل بن بقی ۴۷۱ 

ميقائیل بن سلمة ۳۸6 , 

ميقائیل بن شيب بن عبد الرحمن 
FAY‏ 

ميقائبل ماس ۷ 

میقائیل یوانش ۴۸٤‏ 

| کال (. مك الرتغال ( ۴4۹ 


4۸٦‏ الحلل السندية : الجزء الاول 
میکال لوس ۴۳۰ هند نت جرآن ٤۱۲‏ محيى بن عبد الرحجن المجربطى ٣٤١‏ 


مینوز (مصور ) ۴۳۱۴ 
مينوه أدفولس ( القئد ) ۴۷١‏ 
میءونة بت بحبی ٠6‏ 
(۵) 
نابابون الاول ۴۳۰ > ۴۴۸)۴۳۷ > 
PEATEV.TEY‏ 
الذاصر على ن <مود ۴۰۰ 
الناصر السلاوی (مۇرع) ۴۳۸ 
نافار یت اللکر ونی (صور) ۳۵۹ 
افع ( شيخ القراء ) ۲۷۳۲۷۲ 
نرسیزورتکوال ٣٤٩‏ 
نزهة بنت سعيد الاأوريولي °۸ 
نزهونة بنت الفلاعي YYA.Y\4‏ 
نزهونة الركونيه ۲٠٤‏ 
النعمان بن المنذر ۷ه 
نةلاش دطوریش ۳۸ 
النمر ن قاط الاسدی ۲۹٤‏ 
نمیر بن عامر بن صحصمة ۲۹۴ 
)ھ() 
هارون بن موسی ادیب ۳)٤) ۴٤۴‏ 
هاشم الغراب £۹ 
دامر ۴۷ » ۴۳۸ 
هذیل ان حم ۴۳٩۹‏ 
هذبل بن مدرک بن الیاس ۹٣‏ 
هر برت بلنك ۳۷٤‏ 
هرقلس ۱۰۸ 
هر رة ( البناء ) ۴۴۸ › ٣٠١‏ 
هريرة( مصور ) ۳۱۴ 
هشام الأول fo‏ 
«شام بن الحكم ۰ 
هشام الرضی 0 
هتام بن عبد الرحن ۳۹۰ » ۳۸ 
هشام بن عد املك ن مروأن ۲٣۵‏ 
هشام بن عذزةَ ٩ه‏ 
1e <c HA< A < SFE‏ 


هند بنت عبد الرحمن ٣١‏ 

هدري اثالث ۴٤٩‏ » ۴۵۸ 

هنری دوایةاس ( مهندس ) ۴۰ 
هاري الرایم ۲٣۹۲ » ۴٣۴۳ ۴٤٩‏ 
هوازن بن عوف ۲۹۸ 

هوازن بن منصور بن عكر ۲۹۴ 
هور الافرنجى PVE‏ 

هود ( عليه ااسلام ) ۲۹٤‏ 

میم بن عبید الکلای ۲۹۹ 


(و) 


واضح ر القائد ) 1١‏ 

وراك ونس ۳۷٤‏ 

٠٠١ الوطا-ی‎ 

وهب ان عیدی ۴۳٤٤‏ 

وهب بن مسرة ۳٤٤‏ 

وهب بن وهب ٣۷۲‏ 

الوليد بن عبد الك ۲۰۱ » ۲۴۷» 


WY 
(ی)‎ 


جوج بن يافث بن نوح ۱۷۸ 

یافت ین اوح ۲۹۲ 

cA << ياقوت ا اوی‎ 
c(\OoV < 1° «< Ofc 
gor <c 441 < te < YY 

حصب ۲۹۸ 

بجي بن اسماعيل ۲۱٩‏ 

» ٤٤٣ 6٤٣ يې بن ذي اون‎ 
cf: < foY < fol < {0° 
{1 cE 

حي بن خلف ۳٣۹‏ 

حیي بن خلیل ۳۸۴ 

رحیی بن سر یر ۴۳۷٣‏ 

بجی ن سعید ۳۷١‏ 

یی بن سلمة الكلبى 4 


بجی بن عبد اللا ۳۹۹ 

یی بن عد أله الفافق ۳4 

يي بن عدي ٣٣٤‏ 

محبي بن على الالی ۴۸۹ 

بی ن على بن ځبی ۴۷۳ 

بحي بن الموام الاشيلى ۴٠١‏ 

بی ن قریش ۲۳۹۹ 

محیى بن مالك بن عائذ 44١‏ 

حي بن مد الجر رطي ۴٤٤‏ 

بې بن مد الانصارى °{ 

بي بن معبد ۴۳۷۰ 

بي بن »فرج ۳۷١‏ 

جي بن ولید ۴۸٩١ >» ۴۷۹١‏ 

حى بن محيى المقبه ٤4‏ 

یزیدور ( ۰طران ) ٤۴۹‏ 

بشتة بنت مر تین ۳۸۴ 

بشت الر یری ۴۳۹۸ 

شةش فلیش بطره ۴۳۹۹ 

قوب الرساولي ۴۷١‏ 

قوب اتور ( ملك ااغرب ) 
EY < ¥6 ۰: 7‏ 

القوي ۴۹ 

عرش الخیاط الرناظي ۳٠٣‏ ۳€ 

,ميش ١ن‏ فیلش ۳۷۴۳ 

ميش بن دریش ۴۳۷١‏ 

بلیان ن آی الجسن ۳۸٤‏ 

لبان بن فرحون ۴۸٤‏ 

ينبو شاد ۴۵۵ 

روان بن خلف ۳۹۸ 

:وان رودمیروس ٤۰٩‏ 

بون ن غار ۴۷۵ 

يوان بن عمان ۴۸٤‏ 

بوان فرتندس ٤۰٩‏ 

وان الكراستى Ve‏ ۰ 

يوان ( مستەرب ) ۴۸۷ 


یوان بن لبان المقلل ۴۹ 

:واش بن تمام ۴۳۸۷ 

پوانش بن عطاف ۳۸۷ 

ونش بن مقایل ہن عبد العزيز 
AY <۹‏ 

يوا نش بن ملوك ۴۷۴ 

بوسف (علیه‌السلام) ۱۹۷ 

یوسف بن ابی الحجاج ۲۹۱ 

بوسف بونابرت ۳٤۷‏ 

بوسف بن‌تاشفین ۴۰۰ ٤1۲۰٤671)‏ 

اوسف بن عد الرحمن الفهري 
Po FE.‏ 

بوسف بن عبد المؤمن ۱۹۰ 

یوس ف الغماری ٠٤‏ 

:وسف الفہری ٤٥٤٤۳٩۷‏ 

وف بن محمد أأشقيق ۷.) 

بوسف‌بن هارون الرمادى الشاعر 
۳۹۷ 

یوسف بن بعش الیېودی ۴۷۱ 

یوایان بیربز ٤)۳۸‏ 

بوایان فسون ۴۲٤‏ 

WE 

:و لوس قیصر ۱۹۷ 

(ان) 

ابن الابار ۴۹۰۰۴۳۰٤۱٩‏ 

ان الاثر ۱۹ 

ان ابی جود Foe‏ 

ابن الاحمر ۲۵۹.۲۵۰ 

ابن ایی عامر ۱۴۰ 

ابن الافطس ٤4۴‏ 

ابن بدرون ٤٤۳٤۲۲۳١۲۲۲‏ 

EYACFVWV. Tot ابن بسام‎ 

ابن بشکو' ل ۹ ۲۴۳۱۰۲۳۰۰۱۹۹» 
<PEYYEE‏ 1 

ابن بطلان ۳۵٤‏ 

ابن بطوطه ۲۱۰۰۲۱۴۱۹۴ 


:ولان ن کہ 


فهرس الاعلام 


بن جیر ۲۹۳ 

ي ۲1091۹۳14۰ 
بن جور ۳۰۰ 

بن حجاف ۳۴۳۹٣‏ 


بن جري 


أ 
أ 
1 
أ 


AV 


أبن عذاري ]٥۲۰٤٤۱۱٩‏ 
أن السال الشاعر ١٤ع‏ 
أبن علقمة 4٤ع‏ 

ابن العماد YY‏ 


أبن حزم ۲۹۸۲۹۰۲۹۳۰۲۹۲ » | ابن عار ٣٣۲‏ 


ا 

> ۵4 > £۳۰۳۹ ۲ ۱٩ ابن حوقل‎ 
EWYEE<VeV 

» ۲٤۰۱۹۳۱۷۱۱۹۰ ابن حیان‎ 
EVE 

ابن خرداذبه ۲۷۹۰۲۹۸۳۹ 


٤۷١ > ۱١ أبن عيرة‎ 
>» ۲۴۰ › ۲۲۹ > ۴۴ ابن غالب‎ 
< € < AF <Y < YF 
۲۹A < AV < ۲۹1 < 4° 

أبن فرحون ( قسیس ) ۴۷۲ 
ابن الفرضي »۴٠١ » ۳۵٠۴ ›» ۴٤4‏ 


أبن خفاجة ۲٤۳۰۲۰۹‏ )3 
ابن خلدون £٩۷ ۱۸1۱۹۱٩‏ > | أبن الةصال ١٠م‏ 
4۷٥‏ ابن الفقيه ۲۷١‏ 
ابن خلکان 44ع ابن الابابة ۰۹ 
ابن ال خارة ۲۴۸ ابن الیسع ۲٤۲۰۲۰۳۰۱۵۹‏ 
ابن ذی النون ٤۲۸۰۳۰۸‏ ابن مالك ۴۸۱ 
أبن رز ین ۱۰٤۲۷۷‏ ابن مالك الرعیی ۲٠٤‏ 
ابن رشد ۴٤١‏ أبن مسرة €١‏ 
أبن رشیق ۲٤۸‏ ابن المطرف ٠٤‏ 
ابن اآرەیہی ۳۰٣‏ أبن مفلح ۲٤۱‏ 
ابن زاکور ۳۵۴ ابن ٠قاتا‏ الاشبوي ۲٤۸‏ 
ابن الرقاق ۲۱۷ ابن هالالة ۴٠۰‏ 
ابن سعید ٩۰۱۵۹۱۷۳۴‏ اآبن هود ۲۵۹۲6۹ 
۱۹0A ALY‏ < 0 ( 
NATH. FV YA‘ Y-V‏ < 
۹ ۴ء | دو آي عبد ۹۸ 
reve YFe HPL YEE‏ ¢ | و ار 01140 
YW. YE0 YETTA‏ | نواد ۲٤‏ 
ETF AY‏ بنو ضحي ۲۹٤‏ 
أبن سفر ۲٤۲۰۱۹۷‏ ڊنو أمية YoY < Ye LA.‏ < 
أبن سده e 9Y. EY ۳۷١‏ 
أبن شرف Ofc. PN ۱٩‏ < 
ابن طور ينو f° cA cf ۴۷٥‏ 
این عباد ۳۰۰ بنو الباجی ۲۹۷ 
أبن عبدون ۲۲۲ بنو الجد ۹۲ 


SAA 


بو جور ۲۹۸ 

بو جودی ۲۹۳ 

بو حزم ۲۹۳ 

بو هدیس ۲۹4 

نو ود ۲٤۸‏ > ۲۹۲ - ۳۰۰ 

نو ذي النون ٤6۱ › ۳٣٤٤۲۰۰‏ » 
< 61 

بو رشیق ۲۹٤‏ 

بنو زهرة ۲۹۲ » ۲٩4‏ 

بنو سرأج ۲۹٩‏ 

بنو سعید ۲٩٩‏ 

بنو ماك ۲۹٩‏ 

بنو عباد ۲٤۸‏ » ۲۹۲ » ۲۹۷ 

٤۷۰ » 1٩ بنو العبأاس‎ 

بنو عد ال ۴۹٤‏ 

بنو عبد الدار ۲۹۲ 

بنو عبد السلا ۲۹۷ 


بنو عبد المؤمن ۲۲۲ ۲۳ › ۲٤۲‏ 


بنو عذرة ۲۹۸ 

بنو عطیة ۲۹٤‏ 

نو القاسم 4۲ 

بنو القسیمی ۲۹۵ 

بنو مازن ۲۹۵ 

بنو حارب ۲۹۲ 

بو مردنیش ۲۹۷ 

بتو مروان ۲٤٤‏ » ۲۹۹ 
بنو الانتصر ۲۹۹ 

بنو لهاب ۲۹۵ 

بنو هاشم ۲۹۲ 

بنو هود ٤)٤١ » ۳۰۰ › ۴٩۹۷‏ 
بنو وافد ۲۹۷ 


ا اا 


(بو) 
ابو اسحاق الطرسونی ۲۱۸ 
ابو اسحاق العمرای ۳۷٣‏ 
انو الأصيغ القاضي ٤٠‏ 


بو کر بن الحدیدی ٤1. >» ٤٥٥١‏ 


آبو یکر بن زهر ۱۹٩‏ 

آبو بکر بن ز يدون ۳۹۲ 
ابو پکر بن سمادة ۱۹٩٩‏ 

ابو بکر بن سعید ۲۳۷ » ۲۲۸ 
اہو بكر بن عبادة ۲٩۰‏ 

ابو بکر بن ۶ار ۲۹۸۰ 

ابو بکر بن القیطرنه ۱۹٩‏ 
ابو بکر السيتى ¥1 


اہو یکر الخزوعی الشاعر ۱۹٩‏ »> 


۹Y < YY 
٤٥١ ابو بکر یعیش‎ 
٤)٩ ابو تغلب الفضنفري‎ 
۲۰۲۴ او جعفر بن خانمة‎ 
۲٠۷ ابو جعفر بن عقدة‎ 
۲۹۲۳ ابو جعفر آلکتانی‎ 
٠۹۲ ابو الحجاج اللوی‎ 
٤0٩ اہو الحسن بن حاتم‎ 
۲۱۸ ابو اسن بن حریق‎ 
۲۳٣۹ او الجن بن ذکری‎ 
٠ه ابو الجسن زيزة‎ 


او الجسن بن مر اج ۱۹1 

ابو امسن الیشیري ۳۹۸ 

اہو الحسن على بن موسی ۲۰۰ 
ابو ا لجسن بن نزأر ۱۸۹ 

ابو الحسن بن يمن ٠٩‏ > 40۷ 


ابو حفص بن ۶ر ۲۹۳ 

بو حنيفة النعمان ٣۷۲‏ 

ابو خالد بن اسطر ۳۹۹ 

ابو الخطار الکای ۲۹۹ 

ابو الخير الاشببى o0‏ 

ابو زکریا یی ٣١١‏ 

ابو زید ۲۱۳ 

اړو سرور فرج ٤٠٥‏ 

ابو صفوان بن ادریس ۲٣۰‏ 

ابی لطا :و ات القامات 
الازومية ) ۲۹۳ 

ابو الطب حمدان ٣۷م‏ ' 

ابو الطيب المفترس ۴۸٤‏ 

ابو عامر السلمى 10۸ 

ابو عبد اله الاحمر ۰۱۰۵ ۳٤۸‏ 

ابو عبد الله الحناط الشاعر ۲۹۷ 

ایو عبد الله بن انی الخصال ۲۹۹ 

ابو عبد اله الطليطلي ٤٤٩‏ 

ابو عبد الله قاضى اخ اعة ٠۹۳‏ 

ابو عبد الله بن عیاش ۲۱۸ 

ابو عبد اله الخشنی هم 

ابو عبد اله النصفی ۲۱۸ 

ابو عبد الله بن میمون ۲۰۷ 

ابو عبد الله لیا کوری ٣۰۴۳‏ 

ابو عبید البکری ۲۹٤۰۱۵۸‏ 

ابو تمر بن بي ساجان ۴۹۹٩‏ 

ابو ر بن اسرائیل ۴۳۹۹ 

ابو تمر بن شید ۱۹۷ 

ابو تمر شوشان ۳۹۰ 

أبو #ر بن الشيخ ای ساجان ٤.٥‏ 


ابو تمر بن عد ار ۹4€ 
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رس الاما كن والبلاد 


۸۹ 


۶ 
فرص اررہاکہہ والہرد 
الواردة فى الجزء الأول من كتاب 
الحلل السندسة ف الاخبار والاثار الاندلسية 
رتا الفقير إله تعالى ععان خليل 


(1) 
اناخ 0o‏ 
آبار الرتبة ٠۹۸‏ 
ابان ۱۳۰۱۳6 
أذ ۱۲۸017 ۳.۹۳۰014۰ 
FEV PE (PATTY ll‏ 
EY‏ 
ابلش ۰٤۴‏ 
الابواب ۱۱1۰۱0۳٦۰‏ 
اخشنبة ۲۹۸٥۲‏ 
اراغون ۴٤۹۰۴۳۱۷۰۳۱۲۰۴۲‏ 
ارانجو یز ۲۳۹۳۰۳۹۲ 
اراندة ۳۴۳ 
ارانفورن ۳٣۲‏ 
أربونة ۴Y‏ < %1 < <10۹7 < 
YW<10 °‏ 
أارجدونة ۷ج 
ارجونة ۲۹۹۲٩۸‏ 
آرجیرة ۷۹)8۰ 
الأردن °( 
ارشدوة ۱۳۰۰۷۴ 
ارغانرون ۴۴۰ 
أرمينية ١ه‏ 
أرنيدة ج 
ربط ۷۹٩‏ 
اریغا لو ۴٤۴۳۰۴٤۰‏ 


آریلی ٤ه‏ 
ار ٩‏ 


< ۱۳6٤۱۳۳۱۴۲ )۷£ € استحة‎ 


YTE<Y.o 


الاسترامادور ۳۲۰۰۴۱۸ 
استور وة ۱ 


٣۲ استورية‎ 

أبطبة ۲۰۵ 

٩۸ اسفی‎ 

٤۳۹۰۲٤۲۰۱٤۸۱۱۹ اسکندریة‎ 

» ۴۵۵ › ۳۱۱۳۱۰ الاسکوریال‎ 
10۹0۸.۳0٦ 

اشبانیا ۷۲۰۹۱۰۴۴ 

٧۸4٠ الاشباونة‎ 

> 10۹)0۸)00 €6 › ۴ أشبونة‎ 
+e ۴ 4 
YW 

0۱0 € ۳۳۴۰ ۲۷ اشیلة‎ 
< ANAcAOcCALAY < AY <۷4 
e Fo FEIT ۷ 
<+: 2K44 ۵ 
< 1۹۸1۹۷1۹11۹۲ AV 
< Ye RcY:V< °1۹ 
< TTT TTY 


eCPM PP. 
¢ Fe TEVI :8غ1‎ 
¢ fo: EFA. PAY FAVE 
0 

۴۲١ الاشتوریاس‎ 

٣٣۲ اشكونة‎ 

£١ إدءة‎ 

۷٤)4١ أشونة‎ 

اصبہان ۱۹۸ 

اطرابزندة £۷ 

£١ اطرية‎ 

اغریطة ۱۹۳ 

۲٠۰۰۷۹۰۱ إفراغة‎ 

۱۳١ افرافيدة‎ 

آ فاربة ۳٤‏ 

٩٩ آقرسیف‎ 

أفشبونة ٠ئ‏ 

۱۹۹۰۱۱۱۰۷۹٩ اقلیش‎ 

| دة التاریخ ٠٠۴۳۰۴۱۱‏ 

إكشونية ۱۷۹ 

٤٠ اكشيتانبة‎ 

o¥fo الب‎ 

ا و 

۱٤۰۱۱۳۰۱۱۱ ۷۹۰۵۳۴ اش‎ 

٠٠٠١۱۴۳۰۱۴ السانة‎ 


۳ آموربييطة‎ | > EAN «A 
1۴۰ اتتقيرة‎ | e AY CATE 
4۹ آندة‎ | ۹ ۷ 4 


4 


اندرش ۲.۵ 

٩۸ انزلان‎ 

انطا كية ۷ع 

o4 انکور‎ 

FFI EA‘ f° bh 

وردونية r‏ 
آور وة ۲۹۳۲۰۹۰۱۱۷۱۱۱۷7 
اوسما ۳۳٤‏ 

اولبة ¥۰ 

۲٤۳٤۳٤۲ اولیدور‎ 

ولیش الکری ٤) ۳٣٤۰۲٣۳۹۰‏ 
وة ۲۰۸ ۹٤‏ > م 
آونداروه ۴۴۱ 

إبار ۳۳ 

أيرون ۴۴۹ 

آیکجا ۳۷۵ 

إبلیا ج۷ 

يوا ن کسري ٤٤۷‏ 


(ب) 


باب الا بواب ١ه‏ 


1 


باب آقلام ٩۷‏ 

باب بیزغره ٤۴۳٩١‏ 

باب الجعفر ية ١١م‏ 

باب الحدید ۲۹۹ 

باب الدباغین ۲۴۳۹ 

باب ساحة النارنج ۳٠١‏ 
باب سانو دومینکو ۳٤٩‏ 
باب سان مرتین ٤)٤1٤4۳۲‏ 
باب سرادة ۳)٩‏ 

باب اسول £۴۷4۳۳ 
باب الشقرة £1٤4۳١‏ 
باب الشمس ۴۳٤۸‏ 

باب الصول ۳٤٩‏ 

باب طلطلة ٤۳۹‏ 

باب عامر ۲۹۹ 
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باب عبد الیار ٣٣٤‏ 
باب الہطاریں ۲۹۹ 

باب العقاب ۲۰۲ 

باب قرون ٤۳۷‏ 

باب القنطرة ۲۹۹۰۲۳۴۲۱۴٩‏ 
باب لاتینه ۴٤٩‏ 

راب الحاضه ۴۳۸۹ 

باب مردوم 1٤‏ 

باب المسخ £٣٣‏ 

باب المکاره ٤۴۲ »٤۴‏ 
باب المدی ۱٩۷‏ 

باب وادی الحارة ۳٤٩‏ 
باب الهود ۲۹۹۱۹۷ 
ثابل ۱6۹ 

باي ۲م 

باج ۲14۲۰ 


| بادس 1۹14۹۳ 


باروشة £ ۲۰۷4 

باشكونية ۱۸4 

باطقة ۳4 

باغ ۲۰۰40۸41۰ 

بافية ۳۴۳۳4 

باش ۱۱۲۷ 

بوش طر ۷٤‏ 

sVo goocotitT< £+ 4° عانة‎ 
FIA ¢ TEYNA EVEYE 
۲۷۱ 

٠۲١ البجانس‎ 

البحيرة ٠ع‏ 

۷٩ بذة‎ 

برباطانيه .ع 

براشتر ١ج‏ 


الرتات ۷۹)6۰ 


| ران اللکي ٠١۲‏ 


برجان ۱۷۱ 
برج سرافوس ۷۳ 


برج ااشیاطین ۳۸٤‏ 

برج لوجانس ۳٤٩‏ 

برجة ۱۲۰۷6 ؛ 1۲۹ ؛ ۱۹۲1۹۱ 
ووا 

۱01۰11۰ ۰۰ ۲ 8٩)07 بردیل‎ 
YU e YF +1 

بررعة ۱ 

برشانة ۷ 

۸۰0۸: £( ۴1۳0۰ برشلونة‎ 
AV1411 HEAEV 1°۸4 
ASHER ET 

)۳۱۹ › ۳۱۱۰۳۹۰ ۰۳۰۹ برغش‎ 
cFFACPTTV <I Troc F4 
PEV 

٤۳۹۲۷ برقة‎ 

برک منسا ۳۲۰ 

برلانية ۷ 

برهيو ۴۳ 

۳0٦ بروکسل‎ 

۲۹۹۷٩ بریانة‎ 

بر فسکا اروا 

٧۲۴ بزليانة‎ 

۲٠۰ بزلطة‎ 

٠ ۱۲۸۰۱۲۹۷7 بسطة‎ 

PFY PY (FYV< YY (FY ala 

٥4۲ بسکواس‎ 

V1.0 <° البشارات‎ 

٠۷۹ البشرة‎ 

البصرة ر( المغرية ) ١‏ 

بطرنة ۲۱۹۰۲۱۸۰۱۸۱۱۲۱ 

بطر وش ۱٤١٤۷۷‏ 

۷۸)0۳) ۵۲ › £۰ ۰۲۹ بطلیوس‎ 
< €۷<047 < \I-AACAV-AT 
cYAACYVI° YYF<Y ¥ 
tt 

بغداد ۲۹۹۰۱۰۵۸ 


فهرس الاما كن والبلاد 


4۱ 


VY iS, 

بکیران ۱۱۱ 

٠٠١۰۷۸۷۷١ ابلاط‎ 

بلاط ەروان 1۹۳14 

بلاطة ۷۸ ۰ 

۴۳۳۳۴1۳۲٤ بلباو‎ 

۳۱۱۰۳۰۹۳۰۹۱۳۹ بلد الولید‎ 
PoE ANY 

بلذوذ ۱۲۵ 

٧۳۴ بلشانة‎ 

لش ۲۰۹ 

YV’ < ¥0 باكونة‎ 

< 0۸6) £0 £ ۴71) بمنسية‎ 
<£. V1. VY 
<c ¥۱1۰1۸۰ 
<c TITITATIV 1Y 
¢ PY 44 
cP PY FIVE 
{0\0 

بليانة ۰۷ 

۱۳١ بليسانة‎ 

٩۳ بایونش‎ 

٠١۲ بمغام‎ 

۳۲٤٤۳۱۲۰۳۱۱ )۲۷ بنبلونة‎ 

بنك بلباو ۳۴۴ 

بی عبدوس ۱۲٤‏ 

بی وزأر ۷۰)۹۳ 

بونسد ام ۳۹۳ 

6)١ بورثة‎ 

بور ان ۱۰۹۱۰۸ 

بو زکور ٩۹٩4‏ 

بياس ة ¥114۰0۱( 
۳1۰۹ 

۰٠۱۴۱) بيان‎ 

بوغاز جل طارق ۳۲۰۴۳۰۰۲۷ 

بيت المقدس ٤11۲١١‏ 


ييحة ٠ئ‏ 

> ۱۸° › ۱۳۹۷۵6٩ £۰ ایر ة‎ 
۱۹۰34۸ ۱A1 

¥۰ < FA gir: 

بل اسوه ۴۹۷ 

۴۲٤ وة‎ 

( ت) 

٩٩ تافرکنیت‎ 

6١ ناكرونة‎ 

تاهرت ۲۷۱۰۳۲۹۸ 

> ۱۸۰۱0714۰۱۱٤۷1) €۰ تدمیر‎ 
FFI cP EAY 

٠٠۰ ۵۴ ترجيلة‎ 

شمش 11)10 

۴٣۵۰ :طوان‎ 

۲۰۷۱۰1۷4 £۱ £۰ ۲۸ تطیلة‎ 
PAY eocTVE<V\ 

٩٩ تللمسان‎ 

تەربط ۲۰۷ 

۱٤۷ تنس‎ 

YY تورکادة‎ 

۴۳٤ تورو‎ 

›۲۹۸4۲۹٤۰۲٤۲)۲۲۹)64 نونس‎ 
For. FoY<YVe 

تیطل ۲۱۹ 


)کک 


الثغر الأعلى ۲٠١۹‏ 


جاقة ۷۹۷۲ 

جل الاجراف ۹۹ 

جبال استوریاس ۳۱۸۲۴۳۱۷ 
جل الاغن ۱۹۲ 

الجبال الاير ية ۳١۸‏ 


جبل ابقلدو ۳۲۹ 

جل البرانس ۴۰۲۰۱۸4 
حل البرت ۱۹۰ ۲۹۷۰۱۹٩۱۹۲)‏ 
سال بسقاة ۳۷ 

بال البعرات ۲۸ 

بل البشكنس ۱۹۳ 
جل البصرة ٩١‏ 

جل بطلش £۸ 

جبل الثلج ۱۳۹۰۳۷ 
جبال جه ۱۸4 

حبل سیل ۲۰٤‏ 

حبلا لشار ۲٣۷:‏ 
جبل‌شحیران ۱۸۰ 
جبل‌الشرف ۱۹۸ 

ړال طلبطلة ۲۹ 

جل عافور ۱6٩‏ 

جل العروس ۱۳ 
جبل الملا ۳٣۹‏ 

جل الفور ٥ه‏ 

بل فأره ۱۲۹ 

جل قاعون ۱۱۰0٩‏ 
حبال قشتالة ۴۹ 

جبال طبر ۲۳۲۱۰۳۱۸۲۸ 
جال الكو اكب 1 
بال کور ۱۲۷ 

جيل لاهم ۱1۹ 

جل منت لیون ۱۷۹)۸4 
بل النية 4 

جل موسي ٩۴‏ 

حال نیفادة ۳۹ 

جال يابسة ۰ 

جراو' ۹۹ 

جرف 4۰ 


٣۳ الجرائر‎ | 


جزيرة أبلناصة ٠١١‏ 
جزيرة أجيال ۱۷١‏ 


4۲ 


جرزيرة إرشقول ٩۹‏ 

جزيرة فور 1۰ 

جزیرة ام حکم ۸۱ 

»۴۳١)۴۴۲ » ۴۱ الجريرة الاندلية‎ 
c¥°€00° <V* CN\cfe f° 
cM YEo YEE YEY 
EW fol EFY 

»۲۷)۲۹۰۲6٤٤۳۲ الجريرة الایبرة‎ 
Fee cE YETTA 
1۴1¥ 

جزيرة بريطانبا الكبيرة >٠١‏ 
YARI‏ 

جزيرة تولى ۱۷١‏ 

جزبرة جل طارق ۲٣۸۰۵۵‏ 

جزيرة المحجل ۳۲۸ 

الجرائر الخالدات ۷م 

الجزيرة الحضرا. ۲۵۰۸ ۹۴۲ه» 
Fe CAY cC ANA VY‏ 
c¥AV <YVI <FFA<Y** ۷°‏ 
A1۹۸‏ 

جزيرة سردانية ۱6۸ 


جزائر السمادات ۲۰۸ 

ء۷١‎ >) ۱۷١۰ > ۱۰٩ جزارة شقر‎ 
LiASÎ 

>»۸ ۸۰)۷٤ )0۸ جزبرة شلطش‎ 
Y°۸<A 

جزيرة صمَلية ٥ج‏ > ۱۷۱ › »۲۵٩‏ 
۲۸ 


>) ۵۸ ۵۹)۳۹ ۴۵ جز رة طر بف‎ 
CAG VW cA* o VIEVFY 
° 

جزيرة العرب ٠٠)۴١‏ 

جزيرة الم ٩۷٤۷۰‏ 

جزيرة الفيران ٠١١‏ 

جز رة قادس ۵۸ > ۷۴ > ۸1۸۴ء 
TFET V1 4‏ 
۳۹۹ 
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جزبرة فرص ۱٤6٩‏ 

جزيرة قرنبيرة ١١٤‏ 

جز بر ة القشةار ۹ 

جزبرة القتير ۸٠‏ 

جزيرة کر 4 

جزا 

›۱6۷>01)01) ۴ جزيرة «يورفة‎ 
FW <۱ 
rY 

›١۱۹۰ ۱6۸ > ۵٩ حزبرة مينورفة‎ 
YW <۹۹ 

جريرة النساء ۱۷١‏ 

جزبرة بأبسة ۲۰۹۰۱٤۷‏ 

جزيرة بنشتالة ۸۳ 

خسم سان مارتین ٤۴۲‏ 

جر در طب ۳۰٤۰۱۹6۱۹۳‏ 

جسر طلبطلة ٤۲ع‏ 

جانکشن ۴۳۹۷ 

e۲ جليانة‎ 

٤6۱۱۷146 جلبقة‎ 

جنان اأورد ه4٤‏ 

جنة المنشى ٣١ع‏ 


ر مر غنای 4 


نة النبات ٣٠١‏ 

جنحالة ۱۱16۷7 

وة ۴۰۹ 

٤6۵۱۹۳۵۸ الجوف‎ 

ا لجويبار ۴۴١‏ 

<۲4 < ۲¥ <۷0 40)4۰ حجان‎ 
c¥V°¥1A< FI\\.¥0۰<¥.6 
FAY FAN. 4° 

جيرونة €۲ 


۳٣ روند‎ 
( 


حجر ابن خالد ۷۹)۹۷ 
حديقة اللبات ( ف بانسية ) ۴٠١‏ 


٣۰۹ الحامة‎ 


۷١ الجرشة‎ 

حصن أبال ۱٤۷‏ 
حصن ابن هارون ۷۷ 
تخص نا رة o¥‏ 
حصن أرکش ۷۳ 
حصن اند ۹۹ 
حصن أسلان ۷١‏ 
حصن ‌آشر ٠١١‏ 
حصن أشونه ۳ 
حصن إفرد ١١۷‏ 
حصن قله ۱۱۳ 
حصن أندة ۳۱۹ 
حصن اندو جر ۱۱٩‏ 
حصن بر غش ۳۳٤‏ 
حصن بکیران ۱۱۱ 
حصن بطروش ۱٤٩١۱4‏ 
حصن البلاط ٠٠١‏ 
حصن بلای ۱۳۲ 

حصن باک و۲۹۸ 
حصن بندر ۱٤٩‏ 
حصن بشکلة ۱۰۸ 
حصن بوآرون ۳۷۲۷ 
حصن البولت ۱۸۰ 
حصن بیانة ۱۳١‏ 
حصن بيرة ۱۱۸۱۱۳ 
حصن تاحر یت ٩٩‏ 
حصن تا جه £0٩‏ 
حصن تشکر ۷٩‏ 
حصن قطاون ۹۸ 
حصن قاس 1۸ 
حصن الجرف ٠۴١١۱۹۷‏ 
حصن جایانة ۱۹۰ 
حصن جيرة ۱١١‏ 
حصن المنش ۱٤۷۱6٩‏ 
حصن اة ۱۲٤١۱9۷‏ 
حصن دار ۱۲۵ 


4۳ 


حصن الر یاحین ۱۰۹ 
حصن الزهر ۸۳ 

حصن سان سرفندي ٣٣‏ 
حصن شقوری ۱۱۴ 
حصن شنت أفرج ۱۹۸ 
حصن شنت باله ۱۹۲ 
حصن شنش ۲۰4 

حصن م وذر ۱۲۸ 
حصن‌صاله ۱۳۳ 
حصن‌طشکر ۱۲۷ 

حصن طشکره ۸۰ 
حصن طوبه ۱۲۸ 

حصن غافق ۱٤٩‏ 

حصن فربره ۱۲۵ 

حصن ‌فر :ش ۱۳١‏ 

حصن فنانه ۱۴۵ 

حصن بره ۱۴۱ 

حصن قذاق ۱۳ 

حصن لقص ۱۲٣‏ 

حصن قلیره ۵۸ 

حصن قطله ۸٩‏ 
حصن قسطینه المد ید ٠۳١‏ 
حصن قصرس ٠٠١‏ 
حصن القصر ۷٤‏ 
حصن قمایانه ۱۳٤۱۱۷‏ 
حصن قلیده ۱۱۰۰۱۱۰ 
حصن قیشاطه ۱۲۸ 
حصن القيلعة ٠۴٤۱۱۷‏ 
حصن کاستیليو ۳۴۵ 
حصب کرکل ٩‏ 

حصن کرکوی ٩۹‏ 
حصن لبراله ۱۱۷ 
حصن ورقة ۱۹۸ 
حصن لورة ۱۳٤٤۹۱۷‏ 
حصن مارنلة ٩٩۰۸۹۸۷ ۸٩‏ 


حصن مادلین ٠۰۰‏ 


حصن المدور ۱۱۷ > ۱۴۰ ١١۱۴ء‏ 


A 
۲۹۹۰۱۳۰ حصن مراد‎ 
٧۲۴۳ حصن مربة بلش‎ 
٩۸ حصن مسبکاه‎ 
٩۲ حصن المعدن‎ 
۱۸۰٩۲ حصن منت مور‎ 
۱۳۲ حصن منترك‎ 
۱۲۵۱۲۴ حصن مندوجر‎ 
۵٩ حصن اکب‎ 
۳۷۵ » ۳۷۴۳ حصن مورة‎ 
۱۱۷ حصن »وله‎ 
٩۷ حصن ولبة‎ 
۲۹۸ حضر موت‎ 
۲٤٥٣۲٤۲ حاب‎ 
٩۷ حلق الزاوية‎ 
۱۱۲ حلوق بااش‎ 
٣٤٣ اہ‎ 
۴۴۲ هام بلباو‎ 
۵۳٤٣٣ جام اللکہف‎ 
۳۹ ا‎ 
|٠١ حة عشر‎ 
٧۲١ هة وشن‎ 
£۳۰ ۳۰۸.۳۳6 ۳۱4 الجراء‎ 
۲۱۰۰۱۹۸۱۹۲٤۰ حص‎ 
۱۲۵ حنصل‎ 
۵۸ حوز الرحانه‎ 
0۸ حوز المورة‎ 

(خ) 

خراسان ۲۷۱ 
خزابة الاثار القومية ١١م‏ 
خزانة الاسکوریال ۴۵۸ 
خزانة دير لورنزو ۴۳۵۸ 
خزانه الكتي الوطنية ٠٠١‏ 


٣۷١ حشنبة‎ 


الحضرا ۲۰۷۰۱۸6 
خلج أعبونة ۴۹ 


خلی.ج بردیل ۳ ٠‏ 

الخليج آارو ي٥٤‏ 

خلج قادس ۲۹ 

٠۳۵ الخنادق‎ 

خندق آش ۱۲۱ 

خندق فبر ۱۲۵ 

٤٤۷1۹٤ الحورنق‎ 

(د) 

دار القر ٠٤١‏ 

دار البلدية ٠٠۹‏ 

دار الطبیخ ٩۰۰۸٩‏ 

دار الحازن 4٩۳‏ 

دار اأؤتمر ۳6٩‏ 

۸٩ الداموس‎ 

4۱1۰11۰ ۷1)0۸ › 0٩ دانية‎ 
+10 

درب المررین ٩٤‏ 

دروقة ۳۵۱۰۱۰۱۰۵ 

دمه ۱۳۹ 

۷١ الدفالى‎ 

دلا ۱۷۹۱۳۹۱۲۰ 

دىشق إ0 › 10 › 1۸۸ 1۹۸۰ء 
YVo<YEY<¥10‏ 

۷١ داج‎ 

الدوامدس ۲۰۸ 

۳۴۳١ دورنغو‎ 

4١ دویرة‎ 

دو ناس ۴۳۳ 

دیر الاسکوریال ۳٤۴‏ 

دير البدال ۳۰۹ 

دير ببادره ۴١۲‏ 

در راحبات برغش ۳۴۳۷ 

دیرسان بابلو ۴۰۵ 

دیرسان بادروه ۳۰ 

دیرسان توماس ۲٤١‏ 

دورسان سلافادور ۴۴۴ 
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دير سیلوس ۳۳۸ ) ( سجلماسه ۲۹۸۲۷۷ 
دير شنت باترو ۴۹١‏ سره ۱۱۷۷۷ 


دیر شنت قامات ۰۱۴۳۹۰۳۸٩‏ 
{V0‏ 
دبر القدیس آغناطیرس PY.‏ 
دير کاردنیه ۲۳۸۰۴۳۳ 
دير بشلونة ۳٣۰‏ 
دیغا ( مرسی بحري ) ۳٣۰‏ 
دیوان التفتيش ۳٠٤‏ 
)ذ( 
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طرکونه ۴۱۰ ۴۳۱۱ 


کنسةطلمتکه ۳۹۲ 
« طلبطله ٤٣۵‏ > £۲۹ 

AA < AV < ۷۰ <6۸ الراب‎ « 
۳۰ غرناطه‎ « 

۴٣٣۵١ لورنزو‎ « 

۱۹٩ مارده‎ « 

« مارا السضاء ٣٣ج‏ 

« مالقة ۳۰۹ 

۳٣۰ مرسیه‎ « 

« مسيح الور ٤14‏ 

کنیس الود بطلیله ٤۲۰‏ 
کہف ھرقل ٤۴۲‏ 

کورنیه ۴۰۵ 

کوغواودو ۳۱۰ 

۱۱۹ ۱۱۰ > ۷٩ کوننکه‎ 


کوکو ٤۳‏ 
کینتانا بالا ۳۴۴ 


(ل) 

لابورد ۴۲۷۴۲۵ 

› 47 > ۷4 › £££ لاردة‎ 
F۰0<¥10<¥۰1<1°۷1۸° 

۳٣۲ لاغرنجه‎ 

٤١ لاميغو‎ 

cA < A®<Vt<01< feck n 
1T Ac V8. 

۲۷١ لبيرة‎ 

لشبونه ۱۰6۹۸۹4۹۲۷۸6۲ 

لقنت ۱۱۲۰۱۱۹ 

› ۱۷۷ › 0۱۳۰۷1۷4۴ لورقة‎ 
¢ <Y A c7۸ 
۸ 

٠١١۱۴6 لورة‎ 

أوز أن ٤۲٤‏ 

اوش ۲۰۵۱۸۹۱۲۹ 

لوکروای ۴۳۱۹ 


ورس الأما كن والبلاد 
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نط ۲م 

V4 لسکنصاد‎ 

لیکیتو ۳۳۰ 

» ۴۰ › ۱۸14 >۴ لبون‎ 
cPYV < PTY c+ c۸ 

Fo FEV FPVTYA 


)م( 


الاد ۲۹۸ 

مارتش ۲۷۰۰۲۹۸ 

مارتله ۷۷ 

< "A۷۸ <6۲4> £ ›£ مأردة‎ 
c\NYYNEV < 1°۰۰ < ۹4۹° 


¢ °1° V< AACA 


4 

۴۳٤ الازان‎ 

.٩۷ ماسنة‎ 

ماله ۹۸۰ 

> £££ ۳۴ › ۳١ مالقة‎ 
c WFI CAY N0100 
< €7 €0۱۴۳ N 4 
ANO DIGDLALD 
<c YTF<YPY<Y1<۱۲ <° 
¢ VITA: 40° PA 
IDAHO NE 

متحف الرادو ۴۳۵۰ 

> ۳۱۳۰۳۱۱ > ۱۰۳ › ۷٩ مجر بط‎ 
< PET PEY(FFo ‘YAT 
< PEACTEVPET PEPE 
< Fooc Poro (0*44 
¢ TAY. F111 0۹07 
Y4 

٠٠4 > ٠٠١ > ه٣ خاضة البلاط‎ 

الادائن ۸4 
س اننا کروز ۴۰۹ » ۴۳۳۹ 


مدرسة سان غر وریو ۴۳۴۹ 

VA < oY مدلين‎ 

المدور ۰۱۱۷ ۲۰۵ 

مدوة أن السام At < VP‏ 

المدية اليضاء ٠١١‏ 

>۱6 0۰۲) ۵4 ١ مدنة سال‎ 
EN < EEF ¢ VY <c °۷ 

مدينة غالب يه 

مدينة الفتح ٤٠١‏ 

٤0١ > £١ مدية ألفرج‎ 

مدنة القلعةَ ۳.۹ 

مدينة وليد £0١‏ 

مراد ١ه‏ 

» ۲۲۲ » ۲۴۲۰ ۰ ۲۹۷ مرا کش‎ 
° <c EY 

۳۰۱ ۲ ۱۰٩ › ۷1 6 ٤۰ مرباطر‎ 

مربله ۷£ ۷04 › ۱۲۵ )۲ ۱۳۰ 

مرتفعات دعنده ٧۹‏ 

> E١ ع٥‎ ۳١ > ۳١ مرسیة‎ 
<Y <1°V <00 < oF 
<c V <14 <11 € 
<c YT 
< F1۳1 AACA 
ot ce c: ۸ 

٭ر ی اليرة 4 

مرسی الشجرة ۸۲ 

مرسی‌طبرشانه ۸۴ 

مرسی الفروج ۱۲١‏ 

ەرسی اندر ۳۳ 

مر ی القت ۷٩‏ 

4)۰٤ مرشانه‎ 

۳۷١ مرطيلة‎ 

مره‌ر به € 6 N°‏ 

۱6٩ مرو‎ 

< 01000۴) £7) £ > £٣ المرية‎ 
1141 < NE: Vo VE 


14140۱۲ 1۳° 11۹< 
<۹11A41۷4<14۷.1€£0< 
cco Yc 
c1 cM < FFA <Y 
PAE < ۳17 

مرية بليش ٠١۳‏ 

1٤۷ > ٩٩ > ٩۳ المزمة‎ 

المساجد ۸۳ ء ۱١۷‏ 

مسجد آقلیش ۱۹۸ 

المسجد الأقصي ۳۹ 

مسجد ابن طولون ۲۰۹ 

المسجد المجرام ۷ 

مسجد الزاهره ۱۹۷ 

مسحد طا,طله ۴۳۰۸ 

مسجد ڈرطبة ۳۵٤۰۴۰۷۱۹۳٤۳‏ 

مستغا م 1۳ 

> ٠٠١٥١٦۰ 1 > €+ مصر‎ 
° VAR < AY <c NEA <F 
cFVY <1 1۹۲° € 1۹۷ 
PV < VE 

الىدن ٣ه‏ 

مغام ٤ه‏ 

مقبرة الوك ۷ه 

مكتبة ربط oY‏ 

المكتبة الوطنبه ٣١١‏ 

مكناسة ۳ > ۷4 › 1۰۰ )۱۰۷ 

ملاعب الثيران ۴۳٠١‏ 

ملعب مرببطر ۲۳٤‏ 

ملقون ۳ه 

٩۹٩ >» ٩۳ مليلة‎ 

مار الاسكندرية ۹۰ 

منارة اشيلة ۳۰۸ 

منازه رامیرو ۸۰ 

منتزه طراکونه ۸۴ 

مزه اللخل ٣‏ 

مننیشه ۲۹۸ » ۲۷۰ 
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اکب ۷١‏ ۰ ۱۲۲ ۱۳۹ › ۲۰۵| نپراریسحه ام 


الصف ۲۱۸ 

منية ابن بى عار ٣۷۷‏ 

ية 4 

موتریکو ۴۳۱ 

٤)۱ › 4۰ ورون‎ 

۴۳٩٩ » ۳٤ موزاراب‎ 

مونسیر ۳۹۷ 

مولة ۷ 

ميرأندة ۳۰م 

ايريا الایریه ۳۰ 

میندا ا ۴۳ 

مینطه ۲۱۹ 

ميورقة ۳۰ ؛ ۴۷ ١‏ ۳۴ 

(ت) 

۲۷۹ 4 ۲٣۵ نارجه‎ 

ناشرة ۱۸4۰ 

۱۳٩ ناصح‎ 

نافاس طولوز ۰ ٤1۳‏ 

نا کرونه ۰ 

> ۳۲ e ۴۱۰-6 ۳7 ۲۷ نبارە‎ 
cro TYE < YY ° YY 
6۹ < YY 

۱۱٩ ج‎ 

٩٩ ندرومة‎ 

۱۱٩ ذربونة‎ 

نتاه ۳۴۳ 

نشوز شورلة ۲۹ 

نفزة ج » €۷ 

٩۳ نکور‎ 

cA \° F'6 YY ر اة‎ 
EY PF: +4 

الهر الا بیض ۱۱۷١۱۱۹-۱۱٤۱۱۷‏ 

ہر آنه ۱٤٩‏ 

« أرلنسرن ٤۴م‏ 


« أشيلية ۲۰)۵۸ 

« الاودر ٣م‏ 

» أوروله 0° 

» أورية 0° 

« برباط ۸4۸۲ 

« بسبورقه ۳۴۳۸۰۳۱۹ 

< بكة ۲ 

« بلون ۱۲۸ 

« داسو ۴۳۲۸ 

› 1۳1۰1۹۲۲۹) ۲۸ تاجه‎ « 
< PAPI <° 
< FAA <FAV < FAI FAL<TVY 
< EFETYETN EE 
OA<EUETLEe 

« الجوی ۴۳۱۸ 

۲٣٣۰۱۲۹ حدرو‎ « 

« جلق ۱۸۱ 

« دورو ۲۸ 

نهیرزاروره ۴۴۳۰ 

رنرقیون ۴۳۳۶۴۳۱ 

٠١١ الزتون‎ « 

س سقدر 1٩٩‏ 

« شةر ۴۳۱۹۰۱۱۰۰۱۰۹۴۰ 

« شنةورینه ۴۰ 

« شنیل ۱۸۹۱۸۸۱۳۳۰۱۲۹ 

« طلطله ٣ه‏ 

السل ۸۷ 

د الفستول ۲م 

> ۱۴۰۱۲۸۰۱۱٩۰ ۸۰ ڈرطبة‎ « 
۱۹۹ 

« لاردة ۱۸۱ 

« اکس ۹ 

۸٩ مارده‎ « 

« مرسیة ۱۱۷011 

» أأرية ۳۰ 


نهره‌زانارس ۴۱۹ 

« اللاحه ۳۳ 

« ملبال ۱۳۰ ؛ ۱۳٩‏ 
« ماو ۷١‏ 

٩۲ ەندیق‎ « 

« یل ۱۲۲ 

« مینو ۲۸ 

« وآدي الابیار ٣۰‏ 

۳۱۹-44 AA<AA<AT < YA‘ » 
۲۷۳ نیسابور‎ 


(e) 
٤١ هارو‎ 
۲۹ هضاب غر یدوس‎ 
۲۹ هضاب وادي لب‎ 
۴۲۸ هنداي‎ 
۱٤۷ › ٩۹ >» ٩۳ هنين‎ 
۲۷۱ ۰۳۹۹۲۹۸ مطل‎ 
۴۱۹)۷۰)٦۰ ميكل الزهرة‎ 
۳4 هیکل اریخ‎ 


(و) 


وادی ابره )٤۱‏ ۲۳۱۸۰۱۱۴۳ 
« آش ۰۱۲۷۰۱۲۹۰۷۰۵٤۰۴‏ 
AAI‏ 1۹° ¥0 « 
۹4 
« ابرش ۳٤۲‏ 
« بداسو ۴۲۹ 
يسه ۴۰ 
یره ۱1۳ 
تاجه 4ه 
الحجارة ٠٤)4۸) » ٤١‏ » 
YVI<Y+0.1°£1°۴‏ ¢ 
PELE TY 1°‏ ¢ 
Tg‏ 
« دورو ٣۴۴۳‏ 
« الدوره ۲۹ 


SS YE 


فہرس الاما کن والبلاد ۰۱ 


« الرمان ۱۳۹ › ۲۷۰ وبذة ).ئ وهران ۲۰۴۳۰۴۰۱۰۷۰۹۴ 
د الرمل ٣۵۹۳6۴‏ وبذي ۱۱٩‏ ) ی ( 
س زنلقطو ۱۹۰ ود ۱۳٩‏ 
« شنغورينة ۳١‏ الوردانة ٩۹‏ بابر ۲۰۷4۷۸0 
د طرنش ٣۰۴۲‏ وريوالة ۱۱۱ بابة ۳۷ 
و عبد آنه ۲۹4 ۲۷۰ وسكة { ol‏ °۸4 
و عذراء ۱۹٩‏ وشقة 4£ > 2۷4 001 2 2 14۱ 
الوأدى السكببر 0 {oV oc‏ يورة ٩۸‏ 
وادی مالقة ۳۰ ولبة ۸1)۸٠‏ سانه ۷٤‏ 
س السا ۸۰ ولج ۷ لاق ۷۱ 
د وادی انه ۵۸)۴۹ ولدین سربی ۳۷۰ بابش ٩٩‏ 


9 تم فهرس الاما کن والبلاد والمحد لله رھ 
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الما والصواب الواقع فى الجزء الأول 


من الحلل السندسبة فى الأاخحار الاندلسة 


سام غير خطاء 
وھا 
العناصر العرية 
الكتكونزن 

و« المز يتا « 

شود 

السلتون 

sisbonne 

دور یز ین 

réuniment 

فی حوالی 

الهمذاف 

من أ كثرم 

أغراء 

ان ت 

فاع 

Verdune 

هقد 

مه عشر دققة 

فرس فاره أو بزدون جين 
من يقبض رزقه 


marcie 


ا 


ا 
ھا 

ففشات 
ال 
الكتلو تون 
امز اء 
نشوز 

اتون 
Lisbonne‏ 
درایزن 
réunissent‏ 
نواحی 

امداق 

فی أ كثرم 
إغراء 

ابن سعید 
سلاع 
Verdun‏ 
مهدود 

نخس عشرة دقيقة 
فرسا فارها أو بزدونا جنا 
من فض رزقه 


murcie 


الخطا والصواب 6° 


البلوطين 
امجتازين 
۲۷٦‏ 
جونی 
ما بين 
لطن 
باتفاق 
ثلاث 
) ولا تزال عادة 


1۲ ولا تزال عادة 
ل ما ها 
۱۸ دجار ۰ 


۰ ۰ 
تان . 
۸ اومن 


لك 


Lislam 


در 


لیو ناین للبونانيين 

ین گنهن 
۲٠‏ |الصغر الصفر 
> الاشبلونة الاشبونة 


والدنا 
Vargas y Vargas‏ 


Baena Baossa 
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يحب هنا وضع رقم ٣‏ على جبل شلیر ووضع رقم ۲ على قول 


« مائتان وسبعون قرية » 


شنت باقور شنت ياقو 
فاذردت فازدرت 

الى بعد ای بعد 

عن ایدی عما بایدی 
الال ٠‏ الانداس 
الصفانيان الصغانبان 
EY‏ ولا يأخذون به 
محد بن عبد الته مد بن عبد الله 
الاراضين الإرضين 

قو نل Cuenla‏ قونکه 

ابن الحاج أبن حاد 
موقعة واقعة 

املك المكتبة 

تعصله تعصیله 

وردفا ورد فہا 

د کر ی ز کری 

الم حونىة المأمونىة 
الغرايلبة الفرابلبة 

و على و الى 

خمسة دقائق خمس دقائق 


